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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة الناشر 


ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيفات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبینا حمدا عبده ورسوله» صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه يإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا كثيراً- أما بعد: 

فإن كتاب "نفحة العرب" من أهم الكتب في الأدب العربي وها أهمية كبرى لدى دارسي اللغة العربية في مدارسنا الدينية 
للحصول على مهارة اللغة. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد احتلفت تماما عن العصور الماضية» فجيلنا الحديد 
لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الدييٰ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في جال 
الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القدرعة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " نفحة العرب " لي ثوبه الجديد ولي طباعة حديثة» فقامت- بعون الله وتوفيقه - 
مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأملء قمنا بتكوين اللجنة من ججماعة العلماء المتحصصين لإخراج 
هذا الكتاب على ما يرام. قد بذلت هذه اللحنة قصارى حهدها للمراحعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخحراحه 
بشكل ملائم يسر الناظرين ويسهّل للدارسين. 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 

e‏ تصحيح الأغلاط الإملائية في المستن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات الندية والباكستانية. 

e‏ إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات. 

٠‏ كتابة نصوص الكتاب بالشكل "الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

۰ اللون الأحمر للكلمات الي احترناها للشرح قي الحواشي. 

. كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

e‏ تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 

تنبيه: استبدلنا معن الكلمات الصعبة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية تسهيلا على الطلاب الذين لا يجيدون 

اللغة الفارسية وهم كثيرون في عصرنا هذا. 
والله نسأل أن يوفقنا -لخدمة الدين وعلومه وأهله» وحاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل 
عملنا هذا حالصا لوجهه الكرع» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله قي ميزان حسناتناء وأن بحفظ 
علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإحواننا إسلامًنا وإماننا به حى نلقاه وهو راض عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا 
ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


دیږاجه 


أحمده حمد شاكر لأنعمه وأصلى وأسلم على نبيه بدر منور لأنحمه وعلى آله وصحبه وأزواحه الذين في 
اقتدائهم هداية الأمة وباقتفاء آثارهم تزول من القلوب غمة وبعد» فجهدي في جمع الحكايات ونشر 
الأبيات ما كان إلا بضاعة مزحاة أكسد شيء ف الأسواق» وغير ملتفت إليها في الآفاق» ولكن أصحاب 
العلم والحجر. وأرباب الحلم والتقى أوف الكيل لحاطب ليل وتصدقوا بالميلء إلى حالب رحل وخيل» 
والله جزي المتصدقين. وهذه طباعة من "نفحة العرب" لمن أراد التفوق في الأدب» ففي المرتبتين الأوليين 
وإن کثر عددها وزاد عددها لکنه م يعض عليه شهر أو شهران إلا وقد صارت كالدرر المكنونة 
واليواقيت المخزونة» فبقي عاطش العلم إلى سقيه هيمان وهائم» تيه الكمال إلى عذبه عطشان» فاضي 
التوفيق الإلمي للتعليق والزيادة عليهاء فشمرت عن ساق الحد وعلقت عليها تعليقا يغيٰ عن الشروح 
واللغات مع الزيادات والإفاضات بابي النثر والنظم كليهما» وميزت بين المزيد عليه بعلامة مخصوصة 
حطيّة إلا الأحاديث المروية عن مشكاة النبوة امحمدية ال تحت قولي "حتامه مسك" والباب الثاني كله 
فا مزج فيها كالمزج بين الماء واللبن مع أسلوب جديد يفوق الترتيب القدم» والمعروض على كافة الإخحوان 
من الحهابذة الأعيان أن يدعوا لي دعاء يجديي يوم لا ينتفع المرء بالمال والبنين وكل امرئ ما كسب رهين 
ولا أقل من أن يستروا زلا ويخفوا عثراتي» وأما الجاهل المعاند فمدحه أشد على من ذمّه فإن ذمه وإن 
کان جحراحات لا التئام له ولا اندمال» ولكنه شهادة بالكمال» كما قال الشاعر الساحر: 


وإذا أتتك مذميَ من ناقص فهي الشهادة لي بأي کامل 

ومدحه يوهم أن الممدوح من الجهالء فإن الحنس ميل إلى الجنس» ورا ترنمت بقول الحماسى: 
لقد زادي حًا لنفسي اني بغیض إلى کل امرئ غير طائل 
وإني شقي باللئام ولن ترى شقيا يمم إلا كرمع الشمائل 


اللهم يا غفار الذنوب وستار العيوب» اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به من» فإن غيرك لا يجيب المضطر إذا دعا. 
وأنا عَبّده المستكفي بكفاية الله 


محمد إغزاز علي غفِرَ له 


المقدمة ٥‏ خطبة الكتاب 


بشم الله الرّحمن ن الرَّ جيم 
جما لقادر حع عل الأدب شس منيرة آمنةً من الأفول والكسوف» قرام ا 


مدا: مفعول مطلق» حذف عامله وحوبًا؛ فإن المصدر إذا أضيف إلى فاعله أو مفعوله بواسطة حرف جر أو 
بلا واسطة» يحب حذف عامله» وههنا حمد مصدر أضيف إلى مفعوله بواسطة اللا والتقدير: نحمد هد 
والحملة (من قولي: حعل إلى حطوب الأيام) نعت لقولي: قادر» وحعل .ععن: صير» فقولي: "شمسا" مفعول ثان 
له» أي صير علم الأدب شمسا ويحتمل أن یکون معێن: حلق» کقوله تعالی: #وحعَل اللات والتور4 (الأنعام:٠)‏ 
وحعل هذا المعى لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد» فقولي: 2 الأدب مفعول به» وانتصب شمسا على أنه حال 
منه» وآن يون .معن سمى» كقوله تعالى: ءوَحَعَلوا المَلائكة الَذِينَ هُم عِبَادُ الرَحْمَن إناثا (الرحرف:۹١٠)‏ وحعل 
هذا أيضًا يتعدى إلى مفعولين» فالمعن: إن الله مى (على ألسنة العلماء الذين هم صفوة النوع الإنساني) علم 
الأدب شمساء ومس مونثة» تصغيرها شميسة» والحمع شموس» كأنه مأحوذ من شس الرحل (من نصر) وسا 
وشاسا: امتنع وأبى» والشمس ممتنعة من أن يراها أحد» ومنيرة نعت لا قبله» اسم فاعل من أنار الشيء إنارة: 
أضاء وحسن البيت أضاءه» لازم ومتعد» فعلى الأول معناه: شمسا ذات نور ويماء» وعلى الثاني: شمسا تحعل 
قلوب العلماء ذوات أنوار» وكذا في العبارات الآتية من أمن منه إذا سلم. واعلم: أن لأهل البديع صنعة تسمى 
التفريق» وهو: أن يأني المتكلم إلى شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تبايتا وتفريقا بفرق يفيد معن زائدًا قي ما 
هو بصدده من مدح» أو ذم» أو تشبيب» أو غيره من الأغراض الأدبية» هو ظاهر في عبارتي هذه فإ فرقت 
فيها بين الك وكب النهاري وهو الشمس وبين علم الأدب» فإن الك وكب النهاري يغرب حيئًا ويطلع حينًاء 
وعلم الأدب لا يزال طالعا غير آفل» والك وكب النهاري كثررا ما يصير منكسقًا ذا سواد» وعلم الأدب لا يزال 
ذا نور ساطع» وأردت بأفول علم الأدب انعدامه من صدور العلماء وبالكسوف بقاءه مع كونه حقيرًا. والأفول 
من أفل القمر والشمس والنحم (من ضرب» ونصر» وسمع): غاب» والكسوف من كسف القمر والشمس 
ا احتجبا ك"انكسفا"» والأحسن ف القمر حسف» وفي الشمس كسف. 
قمرًا: يطلق على الك وكب المعروف بعد ثلاث ليال إلى آحر الشهر» وأما قبل ذلك فهو هلال» والحمع أقمار. 
0 شيخ الأدباء: وعندي هو مأحوذ من قامره فقمره (من نصر) فأحره في القمار» فغلبه» وعليه قول الشاعر: 
يا يها القمر الذي قمر النهى. ومضيا نعت أول لقولي: قمرا» والثاي قولي: لا يدر که إل ا اسم فاعل من 
أضاء البيت إضاءة فأضاءه أي نوّره فأنار لازم ومتعد "أضيء لي أقدح لك" مثل يضرب في المكافأة بالأفعالء 
وحقيقة المعى: كن لي أكثر ما أكون لك؛ لأن الإضاءة أكثر من القدح. لا يدركه من أدرك منه حاجته: أحذى = 


المقدمة ٦‏ خطبة الكتاب 
احاق ولا الخسوف» وفلّکا بريئا من الخرق والالتئام وأرضا ثري أهلها وتصونهم من قطوب 
الأنام وخطوب الأيا» وصلاة على فصيح دیب کأنه فحوی قول ا بي الطيب قي تمدو حه: 


= وفي العبارة أيضًا تفريق كما مر فإني فرقت بين الكو كبة الليلي وبين علم الأدب» وفضلت الثاني على الأول 
بقولي: لا يدركه إڂ كأني قلت: هذا الك وكب الليلي وإن كان ذا ضوء يضيء به الأكوان» لكن يأخحذه محاق 
وحسوف» والحاق كمنعه: أبطله وحاه وهو مثلثة: آحر الشهر»ء أو ثلاث ليال عن آحره» أو أن يستر القمر 
فلا برئ غدوة ولا عشية» “مي؛ لأنه طلع مع الشمس فمحقته. 
بريئا: من برئ من العيوب (من مع): تخلص وسلم» والخرق: قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تفكر 
ولا تدبرء قال القرآن و عرق اهلها رالكهف:٠٠)‏ لن تَخْرق الَأَرْض) «لإسراء:۷٣)‏ أي لن تقطع أو 
E‏ فصل الحسم بنفوذ حسم آخر فيه فيحتاج إلى آلة نفاذة فاصلة بالنفوذ (والكس): 
فصل الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ حجمه فیه. والالتئام: مصدر من التئم الشيء: انضم 
والتصق. وقي العبارة أيضًا تفريق» فإف فرقت بين الفلك وبين علم الأدب مع كونما شريكين في العلو» بأن 
الفلك يد ركه الغرق والالتعام عند الحققين من العلماء -والقول هو قوهم- وعلم الأدب بريء منهماء وأردت 
بالخرق: كونه عرضة لسهام الطعن والتعييب» وبالالتئام: الحواب عن مطاعين تعرض عليه» كأي ادعيت أن علم 
الأدب لا يعاب عند العقلاء بعيب يعرض له حى يحتاج إلى الجواب عنه. 
وأرضًا: عطف على قولي: شمساء وقولي: تربى من ربيته تربية: غذوته» وأهل الرحل: من يجمعه وإياه مسكن 
واحد» ثم سمي به من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو صنعة» وآل الرحل: ذوو قرابته» وذريته: نسله» فكل ذرية 
آل» وليس كل آل بذرية» والضمير في أهلها لقولي: أرضًا. والحملة في محل النصب؛ لكوها نعتّا لمنصوب. 
وتصون من صانه يصونه صونا وصيانا وصيانة: حفظه» وهو عطف على قولي: تربي. والقطوب: من قطب 
الرحل قطبًا وقطوبًا: زوّي ما بين عينيه وكلح» قطب فلانا: أقضبه» وفي عبارتي هذه أيضا تفريق كما مر» فان 
فرقت بين الأرض وبين علم الأدب» مع كومما يغذوان أهلهما (الأرض بالتبات» وعلم الأدب بالمسائل العلمية 
لكن الأرض لا تصون من عليها من عبوس الورى وحوادث الذهر» وعلم الأدب يصون أصحابه من المصائب 
كلها؛ فإفم لانمماكهم في العلم لا يتأذون عصيبة ما. الأنام: فيه لغات کسحاب وکأمیر وأنام. 
وخطوب: جع حطب بالفتح [الشأن والأمر صعُر أو عظم] وصلاة: أي نصلي صلاة إل وأردت بالفصیح وغیره 
ذاته ل فإنه معدن الفصاحة والبلاغة والأدب» وکان في قولي: كأنه للتحقيق» كقول الشاعر: : کان الأرض ليس 
ما هشام» إذ لا بمكن أن يكون تشبيها؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة. واعلم أن البيت التالي لأبي الطيب المتبي» 
مدح به بعض أمراء زمانه بالفصاحة وانسجام كلام» فقلبت عليه قوله» وقلت: إنه 5 حقیق بأن بدح به لا غیره. 


المقدمة ۷ خطبة الكتاب 
باي وامي ناطق في لفظه ممن باع به القلؤب وتشترى 
سای ر ص س ےا 2 ر 2 
جاء بالينات الواضحة البادية حينَ دَهَمّت الدّنيا مَصَائبُ الكفر السود الداهيةء وأتى 


بالبراهين القاطعة ب والحجج الراجححة» وحمی حمی الدين» وجا آثارَ حموع لأنيامًا عَيْظا 


بأبي: الباء للتفدية» والحار مع اجرور متعلق تعحذوف» وهو مفدي حبر مقدم بقوله: ناطق» وني "لفظه حبر" 
مقدم و "لمن" مبتدأً مؤحر موصوف بجملة تباع وتشترى» واللفظ مصدر أو معن الملفوظ. معن البيت: المحكلم 
الذي في تكلمه أو في ملفوظه نمن يبيع الناس به من الممدوح قلويهم» وكذا يشتري الممدوح قلوهم به مفدي بهء 
وحل الكلام أن الممدوح لو لم يكن له سوى سهولة الألفاظ ولين الكلام لأطاعه الناس» فما ظنك مع كونه 
ججحمع الخصائل الحسنة من الحود وغيره. جاء بالبينات: البينة: المعجزة الواضحةء والواضحة من وضح الأمر بان 
وانكشف» والبادية من بدا يبدو بدوًا ظهر.حين دهمت: أي غشيت وفاحأت وأتت بغتة» والدنيا مفعول به )ا 
قبله» والسود جمع الأسودء والمعئ: ذا سوادء والداهية: الأمر العظيم والمنكر والجمع دوا والمعى: جاء وط 
بالمعجزات الواضحات حين صيرت العام ذا سواد أنواع الكفر الي ليست فيها لمعة من أنوار الهدى. 

وأتى بالبراهين: جمع برهان وهو البينة» قال بعضهم: برهان فعلان من البره وهو القطع» وقال أبو الفتح: برهان 
عندنا فعلال كقرطاس وقرناس» وليست نونه زائدة» يدل على ذلك قولك: برهنت له على كذا أي أقمت 
الدليل عليه» ونظيره ودهقان هو فعلال بدليل قوهم: تدهقنت» وليس في الكلام تفعلن» وقد كان القياس في نون 
برهان ودهقان أن تکونا زائدتین حلا على الأكثر» ولكن ورد السماع ما أرغب عن القياس» فترك لذلك. 
والقاطعة أي الي تقطع دلائل المعاندين. واللححج جمع حجة. والراححة أي الثقيلة. 

وھی: ماض من الحماية» ج الشيء من الناس: منعه عنهم» والحمى بكسر الحاء: المكان الممنوع» وهو: 
موضع الماء والكلاء والمعئ: أنه 4 حفظ الإسلام كالحمى يحفظ عن الأعداء. 

وتحا: ماض من الحو وآثار جمع أثر حركة» وهو: ما بقي عن رسم الشيء. والحموع جمع حُمَّع: جماعة الناس 
والأنياب جمع ناب: وهو السن. و"حارحة"» من حرج أنيابه حرجًا: e ET‏ 
ای" ير حع إلیه کا ورول به» وجموع موصوف» وحارحة صفته» ولأنياها مفعول به من حارجة واللام في 
أوله تقوية للعامل» وغيظا مع متعلقه مفعول لأحله» وأصل العبارة: محا آثار جموع حارحة أنياما؛ لكوما ساحطة على 
ھل الإسلام› ومعناہ باھندیة: [اور مٹاراایک جما تول کے غائ ت کو جو سلدانوں پے غئ ےکی وچ ہے اےۓ دانتڑ کو لیے وال س 


المقدمة ۸ خحطبة الكتاب 


وتکایدها ن ل الجبال الراسيات لأفدتهم جارحز. اللهم فصل على منبع العلوم 
لاسا العلوم العربية الأدبيةء CD LD NOOSE ANO EE SS‏ 


وعكايدها: جمع المكيدة: الخبث» وتزيل مضارع من الإزالةء والراسيات: الثوابت الرواسخ» حارحة ججرور على 
كونه نعنًا لقولي: جموع» ولأفئدم أي قلوبهم» مفعول به لقولي: حارحة» وأصل العبارة: وحا آثار جمع جحارحة 
أفعدة المسلمين عكايدها الي تزيل الحبال الراسيات» معناه باهندية: [اور ماري ان جماعتڑں کے نغانوں کو جو سلرانوں کے ولوں 
کوش کر نے والی یں ایی ایک تد ہیروں کے ذر ہے سے چو مضو پپاڑو ںکو کی اہی لہ سے ہلا دیق گیں] 

اللّهم: أصله: يا الله» والميم عوض عن ياء فإن أصل الهم عند البصريين: يا الله فحذف حرف النداء وعوض 
عنه هذه اليم المشددة؛ لكونما عوضا عن حرفين ولذلك لا يجتمعان فلا يقال: يا اللهم» وتعويض الميم المشددة 
عن حرف النداء من حصائص هذا الاسم الشريف» فلا يجوز التعويض المذكور في غيره» فلا يقال: زيدم» 
عمروم کما ان دحول يا عليه مع كونه معرفا بلام التعريف من خصائصه» وكاختصاصه بالتاء حال القسم» 
وبقطع مزته في يا الله» وقال الكوفيون: أصله: يا الله! امنا بخير أي اقصدنا بخير من قولك "أمَمْتٌ زيدًا" أي 
قصدته» ومنه: ولا آ ا لحرا رالائدة:۲) أي قاصديه وقيل عليه: لو كانت ليم المشددة بقية فعل 
محذوف لا صح أن يقال: اللّهم اغفرلنا إلا حرف العطف؛ لأن التقدير: يا الله! امنا بخير واغفر لنا وارحمناء 
ولم نحد أحدًا يذ كر هذا الحرف العاطف» وأحاب عنه الكوفيون بأن العاطف ترك بين الفعلين بناءً على أن الفعل 
الثان ليس مطلوبًا مغايرا لنفس الأول بل الثاني تفسير الأولء فكأئه قيل: يا الله! امنا بخير بأن تغفرلنا» فجعل 
الثاني عطف بيان للأول» قال شيخ الأدباء: وأورد عليهم: أن الحرف لم يعهد إقامته مقام الجحملة» وأما قول 
الشاعر: قلت ها قفي» فقالت لي قاف أي وقفت فشاذ» كما صرح به البيضاوي» وأيضًا قال الله تعالى: وذ 
قالوا الله إن كان هذا هو الْحَىّ من عك فَأمْطر علينَا ججَارَة مِنَ السَمَاء (الأنفال:۲٠)‏ فصار التقدير: اللهم اقصدنا 
بخير» وأمطر علينا حجارة من السماء على حقيقة الأمر» فهل هذا الاندفاع غير زائل؟ فالقول قول البصريين؛ 
لقلة الحذف» وكون حرف النداء حذفه معهودء أو لعدم التدافع» و"فصل" أي إذا كان شأنه هكذا فصل عليه 
أي: عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآحرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجحره 
ومشوبته» ولا أمر الله بالصلاة عليه ولم تبلغ قدر الواحب منه أحلنا عليه» وقلنا: صل أنت؛ لأنك أليق به. ومنبع 
كمقعد: مخرج الماء والمحمع منابع. والسي: المساوي والممل سيان هما سيّآن أي مثلان وهم السواء وهي مركبة 
من" سي وما" تستعمل لترحح ما بعدها على ما قبلهاء المشهور استعماها مع الواو» ولك فيما بعدها ثلثة أوجه: 
الجر بالإضافة وجعل ما زائدة» والنصب على التمييز وحعل ما عع شيء والرفع خبرا لمبتدأ محذوف وجعلها 
موصولة» وقد تخفف الياء فيقال: لاسيما. أردت بقولي منبع العلوم ذاته 54 


المقدمة ۹ وجه تأليف الكتاب 


وعلی من حذا حذوه من ذریاته وأزواجه» و صحابته» وأتباعه ل يوم الدين. اَم بعل : 
قد رأيت طباع المستفيدين مائلة إلى رسالة ذب الأحلاق» كان قلوبَهُّمّ قلوب أولي 
الإمًلاق» وألستَة الطاعنين في علم الأدب متفوّهة: بأن علم الأب علمْ يفسد العقول 


ويفتك بالألباب؛ مستدلَينَ بقول المَلِكٍ الضِلّيل: فيثك حُبلى قد طرقت ومرضع إل 


وعلى إل: عطف على "منبع العلوم" بإعادة الجار وحذا زيد حذو عمرو فعل فعله» ومن بيان للموصول يي من 
حذا. ذرياته جمع ذرية إما من الذرء أو من الذر» قال في القاموس: ذرأً كجعل: حلق» ومنه الذرية مثلثة لنسل 
الفقلين وأيضًا فيه (فى ترجمة ذ-ر- ر الذرية ويكسر: ولد الرحل) أما بعد: احتلف في كون "ما" حرفا أو اسما 
ومن قال باسميته تمسك فيه بقوم: إن معناه: مهما يكن من شيء ومهما اسم شرط فلذلك الاحتلاف عبروا 
عنه في كثير من المواضع بالكلمة التناولة للاسم والحرف» فقالوا: أما كلمة فيها معن الشرط› ولم يقطعوا 
بحرفيتهاء و كونه لتفصيل محمل -تقدم ذكره- ليس بلازم» كما قال صاحب اللباب في شرح المصباح: إن كلمة 
"أما" تستعمل فى الكلام على وحهين: أحدها أن يستعملها المتكلم لتفصيل ما أجمله على طريق الاستيناف» كما 
تقول: حاءن إحوتك أما زيد فأكرمته» وأما حالد فأهنته» وأما بشر فأعرضت عنه» والثاني أن يستعملها أحذا ي 
كلام مستأنف من غير أن يتقدمها كلام» ومنه ما يأ في أوائل الكتب والرسائل من قومم: أما بع فكذا» فقد 
صرح بأنما لا يلزم أن تكون للتفصيل» وأول من تكلم به داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: 
واتیناه الجكمة وَفصل الجطاب) (ص:۲۰) ومعناه: ما بعد ما تدم من حمد الله وغيره. 

طباع إل: جمع طبع: وهو السجيةء والمستفيدين جمع المستفيد من استفاده: اقتناه. ومائلة من الميل. والرسالة 
حصت ي اصطلاح العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية» والفرق بينها وبين الكتاب: أن الكتاب هو 
الكامل في الفنء والرسالة غير كاملة فيه» وقيل: الرسالة في فن واحد» والكتاب في فن أو فنون. وهذب الرحل: 
طهر أحلاقه ما يعيبها. والأحلاق جمع خلق. أولو جمع» لا واحد له من لفظه» وقيل: اسم جمع واحده ذو. 
الإملاق إل: من أملق الرحل: أنفق ماله حن افتقر فهو مملق» وأصله من الملقء وهو التليين؛ لأن الفقر يذل 
الإنسان ويلينه. والألسنة جمع لسان» معروف. والطاعنين: من طعن فيه وعليه بالقول: قدحه وعابه. وتفوه 
بكلمة: نطق ما وفتك فلان بفلان: بطش به» وقيل: قتله على غفلة. والألباب جمع لب» وهو: ما زكى من 
العقل» فكل لب عقل ولا عكس. مستدلين إخ: من الاستدلالء حال من الألسنة أو الطاعنينء وا ملك الضليل: 
لقب امرئ القيس. وخبلى: الحامل لا أفعل ها. وطرقت أي أتيت ليلا. وضبّة: اسم رحل هجاه المتبي بأشنع هجو. 


المقدمة ۱۰ وجه تاليف الكتاب 
وبقول المتبي: ما أنصف القومٌ ضْبّه إخ وغير ذلك وهؤلاءِ الشرذمة القليلة ضَقَادع 
حياض» لم ترد إلا الماءَ الواصل إلى الكعْب» فلومٌ الخفاش لا يضر الشمس» وغواء 
الكلب لا يلِم البدر ولمّا كان سر الليالي ّا بل عليه عطشتى اللو ل 


وهؤلاء الشترذمة: الحماعة القليلة من الناس» والمحمع شراذم وشراذيم ومنه قوله تعالى: إن هَولاء لَشِرْذْمة 
قليلون) (الشعراء: )١ ٤‏ ضفادع: جمع ضفدع كزبرج وكجعفر لغتان فصيحتان: دابة مائية معروفة» والحمع أيضًا 
ضفادي. والحياض جمع حوض: جحتمع الماء» والمعن: أن هولاء الطائفة القليلة مثل ضفادع حياض» م تصل 
إلا إلى ماء قليل لا يبلغ إلا إلى الكعب» وفيه تلميح إلى ما اشتهر على الألسنة: أن ضفدعا بحريًا لقي ضفدعا ما 
رأى إلا الحوض» فقال للبحري: كم عندك من ماء؟ قال: كثير» فعلا من سطع الأرض قليلاء وقال: لعل الماء 
الذي تسكن فيه يبلغ هذا القدر» فضحك البحري» وقال: الماء كثير» فتقاولا بذلك فصعد فوق سطع الماء فقال: 
لعله يبلغ هذا» فقال: كلا بل هو أكثر من ذلك فقال: كذبت» لا يعكن أن يوجد ماء أكثر من ذلك. فقلت: 
إن هؤلاء القوم عندهم مسائل عديدة م يروا كثرة بحر علم الأدب» فعابوه فإن الناس أعداء ما جهلوه. 
فلوم: الفاء علة لكون قوم مما لا يعباً به» واللوم: هو العذلء مصدر أضيف إلى فاعله. والخفاش كرمان (بالضم) 
[حيوان ديى من رتبة الخفاشيات» قادر على الطيران ولا يطير إلا في الليل] سمي بذلك؛ لصغر عينيه وضعف بصره 
والحمع خحفافيش» والمعن: أن لوم الخفاش الشمس لكون أشعتها مانعة عن الأبصار فاي ضرر للشمس قي هذا الملام. 
وعواء: بالضم من عوى يعوي: مد صوته ولم یفصح [لوی حطمه ثم صاح صیاحا ممدودا لیس بنباح] 
ولا يظلم» يحتمل أن يكون من أظلم المتعدي» مأحوذ من ظلم الليل بكسر اللام» فاهمزة للتعدية» والمعن: أن 
صياح الكلب لا يجعل البدر ذا ظلام» وأن يكون من أظلم اللازم» فامزة للصيرورةء والمعن: أن صياح الكلب 
لا يصير به البدر ذا ظلام» تلميح إلى ما قيل: في الفارسي: 

مہ نور ی فشان وگ باک کنر 
وما إخ: تختص بالماضي فتقتضي جلتين» وحدت انيتهما عند وحود أولاهماء ويقال فيها: حرف وحود لوحود» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجحوب. وسهر الليالي الإضافة .عع في أي السهر في الليالي» ومما مع بعده حبر 
لقولي: كان. وجبل أي حلق وعطشى جمع عطشان أي ذو العطش. وحيارى ويضم جمع حيران [الذي وقع في 
الحيرة] وميادين: جمع ميدان: فسحة متسعة معدة لسباق لعب الخيل وترويضهاء وهو من الميدان (ععى التحرك) 
لتحرك جوانبه واضطرابه عند السباق» فعلى هذا أحوف يائي» وقيل: من الودن .معن التليين» وفي الأساس: ومنه 
الميدان؛ لأن الخيل تودن فيه. وسهرت» حواب هما. ليالي جمع ليل» بزيادة الياء على غير قياس» ويقال: ليائل = 


المقدمة ۱۱ وجه تسمية الكتاب 
وَحَیاری ميادين الكمال» سَهرت لياليا لانوم فيها؛ لذو حَذوَمُم وأحشَرَ مهم يوم 
ل ظلْ فيه ظل قاډر جبار» واقتبست من کب امتقدّمين نوادر وأردت أن أعُرضَهًا 
على إحواني من طلبة الع وما قصّدت بهذٍِ الأؤْراق إلا تطهيرَ الأحلاقيء و¿ ارذ بهذِهِ 
الجكاياتِ والأمثال إا تحصيل القضائل» فن الصبيان لواح فلوبهم اشد قبولاً لما قّشَ 
عليهاء وإتّي مَعَ اعترافي بقصور العلم ويي الباع احتهّدت كل الاجتهاد في تحلية الان 
وجلية التبيان» فها هي ُرآئد حقرت اليواقيت واللآلي» ولن تح مثلها على مر الأيام 
والليالي» وسمَّيت "نفحة العراب" وحعثّها على بابين: الأول المنثورء والثاني المنظوم. 


= على القلب أي تقسم الياء على اللام وقلبها همزة» وجملة لا نوم فيها حال مؤكدة أي لا نوم لي فيهاء ولأحذو 
حذوهم أي لأفعل مثل فعلهم. وأحشر متكلم من مضارع حشر أي [جمع وسيق] والجرور في معهم لعطشى 
العلوم» والمعئ: ولا ثبت كون السهر في الليالي من عادات طلبة العلم وسجيات من يريد ذروة الكمال سهرت 
ليالي ما نمت فيها قط؛ لأصنع ما صنعواء وأحشر من قبري معهم يوم لا ظل إلا ظل رحمة من الرحهمان. 
واقتبست إل: اقتبس العلم» ومن العلم: استفاده. والنوادر جمع نادرة. ماشذ وخحرج عن الجمهور. 

الباع: قدر مد اليدين» والحمع أبواع» ورعا عبر بالباع عن الشرف والفضل والكرم. واحتهدت من الاحتهاد 
[بذل ما في وسعه] والتحلية من حلي المرأة: تحلية ألبسها حايًا. والبيان: هو الفصاحة» وهي: خحلوص الكلام عن 
التعقيد. والتبيان: هو الإيضاح والكشف للشيء ليظهرء والفرق بينهما: أن البيان عمل اللسان» والتبيان عمل 
احنان» وقيل: إن التبيان أبلغ من البيان؛ لأن الزيادة في الحرف أعطته زيادة في المعن. والتجلية: من جلى فلانا 
الأمر [كشفه و أوضح] قولي: احتهدت» الحملة حبر "إن" في قولي: إنّي» والمعن: إّي سعيت سعيا بليغا أن 
يكون ما في هذا الكتاب من الكلام على» وبيان الفصيح بحلى» ومع هذا إّى معترف بأني قاصر العلم وأدون 
علمًا وفضلا. فها إخ: كلمة ها للتنبيه» والمرفوع أي هي راحع إلى نوادر. والفرائد جمع فريدة: اللحوهرة النفسية› 
والدر إذا نظم وفصل. وحقرت من التحقير: وهو الإذلال. واليواقيت جمع ياقوت» وهو من الحجواهر معروف 
أجوده الأحمر الرماني. واللآلي مع لولو: الدر» واحده ماء. والمرٌ مصدر معن المرور. 

وميت: ماض جحهول من التسمية» والمستتر فيه راحع إلى الفرائد» ولا يصح أن يقرأ على المتكلم المعروف من = 


المقدمة ۱۲ وجه تأليف الكتاب 
فان هَبّت عليها قبول القبُول» وأَقبلّت إليها قلوب الفحول» فهو عحاسن أخلاقهم 
حليق» وإن عَصفت عليها صَراصرٌ الردٌ والنكير» فهو عن جاء ما حديرٌ. والله أسأل 
سۇال ضر ع حاضع حاشع أن ينفعَهّم واي في الأولى والآحرةء الله أمين. 

وأنا عبده 


اللستكفي بكفاية الله محمد إعزاز علي غفرله» من سكناء 
أمروهه» من مضافات مراد آباد (بلدة شهيرة في اهند) 


= ماضي التسمية؛ فإ لم أسم هذا الكتاب هذا الاسم» بل ماه سيدي وسندي المولى السيد حسين أحمد -متعنا 
الله بعموم فيوضه- وما ا شعير) وما رأيت الخير والب ركة إلا فيما راد الشيخ مدّظله. 
فان هبت !خ: من المبوب: ثوران الريح» والقبول: ريح الصباء لأا تقابل الدبور» أو لأن النفس تقبلهاء والجمع 
قبائل» والقبول الثاني مصدر من قبله كعلمه قبولاء وقد يضم أخحذه» وأقبلت من أقبل إليه: أتى» وأقبل عليه نقيض أدبر 
عنه. والفحول جمع فحل: وهو المذكر من كل حيوان» أردت به المهرة من العلماء. وخليق كأمير هو خليق به أي 
حدير [كأنما حلق له وطبع عليه]ء وقبول القبول من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه» وإثبات ابوب تخييل» معناه: 
إن حرت على هذه الفرائد رياح قبول العلماء أي أحذوها ولم يردوها فهذا هو اللائق بأخحلاقهم الحسنة الفاضلة. 
وإن عصفت إخ: من عصفت الريح اشتدت فهى عاصفة وعاصف. والصراصر جمع صرصر. وهو: ريح شديد 
الهيوب أو البرد. والنكير كقتيل: الإنكار» مصدر من نكر فلان الأمر (من مع) نكرا محركة ونكرًا بالضم 
وبضمتين ونكورًا ونكيرا [حهله] قولي: صراصر الرد والنكير: شبهت رد العلماء وإنكارهم برياح عاصفة» 
وأثبت هما عصف الرياح» فهو كما مر من قبيل إضافة المشبّه به إلى المشبّه» معناه: إن ردوها فهو حدير بالنسبة 
إلى من جاء هذه الفرائد» وهو الجامع» أردت به نفسي. 

والله: لفظ الحلالة (الله) مفعول به مقدم لما بعده من الفعل» قدمته؛ لإفادة الحصر أي لا أسأل إلا اللهء والسوال 
مفعول مطلق كجلست جلسة القاري. والخاضع من ا لخضوع: وهو الذل. قال قي النهاية: الخشوع قي الصوت 
والبصر كالخضوع في البدن» و"أن" مفعول ثان لقولي: أسأل» فإن السؤال إذا كان .معن الطلب ينصب مفعولين» 
نحو: سألت زيدًا درهماء وسالته الشيء: استعطيته إياه» وإذا كان .ععئ الاستخبار يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى 
الثاني بعن» يقال: سألته عن حاله» أو بالباء مضمنة معن عن» ومنه قوههم: سل به خبيرًا أي سل عنه. 


الباب الأول في النغر ۱۳ السيف بالسّاعد لا الساعد بالسيف 
الباب الأول في النثر 
الف اا اة اساد ا ف 
قال العتي: بعث عم بن الخطاب إلى ا اا 


السيف إلخ: معناه: إحسان عمل السيف» وهو القطع» إنغا يكون إذا كان الساعد قوياء وليس قوة الساعد 
بالسيف كما قيل في الفارسية: [ر ست تادر ارد ش۲ 4[ 

العتي: هو أبو عبد الرحمان محمد بن عبيد الله القرشي الأموي الشاعر البصري المشهورء كان أديبا فاضلا شاعرًا 
ججيداء وكان يروي الأحبار وأيام العرب» ومات له بنون فرثاهم في قصائد غر» وروى الحديث عن أبيه وعن 
جماعة من الفضلاء» وقدم بغدادء وحدث ياء وأحذ عنه أهلهاء و كان مشتهرًا» ويقول الشعر في عقبة» و كان هو 
وأبوه سيدين أديبين» فصيحين» وله من التصانيف كتاب الخيل» وكتاب أشعار الآعاريب» وكتاب الأحلاق» 
وغير ذلك. وشعره کثير حيد» وهو من فحول الشعراء المحدثین» توفي ۲۲۸ه. عمر: هو من قام بالأمر بعد أي 
بکر الصديق» وبويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر» فقام بعده .مل سيرته وجهاده وثباته وصبره. 
على العيش الخشن والقناعة باليسير» وفتح الفتوحات الكبار والأقاليم الشاسعة» وهو أول من سمي بأمير المؤمنين» 
فأرخ التاريخ» ودون الدواوين» ومصر a‏ وشهد بدرا» ومات عمر يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي 
الحجةء وقتله أبو لؤلؤة اججوسي» وکال عمره ٹلاثا وستین» و كانت حلافته عشر سنين وستة أشهر. 

عمرو بن معد يكرب: هو أبو ثور بن عبد الله الزبيدي الصحابي» من سادات أهل اليمن وفصحائهم» يقول 
الشعر الحسن» وكان يعيد الغارة» وشهد يوم القادسية» وله فيها بلاءِ حسن» وكان هو آخر القوم» وكانت 
فرسه ضعيفة فطلب غيرهاء فأتي بفرس» فأحذ بعكوة ذنبه» وأحلدبه إلى الأرض» فأقعى الفرس فرده» وأ بآخر 
ففعل e‏ ولم يقع» فقال: هذا على كل حال أقوى من تلك» وقال لأصحابه: إّي حامل 
وعابر الجسر» فإن أسرعتم عقدار حزر الجزور وحدتموي وسيفي بيدي» آقاتل به تلقاء وجهي» وقد عقري القوم 
وأنا قائم بينهم» وقد قتلت وحرّدت» وإن أبطاتم وحدتمون قتيلا بينهم وقد قتلت وحردت» ثم انغمس فحمل لي 
القوم» فقال بعضهم: یا بن زبید! تدعون صاحبکم» والله ما نری أن تدرکوه حياء فحملوا فانتهوا إليه وقد 
. صرع عن فرسه» وقد أخحذ برحل فرس رحل من العجم فأمسكهاء وإن الفارس ليضرب الفرس» فما تقدر أن 
تحرك من يده» فلما غشيناه رمى الأعحمي بنفسه» وخلی فرسه» فرکبه عمرو» وقال: آنا آبو ثور» کدتم واله 
تفقدونيٰ» قالوا: أين فرسك؟ قال: رمى بنشابة» فشب فصرعيٰ» ثم شد على رستم» وهو الذي كان قدمه ملك 
الفرس» وكان رستم على فيل فجذم عرقوبيه» فسقط» فمات رستم من ذلك فاهزم الفرس» وله في الحروب 
أحبار ما ثورة بضرب الأعداء بسيفه الصمصامة. 


الباب الأول في النثر ٤‏ الكف عن الدنياء أعجوبة 
E E‏ 
ذلك فرد عليه: إنغما بع بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف» و لم أبعث بالستاعد الذي يضرب به. 


کان بېغداد ا متعبد» امه روم فعرض عليه القضاء فتو لاه فلقيّه ا یوما 


فقال: من راد ا r‏ لن لا يُفشیهء فعليه برو فإنه كنَمّ حب الدّنيا 


بعضٌ المعَفليْنَ "في بيوت" بالرفع» فقال له شخص: يا أحي! إنما القراءة «إفي 
بالجر» فقال: ا ذا کان الله سبحانه وتعالی قال: في بب وت اَذن الل 
a‏ 
ن رفع تجحرها انت لما ذا؟ 


)۳٠١:رونلا‎ 


و العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه 
(مکان باعه) فقيل له: لم قلت باعه؟ قال: فلم قلت أنت بحماره؟ فقال: انا جررته بالباءي 


فقال: فلم بجر باۋك؟ وباءي لا تحر؟ 


بالصمصامة: السيف القاطع. ودون .معن أدن مرتبة. ورد عليه أي أجابه. ببغداد إلخ: بغداد بلدة مشهورة تسمى 
مدينة السلام. وتعبد الرحل: انفرد للعبادة. وتولاه: تقلده وقام به. والجنيد: هو أبو القاسم الجحنيد بن محمد الخزار 
القواريرى» أصله من فماوند» ومولده ومنشأه العراق» كان زاهدا في الدنياء وهو شيخ وقته وفريد عصره» 
وكلامه عند العارفين مشهور مدوّن صحب جلة المشايخ»› وحالسه الأئمة» كان يعمل الخز» و كان أبوه قواريرياء 
کانت وفاته بېغداد ۷ھهھ. ویستودع: من استودعه مالا أي دفعه له وديعة يحفظه. 

ولا يفشيه: من أفشى خيره وذكره وفضله إفشاءً: نشره وأذاعه. 

المغفلين: جمع المغفل: هو من لا فطنة له» وقي بيوت»› تمام الآية في وت أن اله أن رفع وذ کر فیا اسه (النور:٦۳)‏ 


الباب الأول في النشر 1٥‏ أعجوبة 
ومثله من القياس الفاسد ما حكاه أبو بكر رالتاريخي في كتاب "أخبار النحويين" أن 
رحلا قال لسماك بالبصرة: بکم هذه السّمكة؟ فقال: بدرهمان (مکان بدرهمین) 
فضحك الرحلء فقال السماك: أت همق معت سیبویه یقول: ممنها درهمان. 
وقلت يومًا: ترد الحملة الاسمية الحالية بغیر واو ف فصیح الكلام حلفا للزعخشري» 
کقوله تعالی: وروم يامد رى اين كبوا على ال وخوحهم نرد فقال بعض من 
الر 
حصر : هذه الواو في أو 
و الفقهاء e‏ البار E‏ فقال ۰ قد قال الله 
ا E ES‏ فقال: e‏ ا ما اللحن؛ فرعا سبقيٰ 
الشعر› فقال المأمون: سألتك عن ثلاث عيوب فيك» فزدتيٰ عيبا رابعاء وهو الجهل› 


بو بکر: ولادته ۳۹۲ه ووفاته ۳٩٤ه.‏ قال ابن حلكان ما ملحصه: هو أبو بكر بن علي بن ثابت البغدادي 
المعروف بالخطيب» صاحب "تاريخ بغداد" وغيره من المصنفات للمفيدة» كان من الحفاظ المتقين والعلماء 
امتبحرين» ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه؛ فإنه يدل على إطلاع عظيم» وصنف قريبا من مائة مصنف» 
وفضله أشهر من أن يوصف» وغلب عليه الحديث والتاريخ» وكان حطيبا مصعقا رزق السعادة بالخطابة. 

سیبویه: ولادته ۲ه وتوفي ١١١ه.‏ وهو أبو بشر عمرو الحارثي» وسيبويه لقب» ومعناه بالفارسية: رائحة 
التفاح» وكان من أهل فارس» ومنشأه بالبصرة» وكان أعلم المتقدمين والمتأاحرين بالنحو» كان أحذه عن الخليلء 
ولم یوضع فيه مثل کتابه» قال الحافظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك ففكرت في شيء أهديه له» فلم أجحد 
شيعا شرف من كتاب سيبويه» فقال: والله ما أهديت إلى شيعا أحب الي منه. وكان يقال: قرأ فلان الكتاب فيعلم أنه 
كتاب سيبويه. وكان أبو العباس المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: هل ركبت البحر؟ تعظيمًا 
لكتاب سيبويه واستصعابًا لما فيه. قال في النتهى: وهو مركب من الاسم والصوت» وبي الاسم والصوت» وبي 
الاسم على الفتح والصوت على الكسرء أو جعلا اما واحدًا وكسر آحره» ومنهم من أعربه كإعراب ما لا ينصرف. 


الباب الأول في النشر ۱٦‏ أعجوبة 
يا جاهل! إن ذلك في .البي ك فضيلةء وفيك وفي أمثالك نقيصة» وإنّما مع ذلك 


گنت کار بن لوین کاب ولاتخط ری لازت یاز ې 
لعنکبوت:۸٤)‏ 


عدر غ ار ا عدار ن غا ر 0 


شمر کان ع غفا اشد اسک عابدًاء تقياء وهو أول من فرض لأبناء السبيل» وأبطل في الخطب سب 
علي ده وكان إليه المنتهى في العل» والفضل» والشرف» والورع» والتألف» ونشر العدلء وتو عمر بدير 
سمعان» وكان موته بالسم عند أكثر أهل التاريخ» فإن بي أمية علموا آنه إن امتدت أحرج الأمر من أيديهم» وأنه 
لا يعهده بعده إلا لمن يصلح للأمرء فعا لحوه وما أمهلوه» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر» وكان قي وحهه 
ر و يدعى بالأشج» و كان متحريا سيرة الخلفاء الراشدين» وکانت نفقته كل يوم درهمين» 
A O‏ بن أمية بن عبد شس القرشي الأموي أبو حفص للمدي 
ثم الدمشقي أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ضكه» قال ابن سعد: كان ثقة مأموناء له 
فقه وعلم و ورع» وکان إمام عدل» إته دحل اصطبل أيه وهو غلام» فضربه فرس فشجه» فجعل أبوه بعسح عنه 
الدم ويقول: إن كنت أشج بي أمية إنك سعيد. وقال أنس: ما ما رأيت أشبه صلاة برسول الله ك من هذا الفي 
وقال محمد ابن علي بن الحسين: لكل قوم بيبة» إن نجيبة بي أمية عمر بن عبد العزيز» وإنه يبعث يوم القيامة أمة 
واحدة. توفي سليمان بن عبد املك في صفر ٩۹۹ه‏ واستخحلف عمر بن عبد العزيز يوم مات» وكان مع 
سليمان كالوزير» فع من الخلفاء الراشدين» وله أربعون سنة» ومات في رحب ٠١١‏ ه. 

الوليد: هو سادس من حلفاء بي أمية» وكان مغرمًا بالبناءء واستونفت له الأمور» ومن بناياه المسجد الأقصى› 
وأعطى الحذمين ومنعهم السؤال إلى الناس» وأعطى كل مقعد خادمًاء وكل ضرير قائدا» ومنع الكتاب النصارى 
من أن يكتبوا الدفاتر بالرومية ولكن بالعربيةء وقي آيّامه أحاز طارق إلى الأندلس» فنهض لذريق ملك القوط» 
وزحف إلى طارق» فالتقوا بفحص شريق» فهزم الله لذريق وأذعنت الأندلس لأمر الوليدء وفتحت في أيّامه 
الفتوحات الكثيرة» في ذلك ما وراء النهرء وتغلغل الحجاج في بلاد الترك» وتغلغل مسلمة بن عبد الملك قي بلاد 
الروم» فقتل سبي» وفتح محمد بن القاسم الثقفي بلاد الهندء وني سنة تمان ونمانين أمر الوليد ببناء حامع دمشق» 
وكان فيه كنيسة فهدمهاء فأنفق عليه أموالا كثيرة تجل عن الوصف» وف آيامه توفي الحجاج» ومات الوليد 
٦ه‏ ثم قام بالأمر بعده أخحوه سليمان بن عبد الملك» وهو سابعهم» وأحسن السيرة» ورد المظام» وآوى 
المقترين» وأحرج الحبوسين» وكان غيورا شديد الغيرة هُمًاء واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزيرّاء ومات 
سلیمان متحمًا› و كانت حلافة سليمان سنتين ونمانية أشهر» واستخحلف وزيره عمر بن عبد العزيز. 


الباب الأول في التثر ۱۷ مسالة 
فقال: ادع لي صالم» فقال الغلام: يا صالخا! قال له الوليد: انقص ألفاء فقال عمر: 
وأنت :يا امن الوهتن فد الفا 

ودحل على الوليد بن عبد الملك رجحل من أشراف قريش» فقال له الوليد: من حتتك؟ 
قال له: فلان اليهودي» فقال: ما تقول؟ ويحك» قال: لعلك أن تسأل عن ختيٰ» يا مير 
المؤمنين! هو فلان بن فلانِ. 


£ 


مسالة 
تقول: كلت السّمكة حي رأسها (برفع السين ونصبها وحرها) أما الرفع: فبأن تكون 
حى للابتداء» ویکون الخبر حذو فا؛ بقرينة أكلت» وهو مأکول» وأما النصب: فبان 


ادع: وکان عليه أن یقول: ادع لي صالتا. صاخا: و کان عليه أن یقول: یا صام» کما تقول: یا زید. 
للابتداء: واعلم أن حي الابتدائية حرف تبتدئ بعده الجحمل أي تستأنف» فيدحل على الحملة الاسمية» كقوله: 
حي رأسها أي مأكول» وعلى الفعلية الي فعلها مضار ع» كقراءة نافع سفه: حى يَقول الرَسول رالبقرة:٤٠۲)‏ 
برفع يقول» وعلى الفعلية الي فعلها ماض» نحو: تی عفزا) (الأعراف:۹) 
للعطف: حن العاطفة تكون بمنزلة الواو إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجحه: أحدها أن لمعطوف حن ثلاثة 
شروط: أحدها: أن يكون ظاهرًا لا مضمراء كما أن ذلك شرط بحرورهاء والثاني: أن يكون بعضًا مع جمع 
قبلهاء كقدم الحاج حي المشاة» أو حزأً من كل» نحو: أكلت السمكة حي رأسهاء أو كجزي نحو: أعجبتيٰ 
الجارية حن حديثهاء تنح أن تقول: حن ولدها. والذي يضبط لك إنما تدحل حيث يصح دخول الاستشناء 
وتمتنع حيث بمنع» وههذا لا يجوز: ضربت الرحلين حي أفضلهماء والثالث: أن يكون غاية لما قبلهاء إما في زيادة 
أو نقص» فالأول نحو: مات الناس حن الأنبياءء والثاني نحو: زارك الناس حن الحجامون» وقد احتمعا في قوله: 
قهرناكم حي الكماة فأنتم قابوننا حي بنينا الأصاغرا 
(والفرق الثاني) أَما لا تعطف الحمل؛ وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون حزءًا نما قبلها أو كجزء منه» كما 
قدمناه» ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات» هذا هو الصحيح. (والثالث) اما إذا عطفت على جرور أعيد الخافض 
yT‏ 


الباب الأول في النثر ۰ ۱۸ مسألة 


والثالث أظهر. وکان الفراء يقول: أموت وي قلي من حيَ؛ لأا ترفع وتنصب وجحر. 


والثالث: وهو كوفا حرفا حارا منزلة إلى في المعى والعمل» ولكنها تخالفها في ثلائة أمور: (أحدها) أن 
لحفوض شرطين: أحدهما عام» وهو أن يكون ظاهرًا لا مضمرًا» والشرط الثاني حاص بالمسبوق بذي أجزايء 
وهو أن يكون ابجرور آحراء» نحو أكلت السمكة حن رأسهاء أو ملاقيا لآحر جزي نحو: «وسَلام هي حسّی مَطلَع 
الفجر 4 (لقدر:ه) ولا تجوز: سرت البارحة حي ثلئها أو نصفها. (والثاني) أا إذا م يكن معها قرينة تقتضي 
دحول ما بعدها» كما قي قوله: 

ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حي نله ألقاها 
أو عدم دحوله» كما في قوله: 

سقى اليا الأرض حن أمكن عزيت فم فلا زال عنها الخير محدودا 
حمل على الدحول» ويحكم في مثل ذلك لا بعد إلى بعدم الدحول حملا على الغالب ني البابين» هذا هو الصحيح 
تي البايين. (والثالث) أن كلا منهما قد ينفرد محل لا يصلح للآحر» فمما انفردت به إلى: أنه يجوز: كتبت إلى 
زيدء وأنا إلى عمرو أي هو غاييّ» كما حاء في الحديث: أنابك وإليك» وسرت من البصرة إلى الكوفةء 
ولا جوز: حي زيد وحى عمرو وحن الكوفة أمّا الأوّلان؛ فلأن حى موضوعة لإفادة تقضي الفعل قبلها شيا 
فشيعًا إلى الغايةء وإلى ليست كذلك» وأما الثالث؛ فلضعف حن في الغاية» فلم يقابلوا ها ابتداء الغاية» وما 
انفردت به حن: أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدهاء نحو: سرت حى أدخلهاء وذلك بتقدير حى أن 
أدخلها وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض بحيّ» ولا يجوز: سرت إلى أدخلهاء وإنغا قلنا: إن النصب 
بعد حي بأن مضمرة لا بنفسهاء كما يقول الكوفيون؛ لأن حن قد ثبت أما تخفض الأسماءء وما يعمل في 
الأسماءء لا يعمل في الأفعالء وكذا العكس. 
الفرّاء: امه جى بن زيادء وكنيته أبو زكرياء ولقب بالفراء؛ لأنه كان يفري الكلام» وكان مولى لبي أسد» 
ويعد عند أهل اللغة المعلم الأول؛ لأنه جمع اللغة وضبطهاء وقيّد شواردهاء حى قيل: لولا الفراء لضاعت لغة 
العرب» وهبه المأمون حجرة في دار الخلافة وأحضر له الوراقين والنساخ والخدم وأمر أن يعطى ما هو بحاحة إليه 
من المال» وكان الفراء فوق هذا عالما بالنحوء حاذقا للطب والجراحة. 
أموت: أي مضى عمري ولم أفز بقول مقطوع به في ح» حن أني تيقنت أني أموت والحال ن قلي يکون 
اليا عن الحرم في حێ. 


الباب الأول في النثر ۱۹ أنف في المآء وإست في السماء الحلم 
أن ف المآء وإست ف السّماآء 
مع المأمون یوما بعض الکتافین» وهو يقول» وکان ا في مو کبه: قد a‏ 


أي المأمو 6 


عي من تجن غر باخيه» فقال الامو هل لي من يشفع لي إلى هذا الرئيس لأرفع إلى 
عينه بعد سقوطي؟ 


الحلم 


شتم رجحل أبا ذر الغفاري ف فقال له أبو ذرٌّ: يا هذا! إن بين وبين الحنة عقبةء 


إست: العجز أو حلقة الذبرء مثل يضرب لن ليس له قدر وشرف» ويرى نفسه موضع العرّة» كما يقال ثي الهندية. 

[ر یں مو پہڑوں ہیں اور خواب و “یں کلوں ے] 

المأمون: كنيته أبو العباس» ثم اكتن بأبي حعفر تفاؤلا بكنية المنصور والرّشيد في طول العمرء وأمّه أمة من أهل 
البادية» ا مها مراحل» ماتت بعد ولايته بقليل» وكان مولده ليلة استخلف الرشيد ١۷١٠ء‏ في الياسرية» وبويع بعد 
قتل آخحیه فی صفر ۱۹۸هء وتوتي بالبدندون ۲۱۸ه» فكانت عشرين سنة ونصفاء ونقش حانمه "اموت حق" وقيل: 
"اسئل الله يعطك" و كان أبيض تعلوه شقرة» أحئ» أعين» طويل اللحية» رقيقهاء ضيق الحبين» في حده حال أسود 

الكتافين: أي أصحاب الكنائف في المندية. غدر: أراد بأحيه أا المأمون لأب» وهو عبد الله محمد الأمين» كان 
مولده بالرصافة ۱۷۱ھ بویع فی جمادی الآخحرة ۱۹۳هء وقتل في حرم ۹۸٠هء‏ فكانت خلافته أربع سنين وستة 
أشهر صفا له الأمر من جلتها سنتين» وكان طويلاً حسيمًا» حسن الوحه» بعيد مابين المنكبينء أشقر سبطاء 
صغير العينين» به أثر حدري» نقش خاتمه "محمد واثق بالله" وقيل: إن نقش خاتمه "حسبي القادر" وبويع لابه 
موسى في حياته» فأراد الأمين أن يخلع المأمون» ويجعل له ولاية العهد ويبايعه» فلقيه بالناطق بالحقء وكان إذ ذاك 
طفلاء و جعله في حجر علي بن عيسى» فبدت بسبب ذلك وحشة بين الأحوين أفضت إلى قتل الأمينء ولا 
صارت الخلافة إلى المأمون حلع موسى بن الأمين وبقي موسى عند حدته لأبيه زبيدة بنت جعفر. 

أبا ذرًّ: هو حندب بن جنادة الصحابي الغفاري الححازي» كان من السابقين في الإسلام» صحب رسول الله 4ل 
حن موته» روی عنه حديثا كثيرًاء وأحذ منه جماعة من المشاهير» وكان أبو ذر طويلا عظيماء مقلَّلا من الدنياء 
زاهدا» وکان مذهبه: آنه حرم على الإنسان ادحار ما زاد على حاحته» وکان قوالا باحق صادقا» ضرب فيه 
المثل في صدق اللهجة» كان وفاته بالربذة ۳۳ه. الغفاري: نسبة إلى بي غفار ككتاب» رهط أي ذر الغفاري. 

عقبة: هو مرقي صعب من الحبال والطريق في أعلاها والحمع عقاب وعقبات. 


الباب الأول في النشر ۲٠۰‏ الحلم 
فإن آنا جُزتها فوالله ما أبالي بقولك» وإن هو صن دوما فإ أهل لأشد مما قلت لي. 


أي الله 
es‏ والبيهقي: ع ارد او ل م بق من 
علامات النبوة شيء إلا وقد عرضّه في وجه محمد 4 حين نظرت إليه إلا اثتتين لم أحبرهما 
منه: یسبق حلمه حهله» ولا يزيده شدَّة اجهل عليه إلا حلمًا» فكنت أتلطف له؛ لأن أخالطه 
فأعرف حلمه وجهله» فابتعت منه تمرًا إلى أحل فأعطيته الثمن» فلما كان قبيل محل الأحل 
بيومين أو ثلانة أتيته» فأحذت .عجامع قميصه وردائه» و نظرت إليه بوجه غلیظ تم قلت: 
الا 5ة تقضین يا حمّد! حقی؟ فوالله إكم يا بن عبد المطلب ذوو مطل» فقال عمر: أي عدو الله! 
أتقول لرسول الله 5 ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر قربه لضربت بسيفي رأسك 
راد په عذاب الله 

ورسول الله ب ينظر إلى عُمر تي سكون وتۇدةٍ وتبسم» ثم قال: انا وهو كنا أحوج إلى 
غير هذا منك يا عمر! أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي› ادهب به» فاقضه 
وزده عشرین صاعا مکان منازعته» فقلت: يا عمر! کل علامات قد عرفتها ي وجه 
رسول الله ا حین نظرت إليه إليه إلا انتتين م أحبرهما: یسبق حلمه جهله» ولا یزیده شدة اجهل 
عليه إلا حلما ققد أحيرماء أشهدك أن رضیت بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمد 8 نيّا. 
جزها: على وزن قلت من الحوز أي جاوزمًا. الطبراي: بطاء وباء موحدة مفتوحين وبراى نسبة إلى طبرستان في 
العجحم بغر قياس» ولل الطبرية بالأردن» منه سلیمان بن أحمد الإمام المعروف. ابن حباں: بفتح الحاء المهملة عن 
ابن سلام» هو محمد بن یی بن حبان» وأما ابن حیان (بالياء) فهو شيخ الملال بن يساف لا يعرف ولم يسم» من 
السادسة» ويقال: امه حبان بن غالب. البيهقي: هو ابو بکر أحمد بن الحسن البیهقي» ولد ٤۳۸ھ‏ ومات ۸١٤ه.‏ 
أتلطف: متكلم من مضار ع التلطف [الترفق به] أخالطه: متكلم من مضار ع المخالطة[أي أماز حه] 

فابتعت: لفظة متكلم من ماضي الابتياع [أي الاشتراء] الحاصل: أن عقدت معه عقد السَلم في تمر. تحل: مصدر ميمي 


من الحلول. تؤدة: كهمزة [السهل والتأني في الأمور] ذكره قي المنتهى في وأد. منك: كلمة من صلة لا للتفضيل 
أي: أنا وهذا اليهودي كنا أحوج إلى غير هذا الذي صدر منك بالنسبة إلى ماحدث منك وهو الغضب. 


الباب الأول في النشر ۲١‏ الطمع» كف اللسان عن الوقوع 8 


ات 
يقال: إن أشعب مر يومًاء فحعل الصبيان بعبثوں به» فقال هم: ویلک سام ابن عبد الله 
يرق تمرا من صدَقة عمر» فمرٌ الصبيان يعدون إلى دار سالم بن عبد الله وعدا أشعب 
معهم» وقال ما یدریئ؟ لعله یکون حقا. 


أشعب: هو أبو العلاء بن زبير» كان مولى لعثمان بن عفان» ولد سنة تسع من المجرة ونشأ بالمدينة» وكان من 
القراء حسن الصوت» وكان حريصًا على اللم» شديد الطمع» كثير الطلب» ضرب به المثل فيقال: أطمع من 
أشعب» وله نوادر وحكايات لا حاحة إلى ذكرهاء قيل: إنه عمر إلى سنة أربع وحمسين ومائة. 

يعبثون: جمع الغائبين من مضارع العبث (ع ركة) [اللعب والعمل الذي لا فائدة فيه] 

ويلكم: الويل كلمة تحسر وتوجع» يقوطها اللكروب ومن أصابته مصيبة» نحو: ويلي» وويل لي» ويا ويلتناء وإذا قاله 
المتكلم في حق غيره» نحو: ويله» وويلك» وويل لك يريد به الدعاء عليه» بأن يصيبه ما يتوجحع منه ويتحسر على 
فواته» ولذلك جاز الابتداء به نكرةء فإن الدعاء ما يسوغ ذلك» سواء كان دعاء له» نحو: سلام عليك» أو دعاء 
عليه» كقوله تعالى: ريل دين يَكيُونَ اكاب رابقرة:۹٠)‏ وقوله: ويل لزيد ابار الواقع بعده حبر الميتدا متعلق 
عحذوف» ولك أن تنصب ويلا وتقول: ويلا لزيد على إضمار الفعل» والتقدير ألزم الله ويلا لزيدء واللام الواقعة 
بعد المنصوب للتبيين» كما في قوله: هيت لك. سالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» يكئ أبا عمرو 
القرشي العدوي المدن» أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وعلمائهم وثقاقمم مات بالمدينة سنة ست ومائة. 
يعدون: جمع الغائبين من مضارع» عدا الكلب عدوا [أي حرى] الحسن: هو أبو سعيد الحسن بن أي الحسن 
يسار البصري» كان من سادات التابعين وكيرائهم» وجمع كل فن من علم» وزهد» وورع» وعبادة» کان أبوه 
مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمه خيرة مولاة أم سلمة من أمهات المؤمنين» نشا الحسن بوادي القرى» وكان 
حامعًاء عالاء فقيهاء ثقة» مأمونًاء عابدًاء ناسکاء کثیر العلم» فصیحًاء جیلاًء وسیسًاء وأکثر کلامه حکی 
يدحل على الملوك والأمراء فيعظهم ويحبونه» توفي ١٠٠ه‏ بالبصرة» و کان مولده ١۲ه.‏ ۰ 


الباب الأول في النثر ۲۲ كف اللسان عن الوقوع a‏ 
الحجاج فقال له: ما تقول في علي وعثمان؟ قال: قول فيهما كما قال من هو حير 
مي بين يدي من هو شر منك» قال: ومن ذلك؟ قال: موسی وغو حیث قال له 
فرعون: قال فَمَا َال ارون الى قال ِلْهَا عند ري في كتا ب) 


سسس (طه:۱٥0۲۰)‏ . 

الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان» 
ولا توفي عبد املك وتولى الوليد أبقاه وأقرّه على ما بيده» وكان شرس الطباع» لا يصبر عن سفك الدمای 
ويقول عن نفسه: إن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب الأمور لا يقدم عليها غيره» وكان للحجاج في القتل 
والعقوبات غرائب لم يسمع .مثلهاء وهو الذي بى مدينة واسط» وكان شروعه في بنائها سنة أربع ونين 
للهجرة» وفرغ منها في سنة ست وتمانين» وإنما ماها واسط؛ لأا متوسطة بين البصرة والكوفة» وكانت وفاة 
الحجاج فيهاء وكانت موته بالآكلة. علي: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ويكئ أبا الحسن وأبا تراب 
القرشي» هو أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال» وقد احتلف قي سه يومفذ» قيل: كان له مس عشرة 
سنة» وقيل: ست عشرة» وقيل: ماني سنين» وقيل: عشر سنين. شهد مع البي ك المشاهد كلها غير تبوك؛ فإنه 
حلفه في أهله وفيها قال له: ألا ترضى أن تكون مي .معنزلة هارون من موسى؟ كان آدم شديد الأدمة» عظيم 
العينين» أقرب إلى القصر من الطول» ذا بطن كثير الشعر» عريض اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية» استخحلف 
يوم أستشهد عثمان» وهو يوم الحمعة لثماني عشرة حلت من ذي الحجة سنة مس وثلائين» وضربه عبد الرحمن 
بن ملجم المرادي بالكوفة صبيحة الحمعة لثماني عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد ثلاث 
ليال من ضربه» وغسله ايناه الحسن والحسين وعبد الله بن حعفر» وصلى عليه الحسن ودفن سحرًا وله من العمر 
ثلاث وستون سنة» وقيل: حمس وستون سنة» وقيل: سبعون» وقيل: تمان وخمسون» وكانت خلافته اربع سنين 
وتسعة أشهر وأيا ما» روى عنه بنوه الحسن والحسين ومحمد وخلائق من الصحابة والتابعين. 

عثمان: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان» ويكئ أبا عبد الله الأموي القرشي» كان إسلامه في أول الإسلام على 
يدي أب بكر قبل دخول البي كه دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة المجرتين» ولم يشهد بدرا؟ لأنه تخلف 
عرض رقية بنت البي بلي وضرب له البي 5 فيها بسهم» ولم يشهد بالحديبية بيعة الرضوان؛ لأن البي 5 
كان بعثه إلى مكة في أمر الصلح» فلما كانت البيعة ضرب البي د يده على يده» وقال: هذه لعثمان. ومي ذا 
النورين؛ للحمعه بين بني رسول الله 4 رقية وأم كلثوم» كان أبيض ربعة» وقيل: أمر رقيق البشرة» حسن الوحه» 
بعيد ما بين المنكبين» كثير شعر الرأس» عظيم اللحية يصفرهاء استخلف أول يوم الحرم سنة أربع وعشرين» قتله 
الأسود التحيي من أهل مصرء وقيل: غيره» دفن يوم السبت بالبقيع» وله يومغذ من العمر ائنتان وتمانون سنة» 
وقيل: تمان ونمانون سنة» وكانت خلافته اثنيَ عشرة سنة إلا أيامًاء روى عنه حلق كثرر. 


نوع غريب من المسابة 
قال بعضهم: وحدت على قبر مکتوبًا: ا ا ا أمره» يحبسها 


ذا شاء ويطلقها إذا شاع قال: فعَظّم تي عبن مصرعه» ثم التفت إلى قبر آحر قبالته 
فإذا عليه مكتوب: لا يتر أحدٌ بقوله» فما كان أبوه إلا بعض الحدادين» حبس الريح 


ي من الاغترار 
في کیره» ویتصرف فیهاء قال: فعجبت منهما يتسابان میتین. 


بالكسر زق ينفخ فيه الحداد . 1 ۴ 

معن قوهم: فلان اشام من طويس 
هو طويس المغنٰء لأنه قال: وَلِدتٌ يوم توفي رسول الله ب وفطمْت يوم توفي 
بو بکر ف وبلغت الحلّم يوم قتل عمر ف وتزوّحت يوم قتل عشمان ى . 


بو بكر: هو أبو بكر الصديقء امه عبد الله بن عثمان أي قحافة» (بضم القاف) ابن عامر بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة» وصل بالأب السابع إلى الني كي وإما سمي عتيقا؛ لأن البي ب قال: "من أراد أن 
ينظر إلى عتيتقى من النار فلينظر إلى أبي بكر" شهد مع البي ب المشاهد كلهاء ولم يفارقه في الجاهلية ولا في 
الإسلام» وهو أول الرحال إسلامًاء كان أبيض نيفاء خحفيف العارضين» معروق الوحه» غائر العينين» ناي 
الجبهة» عاري الأشاحع» يخضب بالحناء والكتم» له ولأبويه وولده وولد ولده صحبةء ولم يجتمع هذا لأحد من 
الصحابة» كان مولده عكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أيامًاء ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من 
جمادي الأحرى سنة ثلاث عشرة»ء بين المغرب والعشاء وله ثلاث وستون سنة» وأوصى أن تغسله زوجته أسماء 
بنت عميس» فخسلته» وصلى عليه عمر بن الخطاب» وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر» روى عنه خلق كثير 
من الصحابة والتابعين» و لم يروعنه من الحديث إلا القليل؛ لقلة مدته بعد الي ك 
قتل عثمان: بويع له بالخلافة في أول يوم من سنة أربع وعشرين» وكانت له شفقة ورأفة بالرعية» وافتتحت في 
أيامه أفريقية» وغزا معاوية قيرس وأنقرة فافتتحها صلحًاء وانتسزع عثمان بن عمروبن العاص عن الإسكندرية» 
فأمّر عليها أحاه لأمه» ثم إن الناس أنكروا على عثمان أشياى منها كلفه بأقاربه» فحنقت العرب على ذلك 
وجمعوا اللجحموع» ونزلوا فرسخا من المدينة» وبعثوا إلى عثمان من يستعتبه» ويقول له: إِمّا أن تعتدل أو تعتزل» 
وكتب عثمان إليهم كتابا يقول فيه: إن أنزع عن كل شيء أنكرتموه» وأتوب إلى الله فلم يقبلوا منه» ثم اشتد = 


الباب الأول في النثر ٤‏ من قال ما لا ينبغي مع ما لا یشتھی 
وحاء ني ولد يوم قنل علي› وآحر يوم مات الحسن مسموماء قال: وما دمت بين اظهر کم 


من قال ما لا ينبغي ”مع ما لا يشتهي 
بروی أن با لف قصده شاعر تميميٌ» وقال له: من أنت؟ فقال: من تميم» فقال أبودلف: 


= عليه الحصار عشرين يومًا حي تسور محمد بن أبي بكر مع رحلين حائط عثمان فضربه أحدهم .مشقص 
أوداحه» وقتله الآحر» والملصحف في حجره» وكانت خلافته اني عشرة سنة» وعمره نيف ونمانون سنة. 
قعل علي: لا بلغ معاوية خير احمل دعا أهل الشام إلى القتال» فخرج علي من الكوفةء واقتتلوا قتالا شديدا قي 
صفين» ثم تمادنا وافترقاء ثم تعاهد شبيب وابن الملجم على قتل علي» ومكنا له في المسجد» فلما حرج علي 
ونادی بالصلاة علاه شبيب بالسيف»› وضربه ابن الملجم على مقدم رأسه» فدعا علي قبل موته الحسن والحسين 
أبنيه وو صاهماء» وقال: أو صیکما بتقو ی الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء ذویى منها عنكماء 
وقولا الحق» وارحها اليتيم» > وکونا للظا م حصما» وللمظلوم ناصرًا» ولا تأحذ كما فی الله لومة» ولا حضرته 
الوفاة كتب وصية العامة ثم قبض روحه. الحسن: هو سبط رسول الله كه وريحانته الأكب وسيد شباب اهل 
n‏ سنة ثلاث من المحرة» ولا قتل أبوه بايعه على الموت أربعون ألفاء ثم سلم الأمر إلى معاوية 
في سنة إحدى وأربعين تحقيقا لما أحبر به ك بقوله: "إن ابن هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين" مات في سنة حمس وأربعين» وبقي نسله من حسن بن حسن» وزيد بن حسن. 
سيدا كرا سريا حوادا ممدحا شجاعا مقدمًا ذا وقائع مشهورة» وصنائع مأثورة» أحذ عنه الأدباء والفضلاء وله 
صنعة في الغناي وله من الكتب: کتاب البزاة والصيد» وکتاب السلاح والنزه»› و کتاب سيأاسة الملوك وعير 
ذلك ولقد مدحه أبو تمام الطائي بأحسن المدائح» وكذلك ابن النطاح» وفيه يقول: 

يا طالبا لياه وعلمه مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 

لو م يكن قي الأرض إلا درهم . ومدحتّه لأقاك ذاك الدرهم 
فأعطاه أبو لف على هذين البيتين عشرة ألاف درهيم» فأغفله قلیلاء ثم دحل عليه» وقد اشترى بالدراهم قرية 
فى نمر الأبلة (وهي من جنان الدنيا) فأنشده: 

بك ابتعت في فر الأبلة قرية عليها قصير بالرحام مشيد 

إلى حنبها أحت ها يعرضوفا وعندك مال للهبات عتيد 


الباب الأول في النثر ۲٥‏ القضرَ ع إلى الله تعالى شاه 
تيم طرق اللؤم أهدى من القطا ‏ ولو سلكت سبل الهداية ضلت 
فقال له التميمي: نعم» بتلك المداية حئت إليك» فأفحمه. 


اضر ع ال اله تعالی اة 
حکى إبراهيم بن عبد الله الخراساني» قال: حجحجت مع أبي سنة حج الرشيل . . . . . . 


= فقال له: كم تمن هذه الأحت؟ فقال: عشرة آلاف درهم» فدفعها له» وكان أبو دلف لكثرة عطائه قد رکبته 
الديون» واشتهر ذلك عنه» فدخحل عليه بعضهم وأنشده: 

أيا رب المنائح والعطايا ويا طلق انحيا واليدين 

لقد حبرت أن عليك دينا فزد في رقم دينك وأقض دييٰ 
فوصله وقضى دينه. وأنشد في أبي دلف مدائح كثيرة» وكان أبوه قد شرع في عمارة مدينة الكرج في بلاد الجبل 
بین أصبهان وهمدان» وأتمها هو و کان ما أهله وعشرته وأولاده» ومات ابو دلف ببغداد ١۲۲ه‏ من الهجرة. 
تميم إخ: تيم مبتدأء وأهدى أي أشد اهتداء حبره» وبطرق اللوم متعلق بقوله: أهدى» والطرق كقفل جمع 
طريق» واللؤم: الدناءة. والمعئ: قبيلة تميم اهتداؤهم بطرق توصلهم إلى الدناءة أشد من اهتداء القطا إلى الماءء ولو 
احتارت سبلا تلهم إل الهداية ضلوا. فأفحمه: [أي سكت التميميٌ أبا دلف] إبراهيم: م أطلع على ترجته. 
الرشید: کنیته ابو محمد ثم اکت بأبي جعفر تفاؤلاء ولد بالري ۹٤۱ه‏ وقیل: ٠٠١‏ هء بويع له في يوم وفات 
أحيه لأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الأول ١۷٠ه»‏ وني هذه الليلة ولد عبد الله المأمون» ولم يكن في سائر الزمان 
ليلة ولد فيها حليفةء وتوف فيها حليفة» وقام فيها حليفة مثلها. وكان الرشيد أبيض طويلا حسيمًا حعدًا» و م بعت 
حي وحظه الشيب» وكان به حول قي فرد عين لا يبين إلا لمن تأمله» نقش حاتمه "العظمة والقدرة لله" ونقش حاتم 
آحر "کن من الله علی حذر" توفي بطوس ۱۹۳ھ وکانت حلافته ثلاٹا وعشرين سنة» بنيف قلیل» و کان مواظبًا 
على الحج متابعا للغزو غزا تمان غزوات» وحج مان أو تسع ححج» واتخذ المصانع والآبار والبرك» والقصور في 
طريق مكة» وعم الناس إحسانه مع ما قرن به من عدله» ثم بى الثغور» ومذن المدن» وحصن فيها الحصون مشل 
طرسوس وآذنة» وعمر المصيصة ومر عش» وأحكم بناء الحرب» وغير ذلك من دور السبيل والمواضع للمرابطين» 
وكان الرشيد أول خليفة لعب بالصولجحان في الميدان» ورمى بالنشاب بالرحاس» ولعب بالكرة والطبطاب» وقرب 
الحذاق في ذلك فعم الناس ذلك الفعلء وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بي عباس» وبالنردء وقدم اللعاب = 


الباب الأول في النشر ۲٦‏ صحبة الأحداث 
فإذا نحن بالرشيد واقف حاسر حاف على الحصياء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبکي» 
ويقول: يا رب! أنت أنت» وأنا أناء أنا العوّاد بالذنب» وأنت العوّاد با مغفرة» اغفرلي» 
فقال لي أبي: انظر إلى حَبّار الأرض كيف يتضَرَّ ع إلى حبار السّماء. 


الخراسان أراد به الرشيد اراد به الله سبحانه 


صحبة الأحخداث 


جمع حدث: : مرد جوان 


عن ایی سعید الخرازء قال: رأيت إبليس في في النوم وهو َر عن ناحية» فقلت: تعال! 
بائع الخز وهو الحرير 


فقال: أي شيء أعمل بک؟ انتم طرحتم عن نفوسكم ما أحاد ع به الناس» قلت: ما 
هو؟ قال: الدنياء ذ فلمًا وى التفت إليء فقال: غير أن لي فيكم لطيفةء قلت ما هي؟ 


أدبر 
قال : صحبة الأحداث. 


= وأحري عليهم الأرزاق»ء فسمى الناس آيامه لنضار مما وخحصبها أيام العروس. تزوج الرشيد زبيدة» وهي المعروفة 

بأم حعفرء و ورّر له حعفر بن يجى البر مكي» ثم الفضل بن الربيع واستحجحب محمد بن خالد بن برمك. 

حاسر: من حسر الشيء حسورا (من نصر وضرب): [حسر أي انكشف, و الجاسر من لا غطاء على رأسه] 

العواد: مبالغة العائد من عاد يعود: [َعَادَ الشيء أي عله كالعادة له] أبي سعيد: لعله أحد شيوخ الصوفيين» 

ذكره الجامي في كتاب نفحات الأنس» تولى دراسة المدرسة النظامية ببغدادء بعد أن عن ببنائهاء يعتبره 

الصوفيون ويثنون عليه لورعه وآدابه» وكانت وفاته قي أواخر القرن الخامس من المجرة. 

إبليس: علم حنس للشيطان» أصله من أبلس أي يئس؛ لأنه قاطع الرجاء من رحمة الله وقيل: من أبلس الرحل 
إذا قل خيره» وقيل: أنه معرب عن الرومية. 

EE O O N oa e e a تفال ل ا‎ 

كلامهم حن استعمل معن هَلْمّ مطلقاء وسواء كان موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساوياء ويتصل به الضماثر 

فیبقی على فتحه فیقال: تعال یا رحل» وتعالیا یا رحلانء وتعالوا یا رحال» وتعالی یا امرأة» وتعالیا یا امرأتان» 

وتعالين يا نساء» ورعا ضمت اللام مع جمع المذكر» وكسرت مع المؤنث. 


الباب الأول في النثر ۲۷ يجب على السّائل أن يتفكر في سوّالد 


حب على السنّائل أن يتفكرً في سوال 
دحل بشار على للهدي» وعنده اله يزيد بن متصور الحميري» فأنشده قصيدة ده 
ماء فلمًا أتمّهاء قال له يزيد: ما صناعتك؟ أيها الشيخ! فقال له: أثقبٌ اللؤلؤ» فقال 
اللهدي: أتهزاً بخالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين! ما يكون جوابي له؟ وهو يراي شيخًا أعمى»› 


ينشد شعرًا» فضحك المهدي وأحازه. 


بشار: ولادته ٣۷ھ‏ ووفاته ۸٣۱ه»‏ هو أبو معاذ بشار بن برد مولی بي عقیل» کان حده من طخارستان» سبّاه 
المهلب ابن أب صفرة وبشار سكن البصرة» وله في الشعر وتقدمه في طبقات الحدثين» فيه بإجماع الرواة 
ورياسته عليهم من غير احتلاف» وهو مخضرمي» شعراء الدولتين العباسية والأموية» قد شهر فيهما ومدح وهجا 
فأحذ س الحوائز مع الشعراءء وكان بشار ضخماً عظيم انلق والوحه مججحدورًا طويلاء ولد أعمى» حاحظ المقلتين 
قد تغشاهما لحم أحمرء فكان أقبح الناس عمى» وأفظعهم منظرًاء وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح» 
وبصق عن ينه وشاله» ثم ينشد ويأتي بالعحب» وكان يقول: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع عنه 
الشغل .عا ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته» وقال الشعر ولم يبلغ عشر سنين» ثم بلغ الحلم وهو 
خشي معرَة لسانه» وكان الأصمعي يقول: بشار خاتمة الشعراءء وكان خحطيبا فصيحا صاحب منثور ومزدوج 
وسجع ورسائل» وهو من المطبوعين أصحاب الإبداع والاحتراع المتفننين في الشعر القائلين في أكثر أحناسه 
وضروبه» وكان يعجب بشعر بشار؛ لكثرة فنونه وسعة تصرفه» وهو مطبوع لا يكلف طبيعته شيئا» مقتدر› 
لاكمن يقول البيت ويحككه أياما وكان يشبه بشار بالأعشى والنابغة» وقيل: إنه أمدح الناس في قوله (شعر) 
لمست بكفي كفه أبتغي الغن ٠‏ ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغى أفدت وأعدايي فأتلفت ما عندي 
وكان بشار يرمي بالزندقة» وقيل: إن سبب موته أنه مدح المهدي بقصيدة بديعة فلم يعطه شيئاء فهجاه هجوا 
فاحشا» فدعا به وضربه ضربا مبرحا حیێَ مات. 
أثقب: متكلم من مضارع ثقبه ثقبًا [أي حَرقه] وأنت تعلم أن ثقب اللؤلؤ يتوقف على قوة البصارة» والشاعر 
کان أعمی أکمه. 


أقراً: هرئ به ومنه: سخر منه. 


الباب الأول في النثر ۲۸ كلام العرب خال عن احَشوء طول الأمل 


رُوي أن أبا العباس الكندي المتفلسف ركب إلى البرّدء وقال: إّي اد چ في کلام 
العرب» أجد العرب تقول: "عبد الله قائم' ثم تقول: "إن عبد الله لقائم " ومع الجميع 
واحد» فقال البجّرد: بل العا مختلفة لاحتلاف الألفاظ فقوهم: "عبد الله قائم" إخبار 


عن قیامه» وقوطمم: "إن عبد الله قائ" حواب عن سؤال سائل متردّد» وقومم: "إن عبد الله 
لقائم جحواب عن إنکار منکر لقيامه. 


طول الأمل 


کان طاشتکین قد جاوز تسعین سنة» فاستأجر أرضا وقفا مدة ثلاث مائة سنة على 
علم مير من أمراء بغداد 

المبرد: ولادته ١٠٠۲ه‏ ووفاته ١۲۸ه‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي» كان شيخ أهل النحو والعربيةء 
وإليه انتهى علمهماء وله التأليف النافعة في الأدب» منها: كتاب الكامل» والروضة وغير ذلك أخحذ عن أئمة 
اللغة» وأحذ عنه الصولي»ء ونفطويه النحوي» وكان حسن الحاضرة مليح الأخبار كثير النوادر» وقد خحتم بالمبرد 
مع علب تاریخ الأدباءء وفيها يقول بعضهم: 

أيا طالب العلم لا جهلن وعذ بالبرد أو ثعلب 

٠‏ جحد عند هذين علم الورى فلاتك كالجمل الأحرب 

علوم الخلائق مقرونة بمذين في الشرق والمغرب 
وكان المبرد يحب الاحتماع في المنظرة بثعلب والاستكثار منه» وكان ثعلب يكره ذلك وعتنع عنه؛ لأنه كان 
أفصح منه لسائاء وذكره يومًا بكلام قبيح فبلغ ذلك المبرد فأنشد: (شعر) 

رب من يعنيه حالي وهو لا بحري ببالي 

قلبه ملآن مي وفؤادي منه حال 
وكتبه كثيرة» منها كتاب الكامل والروضة والقواتي وغير ذلك. 


حانب دجلة؛ ليعمرها دارا» وكان في بغداد رحل حدث ا في الخلق» يسمى 
'فتيحة" فقال: يا أصحابنا! نهنك مات ملك الموت» فقالوا: كيف ذاك؟ فقال: 
طاشتكين عمره تسعون سنة وقد استأحر أرضًا ثلاث مائة سنة» فلو يعلم أن ملك 
الموت قد مات» ما فعل هذاء فتضاحَك أصحابه. 


دجلة: قال ياقوت: لا تدحله الألف واللام وهو هر بغداد ول خرحه من موضع يقال له: عين دحلة» على 
مسيرة يومين ونصف آمد» وينصب فيه وديان كثيرة في أرمينية والحزيرة سوى السواقي والرواضع والجداول الي 
تنضم إليه مياهها طول مسيره» حى يوا في الموصل ثم بغداد ثم واسط فإذا انفصل عن واسط انقسم إلى مسة أهر 
عظام» كلها تحمل السفنء ثم بجحتمع هذه الأنمار أيضا وما ينضاف إليها من الفرات كلها قرب مطارةء قرية بينها 
وبين البصرة يوم واحد» ثم بر بعد ذلك بالبصرةء ثم بعبادين» ثم ينصب في بحر الهند. بغداد: كان المنصور يكره 
أهل الكوفةء ولا يأمن على نفسه منهم» فتجاق عن جوارهم» وسار إلى مكان بغداد اليوم» وجمع من كان هنالك 
من فسأهم عن أحوال مواضعهم في الحر والبرد والمطر والوحل والموام» واستشارهم» فأشاروا عليه مكاما 
وقالوا: جحيئك الميرة في السفن من الشام والرقة ومصر والمغرب في الفرات» ومن الصين واهند والبصرة وواسط 
ودیار یک والروم والموصل في دحلة ومن أرمينية وما اتصل ما تي تامرا حى يتصل بالزاب» وأنت بين اهار 
كالخنادق» ولا تعبر إلا على القناطير والجسور»ء وإذا قطعتها لم يكن لعدوك مطمع» وأنت متوسط بين البصرة 
والكوفة وواسط وموصل قريب من البر والبحر والجبل» فشرع المنصور في عمارتماء وأحضر الصناع والفعلةء 
واحتار من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة بالهندسة» منهم الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة الفقيه» 
وأمر بخطها بالرمادء فشكلت أبواما وطاقاها ونواحيهاء وحعل على الرماد حب القطن فأضرم ناراء م 
وی ل ر رسمهاء وأمر أن تحفر الأسس على ذلك e‏ ووضع بيده أول لبنةء وقال: بسم 
الله والحمد لله والأرض لله يورثهاٍ من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وجعل المدينة مدورة وجعل قصره 
وسطهاء ليكون الناس منه على حد سواء» وجعل المسجد الحامع بجانب القصر» وحعل ها سورين» والداحل 
أعلى من الخارج» وأحرج الأسواق» إلى ناحية الكرخ؛ لا كان الغرباء يطرقوماء ويبيتون فيهاء وحعل الطرق 
أربعين ذراعًاء و كان مقدار النفقة عليها في المسجد والقصر والأسواق والفصلان والخنادق والأبواب أربعة آلاف 
ألف ومان مائة ألف وثلالة وثلاثين ألف درهم» وكان هناك موضع يسمى بغداد» فسميت المدينة باسمه» ويقال: 
الزوراءء وكان موضعها يسمى الزوراء قديماء ويقال: مدينة المنصورء ويقال: دار السلا وقيل: إنه لم بحت فيها 
حليفة قط» فمدينة المنصور هي بغداد القديعة» وهذه بغداد التي هي بالحانب الشرق استجذت بعد ذلك. 

هتشكم: جمع متكلم من مضار ع التهنئة: [هَتّا أي حاطبه راجيا أن یکون هذا الأمر مّبعث سرور له] 


الباب الأول في النشر ۳٠‏ نصيحة السّلطان ولزوم طاعته 
: 9 7 ی ۶ م 
نصيحة السلطان ولزوم طاعته 
روى الشعي عن ابن عباس جما قال: قال لي أيي: أرى هذا الرحل (يعي عمر بن الخطاب) 
يستفهمك» ويقدّمك على الأكابر من أصحاب عمد ب وإني موصيك بخلال أربع: 
لاتفشين له سره ولايجربَن عليك کذبًاء ولا تطو عنه نصیحته» ولا تغتابن عنده أحداء 


ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهامي» وهو ابن عم رسول الله کد ولد 
قبل المهجرة بثلاث سنين» كان ابن عباس من أئمة الصحابة» وكان يقال له: حبر الأمة والبحر؛ لكثرة علمه» 
وکان عمر بن الخطاب يغظمةة ويعتد به» ويقدمه مع حدائة سنة» وعاش بعده ابن عباس نحو سبع وأربعين سنة») 
يقصد ويستفيّ ويعتمد» هو أحد الستة الصحابة الذين هم أكثر رواية عن البي ا والخمسة الآحرون: ابن 
عمر» وحابر» وأبو هريرة» وأنس» وعائشة « وقد روي لابن عباس ألف حديث» وكانت وفاته بالطائف 
۸ھ وکان قد کف بصره في آخر عمره» وحج بالناس حين حصر عثمان فټه» واستعمله علي فڅه على 
البصرة» ثم فارقها قبل قتل علي جه وعاد إلى الحجازء وقال ابن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم من ابن عباس» ولا أفقه 
منه» ولا أعلم بتفسير القرآن وبالعربية والشعر والحساب والفرائض» وكان يجلس يومًا للتأويل» ويومًا للفقه» ويوما 
للمغازي» ويومًا للشعر» ويوما لأيام العرب» وما رأيت عالما حلسن إليه إلا حضع له» ولا سائلا فسأله إلا وجحد 
عنده علماء وفیه قال حسان بن تابت: 

إذا ما ابن عباس بدا لك وجحهه رأيت له ف كل أحواله فضلا 

إذا قال لم يترك مقالا لقائل منتطحات لا ترى بينها فصلا 

کفی وشفى ما في النفوس و لم يدع لذي قرية في القول حا ولا هزلا 

رت إل العلا ن تة فنلت ذراها لا ذلیلاً ولا وغلا 
يستفهمك: لفظة واحد من مضارع الاستفهام: [استفهمه أي سأله أن يفهمه] موصيك: اسم فاعل من 
الإيصاء: [أوصاه به أي: أمَّره به و فرضّه عليه] وإضافته من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 
خلال: جمع حَلة بالفتح بمعئ: [الخصلة الحسنة] لا تفشين: لفظة مخاطب من النهي المؤكدة بالنون» مصدره 
الإفشاء: [إظهار الأمر أو السّر] ولا يجربن: لفظة غائب من النهي الم كد بالنون من جربه تحربة: [أي اخحتبره 
مرَة بعد أحرى حى وَقف على حاله] ولا تطو: مخاطب من نمي طوى كشحَه على أمر: [أي أخحفى عليه أمره] 
ولا تغتابن: مخاطب من النهي الم كد بالنون» مصدره الاغتياب: [ذكر عيوب أحد من ورائه, وهو الغيية] 


الباب الأول في النشر ۳١‏ ازل 

قال الشجي: فقلت لابن عباس: كل واحدةٍ خير من ألف» قال: إي والله! ومن عشرة آلافي. 
مزل 

حكي عن أشعب: اا ا واو ی و 

ثلاثة أيام» وهو يجمعهم على مائدة فيها جي مشوي» فيحوم الاس حوله» ولا يمه أحد 

منهم؛ لعلمهم ببخله» وأشعب كان يحضر مع الاس ويرى الجحدي» فقال في اليوم الثالث: 

زوجته طالق ِن م يکن عمر هذا اجحدي بعد ان ذبح وشوي أطول من عمره قبل ذلك. 


ا أي المذكور من الذبح والشوي 
إي: بالكسر والسكون» حرف جواب معن نعم» فيكون لتصديق المخبر» ولإعلام المستخير» ولو عدا الطالب» 
فتقع بعد قام زید» وهل قام زید» وأضرب زيد نحوهن» كما تقع نعم بعدهن» وزعم اين الحاحب» أا إا تقع بعد 
الاستفهام نحو: فإويستنبئونك أحق هو قل إِي وربّي إنه لحي ريونس:٠٠)‏ ولا تقع عند الحميع إلا قبل القسم وإِذا 
قيل إي والله ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحها وحذفهاء وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدها. 
والله: آي قال ابن عباس للشعي: صدقت فيما قلت» بل كل واحدة من هذه النصائح خير من عشرة آلاف درهم 
أو دينار. وليمة: قيل: الوليمة اسم لطعام العرس حاصة» وهذا هو المشهور› وهي مأحوذة من الولي وهو الجمع 
وزنًا ومعىٌ؛ لأن الزوجين يجتمعان» ونقل عن الكشاف: أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتحذ لسرور حاص 
من نكاح وحتان وغيرهماء لكن يستعمل عند الإطلاق قي النكاح» ويقيد في غيره فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك. 
المدينة: هي مدينة يثرب» وتسمى أيضا مدينة الرسول» كبرها في مقدار نصف مكة» وهي في حرة سجة 
الأرض» وها نخيل كثير ومياه» ونخيلهم وزروعهم تسقى من الآبار عليها العبيد» وللمدينة سورء والمسجد في نحو 
وسطهاء وقبر البي 4 في شرق المسجد» وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد إلا فرحة» وهو مسدود 
لا باب له» وفيه أيضا قبر أبي بكر وقبر عمر #ما» وكانت يثرب في الحاهلية أولاً في يد العماليق» ثم صارت إلى 
اليهود» وهم عليها ملوك يؤدون الخراج لكسرى» وأما دحول اليهود قي يشرب والحجاز فقد ذكره السفر الكرم 
في كتاب أحبار الأيام الأول في الفصل الرابع منه» يقول: في أيام حزقيًا سار من بي شمعون مس مائة رحل إلى 
جبل سعير» وني مقدمتهم فلطيا ونعرياء فقتلوا باقي من نحا من عماليق» وأقاموا هناك. والمدينة طيبة الريح» 
وتمرها الصيحان لا يوحد مثله في بلد من البلدان» وهم حب البان والمدينة على مسافة نحو عشر مراحل من 
مكة» ومن دمشق إليها نحو عشرين مرحلة» ومثله من فلسطين إلى المدينة على ساحل البحر» وموقعها في شرقي 
بحر القلزم على مسافة ثلاث مراحل منه. جدي: هو بفتح فسكون: الذكر من أولاد المعز ما لم يبلغ سنة. 
مشوي: اسم مفعول من شوى اللحم (ض): [أنضجه .عصاحبة النار] 


الباب الأول في النثر ۳۲ أعاذا الله مر كثرة الأكل 
ل ا ا ا ا 


أعاذنا الله من كثرة الكل 
قال صدقة بن عبد الله المازني: أولَّمّ علي أبي لا تروّحت» فعملنا عشر جفانِ ثريدا من 


جزور» فأرّل من جاءنا هلال (هو هلال بن سعد الازني من شعراء الدّولة الأمويّة) 


+ 
بډ 


فقدّمت إليه حفنة فأكلهاء ثم أخرى» حن أتى على عشر جفان» ثم استسقى» فأتٍ بقربةٍ 
وکان سبب موت سليمان بن عبد الملك: أن نصرانيًا أتاه -وهو بدابق- بزنبيل مملوء 


جفان: جمع جفنة [وهي القصعة]» والجمع أيضًا حفنات» قال الكسائي: أعظم القصاع الحفنةء ثم القصعة تليها 
تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم المعكلة تشبع الرحلين والثلاثة» ثم الصحيّفة تشبع الرحل. 

ثريدا: الثريد والثريدة: كسرة الخبز المبلولة بعاء اللحم» والجمع ثرائد وثرود. جزور: كصبور [الإبل] يقع على 
الذكر والأشى. ثم أخرى: أي ثم قدمت إليه جحفنة أخحرى. ن مأحوذ من أتى عليه الدهر: [أي هلكه الرمان] 
بقربة: معن مشك والحمع قرب» قال في الفرائد: السقاء والقربة للماء الزق للحمر والخلء ومثله ال ركوة للعسل. 
eR‏ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعيرء زبذت التمر والعنب إذا ت ركت عليه 
اماء؛ ليصير نبيذاء وأنبذته: اتخذته نبيذا» وسواء كان مسكرا أو لاء ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ» كما 
يقال للنبيذ حمر. شدقه: أي حانب فمه» والحمع أشداق. فأفرغها: من أفرغت الإناء وفرٌغته إذا قلبت ما فيه. 
فاستأنفا: متکلم من ماضي اللاستيناف [الشروع في الأمر بأسره] سلیمان: هو أخحو الوليد بن عبد الملك» قام 
بالأمر بعده» وهو سابعهم» وأحسن السيرة» ورد لظا م» وآوى للمقترين وأحرج الحبو سين» و كان غيورا شديد الغيرة 
مما واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزيرا وحهز أحاه مسلمة لغزو القسطنطينية» ونزل سليمان چ 
دابق» فشي مسلمة على قسطنطينية» وزرع الناس مما الزرع وأكلوه» وأقام مسلمة قاهرا قسطنطينية حى جاءه 
الخبر عوت سليمان متخماء وكانت حلافة سليمان سنتين ونمانية أشهر» واستخلف وزيره عمر بن عبد العزيز. 
بدابق: کصاحب وهاجر» وهي دشت ببحلب» وقي الأصل اسم مر وقد يؤنث فيمنع عن الصرف› وقيل: هي 
قرية قرب حلب بینها وبين حلب اربع فراسخ» عندها مرج معشب نزه» کان ينزله بنو مروان إذا غزوا 
الصائفة» وبه قبر سلیمان بن عبد الملك» وکان عسکر بدابق› وعزم أن لا يرحع حن يفتح القسطنطينية أو تؤدي 
الحزية فشن بدابق شتاء بعد شتاء حي مات» وقيل: غير ذلك. بزنبيل: بالكسر: كيسه وأنبان وجزأن ويفتح. 


الباب الأول في النشثر ۳۴۳ أعاذا الله من كثرة الأكل 
يضًاء وآحر ملوء تيء قال: قشرواء فقشرواء فجعل يأكل بيضة وتينة» حن أتى على 
الزنبيلين» ثم أتوه بقصعةٍ ملوءة خا بسُكر» فأكله فاآغم» فمرض» فمات. 

وما حج سليمان تأذى بحر مكة. فقال له عمر بن عبد العزيز: لو اتيت الطائف! فأتاهاء 


تينّا: بالكسر [اب] تينة نينة [واحد من التين] قشروا: جمع المحاطبين من أمر التقشير: [وهو تزع قشر الشيء 
عنه]بقصعةٍ: بالفتح [إناء يۇ كل ويجعل الثريد فيه] a Sa‏ وقصاع کجبال جمع. 

مخا: بالضم: [المادة العصبية قي الدماغ أو العظم] بسکر: بضم سین وتشدید کاف: معرب [] 

تأذى: ماض من مصدر التأذي. بحر: الحرة بالفتح [أرض ذات حجارة سود كأا أحرقت] والجمع حر 

مكة: هي ام القرى مدينة في واد» والجبال مشرفة عليها من جميع النواحي» حرططة ا الكعبة» وبناۋؤها من 
حجارة سود وملس» وعلوّها آجرٌ كثير الأحنحة من حشب الساج» وهي طبقات لطيفة مبيضة حارة في الصيف» 
إلا أن ليلها طيب» وعرض المدينة سعة الوادي» والمسجد في لي البلدء والكعبة في وسط المسجد» وليس .عكة ماء 
جار» ومياهها من السماء» ولیست هم آبار يشربون منهاء وأطيبها بعر زمزم» ولا يعكن الإدمان على شرماء وليس 
بجميع مكة شجر مثمر إلا شجر البادية» فإذا حزت الحرام فهناك عيون» وآبار» وحوائط كثيرة» وأودية ذات 
حضر» ومزارع» ونخيل» وأمّا الحرم فليس يما شجر مثمر إلا نخيل يسيرة متفرقة» وقيل: إا “ميت مكة؛ لازدحام 
الناس فيها (من مك آي ازدحم) وقيل: لأا بين جبلين مرتفعين عليهاء وهي ني هبطة بمنزلة المكوك وقال 
البعض: من المكا وهو طائر يأوي الحضر؛ لأن عرب الحاهلية لما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يصفرون 
ويصفقون بأيديهم» وقيل: غير ذلك» وفي مكة بيت الحرام وهو الكعبة» قيل له ذلك؛ لتكعب شكله» وفيه الحجر 
الأسود الذي قال فيه العرب: إنه نزل من السماء» وكانت ملوك حير وكندة وغستّان في الجاهلية تحج إليهاء وكانوا 
إذا أرادوا الانصراف أخحذ الرحل منهم حجرًا من حجارة الحرم فنحته على صورة أصنام البيت» فتحفا به في 
طريقه» ويجعله قبلة» ویطوفون حوله» ویتمسحون به» ویصلون له تشبيها له بأصنام البيت» وأفضى بهم بعد طول 
المدة اهم يأحذون الحجر من الحرم فيعبدونه» وذلك كان أصل عبادة العرب للحجارة في منازهم شغفا منهم 
بأصنام الحرم» إلى أن ظهر الإسلام» كذا في شرح ماني الأدب» قال قي بحمع البحار: وبكة من أسماء مكة؛ لأا 
تبك أعناق الحبابرة أي تدقهاء قيل: بكة موضع البيت» ومكة سائر البلد. 

الطائف: هي مدينة ججاورة لمكة» عمَرها حسين بن سلام في حدود ١٠٤ه‏ وسميت طائفا بحائطها المبني حوها امحدق جاء 
والطائف ذات مزار ع» ونخل» وأعناب» وموز وسائر الفواكه» ويها مياه حارية» وأودية تتصب منها إلى نبالةء وقي أكناف 
جبلها كروم فيها من العنب العذب ما لا يوحد مثله قي بلد من البلدانء وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل» وهي طيبة 
الهواء شامية» والحبل الذي هي عليه يقال له: غزوان. 


الباب الأول في النثر ۳٤‏ أعاذا الله مر كثرة الأكل 
فلما كان بسحق لقيه ابن الزبير» فقال: يا أمير المؤمنين! احعل منزلك علي» قال: 
كل منزلي» فرمى بنفسه على الرمل» فقيل له: يساق إليك الوطاء؟ فقال: الرمل 
أحبٌ َء وأعجَبّه برده» فألزق بالرمل بطنهء قال: فأ إليه بخمس رمّانات» فأكلهاء 
فقال: عند کم غير هذه؟ فجعلوا يأتونه بخمس بعد حمس» حي أكل سبعين رُمانة م 
أتوه بدي وست دحاحات فأكلهن» وأتوه بزبيب من زبيب الطائف» فشر بين 
يديه» فأكل عامّته ونعس» فلما انتبه أتوه بالغداءء فأكل كما أكل الناس» فأقام يومه 
ومن غد قال لعمر: أرانا قد أضررنا بالقوم» وقال لابن أبي الزبير: اتبعن إلى مكة» 
فلم يفعل» فقالوا له: لو أتيته! فقال: أقول ماذا؟ e‏ 


بسحق: جمع سحوق كصبور [النخلة الطويلة] الوطاء: ككتاب وكسحاب عن الكسائي. [المهاد الوطيء 
الناعم] بزبيب: كأمير: [ما حفف من العنب] زبيبة [واحد من الزبيب] فنشر: من نثر الشيء ثرا ونثارا. [رمى به 
متفرقا] ونعس: نعس نعسا بالفتح ونعاسا كغراب: [فترت حواسه فقارب النوم] بالغداء: هو طعام يؤكل أول 
النهار» مي به السحور؛ لأنه للصائم منزلته للمفطر. 
لو: يحتمل أن تكون للتمي أي ليتك أتيته» قال بعضهم: لو إذا حاء في ما يشوّق إليه أو يخوف منه قلما يوصل 
کرات ليذهب القلب منه كل مذهب» ويحتمل أن تكون للشرط والجزاء حذوف أي لو أتيته لكان حسنا. 
ماذا: اعلم أن ماذا تأ في العربية على أوجه: أحدها: أن تكون ما استفهامية وذا إشارةء نحو: ما ذا التواني» 
ماذا الوقوف» الثاني: أن تكون ما استفهامية وذا موصولة» كقول لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
فما مبتداً؛ بدلیل ا الرفوع منها» وذا موصول؛ بدليل افتقاره للجحملة بعده» وهو راجح الوجهين في 
إويسألونكَ مار قل العفو (البقرة:۹٠۲)‏ فيمن رفع العفو أي الذي ينفقونه العفو؛ إذ الأصل أن تحاب 
الاسمية بالاسمية» والفعلية بالفعليةء الثالث: أن يكون ماذا كله استفهاما على الت ركيب» كقولك: لما ذا حثت وهو 
أرحح الوحهين قي الآية في قراءة غير أبي عمر: قل العفو بالنصب أي ينفقون العفوء الرابع: أن يكون ماذا كله 
اسم جنس .ععن: شيء» أو موصولا ععى: الذي. قراي: م رکب إضافي من قری بالکسر» وهو: طعام یقری به 
الضيف»› وآحره ياء المتكلم. قریتکه: متكلم من قرى الضيف قرى وقراء أضافه أي جعله ضيفا. 


الباب الأول في النشر ۳٥‏ أعاذا الله من كثرة الأكل 
روى العتي عن أبيه عن الشمردل وكيل عمرو بن العاص» قال: لا قدمٌ سليمان بن 
عبد الملك الطائف» دحل هو وعمر بن عبد العزيز وأيوب ابنه بستائًا لعمرو» قال: فجال في 
البستان ساعة» ثم قال: ناهيك .ما لكم هذا مالأء ثم ألقى صدره على غصن» وقال: ويلك 
يا شمردل! ما عندك شيء تطعمئ؟ قلت: بلی» والله عندي حَدي» كانت تغدو عليه بقرة 


الشمردل: هو الشمردل بن شريك بن عبد اليربوعي» وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» من بي 
تيميم» كان في أيام جرير والفرزدق» وكان قد حرج هو وإخحوته: حكم» ووائل» وقدامة إلى حراسان مع وكيع 
بن أي أسود» فبعث وكيع أخاه وائلا في بعث لحرب الترك» وبعث أحاه قدامة إلى فارس قي بعث آخر» وبعث 
أحاه حكمًا في بعث إلى سجستان» فقال له الشمردل: إن رأيت أيها الأمير أن تنفذنا معا في وجه واحده فإذا 
اجتمعنا تعاونا وتناصرنا وتناسبناء فلم يفعل ما سأله» وأنفذهم إلى الوجحوه الي أرادء فهجاه الشمردل» ثم ل ينشب 
أن حاءه نعي إحوته» وكانوا قتلوا ني الحرب» وللشمردل في رثائهم قصائد من مختار المراثي» كانت وفاة الشمردل في 
أوائل القرن الثاني للهجرة نحو ۷١٠ه.‏ عمرو: هو صحابي مات في صفر سنة ثلاث وأربعين. 

العاص: بلا ياء في الأصول المعتمدة» وقال ابن حجر: الجحمهور على كتابته بالياءء وحذفها لغة كما قرأً به السبع 
في الكبير التعال إل والمراد بعض السبع؛ لان ابن كثير يثبت الياء فيه وصلاً ووقفاء وهذا منه مبني على أن 
العاصي اسم فاعل من المعتل اللام» وليس كذلك» بل هو الأحوف على ما حققه صاحب القاموس» حيث قال: 
والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد مس الأكبر» وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص. 

وأيوب: هو يوب ابن الخليفة سليمان بن عبد الملك كان شابا جليلا انتشبت فيه مخاليب المنية» فهصرت غصن 
شبابه ۹۸ه. فجال: جال في البلاد وجول جولانا: طاف غير مستقر فيها. ناهيك: كلمة تعحب واستعظام» 
وهي كما يقال: حسبك» وتأويلها آنه غاية فيما تطلبه ينهاك عن تطلب غيره» وقوهم: "هذا رحل ناهيك من 
رحل" قيل: معناه: كافيك به» وهي كلمة يتعجحب ها في مقام المدح» ثم كثر حى استعمل في كل تعحب فترفع 
ناهيك على التبعية» وتقول في المعرفة: "هذا عبد الله ناهيك من رحل" فتنصب ناهيك على الحالء وتذكر 
وتؤنث وتثن وتحمع؛ لأنه اسم فاعل» تقول: هذه امرأة ناهيتك من امرأةء وهلم حرًا. 

غصن: بالضم: [ما تشعَّب من ساق الشجرة] غصون بالضم وأغصان جمع. 

كانت: أي ربي بشرب لبن بقرة غدوةء ولبن بقرة أخحرى عشاء. 

تغدو: غدا عليه غدوا بالفتح وغدُوا بضمتين وغدوة بالضم: [بكر وأصبح إليه] 


الباب الأول في النشر ۳٦‏ أعَاذا الله مر كثرة الأكل 
ا 
حى إذا بقي الفخذ قال: هَلْوَ با حفص! قال: أنا صائم» فأتى عليه ثم قال: ويلك 


كنية عمر بن عبد العزيز 


يا هردل! ما عندك شيء تطعمیێ؟ قلت: بلی» والله دجاجتان هندیتان كأمما رألا 
النعام» فأتیته بمماء فکان ڀأحذ برحل الدجاجة» فيلقي عظامها ا حن اتی عليهماء 
م رفع رأسه» فقال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمئ؟ قلت: بلى» عندي حريرة 
ا کی ال عل اوا ایت بع شب هاا ا ف ل 
SS‏ يا غلام! أفرغت من 


واز کر 


غدائي؟ قال: نعم قال: وما هو؟ قال: نمانون قدراء قال ائتيْ مما قدرًا قدرًا» قال: فأكثر 


a‏ واستلقی على فراشه؛ 


وتروح: راح رواحًا [سار في العشي» وراحت الإبل إذا أوت بعد الغروب إلى مراحها] عكة: هو وعاء من 
جلود مستدير يختص بالسمن والعسل. هلم: كلمة عع الدعاء إلى الشيء» كتعال فتكون لازمة» وقد ستعمل 
متعدية» نحو: هلم شهداء کر (الأنعام: )٠١ ٠‏ أي أحضروهم» وهي عند الحجازيرن من أجماء الأفعال» يستوي 
فيها الواحد والحمع» والتذكير والتأنيث» وتميم تجريها ججرى رد على أا فعل أمر» وأهل جد يصرفوفا أي 
يستعملون منها غير الأمر؛ لاهم يجعلوها فعلاء ويلحقو فا الضمائرء فيقولون في المئ: هلمّاء وفي المؤنث: هلمّي»› 
وفي جمع الذكور: هلمواء وللنساء: هلممن» وعليه أكثر العرب» والأوّل أفصح. رألا: تثنية رأل بالفتح: [فرخ 
النعام أي ولده الصغير أو ذا سنة واحدة] رألة مؤنث» أرؤل» ورئلان» ورئال» ورئالة جمع. 

النعام: كسحاب: [طائر كبير الجسم طويل العنق والوظيف» م ركب من حلقة الطير والجحمل] نعامة:[واحد من 
النعام] يذكر ويؤنث. حريرة: كسفينة: [دقيق يطبخ لبن أو دسم] قراضة: كشمامة: [ما سقط بالقرض 
يقال: قراضة الذهب والفضة] بعس: العسٌ بالضم: ت الكبير» وجمعه عساس وأعساس. 

تجا : أي [حرج صوت هضم الطعام بعد أكله] جب: بالضم: [البفر الواسعة] 

قدرا: بالکسر: [إناء طبخ فیه] قدور بالضم جمع. الخوانات: جمع وان کغراب وکتاب: [کل ما یو کل علیه] 


الباب الأول في النشر ۳۷ ما تورثه الحكمة اليونانية قَلَة الطعام 
CE‏ 
Re‏ المأمون لا هان بعض ملوك الروم» طلب منه خزانة كتب اليونان» وكانت 
عنده بحموعة قي بيت لا يظهر عليه فجمع الملك خاصته من ذوي الرأي» واستشارهم 
في ذلك» فكلهم 0 تحهيزها إلا مطرانا واحداء فإنه قال: جهزها إليهم فما 
دحلت هذه العلومْ ا دولة شرعيّة إلا أفسدتاء وأوقعَت بين عُلمائها. و كان الشيخ 
اتی ا ا را ما أظنْ أن الله يغفل عن المأمون» ولابد أن يقابله على ما 
اعتمده مع هذه لأمّة من إدعال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. 
قلة الطعام 

حُكي: أن الرشيد كان له طبيب نصرانيٌ» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس ني 
كتابكم من علم الطب شىء والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان» فقال له علي بن 
ا لحسين: قد جمع الله تعالى الطب كله في كلمة واحدة من كتابه» قال: وما هي؟ قال: 
رلا رفوا فقال النصرانٌ: ولا يور عن نبيكم في الطب شيب فقال: جمع رسول الله ا 


)١ ٤١ (الأنعام:‎ 


الطب فى حبر واحد» قال: وما هو؟ قال: المعدة بيت الأدواء وَأعط كل بدن ما عرّدته 


هادن: ماض من المهادنة: [انصرف عن القتال وتصال] 

خزانة: ككتابة: [مكان اخَزن] ولا يفتح: وابحمع خراشن. 

مطرانا: کسکران: [رئیس ديي عند النصارى وهو دون البطريرك و فوق الأسقف] ليس بعري حض. 
الأدو اء: جمع داء معى: [المرض] 

وأعط: أمر من الإعطاء ععىئ: [وهو المناولة] 


الباب الأول في النشر ۸ عل علي #ء وتوقيه عن التجَاوز عن حدود الله تعالى 
فقال النصران: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا. 

عَذل علي هه وتوقيه عن الاوز عن دود الله تعالى 
قال كثير الحضرمي: دحلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة» فإذا نفر مسة 
یشتمون عليًا ڳه» وفیهم رحل عليه برنس» يقول: اعاهد الله لأقتلتّه» فتعلقت به» 


لجالينوس: قال ابن أبي أصيبعة ما ملخحصه: كان جالينوس حاتم الأطباء الکاز المعلمين لايدانيه أحد في صناعة 
الطب فضلا عن أن يساويه» وذلك؛ لأنه عند ما ظهر وحد صناعة الطب قد كثرت فيه الأقوال للأطباء 
السوفسطائيين» وانمحت عاسنهاء فانتدب لذلك» وأبطل آراء أولئك» ويد وشيد كلام البقراط وآراءه وآراء 
التابعين له» ونصر بذلك بحسب إمكانه» وصنف في ذلك كتبا كثيرة كشف فيها عن مكنون هذه الصناعة» 
وقيل: إله ولد ونشأ بيرغامس» ثم م يزل أبوه يؤدبه ما كان يحسنه من علم المندسة والحساب والرياضيات الي 
تودب ها الأحداث» حن انتهى من السن إلى مس عشرة سنةء ثم إنه أسلم في تعليم المنطق» وقصد به حينعذ في 
تعليم الفلسفة وحدهاء فرأى رؤيا دعته إلى تعليم الطب فأسلم في تعليم الطب» وقد أتت عليه من السنين سبع 
عشرة سنة. وقدم حالينوس إلى رومية في عهد الملك إنطونيوس» ولا استحلف مرقس أو راليوس اتخذه له طبيباء 
وکانت وفاته في عهد سبتيموس ساويروس» قال أبو العلاء المعرى في وصف جالينوس: 

سقيا ورعيا لجالينوس من رحل ورهط بقراط غاضوا بعد أو زادوا 

فكل ما أصلوه غير منتقض به استغاث أو لو سقم وعواد 

كتب لطاف عليهم حف عملها لكنها في شفاء الداء أطواد 
الكوفة: هي مدينة العراق الكبرى» وقبة الإسلام» ودار هجرة المسلمين» مصرها سعد بن أبي وقاص» وكان 
منزل نوح عليه السلام» وب مسجدهاء سمي لاستدراتا واحتماع الناس جاء ويقال طما: كوفان ويفتح وكوفة 
الجحند؛ لأنه احتطت فيها حطط العرب أيام عثمان» حططها السائب بن الأقر ع الثقفي» أو ميت بكوفان» وهو 
حبيل صغير فسهلوه واحتطوا عليه» أو من الكيف: القطع؛ لأن أبرويزا قطعه برام أو لأا قطعة من البلادء 
والأصل كَيَمَةَ فلما سكنت الياء وانضم ما قبلها حعلت واوًاء أو من قوم: هم في كوفان بالضم ويفت» 
وكرّفان محركة مشددة الواوي فى عز ومنعةء أو لأن حبل ساتيذ ماء حيط مها كالكاف» أو لأن سعدا لما ارتاد 
هذه المنزلة للمسلمين قال ههم: تكوفواء أو لأنه قال: كوفوا هذه الرحلة أي نحوها. كندة: بالكسرء ويقال: 
كندي لقب ثور بن عفير أبو حي من اليمن؛ لأنه كند أباه النعمة ولحق بأحواله» والكند: القطع. 
بُرنس: بالضم: [کل ثوب رأسه منه ملتزق به» ورداء ذو کمّین ابس بعد الاستحمام] 


الباب الأول في النشثر ۳۹ استماع الاغتياب 
وتفرّقت اأصحابه عنه» فأتیت به علا ضنه فقلت: ا معت هذا يعاهد الله ليقتلنك»› 
فقال: ادن» ويحك! من أنت؟ فقال: آنا سوّار امنقري» فقال على فله: خلٌ عنه» فقلت: 
أخلي عنه؟ وقد عاهد الله ليقتلتك» قال: أفأقتله؟ و لم يقتلي» قلت: فإنّه قد شتمك» قال: 
فاشتمه إن شعت» أو دعه. 
وروي في هذا عنه کرم الله وحهه أنه قال: "كيف أقل قاتلي" معناه: آنه لا جوز لي أن 
أقضي عليه بالقصاص» فإنّه إن أريد بالقتل إرادة القتل جحارًا» فهو مريد القتل لا القاتلء 
ولا يقتص ممن أراد قتل أحد» وإن أريد بالقتل القتل حقيقة» فلما فرغ من قتلي» فالأمر 
مفوض إلى أوليائي لا إليّ» فلا عکن لي قتله. 

استماع الاغتياب 
قال العتي: حدثي أبي عن سعيد القصري» قال: نظر إلي عمرو بن عتبة» ورحل يشتم 
بين يدي رحلاء فقال لي: ويلك روما قال لي: e‏ ا معك عن استماع 
E‏ ن السامع شريك القائلء وإنه عمد إلى شرّما في 
وعائه فأفرغه ف وعائك ولو ردت كلمة جاهل في فيه لتَعدَ راذهاء كما شَقَيْ قائلها» 
ادن:لفظة مخاطب من أمر الدنو [أي:القرب] خل: أمر من حليت عنه [أي:تركته وأرسلته] اخلي: جملة 
استفهامية حذفت من اوها همزة الاستفهام. دعه: أمر من ودع يدع [أي: اثركه] عمرو: هو ابن عتبة بن أي سفيان 
بن حرب» کان والده متوليا قيادة الحج من ١٤ھ‏ إلى ١٥ھ‏ فخلف أباه واشتهر بورعه وسخائه» وکان سکن 
السطح (قرية من قرى دمشق) كانت وفاته في حدود ١۹ه.‏ نزه: لفظة أمر من التنزيه: [نرَهَّه عن الشيء أي 
أبعده عنه] وعائه: الوعاء بالكسر ويضم» والإعاء بإبدال الواو همزة: الظرف يوعى فيه الشيء» سمي بذلك؛ لأنه 


جمح ما فيه من المتاع» ویقال: لصدر الرحل وعاء علمه واعتقاده» تشبيها بذلك» والحمع أوعية»› و جمع الحمع 
أواع. في فيه: الأول من هذه الكلمة حارة» دحلت على م ركب إضافي: [يعي في فمه] 


الباب الأول في النشر ٤٠‏ قوة الفصاحة 


وقد حَعله الله تعالى شريك القائلء فقال: لِسَمَاعُونللکذِب أكون سحت 
(المائدة: ۲ 4) 
قوة الفصاحة 
قال صاحب الأغان: أن رجلا قال لجرير: من أشعر الناس؟ قال: قي حن أعرّفك 
الجواب فأحذ بيده» وحاء إل أبيه عطيةء وقد أحذ عنزا فاعتقلهاء وحعل عص ضرعهاء 


ماعون: حبر محذوف أي هم ”ماعون» والضمير للمنافقين» وسماعون جمع مذكر سالم للسماع مبالغة السامع» 
وكذا أكالون جمع مذكر سالم للأكال مبالغة الآكلء وقوله: للسحت: أي الحرام كالرشي من سحته إذا استأصله؛ 
لأنه مسحوت البر كة. صاحب: هو أبو الفر ج الأصبهان» ستأق ترجمته تحت عنوان "صيانة الملوك رعاياهم'. 
جرير: هو أبو حرزة جرير بن عطية التميمي الشاعر المشهور» من فحول شعراء الإسلام وكان بينه وبين 
الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو أشعر من الفرزدق والأخحطلء ويتلف في أيهم المتقدم» واحتج من قدم جريرا: 
بأنه كان أكثرهم فنون شعر» وأسهلهم ألفاظاء وأقلّهم تكلفاء وكان ديا عفيفا. وسشل أعرابي: أيهم عندكم 
أشعر الشعراء؟ قال: بيوت الشعر فخر ومديح وهجاءء وقي كلها غلب جريرء فقال ثي الفخر: 

إذا غضبت عليك بنو تيم حسبت الناس كلهم غضابا 
وقال في مديح ابن مروان: 

ألستم خير من ركب الطايا أندى العالمين بطون راح 
وقال في هجاء الراعي الشاعر: 

فغض الطرف إِك من غير فلا کعبا بلغت ولا کلابا 
ولادته ٤ه‏ وفاته ١١۱ھ.‏ 
من: أي [من هو شاعر عظيم ماهر من الناس] عنزا: اعلم أن الشاة حنس» كالحيوان حامع لذوات الشعر 
والصوف أي المعز والضانء والمعز حلاف الضان من الغنم» أي ذوات الشعر فهو كالإنسان يطلق على الذكر 
والأنقى» والتيس للذكر كالرحل من الإنسان» والعنز للأنشى منها كالمرأة من الإنسان» وكذا الضان لذوات الصوف 
يطلق على الذكر والأنشى كالإنسان والكبش للذكر منها كالرحل من الإنسان» والنعجة للأنشى منها كالمرأة من 
الإنسان والحدي من المعز منزلة الابن من الرحل والعناق للأنشى من المعز .منزلة البنت من الأنشى فافهم وتشكر. 
فاعتقلها: من اعتقل الشاة: [أي: أمسك رحلَها على رحلها الأحرى وقت حلبها] 
يعص: من مصه مصا بالفتح: [أي: شرب منه شربا رفيقا] 


الباب الأول في النشر ٤۹‏ قوة الحفظ 
فصاح به: احرج يا أبت! فخرج شيخ دميم رت اهيأةء وقد سال لين العثر على يته 
فقال: تری هذا؟ قال نعم» قال: أو تعرفه؟ قال: لا قال: هذا أبي» أتدري لم کان يشرب 
من ضرع العنز؟ قال: لاء قال: مخافة أن يْسَّمعَ صوت الحلب فيْطلب منه» ثم قال: 
أشعر الناس من فاحَر بمذا الأب نمانين شاعر» و ) 
أي عارض بالفخر 
قو ت الفط“ 
روي عن ابن المديني: آنه سأل اعرا على باب قتادةر(هو تابعي جلیل» يقال: ولد اکمه» قد 
تفقوا على أله أحفظ أصحاب الحسن البصري) وانصرف» ففقدوا قدحاء فح قنادة بعد عشر 
سنين» فوقف أعراي» فسأهم» فسمع قتادة كلامه» فقال: صاحب القدَّح هذاء فسألوه فاق به. 


يا أبت: أصله يا ابي أبدلت ياء المتكلم تاء. م: كلمة ما استفهامية دحلت عليها اللام الجارة» ويحب حذف 
ألف ما الاستفهامية إذا حرت» وإبقاء الفتحة دليلا عليهاء نحو: فيم وألامٌ وعلامٌ وم ورا سكنت للميم بالشعر» 
كقوله: "يا أبا الأسود لم حلفتي" وأمّا قول ابن حسان: "علام قام يشتميٰ لئيم" فضرورة. 
ابن المديني: هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حعفر المديي» مولى عروة بن عطية السعدي» هو بصري» و كان 
أحد أئمة الإسلام المبرزين في الحديث» صنف فيه مائي مصنفة» لم يسبق إلى معظمها ولم يلحق في كثير منهاء 
أجعوا على جلالته وبراعته في هذا الشأن» وتقدمه على غيره» وإذا كان قدم بغداد تصدر بالحلقة» وكان ملي 
على العلماء ك أحمد بن حنبل بلك وغيره. قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند علي بن 
المدييْ» توفي بالعسكر ٤۲۳ه.‏ قتادة: هو قتادة بن دعامةء يكن أبا الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ. قال 
أبو بكر بن عبد الله المزن: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادةء ما أدركنا الذي هو أحفظ 
منه» وقال قتادة: ما معت أذناي شيا قط إلا وعاه قلي» مات سنة سبع ومائة. 
تابعي: [هو من لقى صاحبا من أصحاب رسول الله 5 وهو مؤمن] الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن 
بن ابي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع کل فن من علم» وزهد» وور 
وعبادة» كان أبوه مولی زید بن ثابت الأنصاري هب وأمّه حيرة مولاة أم سلمة زوج البي تي نشا الحسن 
برای افر یو کان امع غالا رفيعًا» فقيهاء ثقة» مأمونًاء عابداء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاء وسيماء 
وأكثر كلامه حكم» يدخحل على الملوك والأمراء فيعظهم ويحبونه» توي ١٠١٠ه‏ بالبصرة» و کان مولده ١۲ه.‏ 


الباب الأول في النشر 4۴ ذكاوة إياس» قضاء علي كرم الله وجهه 
ذكاوة اباس 


هو أبو واثلة بن معاوية بن قر بن إياس بن هلال بن رباب المزيي» قاضي البصرة» ومن 
ذکاوته: أنه احتصم إليه رحلان يي قطيفتين» حهراء وحضراي فقال أحدهما: دحلت 
الحوض؛ لأغتسلء› »> ووضعت قطيفي»› ثم جاء هذا ووضع قطيفته بحنب قطيفيٰ» ثم دحل» 
واغتسل› فخحرج قبلي وأحذ قطيفيَ› فتبعته» فزعم أا قطيفته» فقال: الك بيْنة؟ قال: لاه 
قال ايتون . عشط» فأتي به» فسرّح راس هذا» ثم هذا» فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر 
ومن رأس الآحر أحضرء فقضى بالأحضر لصاحب الأحضرء وبالأ مر لصاحب الأحهمر. 
هه م س یں سر سو 
عن زر بن حبيش قال: جلس رجلان يتغديان» مع أحدهما حمسة أرغفة» ومع الآحر ثلثة 
أرغفة» فلما وضعا الغداء بين أيديهما مر بمما رحل فسلم» فقالا: احلس للغداءء فجحلس 
وأكل معهما» واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانيةء فقام الرحل» وطرح إليهما ثمانية دراهم» 
إياس: هو ابو وائلة» إياس بن معاوية المزي وهر اللسن البليغء والألمعي اللصيب»› المعدود مثلا ثي الذكاء والفطنة» 
وراسا لأهل الفصاحة والرحاجحة کان صادق الظن»› لطيما ف الأمور» مشهورا بفر ط الذ كاي وبه تضرب 
کک - وبعض العلماء قد جمعوا جزءا كبيرا من أخباره» قال 
i‏ عمر في سماحة حاتم ف حلم أحنف في ذکاء اياس 

کان عمر بن عيد العزير ولاه قضاء البصرة»› کانت وفاته E‏ عبدسي (قرية ہین البصرة وحوزستان) ۲ AY‏ 
وعمره ست وسبعول سنة. 

زا زر (بكسر الزاء وتشديد الراء) بن حبيش (بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعحمة) 


هو زر بن حبيش أبو حرم الأسدي الكوفي» عاش ني الحاهلية ستين سنة» وي الإسلام ستين سنة» وهو من أكابر 
قراء العراق المشهورين من أصحاب عبد الله بن مسعود» ومع عمر» روی عنه خحلق كثير من التابعين وغيرهم. 


الباب الأول في النثر ۳ عدم القتاعَة 
وقال: خذا هذا عوضا نما أكلت لكما ونلته من طعامكماء ففزعاء وقال صاحب 
الخمسة الأرغفة: لي حمسة دراه ولك ثلاثةء فقال صاحب الثلائة: لا أرضى إلا أن 
تكون الدراهم بيننا نصفين» وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب ففه» فقصًا عليه 
قصتهماء فقال لصاحب الثلاة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبك ما عرض» وحخبزه أكثر 
من خحبزك» فارض بثلاثق فقال: لاء والله لا رضیت إلا بأكثر بر احق فقال علي طاه: 
ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة» فقال الرجل: سبحان الله» يا أمير المؤمنين! 
هو يعرض عل ثلاثة فلم أرض» وأشرت عل بأحذها فلم أرض» وتقول لي الآن: إِنه 
لا حب في مر احق إلا درهم واحد» فقال له علىً: عرض عليك الثلاثة صلحًا فقلت: 
م أرض إلا عر الحق» ولا يجب لك عر الحق إلا واحد» فقال الرحل: فعرفيْ بالوجه في 
مر الحق حن أقبله» فقال على #له: ليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثثا أكلتموهاء 
وأنشم ثلاثة أنفس» ولا يعلم الأكثر منكم أكلاء ولا الأقلء فتحملون قي أكلكم على 
السواء؟ قال: بلى» قال: فأكلت أنت نمانية أثلاث وإنغا لك تسعة أثلاث» وأكل 
صاحبك مانية أثلاث وله حمسة عشر ثلفاء أكل متها فانية ويبقى له سبعةء وأكل لك 
واحدة من تسعة» فلك واحد بواحدك» وله سبعة بسبعة»ء فقال له الرحل: رضيت الآن. 
عدم القناعة 

كي أن بعض الأرقاء كان عند مالك يأكل الخاصً ويطعمه الخشكارء فأنف الرقيق من ذلك 
خذا: لفظة تشنية من أمرء أحذ يأحذ: [أي: ناول أو حاز] فنزعا: أي: احتصما. 


عر : هو بالفتح: هو الحبل والمسعاةء وقیل: مقبضها» وكذلك هو من الحراس. 
الأرقاء: جمع رقيق: غلام ملوك يستوي فيه الواحد والحمع» وقد تحمع على رقاق بالكسر. 


الباب الأول في النشر ٤٤‏ المسمّى بالملك لا بخضّع لغيره 
فطلب البيع» فباعه» وشراه من يكل الخشكار ويطعمه النحالةء فطلب البيع» فباعه» وشراه 
من يأكل التخالة ولا يطعمه شينًاء فطلب البيع فباعه» وشراه من لا يأكل شيئاء وحَلق 
رأسَه» وكان في الليل يُجْلسه» ويضمٌْ السراج على رأسه بدلا من المنارةء فأقام عند 
ولم يطلب البيع» فقال النخاس: لأيٰ شيءٍ رضيت ممذه الحالة عند هذا امالك في هذه 
المدة؟ فقال: أحاف أن يشتريي في هذه المرة» من يضع الفتيلة في عي عوضا عن السراج. 


المسمى بالك لا بخضع لغيره 


لا استولى الإسكندر على ملك فارس كتب إلى معلمه E E‏ 


وشراه: مصدره شراء بالمد ويقصر [الشراء: هو أحذ الشيء بثمن أو بيعه» وهذا من الأضداد] النخالة: بالضم 
كشمامة [ما بقي من الشيء بعد نخله أي صفائه] المنارة: بالفتح: [الشمعة ذات الشراج] وقيل: المنارة مفعلة من 
الاستنارة وهي الميقدة» وبالكسر الميدئة»أصله منوّرةءمناور بالواو (على الأصل) ومنائر (بالممز) جمع» ومن مزه 
فقد شبّه الأصلي بالزائدة. النخاس: كشداد [بائع الدواب والرقيق] المسمى: أي من اشتهر على لسان الناس 
بأنه ملك لا يطاو ع غيره. استولى: لفظة غائب من ماض الاستيلاء معن [غلب أو حصل له الغلبة] 

الإسكندر: بكسر همزة وبفتحها: [اسم الملك. المشهور الذي قتل "دارا" - ملك الفارس - واستولى على البلاد] 
ومن جملة ملوك اليونانيين الإسكندر بن فيلقوس المقدون الذي جمع ملوك الأرض طرا على الطاعة لسلطانه» 
وملك ست سنين بعد قتل داريوش (دارا) وكان قد ملك قبل ذلك ستا أحرى» وفتح بلادا كثيرة حن بلغ ملكه 
إلى أقصى اند وأوائل حدود الصين» وحمي ذا القرنين؛ لبلوغه قري الشمس» وها المشرق والمغرب» وقتل مسا 
وثلاثين ملكاء وبى الي عشر مدينةء منها: النتان ني بلاد حراسان وها هراة ومرو» وواحدة في بلد الصغد 
وهي ومرقند» وأحرى في بلد القبطء وهي الإسكندرية» وفي عودته من المند ووصوله إلى بابل» مات مسمومًاء 
ووضع ف تابوت ذهب» وحمل على أكتاف للملوك والأشراف إلى إسكندرية القبط» ودفن ياء وبعد موت 
الإسكندر تقاسم الممالك أربعة من عبيده: وهم بطليموس بن لانوس» وأريداوس» وانطبوخحوس» وسلوقوس. 
فارس: بكسر الراء وني لسان الفارسي بسكون الراءء وهو لحن أو محمول على تغيير اللسبب وسمي الفارس 
فارسًا؛ لأن أهله كانوا فرسانًا (قال العبد الضعيف: فعلى هذا هو منصرف) وقيل: لأَمُم منسوبون إلى فارس بن 
کیورث» وفي شرح: أنه معرب "بارس" بسكون الراء (فعلى هذين هو غير منصرف) 


الباب الأول في النثر ٤٥‏ المسمّى بالملك لا خضع ليره 
أرسطوء يأحذ رأيه في ذلك» فكتب إليه الرأي أن وزع مُلکھم بينهم» و کل من ولیت 
سه ب"اللك" فأفرده ُلك ناحيته» وأعقد التاج على رأسه» وإن صغر ملكه؛ 
فإن المسمى بالملك لا يخضع لغيره فلاب أن يقع بينهم تغالب على الك فيعود حربهم 
لك حربا بينهم» فإن دنوت منهم دالوا لك وإن نايت عنهم تعزوا بك وفي ذلك 
شاغل هم عنك» وأمان لأحداٹهم بذاك شا فعلم أنه الصواب» وفرٌّق القوم في 
المالك» فسموا ملوك الطوائف» فيقال: إمُم ما زالوا ختلفين أربع مائة سنة. 


أرسطو: کان تلد الأفلاطون» وا صار عمر أرسطو سبع عشرة سثة أسلمه أبوه لل أفلاطون» فمکٹ عنده 
نيفا وعشرين سنة» ثم صار حكيما ميرزا يشتغل عليه» ومن جملة تلامذة أرسطو الملك إسكندر الذي ملك غالب 
المعمور من الغرب إلى الشرق› وأقام الإسکندر يتعلم على أرسطو همس سنین» وبلغ فيها أحسن المبالغء ونال 
من الفلسفة ما لم ينل سائر تلاميذ أرسطو. 

تور ع: لفظة مخاطب من مضار ع التوزيع ععئ: [قسّمه وفرّقه] 

وليته: لفظة مخاطب من ماض التولية معى: [يقال: ولى فلانا الأمرَ أي: حعله واليا عليه] 

مه: سم لفظة مخاطب من مر التسمية .ععن: [يقال: ماه كذا أي:جعله له اما] وف آخره ضمير منصوب راحع 
إلى قوله: کل فأفرده: لفظة عخاطب من أمر الإفراد .ععى [إحعل الشيء منفر دا ومفرزا أي: على حدة] 
وأعقد: أمر من العقد بالفتح .معى: [شد الشيء] 

صغر: صغر صغارة وصغرًا كعنب» وصغرا حر كة وصغرانًا بالضم: [أي:صار الشيء صغيرا] 

فيعود: أي فيصير حرممم الي يقاتلونك فيها حربًا فيما بينهم أي لا يتفرغون عن محاربتهم فيما بينهم حى 
يتهيأوا حار بتك. دنوت: لفظة عخاطب من ماض الدنو معن: [دنوت: أي قرٌبت] 

دانوا: لفظة الغائبين من ماض الدين .معئ: [إحضعوا وأطاعوا] 

نأيت: نأيته وعنه نأياً بالفتح [أي:بعّدت عنه] 

تعززوا: لفظة غائبين من ماض التعزز .معن اتشرف بفلان. 


الباب الأول في النشر ٤‏ التضمين العجيب 


التضمن العجيب 
يحكى أن الخَيصَ بيص الشاعر قتل جرو كلبةٍء فأحذ بعض الشعراء كلبة» وعلق في 
رقبتها رقع وأطلقها عند باب الوزيرء فأَجِدَتِ الرقعة فإذا مكتوبٌ فيها: 
يا أهل بغدادا إن الحيص بيص آتى جراة» ألبَسنَة العا في البلد 


التضمين: ردت به الإيداع» وهو صنعة شعرية من صنائع الشعر› وهو: ان يودع الناظم شعره بیتا من شعر 
غيره» أو نصف بيت» أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة تناسبه بروابط متلائمة» بحيث يظن السامع أن البيت 
بأجمعه له» وأحسن الإيداع ما صرف عن معن غرض الناظم الأول» كما حكي: أن الحيص بيص قتل جر و كلب 
وهو سكران» فأحذ بعض الشعراء كلبة» وعلق في رقبتها رقعة» وأطلقها عند باب الوزير» فإذا فيها مكتوب: 
يا أهل بغداد إل البيتان لامرأة من العرب (وقيل: لأعرابي قتل أخحوه ابنه) قتل أحوها ابنهاء فقدموا إليها أخحاها 
ليقتاد» فأبت القود» وقالت تسلية» ولا اتصلت الأبيات الثلائة الأولية بهذين البيتين عاد المع كأن الكلبة الي قتل 
الشاعر المشهور» كان فقيها شافعي المذهب» تفقه بالري على القاضي محمد بن عبد الكرع الوزان» وتكلم في 
مسائل الخلاف إلا أنه غلب عليه الأدب» ونظم الشعر وأجحاد فيه مع حزالة لفظهء وله رسائل فصيحة بليغة» 
وأحذ الناس عنه أدبا وفضلا كثيرًا» وكان أحبر الناس بأشعار العرب واحتلاف لغاتم» ويقال: إنه كان فيه تيه 
وتعاظم» وکان لا يخاطب أحدا إلا بالکلام العربي» وکان يلبس زي العرب» ويتقلد سيفاء وهو من قات اهل 
السنة» وإغا قیل له: حیص بیص؛؟ لأنه رای الناس یوما ي حر كة مزعجة وأمر شدید فقال: ماللناس في حيص 
بيص؟ فبقي عليه هذا اللقب» ومعی هاتين الكلمتين: الشدة والاحتلاط» ويقول العرب: وقع ي حيص بيص» 
أي في شدة واحتلاط» ومن لطيف شعره قوله: 

يا طالب الرزق في الآفاق ججحتهدا! أقصر هناك؛ فإن الرزق مقسوم 

الرزق يسعى إلى من ليس يطلبه» وطالب الرزق يسعى وهو محروم 
وکان وفاته ٤۷٥ه»‏ ولم يكن يحفظ مولده» و كان إذا سثل عن عمره يقول: أنا أعيش في الدنيا بجازفة. 


الباب الأول في النثر 4۷ اختلاف العلماء رة 


أبدی شجاعته بالليل» مترئا ٠‏ على جُرّيو ضعيف البطش» والجلد 


ظاهر کرد تصخر حرو 


فأنشدت أمه» من بعد ما احتسبت ‏ دم الأبيلق» عند الواحد الصمدء 


ما مصدرية أوزائده 


أقول للتفس تأساً وتعزية: ا أصابتيٰ وم ترد» 
کلاھا خلف من بعد صاحبه» هذا أحي حین أدعوه وذا ولدي» 
0 ۰ ر 

قال المتوكل 8" ree‏ أتعلمون أوّل ما عتب المسلمون على عثمان ففء؟ فقال 
أحدهم: نعم یا ا مر الوین! اله لا قبض رسول اله ل فام بو بكر ده على المنبر 
دون مقام رسول الله 4 بمرقاقی ثم قام عمر ااه دون مقام ایی بکر م ضه بمرقاةٍء شم لما 
ولي عثمان ن ف صعد فذُروة انی فأنكر المسلمون عليه ذلك وأرادوا أن ل دون 
مقام عمر بمرقاةٍء فقال عبادة للمتوكل: يا أمير المؤمنين! ما أحد أعظم منَّة عليك من 
عثمان» فقال: وکیف ذلك؟ ويلك! قال: لاه صعد ذروة المنبر» فلو أنه كلما قام حليفة 
رل عن مقام من تقدّمه .عرقاة كنت أنت تخطب علينا في بئر. 
البطش: بطش به بطشا: [أحذه بالعنف] والجلد: جلد حلادة وجلودة وجلدا أو حلدة [حلد: أي قوي وصبر 
على المكروه] احتسبت: احتسب بكذا أجرًا عند الله: [فعّله محرا أحرّه عند الله] الصمد: قيل: إن معناه: الباقي 
الذي لا يزول والدائم» والذي يصمد إليه في الحوائج» أي يقصد» قيل: هو الذي ينتهي إليه السؤدد والمعروف. 
خلف: بالتحريك» قال الليث: حلف للأشرار حاصةء وبالتحريك ضده. المتوكل: هو أبو الفضل بن المعتصم 
کان مولده ٦۲۰ھ‏ وقیل: ۲۰۷ھ وأمه خوارزمية يقال هما: شجاع» بویع له ۲۳۲ه فكانت مدة خلافته أربع عشرة 
سنة وتسعة أشهر» وكان المت و كل قصيرًا» حسن العينين» حفيف العارضين» كركًا» سهل الأحلاق» نقش خامه 
"على الله الكافي" فى المت وكل عن المناظرة في الآراء والمذهب. ذروة: ذروة الشيء: بالضم والكسر: [ذروة كل 
شيء أعلاه] ذری بالضم جمع. و كيف: كلمة العطف زائدة إذا دحلت على لفظة الاستفهام وقبلها القولء أو 
ما في معناه» کقوله تعالی: قال فرْعَون وما رب الْعَالمِين) (الشعراء:۲۳) لإقال فما بال الْقَرُونِ الى (طه:۱٥)‏ 


الباب الأول في النشر ۸ ضبط النفس عند كلام الأوغاد والأرذالء شؤم الذار 
ضبط النفس عند كلام الأوغاد والأرذال 

قال محمد: بلغنا عن على خه: أنه بينما هو يخطب يوم الحمعة إذ حكمت الخوارج من 

ناحية المسجد» فقال علي «ه: کل ار ۾ نمنعكم مساجد الله أن 


تذكروا فيها اسم الله ولم منعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيديناء ولن نقاتلكم حێ 
أحذ في حطبته. ومع قوله: "حكمت الخوارج" نداؤهم بقوهم: 
e i‏ روا خاطری 
رالأنعام 
E NOES‏ 

ا ت م 
قال عبد الملك بن عمير الكوفي: كنت عند عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة المعروف 


الأوغاد: جمع وغد: وهو الأحمق الدن الرذيل. والأرذال: جمع رذل: وهو الرذيل. الخوارج: جمع حارحي 
[فرقة من الفرق الإسلامية خحرجوا على علي #هه وحالفوا رأيه» ويطلق على من حرج على الخلفاء ونحوهم] 
صفین: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات على الجانب الغربي بين الرقة وبالس» كانت ما الوقائع المشهورة 
بين علي بن اٻ طالب ومعاوية فن ۳۷ه في غرّة صفر» كان ها المقام مائة يوم وعشرة أيام» وكانت الوقائع 
تسعين دفعة» وكان آحر أمرهما أن ادنا واصطلحا. 
كلمة: يعن قوهم: إن الک إلا 4 (الأنعام:۷٠)‏ حق» لا ريب فيه» ولكنهم أرادوا بمذه الكلمة الصادقة: الباطل؛ 
فم أرادوا أن عليا كافر حارج عن الإسلام؛ لما آنه عصى الله في هذا الحكم. بن عمير: هو عبد الملك بن عمير 
ابن سويد اللحمي» حليف بني عدي الكوف» ويقال له: الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة» نسبة إلى فرس له 
سابق» ثقة» فقيه» تغير حفظه» ورعما دلس» من الثالئة» مات سنة ست وللثين» وله مائة ونلاث سنين. 

عبد الملك بن مروان: بويع سنة حمس وستين بالشام» وأما ابن الزبير فبعث أحاه مصعبًا على العراق» فقدم 
البصرة» وأعطاه أهلها ماالطاعةء واستولى المصعب على العراقيين» فسار إليه عبد الملك بن مروان فالتقوا معسكن› 
وقتل مصعب» واستقام العراق لعبد الملك» وكان الحجاج بن يوسف الفقفي على شرطه» فرأى عبد الملك من نفاذه = 


الباب الأول في النثر ) 4۹ شؤم الذار 
ب"دار الإمارة" حين جيء برأس مصعب بن الزبير» فوضع بين يديه» فرآني قد ارتعت» 
فقال: مالك؟ فقلت: أعيذك باللهء يا أمير المؤمنين! كنت هذا القصر بهذا الموضع مع 
عبید الله بن زياد فرأیت رأس الحسين بن علي ا ابن أي طالب بين يديه في هذا 
الكان» ثم كنت فيه مع المختار ب بن أبي عبيد الثقفي»› » فرآیت رأس عبید الله بن زياد یین يديه 
ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبير» فرأيت رأس المختار بين يديه» ثم هذا رأس مصعب 
بن الزبير بين يديك» قال: فقام عبد الملك من موضعه» وأمر يدم الطاق الذي كنا فيه. 


عبد الملك بن عمير 

= وحلادته ما أعحب به» فبعثه إلى عبد الله بن الزبير فقتله» وسلخ حلده» وحشاه تبتاء وصلبه» وتوفي عبد الملك 
سنة ست ونمانين» وكان حازمًا عاقلا فقيها عالاء وكان ديّاء فلما تولى الخلافة استهوته الدنيا فتغير عن ذلك. 
مصعب: هو أبو عيسى أخحو عبد الله بن الزبير بن العوام» ولاه أحوه على العراق يام تولى مكة» ودعا الناس إلى 
طاعته» فأطاعه أهل العراق وقي ۷٦ه‏ سار مصعب إلى حروراء وقاتل المحتار الكذاب» وكانت بينهما حروب 

عظيمة وقتل ذريع» ثم نمزم المختار» ودخحل قصر الإمارة بالكوفة» فتحصن فيه» وحعل يخرج كل يوم محاربة 
یال ا دو انار و مش ع ا رحل من بي حنيفة» ولا تولى عبد الملك بن مروان على الشام 
سار إلى العراق وحارب مصعباء وظفر به» وقتله ۷۲ه» وقتل ابنه عيسى. وكان مصعب من أجمل الناس 
وأشجعهم» وهو من الطبقة من تابعي أهل المدينة» ولا قتل أحذ أمر أحيه عبد الله بالإدبار إلى أن قتله الحجاج بن 
يو سف e‏ ۳ھ. ارتعت : متکلم من ماضي الارتياع: [وهو الخوف والوحل] وهو افتعال من الروع. 

عبيد الله: هو عبيد الله بن زياد بن أبيه» ولاه معاوية سجستان وخراسان والعراق» ولم يزل متوليًا عليها إلى 
۷ه وفيها كانت الواقعة بينه وبين إبراهيم الأشتر النخعي» حرج عليه مع ثمانية آلاف من الكوفيين» وكان عبيد 
الله في أربعين ألفا من الشاميين» فأسرع ابن الأشتر إلى أهل الشام قبل أن يدخلوا أرض العراق» فسبقهم ودخحل 
الوصل» وبقرما التقى الفريقان» فانمزم أهل الشام» وقتل عبيد الله بن زياد. 
المختار: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» كان أبوه من أحلة الصحابةء ولد المختار عام المجرة» وليس 
له صحبة ولا رؤية» كان مشهورا بالفضل والعلم وكان منه بخلاف ما يبطنه إلى أن فارق عبد الله بن الزبيرء 
وطلب الإغارة» ورغب في الدنياء وأظهر ما كان يبطن: من الفساد في الرأي والعقيدة والهوى إلى أن ظهر منه 
أسباب كثيرة تخالف الدينء و م يزل كذلك إلى أن قتل في إمارة مصعب بن الزبير بالكوفة. 
الطاق: [ما عطف وحعل كالقوس من الأبنية] معرب "تاك" طاقات وطيقان جمع. 


الباب الأول في النثر O۰‏ من عادی لی ولي فقد آذنثه بالحَرب 
من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرب 

ذكر الشيخ الصفويً: أن المنصور بلغه أن سفيان الثوري ينقم عليه في عدم إقامة الحق» 

فلما توه المنصور إلى الحج» وبلغه أن سفيان عكةء أرسل جماعة أمامَه» وقال هم: حيثما 

وحدتم سفيان حذوه واصلبوه» فنصبوا الخشب؛ لیصلبوا سفیان عليه» و کان سفيان 


عادى: لفظة غائب من ماض المعاداة: [المحاصمة» عاداه» أي خحاصمه وهو عدو له] آذنته: متکلم من ماض 
الإيذان: [ععى الإعلام] الصفوي: لم أطلع على ترجمته» ولعل النسخ ههنا وقع من النساخ» وكأنه صفدي» 
وهو صلاح الدين أبو الصفا حليل بن أيبك» ولد قي صفد: مدينة بين حبال عاملة» كان من أعلم أهل زمانه» 
متقنا في الأدب» له تآليف كثيرة» منها: "التشبه على التشبيه"» و" كتاب أعيان العصر في أعوان النصر"» و"شرح 
لامية العحم"» و"حنان الجناس"» في علم البديع» وكانت وفاته ٤٠۷ه.‏ المنصور: امه عبد الله محمد بن محمد 
والسفاح أخحوه» أتاه حبر نعيه وهو حاج في موضع يقال له: صفينة» فقال: صفا أمرنا إن شاء الله» وتلقب 
بالمنصور بالله» وهو أوّل من تلقب من الخلفاءء كان مولده بأرض الشام ١۹هء‏ وتوفي .حعكة ۸١٠د‏ وكانت مدة 
حلافته النتين وعشرين سنة» وأمه أمة» ا مها سلامة» وجنسها بربرية» و كان أسمر» طوالاء نحيف الجحسم» حفيف 
العارضينء يخضّب بالسواد» ونقش خاتمه: اني الله» وزرله حالد بن برمك ثم أبو أيوب الموريان» ثم الربيع بن 
يوسف مولاه» ولم تكن الوزارة في أيامه طائلة لاستبداد المنصور واستغنائه برأيه» و كان يشتغل المنصور قي صدر 
فاره بالأمر» والنهي» والولايات» وشحن الثغور» والأطراف» والنظر في الخراج والنفقات» ومصال الرعية» فإذا 
صلى العشاء نظر في ما ورد إليه من كتب الثغور والأطراف» وشاور شماره. 

سفيان: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوي» الإمام الجامع لأنواع الحاسن» وكان مشهورًا تي علم 
الحديث والفقه» وأجمع الناس على دينه وورعه وثقته» وهو أحد الأئمة اجتهدين» ولم يكن أحفظ منه» كان 
يقول: ما استودعت قلي شيعا فخاني. قال النووي: والثناء على الثوري أكثر من أن يحصر» وأوضح من أن 
يشتهر» وهو أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» وتوف بالبصرة ١١١ه‏ ومولده ۷۷ه. 

ينقم: نقم عليه أمره ومنه كذا: أنكره عليه» وعابه» وكرهه» وأشد الكراهة لسوء فعله. في: للتعليل» ومنه أن 
امرأة دحلت النار "في هرة" حبستهاء فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض» أي لأحل هرة. 

عده: أي كان سفيان عاتبا على المنصور» لأحل أنه كان لا يقيم العدل في رعاياه. 

واصلبوه: أمر المخاطبين من صابه صلبًا: [وهو شد الجسم وتعليقه على النخل ونحوه] من ضرب» وأما صلب 
صلابة (من كرم وسمع) فمعناه: [الاشتداد والقوّة] فنصبوا: نصب الشيء: [أقامه ورفعه] 


الباب الأول في النشر ۱ه من عادی لی ويا فقد آذنته بالحَرب 
با مسجد الحرام» ورأسه يي ۳ الفضيل بن عياض» ورحلاه في حجر سفيان بن 
عيينة» فقيل حوفا عليه: ل١‏ ر تشمت بنا الأعداءء قم فاختف» فقام ومضى حن وقف 
بالملتزم» وقال: ورب هذه لک لا يدحلها -يعن مكة- المنصورُ» فكان وصل إلى 
الحجون» فزلقت به راحلته» فوقع عن ظهرها» ومات من فوره» فخرج سفیان» 
وصلى عليه» هذا کلامه. 


الفضيل: هو أبو علي التميمي اليربوعي الزاهدء ولد بسمرقند ونشأ بأبي ورد» وكان في أول عمره شاطراء 
يقطع الطريق بين أبي ورد وسرحس» فتاب وزهد في الدنياء وكتب الحديث بالكوفة» ثم تحوّل إلى مكة 
فاستوطنها حي توفي ۱۸۷ه» وله کلام یدل على فضله» منه قوله: إذا أحب الله عبدًا أكثر غمه» وإذا أبغض 
عبدًا أأوسع دنياه» وقال: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على على أن لا أحاسب عليهاء لكنت أتقذرهاء كما 
يتقذر أحدكم الحيفة إذا مر ما أن يصيب ثوبه» وله غيرها أقاويل حكيمة. | 
سفیان بن عيينة: مولده ۱۰١‏ ه» ووفاته ۱۹۸ه. قال النووي: هو ابو محمد بن اي عمران» من مشاهير 
امحدثين» ولد بالكوفة» وسكن مكةء ويها توفي» وهو من تابعي التابعين وروى عنه كثير من الأئمة» واتفقوا على 
إمامته وحلالته وعظم مرتبته» و کان عالًا بالقرآن» وكان ثبت الناس بالحديث» وأحسنهم بتفسيره» أخبر بعضهم 
قال: دحلت على ابن عيينة وبين يديه قرصان من شعير» فقال: إا طعامي منذ أربعين سنة» قال عن نفسه: 
قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين» وكتبت الحديث وأنا ابن سبع سنين» ولما بلغت مس عشرة سنةء قال لي أبي: 
يا بي! قد انقطعت عنك شرائع الصي» فاحتلط بالخير تكن من أهله» واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من 
E SE DE‏ فجعلت أميل إلى وصية أي ولم أعدل عنهم. 

لا تشمت: لفظة مخاطب من مي الإشات» أشته الله به: [حَعَله يشمت به أي يفرح بمكروه أصابه] 

فاختف: لفظة خاطب من أمر الاحتفاء إوهو الاستتار والتواري] 

بالملتزم: بضم اليم وفتح الزاء: هو من حدار الكعبة ما بين بايا والحجر الأسود. 

الحجون: هو حبل بأعلى مكة» عنده مدافن أهلهاء وهو بحذاء "مسجد البيعة"» قوله ز زلق: زلق زلقا وبالتحريك: 
[رَلقت القدم: زلّت وم تثبت] 


الباب الأول في النشر o۲‏ من عادی لی ولا فقد آذنته بالحَرب 
وكتب زياد إل معاوية: قد أحذت العراق بيمين» وبقيت شالي فارغة (يعرّض له 
بالحجاز) فبلغ ذلك عبد الله بن عمر ما فرفع يده إلى السّماءء وقال: اللّهم اكمِنا شمال 
زیاد» فحرحت في شماله قرحة» فقتلته. 


زياد: هو زياد بن “ميةء ويقال له أيضًا: ابن أبيه» ولد عام الهمجرة» وليست له صحبة ولا رؤية وكان من دعاة 
العرب والخطباء الفصحاء عظيم السياسة» قوي البغية» صحيح العقل» سديدًا شهمًاء فطنا بليعًاء استعمله عمر 
بن الخطاب على بعض أعمال البصرة» ثم استعمله على على بلاد فارس» فلم يزل معه إلى أن قتل» ولا سلم 
الحسن الأمر إلى معاوية استلحقه معاوية ٤‏ ٤ه‏ ثم استعمله على البصرة والكوفة» وبقي عليها إلى أن مات ١٣١٠ه.‏ 
معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» أبو عبد الرحمن صحابيء أسلم قبل الفتح» 
وقيل: يوم الفتح» وروي أنه كان كاتب الوحيء ودعا له البي 4# حيث قال: اللهم علَّم معاوية الحساب 
والكتاب» وصالح معه الحسن بن علي مء وولي الإمارة حى مات ي رحب ١ه‏ وقد قار المانين. 
العراق: هي بلاد واسعة من العرب» ميت عراقا؛ له دنا من البحر وسفل عن بحد» ا من عراق القربة» 
وهو الحرز الذي في أسفلهاء قال الخليل: العراق شاطى البحر» “مي به؛ لأنه على شاطئ دحلة والفرات معا حى 
يتصل بالبحر على طولهء وقيل: إنه تعريب» إيران بالفارسية وهما عراقان: عراق العرب المقصود بالعراق» وعراق 
العجحم وهو بين كردستان وأرض كرمان وآذربيجان في شرق عراق العرب وشاله» قال ياقوت: والعراق أعدل 
أرض الله هوا وأصحها مزاجًا وما ولأهلها العقول الصحيحةء والآراء الراححةء والشمائل الظريفة» والبراعة 
في كل صناعة مع اعتدال الأعضاء واستواء الأحلاط» وسمرة الألوان. يعرض: أي [معن هذا القول: استوليت 
على العراق» وبقي من ناحية شالي الحجاز فإن أحاز الأمير المؤمنين أهجم على الحجاز أيضا] 

بالحجاز: الحجاز مأحوذ من قوهم: حجزه» أي منعه؛ لزه يحجز بالجبال» والحجاز جبل ممتد حائل بين الغور 
غور تمامة ونحد» فكأنه منع كل واحد منهما أن بختلط بالآحرء وقيل: لأنه فصل بين الغور والشام والبادية» وهو 
e‏ أحد أقسام جزيرة العرب الخمسة» وهي قمامة» والحجاز» 
ونجد» والعروض» واليمن» وذلك أ ل ارو أعظم جبال العرب» يقبل من ثغرة اليمن حى يبلغ بوادي 
الشاب فسمته العرب حجازا. عبد الله بن عمر: هو أبو عبد الرحمن» ولد بعد البعثة بقليل» وهاحر أبوه» 
واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وحضر الخندق وبيعة الرضوان» وهو شقيق حفصة أم المؤمنين» 
وأحد الستة المكثرين» بل قال ابن رسلان: هو أكثر الصحابة یا روي له عن رسول الله 4 ألف وستمائة 
وثلاٹون حديثا. كان من أشد الناس اتباعًا للسنة» كثير الصدقة» تصدق في مجلس بغلاثين ألفاء مات سنة ثلاث 
أو أربع وسبعين. قرحة: بالفتح: [البشرة إذا دب فيها الفساد] 


الباب الأول في النثر oY‏ عرض الحديْث على كتاب الله 


عرض الحديْث على کتاب الله 
دحل الزهري على الوليد بن عبد الملك» فقال: ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ قال: 
وما هو؟ يا أمير الؤمنين! قال: يحدوننا: إن الله ذا استرعی عبدًا رعیته کتب له 
الحسناتِ» ولم يتب له السيآت» قال: باطل يا أمير المؤمنين! أي حليفة أكرم على الله 
أم حليفة غير ڼي؟ قال: بل خليفة ني قال: فإن الله يقول لنبيّه داود: ا دود إنا حلا 
حليقة في رض فاكم بين الاس باحق ولا يع الى فيضِلَك عن سبل إن لين 
بضلون عن سیل الهم عاب شيد بَا سوا يوم لساب فهذا روعي يا أمير المؤمنين! 


)۲ ٦:ص(‎ 


لبي خحليفة فةء فما ظنك بخليفةٍ غير بي؟ قال: إن الناس ليغرٌوننا عن ديننا. 


عرض: أي لتعرض الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله م على كتاب الله فإن ل تخالفه قبلت» وإن حالفته رُدت. 
الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
القرشي الزهري أبو بكر المدنيء أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» متفق على حلالته وإتقانه» قال حليفة: 
ولد ١٥ه»‏ وقال يجى بن بكري: ٦٠ه»‏ وقال الواقدي: ۸ه وكان وفاته ثلاث أو أربع وعشرين ومائة. 
الوليد: هو سادس من خحلفاء بي أمية» وكان مغرمًا بالبناءء واستوثقت له الأمور ومن بناياه المسجد الأقصى› 
وأعطى الجذومين ومنعهم السؤال إلى الناس» وأعطى كل مقعد خادمًاء وكل ضرير قائدا» ومنع الكتاب 
النصارى أن يكتبوا الدفاتر بالرومية ولكن بالعربية» وفي أيامه أحاز طارق إلى الأندلس» فنهض لذريق ملك 
القوط» وزحف إلى طارق فالتقوا بفحص شريش» فهزم الله لذريق» وأذعنت الأندلس لأمر الوليدء وفتحت في 
آيامه الفتوحات الكثيرة» من ذلك ما وراء النهرء وتغلغل الحجاج في بلاد الترك» وتغلغل مسلمة بن عبد الملك قي 
بلاد الروم» ففتح وسبى» وفتح محمد بن القاسم الثقفي بلاد المهند» وقي سنة لمان ولمانين أمر الوليد ببناء حامع دمشق» 
وكان فيه كنيسة» فهدمهاء فأنفق عليه أموالا كثيرة جحل عن الوصف» وفي آيامه توفي الحجاج» وقيل: إنه أحصى 
من جملة الذين قتلهم الحجاج فكانوا مائة ألف وعشرین ألفاء ومات الولید ٩۹ه.‏ 

استرعى: لفظة غائب من ماض الاسترعاء إياهم» [استرعاه الشيء» أي استحفظه إياه» أو طلب منه أن يرعاه] 
والمراد: أنه حعل الله أحدًا راعيًا وحاكمًا لقوم. 

فيضلك: منصوب؛ لکونه في جواب النهي. ليغروننا: لفظة غائبين من الغرور: [وهو الخداع والإطماع بالباطل] 


الباب الأول في النثر 


حكى صاحب الحدائق: أن الفتح بن خاقان ذكر ابن الصائغ في "قلائد العقيان" فقال فيه: 
ا س عَلم بعض شعراء العرب 
التلميح: هو في الاصطلاح: أن يشير ناظم هذا النوع في بيت أو قرينة سجع إلى قصة معلومة» أو نكتة مشهورة» 
أو بيت شعر حفظ لتواتره» أو إلى مثل سائر يجريه في كلامه على جهة التمثيل» وأحسنه وأبلغه: ما حصل به زيادة 
في المعن المقصود» وسماه قوم: التمليح بتقسم الميم» كأن الناظم أتى في بيته بنكتة زادته ملاحة» كقول ابن المعتز: 

أترى الجيرة الذين تداعوا عند سير الحبيب وقت الزوال 

علموا اني مقيم وقلي راحل فيهم مام الجمال 

مثل صاع العزيز في أرحل القو م ولا يعلمون ما في الرحال 
هذا التلميح فيه إشارة إلى قصة يوسف علا حين حعل الصاع في رحل أحيه» وإحوته لم يشعروا بذلك» وقال 
يماء الدين زهير: يهجو إنسانا: 

وجاهل يدعي في العلم فلسفةء قد راح یکفر بالرحمن تقلیداء 


وقال: أعرف معقولا فقلت: نعم» بنيت فهمك معقولا ومعقوداء 
من أين أنت؟ وهذا الشأن تذكرة أراك تقرع بابا عنك مسدوداء 
فقال: إن کلامي لست تفهمه» فقلت: لست سليمان بن داودا 


صاحب: أي مصنف كتاب يسمى "بالحدائق" وهذا الكتاب لم أفز .مطالعته. 

الفعح: هو أبو نصر الفتح محمد بن عبيد الله بن خحاقان القيسي الأشبيلي» له عدة تصانيف: منها كتاب "قلائد العقيان" 
وقد جمع فيه من شعراء العرب طائفة كثيرة» وتكلم على ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارةء وألطف إشارة 
وله أيضا كتاب "مطمح الأنفس" و"مسرح الناس" في ملح أهل الأندلس» وهو ثلاث نسخ: كبرى» وصغرى» 
ووسطى» وهو كتاب كثير الفائدة» وكلامه فيه يدل على غزارة فضله» وسعة مادته» وكان كثير الأسفار» سريع 
التنقلات» وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية: كان ابن خاقان خليع العذار في دنياه» لكن كلامه في تأليفه 
كالسحر الحلال» والاء الزلال» قتل ذبا في مسكنه بغتة من حاضرة مراكش» صدر ٠٠١‏ وإن الذي أشار 
بقصته الأمير أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين» وهو أخو أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي 
ألف له أبو نصر المذ كور "قلائد العقيان"» وقد ذكره في حطبة الكتاب» ومولده ١٠۸٤ه.‏ 

فقال: أي قال الفتح في كتابه "قلائد العقيان" حين ذكر ترجمة ابن الصائغ: إن ابن الصّائغ عين دينه أرمد (أي 
دينه قبيح) ونفوس أصحاب اهداية في حزن منه» لا يغتسل من جنابة (أي لا يزال جنباء أو هو عنين لا يستطيع 
الجحماع فيجب عليه الغسل)» ولا يظهر من نفسه علامات كونه متوحها إلى الله. 


الباب الأول في النشر o٥‏ وأد البنات 
أرمد عين الدين» و كمد نفوس المهتدين» لا يتطهر من جنابةء ا إنابة» فبلغ 
RTT‏ وهو کن ق جاع ن غل افر 
وضرب على كتف الفتح» وقال: إا شهادة» يا فتح! ومضى» ولم يدر أحد ما قال للفتح» 
فتغير لونه» فقيل له: ما قال لك؟ فقال: إني وصفته كما تعلمون ني 'قلائد العقيان" فما 
بلغت منه بذلك عشر ما بلغ هو مي هذه الكلمة؛ فإنه أشارما إلى قول المتبي: 
وإذا أتتك مذميَ من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل» 
وأد القات 
ّل من منع عن الوأد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق» وذلك: أله أضل ناقتين له فخرج في 
بُغائهماء فلمًا أَحتَهُ الليل رُفعت له نار فأمّهاء فإذا شيخ وامرأة مخض فسلّم فرد الشيخ 
فسأله عن الناقتين» فقال: وجدتمماء وقد أحيانا الله بمماء ثم قال الشيخ لنساءٍ كن عنده: إن 
حاءنا غلام فما أدري ما أصنع به» وإن جاءتنا جارية فأقلتّهاء ولا أُسمعَنٌَ صودّهاء فجاءت 
حارية» فاشتراها صعصعة بناقتيه وجمله الذي ركبه في طلبهماء وحعل ذلك سنةء» فكل من أراد 


إفا: أي ذكرك إياي فى كتابك "قلائد العقيان"» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر. وأد: مصدر من وأد بنته وأدًا 
(من ضرب): [دفتها حيٌة] الفرزدق: مولده ۲۰ھ ووفاته ٤١‏ ١ه‏ امه همام بن غالب بن صعصعة» دارمي من 
أشراف تميم» والفرزدق لقب به؛ لجهومة وجهه» وغلظه (والفرزدق قطع العجين) وكان الفرزدق ردي الطباع» 
قبيح المنظر» سيئ المخبر» قاذفا للمحصنات خبيث الهجو»ء و كان مهيباء تخافه الشعراء» وقد يحتج البعض في تقديعه 
على أنه ميل إلى جزالة الشعر وفخامته» وشدة أسره» ومات الفرزدق بالبصرة سنة مات فيها الحسن» وابن 
سيرين» وحرير. ماخض: [الي أحذها وحع الولادة أو قرب ها وقتها] مواحض وخض كركع جمع اسم فاعلء 
من مخضت المرأة وغيرها (من فتح ومع) مخاضا بالفتح والكسر: [أي: قرب ولادها] 

أحيانا: لفظة غائب من ماض الإحياء: [أي:جعله حيا] وني آخرها ضمير منصوب للمتكلمين [يعي: حعلنَا حً] 


ن يعد ابنة له جحاعه» فاشتراها منه بلقحتین وحمل»› فجاء اللإسلام» وقد فدى نلاث مائة موؤده. 


الفصل بين التأنيث اللفظى والمعتوي 

ذكر أن ققادة دحل الكوفةء فالتف عليه الاس فقال: سلوا عما شثتم» وكان أبو حنيفة 
حاضراء وهو غلامٌ حدیث الس فقال: سلوا عن نَمل سُلیمان» أکانت ذكرا أم أشى؟ 
فسألوه» فأفحم فقال ابو حنيفة ل: کانت أنشی» فقيل له: من ين عرفت؟ فقال: من 
كتاب الله» وهو قوله: قال نمْلة ولو كانت ذكرًا لقيل: "قال غلة" وذلك أن النملة 
مثل الحمامة والشاة في ي ا کر والانثی» فیمیز بینهمًا بعلامةٍ» نحو قوهم: 
حمامة ذكر وحامة أنشى يعن: أن التأنيث لفظي ومعنوي» واللفظى لا يعبر في لحوق 
علامة التأنيث بالفعل البتة؛ بدلیل انه لا يجوز: قامت طلحة» ولا حمزة» علمي مذكر 
فتعين» أن يكون اللحوق إنما هو للتأنيث المعنوي. 


بلقحتين: تثية لقحة بالفتح والكسر: الناقة الحلوب الغريرة اللبن» والحمع لقاح. قتادة: هو ابن دعامة (بكسر الدال) 
السدوسي (بفتح المهملة وضم الدال) أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» ولد كمه سنة ستين» وقال في الكشاف: 
م يكن قي هذه الأمة أكمه ممسوح غيره» أجمعوا على عمله وزهده» مات ۷١١هء‏ وقد اتفقوا على آنه أحفظ 
أصحاب الحسن البصري» روي عن علي بن المديي: أنه سأل أعرابي على باب قتادة وانصرف» ففقدوا قدحًاء 
فحج قتادة بعد عشر سنين» فوقف أعرابي» فسأمم» فسمع قتادة كلامه» فقال: صاحب القدح هذا» فسألوه» فأقرٌ به. 
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التميمي الإمام» كان حزازا يبيع الخز» واسم حده زوطي» من أهل كابلء وأحذ 
حفيده الفقه عن ماد بن أيي سليمان» وصحبه اني عشرة سنةء وأدرك بعض الصحابةء ومع الأئمة» وكان عالا 
عاملا زاهدًا عابدا كثير الخشو ع» دائم التضرع إلى الله تعالى» ونقله أبو جحعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد» فأراده 
على أن يوليه القضاء» فأب عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خحلى 
سبيله» وقيل: إنّه توفي بالسجن» وذهب البعض آنه تولى القضاء يومین» ثم اشقكى فمرض ستة آيام» ثم توقي. و کان 
أبو حنيفة به ربعة من الرحال» ليس بالقصير ولا بالطويل» تعلوه “مرة» وكان أحسن الناس منطقاء وأحلاهم = 


الباب الأول في النشر o¥‏ الكناية 
الكناية 

لقي شيطان الطاق رحلا من الخوارج وبیده سیف» فقال له الخارحي: واللّه لأقتلتك 

او تيراً من علي» فقال: انا من علو ومن عثمان بريءٌ. 


= نغمة» جيل النظر» كثير التعطر» ورزق في العفاف الحظ الأوق» وهو أحد الأئمة الأربعة الذين إلى آرائهم المرحع 
في الإسلام» وهم مالك سك وابن حنبل بلك» والشافعي به وأبو حنيفة سلل. مولده ۸۰ه ووفاته ١١٠ه.‏ 
الكناية: أردت ما: التورية» ويقال ها: الإبهام والتوجحيه والتخحيير» والتورية أولى في التسمية؛ لقرما من مطابقة 
السمى؛ لأا مصدر وريت الخير تورية: إذا سترته وأظهرت غيره» كأن المتكلم عله وراءه بحيث لا يظهرء 
وهي قي الاصطلاح: أن يذكر المتكلم لفظا مفردا وله معنيان حقيقيان» أو حقيقة وججاز» أحدهما قريب» ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرة» والآحر بعيدء ودلالة اللفظ عليه حفية› فيريد المتكلم المع البعيد ويوري عنه بالمعن القريب» 
فيتوهم السامع أوّل وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك ولأحل هذا سمي هذا النوع إيهامًاء ومن ذلك قوله 
تعالى: ال حْمَنْ على الْعَرْش اسَوّى رط:٠ه)‏ لأن الاستواء على معنيين: أحدهما: الاستقرار في المكان» وهو 
المع القريب المورى به الذي هو غير مقصود؛ لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك والثاني: الاستيلاء 
والملك» وهو المعن البعيد المقصود الذي ورّى عنه بالقريب المذكور» ومنه قول البي ك حين سمل في جيقه عند 
خحروحه إلى بدر فقيل هم: من أنتم؟ فلم يرد أن يعلم السائلء فقال: من ماءء أراد: أنا خلوقون من ماء» فورّى 
عنه بقبيلة يقال ها: ماء. ومنه قول أبي بكر الصديق فج في الهحرة» وقد سئل عن البي 55: من هذا؟ فقال: هاو 
يهديي» أراد أبو بكر فه: هاد يهديي إلى الإسلام فورّى عنه ادي الطريق» وهو الدليل قي السفر. وههنا 
كذلك. فإن قول شيطان الطاق: أنا من علي إل له معنيان حقيقيّان: الأول مبيي على أن قوله "من علي ومن 
عثمان" متعلق بقوله: بريء (وهو الذي سبق ذهن الخارحي إليه) فالمعن: أنا بريء من علي وعثمان كليهماء 
وطهذا المعن نحا شيطان الطاق سن نيف اخارجي؛ والثان مبيٰ على أن كلام شيطان جلتان: (بخلاف الأول فإنّه 
جملة واحدة» كما عرفت) الأوّل: أنا من علي بععن: أنا من شدة حي علا صرت كأن جزء من علي» والثانية: 
ومن عثمان بريء آي آنا بر هن غقمان وخاضل الى على هذا القذير: انا حب علا وبري سن عنما 
وهذا هو الذي أراده شيطان الطاق. 

شيطان: هو محمد بن النعمان» يلقب شيطان الطاق» كان جهميًا قي عصر أي حنيفة. 

أو: معن إلى أو إلاء فالمضار ع منصوب بتقدير أن» كقوله: لألزمنك أو تعطييٰ حقي. 


الباب الأول في النشر 0۸ أيضاء جود سيّد المرسلين ل 


أيضًا 
E E‏ 
قفه تر جمته أطلع على 


ر ګګ ص 

فأقسم إن من الإله ونال السّري ين السري شفاب 

لأرتحلن العيس شهرًا بحجة» ويعتق شكرا سالمٌ وجفاي 
فلمّا حر ج من عنده قال له أصحابه: والله ما نعلم عبدك سالاء ولا عبدك جفاء فمن أردت أن 
تعتق؟ قال: هما هرّتان عندي» والحج فريضة واحبة» فما علي في قولي شيء إن شاء الله تعالى. 

ا یں ۶ إ0 E‏ 

روی ماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن: أن رجلا جاء إلى لبي 5 يسأله» 
فقال: اجلس» شيزرقك الله م جاء آحر» . آحر» فقال هم: احلسوا فجاء رحل 
ع £ ٍ» £ س 5 ت 2 ۳ ٍ ۶ 
بأربع أواقي» فأعطاه إياهاء وقال يا رسول اللّه! هذه صدقة» فدعا الأول فأعطاه أوقية» 
ثم دعا الثاني فأعطاه أوقية» ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية» وبقيّت معه أوقية فعرض ها 
للقوم» فما قام أحد» فلما كان الليل وضعها تحت رأسه» وفراشه عباژه» IEEE‏ 
أيضًا: أيضًا مصدر آض يئيض .ععن: عاد ورحع» يستعمل في شيئيرن بينهما توافق يني كل منهما عن الآحر» 
وإعرابه مفعول مطلق عامله حذوف» وقيل: إنه حال من الضميرء فيكون تأويله: قال راجعًا. 
العيس: جمع أعيس مذكر» وعيساء مؤنث [وهي الإبل الي بخالط بياضها شقرة» يعيْ: حمرة الشعر] 
أواقي: قال الحريري في درة الغواص: أواق جمع أوق: وهو الثقل» أما مع أوقية فهو أواقي» وقد حفف بعضهم 
فيها التشديد» فقال: أواق كما قيل: في تخفيف صحاري صحارء› والأوقية رومية عربت» ووزها نصف سدس 
الرطل» كانت قديمًا تساوي أربعين درهماء وهي الآن تختلف في كل بلدء فقي الشام وزما ستة وستون درهما 


عباؤه: العباء: [كساء مشقوق واسع بلا كمين يلبس فوق الثياب] 


الباب الأول في النشر ۹ قصة سَيّدنا نو ح على نبينا وعل 
فجعل لا يأحذه النوم» فيرحع فيصلي» فقالت له عائشة ضن: يا زول الله! أحل بك شيء؟ 
قال: لاء قالت: فجاءك أمرٌ من الله؟ قال: لا قالت: ك صنعت منذ الليلة شيا ل تکن فعا 


فأحرحهاء وقال: E‏ لي شيت أن يحدث أمر من الله ول آمنحها. 


E‏ وح على نينا وعليه السلام 
أرسل الله نوحًا إلى قومه» وكانوا يعبدون الأصنام فأمَرَّهم أن يعبدوا الله فلم يستمعوا 
قوله» واتفقوا على أذاه» وكان كلما ينصحهم جعلوا أصابعهم في آذامم؛ لئلا يسمعوء 
ارت وحوههم كراهة النظر إليه» واستمر على هذه الحالة تسع مائة ومسون سنة» 
ثم مره الله أن يصنع الفلك» فعملها طبقاتِ على حسب الحيوانات» من حشب الآبنوس» 


فجعل: .معن طفق» فلا تتعدى» تقول: جعل يكلمه» أي أقبل» ولحعل مواضع غير هذا: )١(‏ .عع صيرء» كقولنا: 
جعله الله نبيّاء (۲) .عع خلق» فيتعدى إلى مفعول واحد» كقوله تعالى: فإوَحَعَل الظلْمَاتِ والتور (لأنعام:٠)‏ 
(۲) معن مي» فیتعدی إلى مفعولین» كقوله تعالى: ولوا المَلائكة الَذِينَ هم عاد الرَحْمَن إناثً «الرحرف:ه ) 
)٤(‏ .معن ظن» كقولك: جعلته عبدًا فشتمته» أي ظننته. عائشة فقر: هي عائشة الصديقة ا بنت الصديق ف 
المبرأة من كل عيب الفقيهة العالمة» حبيبة الصطفى» ولدت سنة أربع من النبوة» وماتت سنة ست أو سبع أو تمان 

وخمسين» ومناقبها حَمّة. الأصنام: الأصنام جمع صنم ععى: [تمثال من حجر أو حشب أو معدن كانوا يزعمون 
أن عبادته تقرهم إلى الله] قال شيخ الأدباء: الصنم مأحوذ من صنم العبد (من مع): إذا قوي» فإن الصنم كان 
حجرا يداس ويوطأً فقوي حي صار معبودًا بعد ما كان من أرذل الأشياء أو من صنمت الرائحة: إذا حبشت» 
فإن الصنم سبب خباثة القلب والروح. أذاه: مركب إضاقي» أي [الإيلام] 

ينصحهم: نصحه وله (وهو باللام أفصح) قال الله تعالٰی: راصح لک (الأعراف:۲٠)‏ نصحًا بالضم» ونصاحة 
ككرامة ونصاحية ككراهية: [إرشاد المرء إلى ما فيه صلاحه] ويغطون: جمع الغائبين من مضارع التغطية [وهو 
الستر والواراة] واستمرً: جمع الغائبين من ماض الاستمرار [للضي على طريقة واحدة] 

الفلك: بالضم [السفينة» يستعمل للمذكر والمؤنث والواحد والجمع] 

الآبدوس: شجر مثمر يعظم كالحوز» وأوراقه كأوراق الصنوبر» معرب وا مه العربي (سأسّم) 


الباب الأول في النثر 1 مراتب الأصدقاء 
ثم بعد ذلك دعا نوح على قومه» فأجاب الله دعاء وأمره أن يأحذ من جميع الحيوانات 
ذکرًا وأشی» وان يأحذ من آمن به» ف اا وأحذ ما يكفيهم من الزاد مدة ستَة 
اشهر» وأوحى الله إليه: أن ي ركب فى السفينة وقت ما يفور الماء من التثور» فعند ذلك 
حرج ونادی من آمن» فحضرواء وکانوا أربعین نفسنًا. 

ا 
اقل الأصدقاء حالة من تشكو إليه ولم يكن عنده غير ماع الشكوى والإصغاء إليه؛ لأن 
ماع الشكوى وبشهاء فيه تخفيف عن المكروب» والنفس تستروح إليه» وهذا قال الشاعر: 

ولابد من شكوى إل ذي مروءة يواسيك» أو يسليك» أو يتوجع 

أن المشكرّ إليه إِمّا أن يواسيّك في همك وهذه الرتبة العلياء وهو الصديق الكرم ذو المروءة 
وإما أن يُسليّك وهي الرتبة الوسطى» وهو الصديق الحكيم الهذب ذو التجارب الذي 
حَلّبَ أشطر الدهرء» وإمّا أن يتوحع» وهذه الرتبة السفلى» وهو الصديق العاحز» فإن 
حلا الصدیق من إحدی هذه‌المراتب کان وجوده وعدمه سوا بل عدمه حير من وجوده. 


والإصغاء إليه: من أصغى إليه: سمعه [أي: أحسن الاستماع إليه] وبشها: بث الخبر بثا [أي: أفشاه ونشره] 
الملكروب: كربه الغم كربا: [اشتد عليه وثقل» والمكروب الصفة المفعولية منه] 


ويعدي بای» يقال استروح إليه إذا استنام. مروءة: من المرء» أي الرحل؛ لگا کمال الرحولية»› وهي آداب 
نفسانية تحمل الإنسان إلى نيل المعالي» واهمم العظيمة» فتصدر منه الأفعال الجميلة المستتبعة المدح. 
يواسيك: لفظة غائب من مضار ع المواساة: [واساه أي سلاه وعراه] يسليك: لفظة غائب من مضار ع الإسلاء 
[إوهو كشف الحزن عن أحد] يتوجع: لفظة غائب من مضارع التوجع: [التألم وإحساس الوحع| 
أشطر: جمع شطر: خحلف الناقة [إحلب فلان الدهر أشطره» أي مر به حيره وشره وحرب أموره] 


الباب الأول في النثر ٦1‏ الإبرام 


الإبرام 
أهدى رجحل من الثقلاء إلى رحل من الظرفاء جملاء ثم نزل عليه حي أبرمه: فقال فيه: 
مع نقيل جمع ظريف: زيرك 
يا مبرما! أهدى الجمل» خذ وانصرف ألفي جملء 
قال: وما أوقارها؟ قلت : زا وعسل 
استفهامية 


ا 
ا 


قال: ومن يقو دها؟ 


حر كة: نيزه 


قال: عبيد ل إذ قلت : نعم» . خول 
قال: هذا فاكتبوا» إذا عليكم لي سجل 


فقال: الأبيات فيها المراجحعة من الصنائع اللفظية وهي -على ما في نفحات الأزهار- أن بحكي المتكلم ما حرى بينه 
وبين الغير من سوال وجحواب» بأوجز عبارة من ألطف معن في أرشق سبك وأسهل لفظء ومثله قول بعضهم: 
سألت الندى والحود: ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤۇبد؟ 
وما بال ركن البحد أضحي مهد ما؟ فقالا: أصبنا بابن يحجى عمد 
فقلت: فهلا مما عند موته؟ فقد کنتما عبدیه في کل مشهد 
eS‏ مسافة يوم لم تتلوه في غد 
مبرما: منصوب على أنه نكرة محضة» كقول الأعمى» يا رحلا! حذ بيدي. 
ألفي: منصوب على أنه مفعول لقوله: حذ. أوقارها: الأوقار: جمع وقر e‏ [الحمّل الثقيل] بطل: البطل 
حر كة [رجحل شجاع وحاسر]ً أبطال جمع. حلي : الحلي جمع حلي بالفتح [ما بر رين به من مصنو ع المعدنيات] 
حلل: الحلل جمع حلة بالضم [الثوب اليد الحديد غليظًا أو رقيقا] ولا يكون حلة إلا من ثوبين. 
خول: عركة: [عطية الله من العم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم] يستوي فيه الواحد والجمع» 
والذکر والأنٹی. سجل: بکسرتین وتشدید لام: [الکتاب يدون فيه ما يراد حفظه] 


قلت ۴ 
قال 2 يسوقها؟ قلت ألفا بطل 
قال: ر لباسهم؟ قلت : حلي وحلل 
قال: وما سلاحهم قلت سرف ,واسل 
AT‏ 


الباب الأول في النثر 


قلت له: ألفي سجل» 


قال: وقد ابرمتکم» 


۲ 


قلت: أحل ثم أجل 


الشجاعة الذيية 


قلت له: فوق الثقل 
قلت : العجل تم العجل 
یا کوکب الشۇم» ومن ارب على نحس زحل! 
يا جبلا من جبل في حَبّل فوق ال حبل! 
الشجَاعة الدينية 
من حب أمير المؤمنين وثان الخلفاء الراشدين أي حفص عمر بن الخطاب فيه حطبه الي 
اللسجد» وقال: والله» لو رأينا فيك اعو اجا لقَوّمناه بسيو فنا» فقال عمر ضنه: الحم لله الذي 


قال: وقد أتقلتکم» 


جعّل في هذه الأمة من يقَوّمٌ اعوحاج عمر بسيفه. (قال الراوي:) فرحمك الله يا عمر! فقد 

عددت حواب هذا الأعراي -وهو واحد من رعاياك وفرد من أفراد شعبك- عددله نعمة» 

تحمد الله عليها. ونختم لك المقال بوصيةٍ وصّى ها الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- 
حطاب عام 


أضجرتكم: أضجرته إضجارًا [أي جحعكّكم متيرمين ومتضيّقون] جلل: الحلل [الشيء الكبير العظيم و الصغير 
الحقير] وهو من الأضداد. زحل: كوكب من الخنس» سمي به؛ لبعده وتنحيه» وهو مثل لي العلو والبعده 
ويقولون له: شيخ النجوم» وهو غير مصروف للعلمية والعدل. يا جبلا: فيه تنوين للتعظيم» وترجمته باهندية: 
[اے بے او کے اڈ( قل بک گر انی کے اپار ے )سے پہاڈوں س ےک ایے پہاا بے ے ج پہاڈوں ے او اپا ج] 

يا آيّها: "أي" منادى مبي على الضم» وهو في محل النصب ب"ياء" النداء و "أي" آلة في نداء ما فيه "أل". 
شعبك: جمع شعبة بالضم: [الغصن من الشجر] 


الباب الأول في النثر ۳ الذكاوة 
أحد أصحابه -وهو ابو در الغفاري ف قال: أوصاني خليلي بصفات من الخیر» 
أوصان ألا أحاف في الله لومة لائ وأوصان أن أقول الح وإن كان هرا 


الذكاوة 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أن أجمع بين إياس بن معاوية والقاسم 
بن ربيعة الجرشي› فول القضاء E STR E PR ET OE‏ 
الغفاري: منسوب إلى غفار» ككتاب» إهو أب القبيلة من كنانة] أوصاني: لفظة غائب من ماضي الإيصاء: [وهو 


الأمر بشيء والفرض] خليلي: أراد به رسول الله کا ألا: م ركبة من "أن الناصبة للمضار ع" و"لا" النافية. 
مرّا: بالضم: [ضد الحلو] وحلاف حلو. عمر: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو حفص المدني ثم الدمشقي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب» قال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء له فقه وور ع» وكان إمام عدل. أنه دحل إصطبل أبيه» وهو 
غلام» فضربه فرس فشجه» فجعل أبوه مسح عنه الدم» ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد» وقال أنس: 
ما رأيت أشبه صلوة برسول الله ب من هذا الفيء وقال محمد بن علي بن الحسين: لكل قوم نجيبةء وإن جيبة 
بي أمية عمر بن عبد العزيز» وإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. توفي سليمان بن عبد املك فی صفر ۹۹٩‏ 
واستخحلف عمر بن عبد العزيز يوم مات» وكان مع سليمان كالوزير» فعد من الخلفاء الراشدين» وله أربعون 
سنة» ومدة حلافته سنتان ونصفه» مات قي رجحب ١١۱ه.‏ عدي: هو عدي ب بن أرطاة الفزاري» عامل عمر بن 
عبد العزيز» مقبول من الرابعة: قتل سنة النتون ومائة. إياس: مرا وائلة إياس بن معاوية المزني» وهو اللسن 
البليغ» والألمعي اللصيب» المعدود مَنَلاً فى الذكاء والفطنةء ورأسا لأهل الفصاحة والرحاجة» كان صادق الظن» 
لطيفا في الأمور» مشهورًا بفرط الذكاء وبه تضرب الأمثال في التفرس» يذكرون عنه تي الفراسة أشياء غريبة 
وبعض العلماء قد جمعوا حزءاً كبيرًا من أخباره» وقال حبيب في العباس بن المأمون: 

أقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف» في ذكاء إياس 
كان عمر بن عبد العزيز ولاه قضاء البصرة» كانت وفاته في عبدسي (قرية بين البصرة وخوزستان) ۲۲۲هى 
ss Ca Ca a CEG Ls a Cas ms Ca Ca‏ 
(بفتح المعجمة ثم المهملة وبالفاء) بصري» ثقة» عارف بالنسب. فول: لفظة مخاطب من أمر التولية: [ولى فلانا 
أي جعله والياً] أي اجعله قاضيًا. القضاء: ثان المفعولين لقوله: "فول"» مقدم. 


الباب الأول في النثر ٦٤‏ الذكاوة 


أنفذهما: أرّل المفعولين لقوله: "فول" أي احتيار قضاءه [أثفذ أي أقدر على نفاذ أمور القضاء] أيها: "أي" منادى مب 

على الضم» وهو SE.‏ النداىء وهي هنا مقدرةء و"أي" آلة في نداء ما فيه "أل" نحو: "يها الإنسان" 
و"الهاء" للتنبيه» والاسم بعده عطف بيان. فقيهي !ل: تثنية فقيه» كأمير: [عا لم مسائل الدين]» فقهاء وفقائه جمع من 
فقه (كرم) فقاهة: [صار فقيها] وفقه E‏ [الفهم والعلم» وغلب في علم الشريعة وني علم أصول الدين] وقوله: 
"فقيهي" مبدل منه» و"الحسن وابن سيرين" بدل منه. البصرة: هي حاضرة العراق» والبصرة: الحجارة العظيمة» 
ميت مما؛ جاور تما ها وهي مدينة إسلامية بنيت في آيام عمر بن الخطاب» هما بساتين ورياض ونخل مشهور› 
قال الأصمعي: معت الرشيد يقول: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ نمن نخل البصرة» وبجوار 
البصرة يختلط الفرات ودحلة» فيصيران هرا عظيمًا فيه المد والجزرء قال ابن أبي عيينة المهبي يصف البصرة: 

يا جنة! فاقت الجنان فما يعدهها قيمة ولا من 
الفتها فاتخذتما وطاء إن فوادي للها وطن 

فسيخة الأرحائ موتقة الأفتاى ذات البساتين الكثيرة والفواكه الأئيرة وليس ف الدنيا أكثر متها خلا وأهل 
البصرة هم مكارم أحلاق وإيناس للغريب» وقيام جحقه» فلا يستوحش فيما بينهم غريب» وللبصرة مسجد حسن» 
وصحنه متناهي الانفساح» مفروش بالحصباء الحمراء وفيه المصحف الذي كان عثمان مهه يقرا فيه نا قتل. 
الحسن: هو الحسن البصري» امه يسار (ضد اليمين) مولى الأنصارء ولد سنتين بقيتا من خحلافة عمر فك ومات 
بالبصرة ١٠٠١١ه‏ عن نان ونمانين سنة» كانت أمه حادمة أم سلمة فض فكان إذا بكى في صغره حعلت ثديها في 
مف ررك هح سارعالا راه فقا فبك قضرب الأال بسك قال الفضيل بن عياض در ك اة 
وثلائون صحابًا. ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري» مولى أنس بن مالك» كاتبه على عشرين ألفاء فأداها 
وعتق» أدرك ثلثين صحابيًاء قال ابن عون: م أر في الدنيا مثله» مات ١٠١ه.‏ سيرين: بكسر السين بعدها ياء ساكنة 
وبفتح النون على ماضبط في النسخ المصححةء قال العصام: الظاهر أن سيرين كغسلين» وإنه منصرف؛ لأنّه ليس 
فيه إلا العلمية» لكن قيد فى بعض الأصول بالفتحة» وجهه غير ظاهر؛ لأنه من بلاد العرب. قلت: يوجه .ما قال 
الجعبري نقلا عن النحاة: أن مطلق المزيدتين -كمغليون ونحوه- علة لمنع الصرف» مع أنه من الموالى لا من العرب» 
فلابد أن يكون فيه العجمة» مع احتمال أن سيرين أمه» فيكون فيه علتان: التأنيث والعلمية. وكان: [يعيٰ: قاسم بن 
ربيعة] كان يحضر حسنَ البصري وابنَ سيرين» فإذا ممع قاسمٌ قول إياس بن معاوية» ظنٌ منه لو أن عدياً استشار 
من حسن البصري وابن سيرين عن القاسم بن ربيعة فهما يشيران به؛ لاما لا يقفان على حال إياس بن معاوية. 


الباب الأول في النثر 1 الوفاء والمحَافظة والأمانة 
إن سأهما أشار به» فقال القاسم: لاتسأل عي ولا عنه» فوالله الذي لا إله إلا هى 
إن إياس بن معاوية أفقه ميْ» وأعلم بالقضاء فإن كنت كاذبًا فما ينبغي أن تولیی وإِن 
كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي» فقال له إياس: إنلك جت برحل فأوقفته على 


شفیر جهنم یخی تفه متها یمین كاذ بستقفر ال ناء وجو ما یناف قال ل 
عدي: اما ما إذا فهمتها فأنت ها فاستقضاه. 


جحعل 2 إیاساً قاض 


الفا انو 
كان أبو العاص بن الرّبيع بن عبد العزى بن عبد شمس» n Ss SEO‏ 


فأوقفعه: لفظة مخاطب من ماض الإيقاف [أي أقامه] شفير: [طرف كل شيء] 

فقال: [قال عدي لإياس: إذا اطلعت من الفهم والذكاء على ما أحفاه القاسم في قلبه علم بذلك أنك في أعلى 
مرتبة من العلى» فأنت أحق من القاسم بالقضاء] 

أبو العاص: اخحتلف في امه» فقيل: لقيط» وهو الأ كثر» وقيل: هشيم» وقيل: مهشم» وكان شهد بدرًا مع الكفارء 
فلما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم بعثت زينب اها بنت رسول الله ك في فدائه قلادة اء كانت خحديجة طن 
أدحاتها ما :على أبي العاص» فقال رسول الله كد: إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوها عليها الذي هاء 
فافعلواء فقالوا: نعم» وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله ي مصافيّاء وكان قد أب أن يطل زينب نا أمره 
امش ركون أن يطلقهاء فشكر له رسول الله كه ذلك» لما أطلقه من الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة 
فعاد إلى مكة وأرسلها إلى الني ك وأقام عكة على شركه» حي كان قبيل الفح حرج بتجارة إلى الشام فلما 
اده ر رل اک فاع لمرن ما ق لك الر فى اموال و اشرو اسا ورت آي العا 
بن الربيع ثم أتى المدينة ليلا فدحل على زينب» فاستجار ها فأجارته» وصاحت زينب بعد صلاة الصبح: آيّها 
الناس! قد أجحرت أا العاص بن الربيع» فقبل رسول الله د حوارهاء وقال: يجير على المسلمين أدناهم ثم قال 
لزينب: أكرمي مثواه» ولا يخلصن إليك؛ فإنك لا تحلين لهء قالت: إنه جاء في طلب ماله» فحمع رسول الله ل 
تلك السريةء وقال: إن هذا الرحل لنا بحيث علمتم» وقد أصبتم له مالاء وهو ما أفاء الله عليكم» وأنا أحب أن 
تحسنوا وتردوا إليه الذي له» فإن أبيتم فأنتم أحق به» فقالوا: بل يرده عليه» فرد عليه ماله أجمع» فعاد إلى مكة» 
وأدى إلى الناس أمواله ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله ك والله ما عنعن من 
اللإسلام إلا حوف أن تظنوا بي أكل أموالكم» ثم قدم على رسول الله ا مسلمًاء حسن إسلامه وتوقي ۲١ه.‏ 


الباب الأول في النشر ٦٦‏ موعظة التملة 
ختن رسول الله 4 علی بنته زینب» تاجرٌاء ُضاربه قریش بأمواه» فحر ج إلى الشام سنة 
المجرة» فلمّا قدم عرض له المسلمون» وأسرُوه وأحذوا ما معه قفا به الدرة ليا 
فا ف ف اا مت غل اب اة قات ا رل اا ق ات 

أا العاص وما معه» فقال رسول الله : قد أَحَرّنا من أحرت» ودفع إليه ما أحذوا منه» 
وعرض عليه الإسلام» فأبى وخرج إلى مكةء ودعا قريشاء فأطعَمَهم ثم دفع إل 
أموالهم» ثم قال: هل وفيت؟ قالوا: نعم قد اديت الأمانة ووفيت» قال: اشهدوا جيعًا أن 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وما معن أن أسلم إلا أن يقولوا: "أحذ 
أموالنا"» ثم هاج فأقرّه رسول الله ك على النكاح» وتوفي سنة اثني عشرة. 


روي أن سّليمان لما مع قول النملة: إلا پحطمتکم سيْمَانْ وحنودة إل قال: ايتون 


(النمل:۱۸١)‏ 
يهاء فأتوه بماء فقال ما: ارتا م في > أما علمت آي نبي عدل؟ فلم 


ختن: الخان: كل من كان من قبل المرأةء كالأخ والأب» وأما العامة: فختن الرحل: زوج ابنته» وهو المراد ههنا. 
تضاربه: أراد به قريشا يعقد معه عقد مضاربة. وأسروه: جمع الغائيين من ماض الأسر: [الق تقال اة فلان 
أي فَيّده] أجرت: لفظة متكلم من ماض الإحارة [أحاره أي حَماه و أنقذه] مكة: مأحوذ من مك (من نصر) 
[يقال: مك الشيء أي نقصه و أهلكه] مى به؛ لأا تنقص الذنوب» أو تفنيهاء أو تملك من ظلم فيها. 

أسلم: متكلم من مضارع الإسلام. عشرة: شين "العشرة" مفتوح أبداء» ما لم يكن في العدد الم ركب المؤنث» 
فإنه يجوز فيها السكون» نحو: تسعة عشرة وعشرة امرأة. لا يحطمنكم: لفظة غائب من النهي المؤكد بالنون 
الثقيلة من حطمه: كسره. أها: مركبة من "همزة" الاستفهام للإنكار و"ما" النافية. فلم: مركبة من "الفاء" الدالة 
على الشرط الحذوف» و"اللام" الحجارة السببية الداحلة على "ما" استفهامية» حذف ألفها؛ لدحول حرف الجر عليهاء 
فإن ما" الأستفهامية إذا دحل ليها تحرف من حروف الجر يسقط عن آعرها الألف لفظا وعحطاء ولو كان 
حرف الار ف ره "الف" ي صورة "اليا" يكب بعد وله على "ما الاستفهامية الفا كقولة: إلام وحتام: 


الباب الأول في النشر 1۷ الشر يبدأه في الأصل أصغره 
قلت: "لا يحطمنكم سليمان وجُنوده"؟ فقالت النملة: أما سَمِعتَ قولي: "وهم لا يشعرون"؟ 
ومع ذلك أن م ارذ حطْم النفوس» وإنغا أردت حطم القلوب» نحشیت أن یروا ما نعم 
الله به عليك من الحاه والمُلك العظيم فيقعوا في كفران النّعّم» فلا اقل من أن يشتغلوا 
بالنظر إليك عن التسبيح» فقال ها سليمان: عظيني» فقالت النملة: أعلمت لم سمي أبوك 
داود؟ قال: لاء قالت: لاه داوی جرحة قلبه» وهل تدري لم میت سلیمان؟ قال: لاه 
قالت: لأنك سليم الصدر والقلب» ثم قالت: أتدرى لم خر الله لك الرّيح؟ قال: لاء قالت: 
أحبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح» فمن اعتمد عليها فكأنما اعتمد على الريح. 


الشرٌ يبدأه في الأصل أصغره 
من العجائب أن آهل قريتين قتلوا بالسيف عن آخرهم؛ بسبب قطرة من عسل» وسبب 
ذلك أن رحلا نَالاً في قرية أحَدَ ظرفًا من العَسل» ليبيعه في قريةٍ أحرى» فجاء إلى 
زيّاتِ» وفتح الظرف ليرية العسّل» فقطرت من العسل قطرة على الأرض» 0 


ومع ذلك: [ ق علد ازیں مرا چو ٹیو ںکو ہو شیا رک نے ے ہے مطلب می نہ تاک سلبان اور ای کے کر وائے تہاری چاو ںکو ناک ٠‏ 
کر ویں کےء یراو مطلب ہے تاک مپاوا ہار ے ولو ںکو کت رکرو »کی وک کو ا یکا خوف ہواک ج وھ راتس عا اور سلطورے عظے 
غرا ےآ پک دی ے ا یکو ہے تام چیونٹیاں و کی ں کی ٭ اور ا ےآ پکو ای ہے نال ا کی ول عال غد اک ان متو ں کی م کر یکر یکی 
جات ب یں درک اکآ پک او رآ پ کے کر والو ںکو رک ےکر غدا کے دک اور ہا سے رک ا ی] 

عظيني: لفظة مخاطبة من أمر الوعظ: وهو النصيحة والتذكير بالعواقب] عن: واقع موقع النصب على الحاليةء والتقدير: 
حال كوم ناشين عن أومم إلى آحرهم» فكان الحاران واحروران» فحذف الجرور الأول والحار الثاني تخفيفًا. 
یل هو قراب للف زكرا اولان رب إل الخ ور دات الل اراد من م الف 
زيات: هو كشذاد للنسبة» منسوب إلى الزيت» أراد به: بائع الزيت» وهو دهن الزيتون. 

ليريه: "اللام" في أوله لام کک و"يري" لفظة غائب من مضارع الإراءة» من أريته الشيء إراءة وإراء فرأه. 


الباب الأول في النشثر ٦۸‏ النجابة 
س ار یں ہے سار 
فانقض عليها زنبور» فخطفته قطة» فخحطف القطة كلب» وكانت القطة للريات» 
والكلب للعستّال» فلمًا رأى الزيّات أن الكلب افترس القطة» ضرَّب الزات الكلب 
فقتل فلمًا رأی E‏ قد قل ضر ب الريات فقتله» فلما رأى ولد الزات أن أباه 
قد قتل» ضَرّب العسًال فقتله» فلما مع هل القريتين بقتل الرحلين» لبسوا عَدّة حرهم» 
ولا زالوا يقتتلون» حن فنوا تحت السيف عن آخرهم» وكان سببه قطرة عسل» كما 
قيل: ومعظم النار من مستصعر الشرر. 
النجابة 
قال اليزيدي: أَوّل ما ظهر من نحابة المأمون سداده» إن كنت أؤ3به» فوّجهت إليه يوما 
مر ذکره 
يخر ج» فأبطأء فقلت لسعيد الجوهري» وهو في حجره: إن هذا الف قد اشتغل بالبطالت 
م اطلع على ترجمته 
فانقض: هو من الانقضاض: [السقوط على الشيء مأخوذ من انقضٌ الطائر: إذا هوى في طيرانه بسرعة يريد 
الوقو ع على شيء| زنبور: بالضم ذباب أليم اللسع. فخطفته: حطف الشيء خحطفا [حذبه وأخذه بسرعة] 
قطة: بالتاءء من غير التاء قطاط ککتاب»› وقططة كقردة جمع. للعسال: کشداد» منسوب إل العسل. 
افترس: افترس الأسد فريسته: اصطادها ودق عنقهاء قال النضر بن شميل: يقال: أكل الذئب الشاةء ولا يقال: افترسها. 
فنوا: لفظة غائبين من ماضي الفناء. ومعظم: مستصغر: من استصغره: [ظلّه حقيرا] أي النار المعظمة إحراقا قد 
تقع من نار يستحقرها الناس. الشرر: [أحزاء صغيرة متوهَجة تنفصل عادة من حسم يحترق] 
النجابة: حب خحابة ككرامة [النباهةء وظهور الفضل على الغل] اليزيدي: لعله هو أبو عبد الله بن العباس بن 
محمد بن أبي محمد اليزيدي [والصحيح أن امه أبو محمد يى بن مبارك بن مغيرة اليزيدي العدوي» كما صرح 
به محمد حنيف ي حفته الأدب. (مصحح)] کان إمامًا ف النحو والأدب» ونقل النوادر وکلام العرب» وله 
تصانيف» فمن ذلك: كتاب الخيل» وكتاب مناقب بي العباس وغير ذلك. 
سداده: سداد كسحاب: [الاستقامة والقصد والضواب من القول والفعل] أؤدبه: لفظة متكلم من مضارع 
التأديب. فوجهت: [يعن: أرسلمّه في طلبه] فأبطأً: يعي: [التأحير في الوصول إلى شيء] 
حجرة: حجر (بالفتح): [أي في حضنه أو في كنفه وححمايته] وأراد أن المأمون كان قي تربية سعيد الجوهري. 


الباب الأول في النثر 1۹ النجابة 


فقال سعید: فونه بالأدب» فلما حرج ضربه ثلاث دروب فن یکی إذا عفر بن بجی 
اا و ل کے ع ار 2 قل ل 
فدخل» فقمت من المجلس» وحشيت أن يشكون إلى جعفرء فألقى منه ما أكره» فأقبل 
عليه بوجي طلق» وحادثهء a “Se‏ قال: یا غلام! دابته» ورجعت» 
فقال: ما حملك أن قمت عنًا؟ فقلت: حفت أن تشكون إليه» فيؤبّخني» فقال: إا لله 


يا أبا حمد! ما كنت أطلع الرشيد على هذاء فكيف أطلع جعفرا؟ على أن أحتاج إلى 
أدب» يغفر الله لك» فكنت أهابه بعد ذلك. 


قومه: مر من التقوع: [وهو تعديل الشيء وإزالة عوحه|ء وأراد به أن يعاقبه. بجعفر: هو أبو الفضل حعفر بن جى 
وزير هارون الرشيد» كان من علو القدر» ونفاذ الأمر» وبعد الهمة» وعظم الحلء وحلالة المنزلة عند الخليفة بحالة 
انفرد اء ولم يشارك فيهاء وكان سمح الأحلاق» طلق الوجه» ظاهر البشرء وأما حوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه» 
فكان أشهر من أن يذكر» وكان من ذوي الفصاحة» والمشهورين باللسن والبلاغة» ولم يزل أمره متمكتا عند الرشيد 
حي سعى بالبرامكة أعداؤهم» وستروا محاسنهم» وأظهروا قبائحهم» فتغير الرشيد عليهم آخر الأمر» وقتلهم أما 
حعفر فقتل وصلب على الحسر ببغداد ۸۷١ه‏ ولا قنل أكثر الشعراء من رثائه ورثاء آله» فقال الرقاشى: 

أصلبت بسادة كانوا نجوما هم نسقى إذا انقطع الغمام 

على المعروف والدنيا جميعا لدولة آل برمك السلام 

فلم أر قبل قتلك» يا ابن مجی! اما قله الي الاه 

أما والله لو لا حوف دش وعين للخليفة لا تنام 

لظفا رل توالا كا الاش بالجر .ابتلا 
فألقی: متكلم من مضار ع اللقاء. كره: متكلم من مضار ع الكراهية. طلق: مغلة» لفظة صفة إ[أي بوجحه ذي 
يملل واستبشار ومسرور] من طلق طلاقة (من كرم) [الوجة: إذا ملل واستبشر] 
وحادثه: لفظة غائب من ماض الحادثة: [الكلام والحوار] وضاحكه: أي ضحك المأمون مع حعفر 
دابته: أي أحضر دابته. ما: هي E E‏ اللاستفهامية» ومعناها: أي شيء» حو: ما هي» ومالوما. 
عنا: كلمة "عن" للمجحاوزةء وتقدير العبارة: e‏ فيۇێخي: لفظة غائب من مضارع التوبيخ: 
[وهو الملامة والتهديد]» ذكره في المنتهى تي "أ ب خ" ثم في "و ب خ". 


الباب الأول في النشر V۰‏ النجابة 
قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لام الطائي» وحاتم بن عبد الله الطائي على 
النعمان بن المنذرء فقال لإياس بن قبيصة الطائي: أيهما أفضل؟ قال: أبيت اللعنء أيه 
اللك! إن من أحدهاء ولكن سلهما عن أنفسهماء فإتهما يخبرانك» فدخحل عليه 
أوس» فقال: أنت أفضل أم حاتع؟ فقال: أبيت اللعن» إن أدن ولد حاتم أفضل مي» 


ابن الكلبي: هو أبو نصر محمد بن السائب بن بشر الكلي» صاحب التفسير وعلم النسب» كان إمامًا في هذين 
العلمين» وكانت وفاة ابن الكلي بالكوفة Î .ه١ ٤١‏ 

أوس: هو أبو بجير أوس بن حارثة بن لام الطائي» أحد أجواد العرب» المضروب المثل في كرمهم» وكان سيدا 
مطاعًا قي قومه» مقدامًا في الحروب» وقد مدحه شعراء كثيرون» منهم أبو البراء عامر بن مالك» وكان أوس قد 
أغار على هوازن في بلادهم فسبى منهم سبيأء فقصده أبو البراء فيهم» فأطلقهم له وكساهم» فقال أبو البراء: 


1 ترني رحلت العيس يومًا 
إلى ضخم الأسيعة مذححي 
وقي أسرى هوازن أدركتهم 
تقرب ما استطاع أبو بجير 
فما أوس بن حارثة بن لام 


إلى أوس بن حارثة بن لام 
نماه من حديلة حير نام 
فوارس طيء بلوی برام 
وفك القوم من قبل الكلام 
بغمر في الحروب ولا كهام 


وكانت وفاة أوس نحو ٠٠٠ه.‏ وحاتم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» وكان نصراتيّاء من الكرم على أفضل 
حانب» فيفك العاني» ويحمي الذمار» ويقري الضيف» ويشبع الحائع» ويفرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي 
السلام» ولم يرد طالب حاجحة قط» وكان حاتم من شعراء العرب» جوادا یشبه شعره حوده» ویصدق قولّه فا 
وکان حیثما نزل عرف ت ل وكان مظفراء إذا قاتل غلب» وإذا غنم انممب» وإذا سئل وهب» وكان إذا حن 
الليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار قي يفاع من الأرض؛ لينظر إليها من أضله الطريق فيأوي إلى منزله» ويقول: 
وكان إذا أهل الشهر ينحر عشرا من الإبل فيطعم الناس» وكانت وفاته ٠١‏ ٠٠ه.‏ نعمان: بالضم (ملك من ملوك العرب) 
لإياس: إياس (كان من ملوك حررة) أبيت: أصل اللعن: الطرد» و"أبيت اللعن" تحية» كانت تحيى بها ملوك 
الجاهلية» يريدون: أنك أبيت الأمر الذي تلعن عليه إذا فعلته أي منعت أن تفعل ما تستحق عليه اللعن. 


الباب الأول في النثر ۷۱ لا تتقي من باح كلب إلا... 


ولو كنت آنا وولدي» ومالي لحاتم» لابن في عداو واحده» . دحل عليه جام فقال 
له: انت أفضل ام ا فقال: بیت اللعنء إن ادن و لأوس أفضل مي“ فقال 
النعمان: هذا والله السودد» وأمر لكل واحد منهما مائة ک الإبل. 


لا تتقي من نباح كلب إلا بكسرة خبزةٍ تلقي إليه 
حلس المهدي -هو ابن او الث خلفاء بي العباس» مولده سنة سبع وعشرين ومائة» 
ونما ف موك وا مات في سنة تسع وستين ومائة وعاش ثلاثا وأربعين 
سنة» وصلی عليه ولده هارون الرشید- جلوسًا عامًاء فدخحل عليه رجحل وبیده مندیل» فيه 
نعل» فقال: يا أمير المؤمنين! هذه نعل رسول الله ي قد أهديتها لك» فأحذها منهء وقبلهاء 


ا e‏ آي من الرحل 


لاهبنا: "اللام" فيه حواب "لو" و"اتمب" يجوز أن يكون لفظة غائب من ماض الاهاب .معن البة» و "نا" ضمير 
المتكلمين» يعيٰ: لو كنا ملو كين له لوهبنا كلنا مرة واحدة (وهذا هو الراحح عندي)» ويجوز أن "ابنا" لفظة 
المتكلمين من الماضي المذكورء فالمعئ: لو كنا ممل وكين له لوّهب لنا ماله كله في غداة ولا زلنا نقبل مواهبه كلها. 
نباح: كغراب» صوت الكلب. المهدي: هو أبو عبد الله محمد بن أبي حعفر المنصورء ولد بالحميمة» وقيل: 
باندوح ۱۲۹١‏ وقیل: ۱۲۷ه» وأمه أم موسى بنت منصور بن يزيد الحميرية» بويع له حكة يوم مات ابوه لست 
حلون من ذي الحجة ١۸‏ ٠ه‏ فأتاه الخبر إلى مدينة السلام في سادس عشر من ذي الحجة» وكان أسمر طويلا 
معتدل الخلق» جعد الشعر» بعينه اليم بياض» ونقش حاتمه: "الله ثقة محمد" وقيل: "الله حسبي"» وزر له أبو محمد 
معاوية بن عبد الله الأشعري» ثم يعقوب بن داود السلمي» ثم الفيض بن أبي صالم» واستححب سلامة الأبرش 
والفضل بن الربيع» واستخلف على القضاء محمد بن عبد الله بن علاثة وعافية بن يزيدء توفي المهدي ب"ماسيذان" 
(هي مدينة قديمة قي بلاد الحبلء وهي بين جبال وشعاب» وفيها عيون ماء بجحري» ثم قيل للكورة: ماسيذان باسم 
المدينةء وهي تسمى أيضًا "سيروان"» سكنها المهدي مدة» وما مات في الحرم ۹١١ه)»‏ وكانت خلافته عشر 
سنين ونيفا» وقي أيامه ظهرت الدعوة لبي أمية في الأندلس. 

منديل: بالكسر والفتح [نسيج من قطن أو حرير أو نحوما» مربع الشكل» بسح به العرق أو الاء] 


الباب الأول في النشر V۲‏ فضل العلماء على الملوك 
إن أعلم أن رسول الله 5 لم يرهاء فضلاً عن أن يكون قد لبسهاء ولو كذبتاه لقال 
للناس: تيت أميرَ المؤمنين بنعل رسول الله 4 فردها علي ا 
يكدبه؛ إذ كان من شان العامة اليل إلى إشكاهاء والنصرة للضعيف على القوي وإن 
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کان ظالماء فاشترينا لسانه وقبلنا هدیته» وصدقنا قوله» و کان الذي فعلناه أرحح وأنجح. 


فضّل العلمَاء على الملوك 
حكى المسعودي في شرح المقامات: أن المهديّ لا دحل البصرة رأى إياسَ بن مُعَاوية 
وهو صبيّ» وخلفه اربع مائة من العلماء وأصحاب الطيالسةء وإياس يقدمهم» فقال المهدي: 
أف مؤلاء أما كان فيهم شيخ يقدمُهم غير هذا الحدث» ثم إن المهدي التفت إليه» وقال: 


كم سنك؟ يافي! قال: سني -أطال الله بقاء أمير المؤمنين- سن أسامة بن زيد بن حارثة 


المسعودي: هو من مشاهير المصنفين» وله يد طولى في التصنيف» ومن مصنفاته 'مروج الذهب"» اسمه عبد الرحمن 
ين عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوقي الملسعودي» قال العصام: صدوق› احتلط قبل موته» ومن مع عنه بېغداد 
فبعد الاخحتلاط› وقال النسائي: لا بس به وهو من کبار أتباع التابعين. 

شرح المقامات: هو شرح صنفه المسعودي» وفيه من الغرائب والنوادر ما لا يخفى على الفطن الذكي. 
الطيالسة: جمع طيلسان بالفتح وبتئليث اللام (عن عياض وغيره): [ضرب من الثوب» يلبس على الكتف أو بحيط 
بالبدن» حال عن الخياطة» يقال ق العامية المصرية: الشال» وهو فارسي معرب تالسان أو تالشان› والمراد من 
أصحاب الطيالسة الشرفاء؛ لأن الطيلسان كان شعارهم] يقدمهم: قدم من سفرة قدومًا وقدمانًا بالكسر ومَقدمًا 
كمقعد (من مع): [الرحوع من السفر]ء وقدم قدامة كسحابة وقدما كعنب (من كرم): [أي صار قديا] 

أقي: بالضم ومنه أفاً له وتفاً أي قدرًا له: [أف: كلمة تضجّر وتكرّه» يقال لمن يكثر ترديده] 

الحدث: عر كة أي شاب» فإن ذكرت السن قلت: "حديث السن"» والحمع أحداث وحدثان. 

أسامة: هو أبو زيد أسامة بن زيد بن حادئة الكلي التنوحي» الصحابي» مولى رسول الله ي وكان رسول الله 5ي 
کبه» ويۇئرە»› وأمُّره على البعث الذي سرو ال البلقاءء وهو م يبلغ العشرين سنة» ولما تول ابو بكر فض أنفذه 
لی الشام» ثم استخلفه على المدينة» وها توفي سنة٤‏ ٥ه‏ وکان سود اللون وهو ابن مس وسبعین. 


الباب الأول في النثر ۷۳ فضل العلماء على اللوك 
لما ولاه رسول الله 4 حيشا فيهم أبو بكر وعمر» فقال: تقد بارك الله فيك. 

قلت: الصواب أن إياسًا م يدرك زمان المهديء قال الحافظ الذهمي في التاريخ الكبير: إن 
إياسًا قاضي البصرة توفي في زمان بي أميّة سنة مائ وتسع عشرة» ولم يلحق دولة 
بن العباس» ويقال: سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة» ولاه قضاء البصرة عمر بن عبد العزيز 
ف وحسبك .من يختاره عمر بن عبد العزيز هذا المنصب. 

ويذكر عن أي هريرة فه: أنه مر يومًا ي السوق على المشتغلين بتجاراهم فقال: أنتم 
اا ی في المسجد» فقاموا سراعاء فلم يجدوا فيه إلا القرآن 
أو الذكر أو حالس العلم» فقالوا: أين ما قلت؟ TTT‏ 


لا: إشارة إلى ما أرسل رسول الله ك أسامة إلى أهل أبن لأربع ليال بقين من صفر وقال: سر إلى مقتل أبيك ههذا 
الحيش» فأوطهم الخيل» وحرّق عليهم» ولي يوم الأربعاء حم 4 وصدع» فلما أصبح يوم الخميس عقد بيده لواى 
وقال: أغز في سبيل الله فخرج وعسكر بالحرف» فلم يبق أحد من وجوه المهاحرين والأنصار إلا انتدب في تلك 
الغزاة» فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة» فتكلم في أن يستعمل الغلام على المهاحرين الأولينء 
تب کال وصعد الي فحمد» وحطب بطوله» ولئن طعتتم في تأميري أسامة فلقد طعتتم في تأميري أباهء ولم الل 
إن کان لیا مما» وإن ابنه بعده للخليق اء فنزل ودحل في بيته» وذلك يوم السبت العاشر ربيع الأول. 
الحافظ: هو الشيخ الإمام مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايعاز الذهي الدمشقي» كان محدثا كبيراء 
ومؤرخا شهيرا» منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال وتراحمهم» ومن مصنفاته الحليلة: كتاب "تاريخ الإسلام" 
في عشرين جحلداء وكتاب "تاريخ التبلاء" عشرين جلداء و"الدول الإسلامية" و "طبقات الحفاظ" و"محتصر تاريخ 
ابن عساكر" عشر بجحلدات» و" كتاب اموت وما بعد" وكتب كثيرة غيرهاء وف بصره ي آحره» ولادته 
۳ه ووفاته 4۸ ۷ھ. بي هريرة: هو دوسي» حافظ الصحابة ومكثرهم» امه عبد الرحمن بن صحر على 
الأصح من نيف وثلاثين قولاً وكان امه في الجاهلية "عبد شس" فغيره الصطفى ا قال الشافعي: أحفظ من 
روى الحديث في دهره أبو هريرة: وكان كَيْسًاء فقيها» مفتيّا» صاحب ليل وصوم» يسبح في اليوم اثن عشر 
تسبيحة» ولي أمر المدينة» مات سنة سبع أو تسع ومسين» ودفن بالبقيع» وقول ابن الملقن: "بعسقلان" زللء قال 
ابن رسلان: وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء. 


الباب الأول في النثر ۷٤‏ لا تعملوا بقول أحد من غير كدير 
یبا هریرة! فقال: هذا میرات عمد کک یقسم بین ورته» ولیس مواریثه دنیاکم. 
قيل للليل بن أحمد: آيهما أفضل: العلم أو المال؟ قال: العلم» قيل له: فما بال العلماء 
يزدمون على أبواب الوك والملوك لا يزد مون على أبواب العلماءء قال: ذلك لمعرفة 
العلماء بحق الملوك وجهل الملوك بحق العلماء. 

لا تعملوا بقول أحَد من غير تدر 
حدث الشعيً: قال: صاد رحل قمرية د ن تصنع؟ قال: أذحك 
وآكلك» فقالت: وال ما أشبع من خو وخر لك من أكلي أن أعلمَك ثلاث 
حصال: واحدة وأنا في يدك» والثانيةء وأنا على الشجرة والثالثة» وأنا على البلء قال: 
هات قالت: e E‏ ااك ا 
لا ثُصْدَقََّ ما لا یکون آله سیکون» فلما صارت علی الحبل قالت له: يا شقيٌ! Eel‏ 


يباهريرة: هكذا يكتب بغير "ألف"» لكن يقرأ ما ويتلفظ مز بعدها عند كثير من امحدثين» وهو القياس المطابق 
لرسم الصحابة في كتابة المصحف الشريف» قال ميرك: وقد يترك فى اللفظ أيضًا تخفيفا. 

صاد: لفظة غائب من ماض الصيد: [إمساك الطير والوحش بالمصيدة] 

قمرية: بالضم والياء: [إضرب من الحمام» مطوّق» حسن الصوت] قمارى وقمار بالضم جمع. 
تصنع: اعلم أن "الصنع" إذا تعدى إلى مفعوله بغير حرف فمعناه: إعمل الشيء وحعله ] يقال: صنع الشيء 
صنعًا (بالفتح والضم): [عمل وحعل]» إذا تعدى ب "إلى" فمعناه: [العروف]» يقال صنع إليه صنعا بالضم 
[أحسن إليه] وإذا تعدى ب"الباء" فمعناه: [عملا قبيحا] يقال صنع به صنعًا قبيحًا [أساء إليه] 

ما أشبع: متكلم من مضار ع الإشباع» أشبعته من الحو ع إشباعًا. 

هات: اسم فعل .ععئ: أعطي» يقال: هات» يا رحل! وهات يا امرأة! وهاتیاء یا رحلان ويا امرأتان! وهاتوا» 
يا رحال! وهاتين» يا نساء! قيل: أصل هات: آت» أمرًّا من آتى» فأبدلت الهمزة هاءء كما في هيا وهراق» 
ويؤيده قول العرب: ما أهاتيك. لا تلهفن: هف على ما فات: حزن وبحسر» فهو هف وفميف. 


الباب الأول في النثر Y0‏ إغراء الصديق على الصديق 
yy‏ م قال: هات الثالث» فقالت: نت قد نسیت ٺنتين» فكيف 
أحبرك بالثالثة؟ ألم أقل لك: لا تلهفنٌ على مافات» ولا صد ا ا یکن آنه سکن 
ناء ولحمي» ودمي» وريشي»› لا یکون فی عشرون مقا فکيف يکون في حوصلتي 
درتان کل واحدةٍ عشرون مثقالاء ثم طارت› وذهبت. 

وجه عبد الملك الشعي إلى ملك الروم في بعض الأمور» فاستكبر الشعي» فقال له: من 
أهل بيت المَلْك أ نت؟ قال: لاء فلما أراد الرحوع إلى عبد الملك» حَمّله رقعة لطيفة» 
وقال له: إذا لو صاحبك جميع ما يحتاج إلى معرفته من ناحيتناء فارفع اليه هذه 
الرقعة» فلما رحع إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره» ومض» فلما حرج ذكر 
الرقعة فرحع» فقال: يا أمير المؤمنين! إنه حملي إليك رقعة أنسيتهاء فدفعها إليه» 
ومُض» فقرأها عبد الملك» وأمر برَدّه» فقال: أعلمت ما ف الرقعة؟ قال: لاء قال: فيها 
حوصلتي: مركب إضافي من "الحوصلة" و"ياء" المتكلم» و"الحوصلة" من الطائر والظليم منزلة المعدة من 
الإنسان» وهي امصادين لذي yT‏ درتین: تثنية درة [واحده ال وهي اللۇلۇة العظيمة الكبيرة] 
مغقالا: المنقال هو ما يوزن به قليلا كان أو كثرا وهو عرفا بحساب الدرهم وثلاثة أسباع» وبحساب الشعيرة 
تسع وتسعول شعيرة. فعض : عصصته» وعليه» وبه عضا و عضيضا بالفتح. [أي أمسكته بالأسنان] 

شفته: شفتا الإنسان: [الحزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان] طارت: من طار الطائر يطير طيرًا وطيرائًا 
وطيرورة: تحرك في المواء بجناحيه» وهو له في اجو كالمشي للحيوان في الأرض» وإذا كان واويا يقال: طار به 
(من نصر) يطور طورا وطورانا: قربه» يقال: أنا لا أطور بفلان» أي لا أحوم حوله» ولا ادنو منه. 


إغراء: الإغراء: [التحريض] أغرى الكلب على الصيد [أي حرّضه على أخذه] 
فاستکبر: استکبره. [رآه کبیر واستعظمه] فقال: يعيْ: قال ملك الروم للشعي: أأنت من أهل الملك؟ 


الباب الأول في النشر ۷٦‏ ظرافة أدبية 
افحت من ارب کف اکت غير هذا"» أفتدري لم كتب إليّ بمذا؟ قال: لاء قال: 
حسدني عليك» فأراد أن بغري بقتلك, فقال الشعيً: لورآك, يا أمير المؤمنين! ما استكبرني» 
فبلغ ذلك ملك الروم» فذكر عبد الملك» وقال: لله أبوه» والله ما أردت إ ذلك 


ظرافة أدبية 
قال أبو عثمان بن بحر الحاحظ: أحبرني رجحل من رؤساء التجار» قال: كان معنا في 
السفينة شيخ شرسي» السيء الخلق» طويل الإطراق» وكان إذا ذكر له الشيعة غضب» 


حسدي: يعيٰ:[ حعلن حاسدا عليك] يغريني: لفظة غائب من مضارع الإغراء. 
أبو عثمان: هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي» المعروف 'بالجاحظ البصري“ العام 
اللشهور» صاحب التصانيف في كل فن» له مقالة قي أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجحاحظية من 
العتزلة» يقولون بخلق القرآن» وكان تلميذا لأبي إسحاق النظام المتكلم المشهور» ومن أحسن تصانيفه وأمتعها 
"كتاب الحيوان" فلقد جمع فيه كل غريبة» وكذلك "كتاب البيان والتبيين" وكتبه كثيرة جداء وکان مع فضائله 
مشوّه الخلق» وإنما قيل له: الحاحظ؛ لأن عينيه كانتا حاحظتين -والجحوظ: النتوء- وكان الجاحظ قي أواخحر 
عمره قد أصابه الفالم» فكان يطلى نصفه الأبمن بالصندل والكافور؛ لشدة حرارته والنصف الأيسر لو قرض 
بالمقراض لا أحس به من خحدره وشدَة برده» وكان يقول في مرضه: اصطلحت على حسمي الأضداد» إن أكلت 
طعامًا باردًا أحذ برحلي وإن أكلت حارّا أحذ برأسي» وروى المبرد قال: دحلت على الجاحظ قي آخر آيامه وهو 
علیل» فقلت له: کیف؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج؟ ولو نشر بالمناشير لما أحس به» ونصفه الآخحر 
منقرس لو طار عليه الذباب بقربه لآلمه» وأنشد: 

ترجو أن تکون» وأنت شيخ» كما قد كنت أيام الشباب 

لقد كذبت نفسك: لیس ثوب دريس کالجحديد من الثياب 
و كانت وفاته بالبصرة 6ھ يفا قل تسن 2ة 
الإطراق: أطرق إطراقا: [الصمت والسكوت]» ومنه قي وصف البي 5: إذا تكلم أطرق جلساؤه» كأفا على 
رؤوسهم الطير» أي يسكتون» ويغضون أبصارهم» ولا يتحركون. الشيعة: إفرقة معروفة تدعي حب علي 
وفاطمة #دا] غضب: غضب عليه» وله غضبًا ومغضبة (كمقعدة): [سخط عليه] 


الباب الأول في النشر ۷۷ ظرافة أدبية 
وارب وحهه» وزوی من حاحبیه» فقلت له يومًا: يرحَمَكَ الله ما الذي تكرهه من الشيعة؟ 
فإن رأيتك إذا ذكروا غضبت» وقبضت قال: ما أكره منهم إلا هذه الشين في أوّل امه 
فان م احدها قط إلا فی کل شر» وشؤم وشیطان» وشغب» وشقاءء وشنار» وشرر» وشین» 
وشوك» وشكوى» وشهرة» وشتم» وشح قال أبو عثمان: فما ثبت لشيعيٌ بعدها قائمة. 

قال رجحل لبعض ولاة بي العباس: أنا أجعل في هشام بن عبد الحكم أن يقول في 
علي فه: انه ظا مې قال له: نشدتاك الله أبا محمد! اما تعلم أن علا yy‏ 


٠‏ واربد: لفظة غائب من ماضي الاربداد. وشؤم: الشوم بالضم: ضد البركة. و"شيطان" بالفتح: [روح شرير 
مُغو وأيضا يقال لكل متمرد مفسد]ً شياطين جمع» قال شيخ الأدباء: اران اع فا و و 
دماس بالفتح) مشتق من شطن صاحبه: E‏ 
أبعد» فإنه مبعد عن رحته تعالی شأنه» أو من شطنت الدار شطونا: بعدت» فإنه بعید من رحته تعالی شأنه» 
وقيل: هو على وزن فعلان مشتق من شاط الشيء يشيط: احترق» فإنه محترق في النارء أو في عداوة الإنسانء أو 
من شاط فلان إذا هلك فإنه هالك أي هلاك. و"شغب" بالفتح وبالتحريك: تيج الشر كشغب الجند» وقيل: 
كثرة الحلبة واللغط المؤدي إلى الشر. و"شقاء": [ضد السعادة] و"الشنار" بالفتح: أقبح العيب والعار» والأمر 
المشهور بالشنعة. و"الشرر" حر كة: ما يتطاير من النار» الواحدة شررة. والشين من شانه شیناً: ضد زانه. 
و"الشوك": ما يخرج من النبات شبيها بالإبر» جمعه أشواك. و"الشكوى": يشكي منه» والمرض. و"الشهرة : 
ظهور الشيء في شنعة» وقي الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. و"الشتم": السب. و"الشح" 
مثلثة: البخحل والحرص» وقي الصحاح البخل مع حرص. 
قائمة: هي واحدة قوائم الدابة ليديها ورحليها. ولاة: جمع والء من والى البلدء المتسلط عليهاء وحاكمها؛ لأنه 
يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي. أنا أجعل: يعيْ: أنا أوحب على هشام أن يقول في علي: إنه ظا لم مع كونه 
ممن يحدح عليّاء كرم الله وحهه» قال ذلك؛ لأن هشامًا كان ممن يفضل عليًا على من سبق من الخلفاء الثلاثة. 
هشام: م أقض على ترجته. أبا محمد: كنية هشام بن عبد الحكم. 
أن: SS‏ 
بعد وفاته» أحدها يطلب ميراثه من ابن أخحيه» والآحر يطلب ميراث امرأته فاطمة هدا من أبيهاء فقال هما 
ابر بک : : قال رسول الله : لا نورث» ما تر كناه صدقة. 


الباب الأول في النثر ۰۸8 ظرافة أدبية 
بارز العباس عند أي بكر» قال: فمن الظا لم منهما؟ فكره أن يقول: "العباس" فيواقع سخحط 
الخليفة أو يقول: "عل" فينقض أصله» قال: ما منهما ظام» قال: فكيف» يتنازعٌ اثنان 
في شيء لا یکون أحدهما ظالا؟ قال: قد تناز ع الملكان عند داود عك وما فيهما ظا » 


بارز: أي حاصم» وبارز مبارزة: [هو الخروج من بين الصف للحرب]وأصله من البروز من نصر.[خحروج شيء 
إلى الفضاء وظهوره] فمن: أي لابد من أن تقول: إن أحدهما ظالم» خحاصّم في غير حق» فإن أحد المتخاصمين»› 
لابد أن يكون واحد منهما على الباطل. العباس: حبر لحذوف,» أي الظا م من بينهما كان عباسًاء أو مبتدأً حيره 
محذوف. أي العباس هو الظالم من بينهماء فلو قال: العباس» كان ظالما من بينهماء لوقع في سخط الخليفةء فإنه 
كان من بي العباس» ولو قال: الظالم منهما علي» لصح قول الرحل 

قد: قال الإمام: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذه القصة دلت على صدور الكبيرة منه» وثانيها: 
أا دلت على الصغيرة» وثالها: لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة. قيل: إن داود أحب امرأة أورياء فاحتال في 
قتل زوجها بأن أرسله إلى غزوات حن استشهد» ثم تزوج ماء فأرسل الله تعالى ملكين في صورة المتحاصمين في 
واقعة تشبه واقعته مع أورياء وعرّضا بتلك الواقعة» فحكم داود» ولزم منه اعترافه بكونه مذنباء ثم تنبه لذلك 
فاشتغل بالتوبة. وأبطل الإمام هذا القول بوحوه: منها: أن الله تعالى وصفه قبل شرح هذه القصة وبعده 
تناف کونه علا متصفًا هذا الفعل المنكرء وبعد ما أبطله بالدلائل القاطعة قال: إن قال قائلً: إن كثررًا من 

امحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة فكيف الحال فيها؟ ثم أجاب عنه بوجوه: منها: أن كل e‏ 
على هذا القول» بل الأكثرون المحققون يردونه» ويحكمون عليه بالكذب» وإذا تعارضت أقوال المفسرين وامحدثين 
تساقطت» وبقي الرجحوع فيه إلى الدلائل الي ذكرناهاء والقول الثاي: الذي يدل على صدور الصغيرة منه» فيه 
روايات: الأولى: أن هذه المرأة حطبها أوريا فأجابوه بالقبول» ثم حطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه أن حطب 
على حطبة أحيه المؤمن مع كثرة نسائه. (والثانية): قالوا: إنه وقع بصره عليهاء فمال قلبه إليهاء ثم اتفق أن قتل 
زوحها في حهاد أعداء الله تعالى» و كان بعث الحيش للجهاد فرضًا عليه» وكان زوجها من جملة من تعين للجهادء 
فبعثه معهم لإسقاط الواحب عن ذمته من غير أن يتوهم منه قصد قتله وهلاکه» لما بلغ خير قتله داود مم يجزع 
كما حزع على غيره من حنده إذ هلك ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن 
صغرت فهي عظيمة عند الله تعالى. (والثالثة): أنه كان أهل زمان داود عي يسأل بعضهم بعضًا أن يطلق زوجته 
حي يتزوجها» وكان ذلك عادة معهودة فيهي فاتفق أن عين داود علي وقعت على تلك للمرأة» فأحبهاء فسأله 
النزول فاستحى أن يرده» ففعل وهي أم سليمان عل فعوتب به؛ لا أن ذلك لا يليق به» فإن حسنات الأبرار 
سيآت المقربين» فعلى كل واحدة من هذه الروايات الثلاث»› م يلزم في حق داود عل إلا ترك الأفضل والأولى. = 


الباب الأول في النشر ۷۹ ظرافة أدبية 
ولكن لينبّها داود على الخطيئة» وكذلك هذان أرادا تنبيه أي بكر من خطيئته» فكت 


= (والقول الثالث): أن تحمل هذه القصة على وجه لا يزم منه إيجاب كبيرة ولا صغيرة لداود بل توحب إلحاق 
مدح عظيم» وهو أنه روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا ي الله داود ع وکان له يوم يخلو فيه 
بنفسه ويشتغل لطاعة ربه» فانتهزوا الفرصة قي ذلك اليوم» وتسوروا الحراب» فلما دحلوا عليه وجحدوا عنده 
أقوامًا يمنعونه منهم فخافواء وصنفوا كذبا وقالوا: [ْحَصْمَانِ بَغى بَعْضتا على بض (ص:۲۲) إڂ وليس في لفظ 
القرآن ما بمكن أن يحتج به قي إلحاق الذنب بداود علج الألفاظ أربعة: أحدها قوله: اظن داو د َم فتاه 
(ص:٤۲)‏ وانيها: «إفاستغفر رَه («ص:٤٠)‏ وثالتها قوله: اناب (ص:٤۲)‏ ورابعها: فغفرنا لَه ذلك (ص:٠۲)‏ 
ثم نقول: هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه من وحوه: (الأول): أمُم لما دحلوا عليه لطلب قتله بهذا 
الطريق وعلم داود علا منهم دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم» ثم دعاه علو شانه قي الفضل والكرم» 
إلى أن ميل إلى الصفح والتجاوز عنهم طلبًا لمرضاة الله تعالى فكانت هي الفتنة؛ لأا حارية بججرى الابتلاء 
والامتحان» ثم أنه استغفر ربّه ما هم به من الانتقام منهم» وتاب من ذلك اهم وأناب» فغفر له بقوله: «إَفعَفرًنا له 
ذلك «ص:٠٠)‏ أي ذلك القدر من الهم والعزم» والثان أنه وإن غلب على ظنه ام دخلوا عليه؛ ليقتلوه إلا أنه 
ندم على ذلك الظنء وقال: لما لم يتعين منهم أن قصدهم ذلك بئس ما عملت حيث ظننت فيهم» هذا الظن 
الردي فنزله منزلة الابتلاء والامتحان» ثم استغفر ربه وأناب فغفر له ذلك الثالث: أن دخحوهم عليه كان 
فتنة لداود ليلا حيث دحلوا عليه؛ لقتله إلا أنه علج استغفر لذلك العازم على قتله» ورحع إلى الله في طلب 
المغفرة لذلك» فقوله: رتا لَه ذلك رص:٠٠)‏ أي فغفرنا له ذلك الذنب منه؛ لأحل حرمة داود وقدره عندنا 
ولم نرد شفاعته» وذكر غير ذلك من الاحتمالات» ثم قال فإذا حملت الآية على أحد هذه الحامل لا يلزم إسناد 
شيء من الذنوب إلى داود عل فحملها عليه أولى مع أنه تعالى قال لنبيه ك: لما أظهروا السفاهة قالوا: فإنه 
ساحرٌ کذاب واستهزؤوا به حیث قالوا: وربا عل تا قطنا بل يوم اساب (ص:٦)‏ قال الله تعالى قي ول 
الآية: صب عَلى ما يوون «ص:۷٠»‏ وتحمل منهم ما كان من وجوه سفاهتهم ولا تظهر الغضب لواذكر 
عَبدنا دود ر«ص:۷٠)»‏ فهذا الذكر إنغا بحسن إذا كان داود ع قد صبر على أذاهم» وتحمل سفاهتهم وحلم وم 
يظهر الطيش والغضب» وهذا المع إنما محصل إذا ححهلنا الآية على ما ذكرناه» وأما إذا ملناها على ما ذكروه 
صار الكلام متناقضًاء وإنما أطنبنا الكلام فيه؛ لما رأينا حهلة زمانناء يقولون ثي تفسير هذه الآية ما شاء ومن غير 
سند ولا نقل فطالت ألسنة أعداء الإسلام والمسلمين. 


الباب الأول في النغر A»‏ ظرافة أدبية 
(وسمع) أعرابٌ أبا المكنون النحوي وهو يقول في دعاء الاستسقاء: الهم ربا وإهنا 
ومولانا فصل على محمد نييّناء ومن أراد بنا سوءًَ فأجط ذلك السوء به كإحاطة القلائد 
بأعناق الولائد» ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل 


أبا المكنون: مع بذل وسعي لم أقف على ترجمته. الاستسقاء: إهو للب السقيا ودعاء تزول المطر من الله تعا] 
فأحط : أمر من الإحاطة [إدراك شيء من جميع نواحيه] 

القلائد !إل: جمع قلادة [ما يجعل قي العنق من حلي ونحوه] والأعناق جمع عنق بالضم وبضمتين كصرد [الرقبةء 
وهي وصلة بين الرأس واحسد] والولائد جمع وليدة كسفينة [مؤنث الوليدء الأمة» والصبيّة إلى أن تبلغ] 

أرسخه إخ: أمر من الإرساخ: [إثبات شيء وتمكينه] واهامة أعلى الرأس وهي الناصية والمفرق وهي بتخحفيف 
الميم وأما الهامة بتشديدها كل ذات سم يقتل» وجمعه الموام» والسجيل: اعلم أنه ذكر في بيان السجيل أربعة 
أوحه: (الأول): أنه كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وما سج وحيل» فالسج الحجر والجيل 
الطينء فقوله تعالى: إترميهم (لفيل:٠)‏ إل أي ترميهم بحجارة متخذة من هذين الجحنسين» (والثاني): أنه من 
السجل وهو الدلو الكبير الذي فيه ماءء يقال: سجلت الماء سجلا فانسجل أي صببته بالدلو فانصب» وقوله 
تعالی: إبجحارَةَ من سجيل (الفيل:٤)‏ أي حجارة كائنة مما صبّه الله تعالى من حزائن قهره» (والثالث): أنه من 
الإسجال أي الإرسالء يقال: أسجلت البهيمة مع أمها إذا أرسلتها معهاء وهذا جمل مسجل أي مطلق مرسلء 
والعئن: أن تلك الحجارة مما أرسله الله تعالى عليهم» والعذاب يوصف بالإرسال كما في قوله تعالى: «إوأَرْسَلَ 
عليه بابي ل4 (الفیل:۳) وقوله تعالی: إفارْسلنا عَليهم الطوقان (الأعراف:۳۳١)»‏ (والرابع): أنه مأحوذ من 
السجل الذي هو الكتاب» أحذ منه لفظ سجيل» وحعل علمًا للديوان الذي كتب فيه أعماهم» فكأنه قيل: 
بحجارة كانت من جملة العذاب المكتوب في الكتاب المسمى سجيل. 

أصحاب الفيل: وقصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي رأى الناس يتجهزون 
أوان الموسم إلى مكة لحج البيت الحرام» فبين كنيسة بصنعاء» م يبن لملك مثلهاء وسماها القلبس» وأراد أن يصرف 
إليها حج العرب ووحوههم» فسمع هما رحل من كنانة» فخرج إليها فدخلها ليلا فقعد فيها إلى أن قضى حاجته 
ولطخ بالنجاسة قبلتهاء فبلغ ذلك أبرهة فقال: من احترء على هذا؟ فقيل: لعل ذلك فعل رحل من أهل مكة مع 
بالذي قلت في حق البيت الذي يعظمونه» فحلف أبرهة عند ذلك ليهدمنٌ الكعبة» فخرج بالحبشة ومعه فيل امه 
محمود وكان قويا عظيمًا ونمانية أحرء وقيل: اثنا عشرء وقيل: ألف» فلما بلغ المغمس وهو موضع بقرب مكة 
بينه وبين مكة ميل» حرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث أموال تمامة ليرحع» فأبى وعباً جيشه وقدم الفيل = 


الباب الأول في النشر ۸١‏ ظرافة أدبية 


اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعًا مُحَلجلا مسحنفرًا سحا مسفو حًا طبقا غدقا منفجرا نافعًا 
لعامتنا وغير ضار لخاصتناء فقال الأعرابي: يا حليفة نوح» هذا الطوفان ورب الكعبة 


= فكانوا كلما وحهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» وإذا وحهوه إلى اليمين وإلى سائر الجهات هرول - أي أسرع 
في المشي- فبينما هم كذلك إذا بطير من نحو اليمن فقال: والله إا لطير غريبة ما هي ببحرية ولا بنجدية ولا 
امية» وكان مع كل طير حجر في منقاره وحجران في رحليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة»ء فكان الحجر 
يقع على رس الرحل ویخرج من دبره» وعلی کل حجر اسم من یقع علیه» فھلکوا فی کل طریق وسهل وروی 
- أي أصابه داء- أبرهة ومرض فتساقطت أنامله» وما مات حي انصدع صدره عن قلبه أي انشق صدره 
وحرج قلبه منه» وانفلت وزيره أبو مكتوم وطائر يحلق حلفه فوقه حي بلغ النجاشي» فقص عليه القصة» فلما 
أمها وقع عليه الحجرء فخر ميتا بين يديه» أرى الله تعالى النجاشي كيف كان هلاك قومه عيانًا كما مع أخبارا. 
اللهم إلخ: "اسقنا" م ركب من اسق أمر السقي» وكلمة "نا" فيه ضمير منصوب متصل› وا الغيث: هو 
المطر الذي يغيثهم من الحدب» ولكون اسم الغيث منبأً عن معن الإغاثة من الجحدب حص بالمطر النافع دون 
الضار والأعې ومغيث اسم فاعل من الإغادة. [من يخلص من شدة أو يعين على دفع بلة] و 'مری" بفتح الميم 
ُي عخصبًا ناجحعًا» من أمرع الوادي [ حصب بكثرة الكلاء] و"مجلجل" بالکسر [کان حر کته صوت شدید 
ووصل صوته إلى بعيإ] و"مسحنفرًا" اسم فاعل من الاسحنفار مثل الاحرنجام» اسحنفر المطر: كثر» "وس" 
مصدر» وضع موضع الصفة من سح الماء (من نصر) سحا وسحوحًا سال من فوق إلى أسفل» و"مسفو حًا" من 
سفح الدم أراقه» وسفح الدم نفسه: انصب» لازم ومتعد» و "'طبقا" أي مائعا للأرض مغطيا ها "غيث طبق" أي 
عام واسع "وغدقا" بفتح الدال المطر الكبار القطرء ومنه لأسقيتاهم مَاءٌ غدقاي رالحن:٦٠)‏ من غدقت الأرض 
(من ضرب) غدقا: ابتلت بالغدق وهو الماء الكثير. منفجرًا: اسم فاعل من الانفحار. 

لعامتنا: العام حلاف الخاص» والعام: لفظ وضع وضعًا واحدا لکئير غير حصور مستغرق جميع ما يصلح له» 
فليس منه المشترك كالعين» ولا العلم كزيد» ولا أسماء العدد كالمائة؛ لأا محصورء ولا اسم الجنس المنكر؛ لعدم 
إحاطته بجميع ما يصلح له جو زارني رحال» فی کل رحل زائر له» وهو إِما عام بصیغته ومعناه کالرحال» وإما 
عام .معناه فقط کالرهط والقوم» وعامة الناس حلاف خحاصتهم» يقال: ميت بذلك؛ لأا تعم بالشر› والتاء فيه 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في لفظ الحقيقة. يا: ناداه به؛ لأنه طلب ماءٌ مغرقا العام كله في زعم هذا 
الأعرابي السامع» وما طلب الماء الذي يغرق العام كله إلا نوح عل فكأنه من حلفائه. هذا: أي هذا الذي طلبته 
من الله هو الطوفان»ء والطوفان: هو السيل المغرق» قال الأحفش: واحدقمًا فى القياس طوفانة: 


الباب الأول في النثر ۸۲ الاستقسام بالأزلام 
دعي حڻَ آوي إلى حبل يعصمي من الاء. 
الاستقسام بالأزلاه 
معن الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما قسم من الخير والشر بواسطة ضرب الأقداح»› 
وقيل معیٰ الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة كيفية قسمة الجزور بأقداح وهي عشره 
أقداح: الفذ م التوآم» 2 الرقيب» . الحلس» . النافس» . المسبل» 2 المعلى» وهذه 
£ ۶ د £ 

الاقداح السبعة ا انصباء من جرور ينحرو نها ويقسموكا على العادة هم والثلانة 
الأحر لا نصيب ها وهو السفيح والمنيح والوغدء كان أهل الجاهلية يجمعون عشرة 
أنفس» ويشترون حزوراء ويجعلون لحمه نمانية وعشرين حُزيً ويجعلون لكل واحد من 

: ي ٍ * کر ع ا ٤‏ 8 
الأزلام نصيبًا معلوما للفذ سهم» وللتوام سهمان» وللرقيب نلانة اسهم» وللحلس أربعة 
أسهم» وللنافس مسة» وللمسبل ستّة» وللمعلى سبعة» ويجعلون الأزلام في خريطة› 
دعني: ودع الشيء تر که یقال: ادعه يفعل کذا وما ينبغي أن تدعه» وأصل الضارع (على بعض الأقوال) 
الكسر» ومن ثم حذفت الواو ثم فقحت الدال لمكان حرف الحلق» وقال بعض الحققين: وزعمت النحاة أن 
العرب أماتت ماضي يدع ومصدره» واسم الفاعل» وقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب وقد جاء الماضي 
في بعض الأشعار» فيجوز القول بقلة الاستعمال ولا يجوز القول بالإماتة» والمعن: أمهل قي دعاءك هذاء لألوذ 
بجبل يحفظن من الطوفان الذي تطلبه من الله كيلا أغرق فيه. 
الاستقسام: استقسم الرحا: صلب القسمة بالأزلام» وعبارة المطرزي: والاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما 
قسم له مما م يقسم به. بالأزلام: مع زلم قدح لا ريش عليه» وواحد سهام كانوا يستقسمون ما في الجاهلية» 
أردت بمذا العنوان تفسير قوله تعالى في بيان الحرمات ون مَس موا بالأرلام (الائدة:٠).‏ 
من: كلمة من لتبيين ما في ما من الإبمام. ضرب: ضرب الأقداح إحالتها والأقداح جع قدح بالكسر سهم 
الميسر» و جمعه قداح وأقدح وأقداح» وجمع الجمع أقاديح. الجزور: کصبور ]ا يصلح لأن يذبح من الإبل. 
يقال: للبعير] يقع على الذكر والأنثى. أنصباء: جم نصيب كصديق» جعه أصدقاء. الحاهلية: هي الحالة الي 
عليها العرب قبل الإسلام من اجهل بالله والشرائع والمفاحرة بالأنساب والكبر والتجبر ونحوها. خريطة: كسفينة. 


ك A۲‏ نصيحة سيّدنا ع ا 


ها ومن حرج له دع من راب اسیا م ال تراه ولا اکل مه ی 

ويفتخرون بذلك» ويذمُون من م يدحل فيه ويْسّمونه "البرم" يعن اللئيم. 
نصيحة سيدنا نو ح علي لابنه ونتيجة مخالفة اوامر الوالدين 

وخحرج عن طاعته ولده کنعان فقال له: یا بت ارکب مَعتا ولا کن م مَعَ الكافرينَ) 


)٤۲:دوه(‎ aS 
ويضعوها: من وضعه وضعا بالفتح وموضعا كمجلس وبفتح ضاد. البرم: بالتحريك نمر العضاةء الواحدة» برمة» ثم قيل:‎ 
للذي لا يدحل مع القوم في الميسر ومنه "فلان بَرّم ما فيه كرم" تشبيها له بيرم العضاة من حيث لا ينتفع به» قال شيخ‎ 
الأدباء: البرم مأحوذ من برم به (من مع) برما بالتحريك سئم وضجر» فإن البرم يسأم من هذا الإسراف والتبذير.‎ 
ولده: احتلف في أنه هل كان ابتا له حقيقة أو ربيبة» فقيل: أنه ابنه في الحقيقة؛ لأنه تعالى نص عليه بقوله سبحانه‎ 
وتعالى: إو نادی وځ يته (هود:۲٤) ونوح أيضًا نص عليه وقال: يا بتی چ (هود:۲٤) وصرف هذا اللفظ إلى انه کان‎ 
ربيبه فأطلق عليه هذا الاسم هذا السبب صزف الكلام من حقيقته إلى بحازه من غير ضرورة فإنه لا جوز» ومنهم من‎ 
5 حالف هذا الظاهر استبعادًا لأن يكون ولد المعصوم كافرا وليس ببعيد؛ لأنه قد ثبت أن والدي رسول الله‎ 
ووالدي (براهیم سات کانوا کافرین» فکیف یعد ُن یکون الولد ایسا كاف فان قیل: إنه عل ها قال: رٽ لا تذر‎ 
على الأُرْض من الكافر ين دارا (نوح:٦۲) کیف أحب ښحاته مع کفره» أجحيب عنه بوجوه: (الأول): : آنه کان‎ 
ينافق إیاه فظن نوح عا أنه مۇمن فلذلك نأداه» ولو لا ذلك لا أحب حاته» (والثایي): : آنه عت کان يعلم انه‎ 
E ٠ فصار‎ E العظيمة حاز‎ e أنه لا شاهد ا‎ e 
i} 2 ا رات 0 شفقة لعلها ملته ا ذلك النداء أو الذي تقدم‎ 
القول4 (هود:.٤) کالحمل فلعله جوز أن لا یکون داحلا فيه وقیل: کان ابن امرأته» ويدل عليه قراءة انها وهو‎ 
قول محمد بن على الباقر وقول الحسن البصري» قال قتادة سألت الحسن عنه فقال: والله ما کان ابنه» فقلت: إن‎ 
الله حکی عنه انه قال: لإإن ابي م من هلي رهود:٥؛) وأنت تقول: ما کان ابا له» فقال ۾ يقل "مي" ولکن قال‎ 
من هلي وهذا یدل على قوله» وقیل: انه ولد على فراشه لغیر رشده احتجاحًا بقوله تعالی في امرأة نوح وامرأًة‎ 
لوط عك فإفخاتاها) (التحرعم:١٠١) وهذا قول حبیٹ؛ لأن منصب الأنبياء علا يجب أن يکون مصونا من مثل‎ 
هذه الفضيحة ولا سيما وهو حلاف نص القرآن» وما قوله تعالى: لإفخاتاهمًا (التحرم:٠ ۱) فلیست حیانتهما .ما‎ 
ذكر من النسب بل المراد من الخيانة الخيانة في الدين حيث سلكتا سبيل النفاق» وقيل لابن عباس #ها: ما كانت‎ 

تلك الخيانة؟ فقال: كانت امرأة نوح تقول: "زوحي جنون" وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به. 


الباب الأول في النثر A٤‏ نصيحة سيدنا نوح علا لابنه a‏ 


فأجابه بقوله: «إسّآوي إلى بل يَغْصِمُبِي من الَا قال لا عاصِم الوم نامر الإا من رَجم 


حال ييتهُّمَا امَو فكان من المُْرقين). ثم بع الماء من الأرض» ونزل المطر من السماء 
حن علا الاء فوق 2 e‏ تة اهر 3 الله تەال 


رو و۶ وكان هذا الاستواء اء على جبل بودي يوم عاشوراء وبعد أن جفت الأرض» 


هود:٤٤‏ استقرار 
ساوي: لفظة متكلم من مضارع أويت منزلي وإليه» وي بكسر وإواءً: [أعوذ وأبا] وآويته: [أعذئه وأبأته وأنرك] 
يعصمني: من عصم عصمة بالكسر: [حفظه ووقاه من الشرٌ والخط)] هذا إذا كان من ضرب» وأما إذا كان من 
مع عصم الظي» فمعناه: [كان في يده بياض] ومنه الأعصم بالفتح: [كان تي ذراعي ظي أو في إحداهما بياض 
وسائره أسود أو أحمر] إلا: أي إلا الراحم وهو الله تعالى ٤‏ إلا مكان من رحه الله وهم المؤمنون» ورد بذلك 
أن يكون اليوم معتصم من حبل ونحوه» بعصم اللائذ به إلا مُعتصَّم المؤمنين وهو السفينة وقيل: ا 
ذا عصمة كقوله تعالى: لإفي عيسَة رَاضيٍ4 (الحافة:٠۲)‏ وقيل: الاستشناء منقطع أي لکن من رهه الله يعصمه. 
وحال: ماض من الحيلولة [الشيء بين الشيئين وحجز بينهما] وبينهما: أي بين نوح وابنه» أو بين ابنه والحبل. 
فكان من المغرقين: أي فصار من المهلكين بالماء. نبع: نبع الماء نبعًا بالفتح ونبوعًا: [حرج ماء البئر والعين] 
علا: ماض من علا علواً بالضم وتشديد الواو: [ارتفع وظهر على شيء] 
يا أرض ابلعي: لفظة مخاطبة من أمر البلع وهو النشف» بلعه بلعًا: [جرعه] والمراد بالبلع ههنا: أن 
الأرض ماءهاء أي تشربه» فهو استعارة لغور الماء في الأرض. وأقلعي: لفظة مخاطبة من الإقلاع وهو الإمساك 
وهو مشترك بين الحيوانات والحمادات» يقال: "أقلع الرحل من عمله" إذا كف و"أقلعت السماء بعد ما مطرت" 
إذا أمسكت» وغيض الماء: أي نقص والغيض النقصان» يقال: غاض الماء يغيض غيضًاء أي قل ونقص» وغيض 
الماءء أي فعل به ذلك وغاضه الله تعالى» فيتعدى ولا يتعدى» وأغاضه الله تعالى أيضًاء ومن المتعدي هذه الآية؛ 
لأن الفعل لا يبي المفعول بغير واسطة حرف الحرء إلا إذا كان متعديًا بنفسه» واستوت: أي استقرت السفينة. 
والجودي جبل بالموصل» وقيل: بالشام» وقيل: ببابل» روي: أنه ركب السفينة عاشر رحب» ونزل عنها عاشر 
امحرم» فصام ذلك اليوم وصار ذلك سنة. 
عر ا ر 
جفت: جف الثوب حفوفا وحفافا كسحاب: [يبس الثوب] 


الباب الأول في النشر Ao‏ ذكاوة الملوك وحسُن الطلب 


فقيل : او بط بِسّلام متا وبر کات عليك وعلى امم مِمَنْمَعَكَ» م إن من کان مع نوح من 


و (هود:۸٤)‏ 
الومنون عاشوا بعد ذلك قلیلاً فلم یت إلا وح وأولاده اللات سام» وحام» ويافث»› ونساؤهم. 
ففرق ينهم بوهم نوح» حن ذهب کل إل ناحية بأولاده حي صار الآدمیون كما 
O E ê e‏ سمي أبا البشر الثاني بعد سيدنا آدم لكلا 


ذكاوة الملوك وحسْن الطلب 
ولا دحل أبو جعفر المنصورٌ المدينة قال للربيع: ابغني رحلا عاقلا عالًا بالمدينة؛ ليقفي 


لیخبرني 
على دُورهاء فقد بَعُدَ عهدي بديار قومي» فالتمس له الربيع فى من أعَقل الناس» وأعلمه» 


فکان لا يبتدئ بأخبار حون يسأله المنصور» فيجيبه بأحسن عبارة وأجحود ان واوق معتى»› 


قيل: سلام حال من فاعل اهبط ومتا: صفة لسلام» فيتعلق .عحذوف» أي انزل من السفينة مسلمًا من المكاره 
أو مسلما عليك» ومبا ركا عليك» وعلى أمم هم الذين معك. وبركات: قيل: المراد بالبركة الموعودة له عك 
كونه أبا لمن حاء بعد من البشر إلى يوم القيامة» كما قال الله تعالى: #إوجعلنا ريه هم الاين رالصافات:۷۷) فإنه 
روي: أنه عة لما حرج من السفينة مات من كان معه ممن لم يكن من ذريته» ولم يحصل النسل إلا من ذريته 
وصار ## آدم ثانياء وروي أيضًا: أنه لم يكن في سفينة نوح عك# إلا من كان من نسله وذريته» وعلى التقديرين 
فالخلق كلهم إنما يولدون منه ومن أولاده. للربيع: هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن أبي فروة كيسان الحفارء 
کان جحدہ من سبي الجبل» وقيل له: أبو فروة؛ لأنه أدنجل المدينة وعليه فروة» فاشتراه عثمان وأعتقه وجحعل حفر 
القبور» وكان الربيع حفيده يقال له "اللقيط"؛ لأن أباه أنكره فبيع وتنقل في الرق حى وصل إلى بي عباس» قيل: 
إن بعض الماشميين دحل على المنصور وأحذ يحدثه» وكرر في أثناء حديثه الترحم على أبيه؛ فقال له الربيع: 
م تسترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين» فقال له الهاثمي: إنك معذور في ذلك؛ لأنك ل تذق حلاوة الآباء 
واتخذ امتصور الربيع خاجبا وكان كثير الميل إليه» حسن الاعتماد علیه» څم وزر له بعد أي أيوب المورياني» و كان 
الربيع حليلاً نبيلا منفذا للأمور» مهيبا فصيحًاء حبرا با لحساب والأعمالء حاذقا بأمور املك عبًا لفعل الخيرء 
ولا توفي المنصور قام بالبيعة للمهدي» ولمّا صار المادي حليفة سعى إليه أعداء الربيع» وشنعوا عليه» فناوله 
اهادي قدحا فيه عسل مسموم فمات ليومه ١٠۷٠ه.‏ ابغني: ابغ: أمرٌ من بغى الشيء يبغي» وقي آخحره نون للوقاية 
وبعدها ياء: [اطلبه لي وأعني على طلبه] فقد بعد: [أي مضى الزمان الطويل والمديد ما زرت ديار قومي] 


اباب الأول في النثر ۸٦‏ ذكاوة المُلوك وخسن الطلب 
فأعجحب المنصور به وأمر له بمال فأحر عنه» و دعته الضرورة 3 استنجازه» فاجتاز بیت 
عاتكةء فقال: يا أمير المؤمنين! هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص: 


يا بيت عاتكة» الذي أتعزل حذر العدى! وبه الفؤاد موكل» 


استنجازه: الاستنجاز [طلب الوفاء بالوعد] فاجتاز: ماض من الاجتياز سلاك رها وار فة وخلنه] 
عاتكة: العواتك كثيرةء ولعل هذه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أحت سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرة 
الذين شهد فم البي ب بابحنةت شاعره فصيحة»ء نما مال وکمال وتام قي عقلها ومنظرهاء وحزالة في رأيها. 
[بل هي عاتكة بنت عبد الله بن معاوية «#» الي تزوحها يزيد بن عبد الملك (المعارف ص ٠١‏ ] 

الأحوص: اسمه عبد الله بن محمد بن عاصم الأنصاري» وإنه لقب "الأحوص" لحوص» كان في عينيه الحوص 
ح ركة والفعل (من ”مع). وهو شاعر من شعراء الحجاز» “مح الطبع» سهل الكلام» صحيح المعن» لشعره رونق 
وديباجحة صافية وحلاوة وعذوبة ألفاظ› و کان قليل المروءة والدين»› دٺء الأحلاق والأفعال» هجاء للناس» مأيونا 
فیما یروی عنه. وكان الأحوص يفدي على الوليد بن عبد الملك ويتدحه» ويكرمه الخليفة ويجيزه ولا قدم ابن حزم 
على المدينة من قبل سليمان بن عبد الك هجاه الأحوص,» فأمر ابن حزم بضربه ونكاله فقال الأحوص: 

ما من مصيبة نكبة أمني ها إلا تعظميي وترفع شان 
إني إذا حخفى العام رأيتي کالشمس لا تخفی بکل مکان 

م حبس في حزيرة دهلك بأمر عمر بن عبد العزيز» وطال حبسه إلى أن تولى يزيد بن عبد الملك» فأمر بتخلية 
سبیله› ووهب له مالا و کسوة» ومن أخباره» قیل: إنه هجا رحلا من الأنصار امه ابن بشیر› وكان كثير الال 
فغضب من ذلك» فخرج حي قدم على الفرزدق بالبصرة» وأهدى إليه وألطفهء فقبل منه» وقال له: ما أقدمك؟ 
قال: حشت مستجيرا بالله ثم بك من رجحل هجا قال: قد أحارك الله معه وكفاك مؤنته» فأين أنت من الأحوص؟ 
قال هو الذي هجان» فأطرق الفرزدق ساعة» ثم قال: فلا والله لا أهجو رجلا أشعر الناس هجوا فرج ابن بشیر» 
فاشترى أفضل من الشراء الأول من المدايا فقدم بها على جرير» فأحابه» مثل الفرزدق»› فخحر ج ابن بشیر واشتری 
أفضل من تلك المداياء وقدم على الأحوص فأهداها إليه وصالحه» و كانت وفاة الأحوص ۷۹٠ه.‏ 

[الفر ع عينه وما يتقى ويحترز منه] وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» والأصل حذري إياهم» والواو قي قوله: 'وبه 
حالية» وأصل العبارة: والحال أن فؤادي مو كل به يخاطب بيت عاتكة» ويقول يا بيت! أنت الذي تحنب عنه؛ لأجل 
حوف الأعداي واتامهم لا لقلة بي إياك» فإن فؤادي لازال موكلا بك» وم وکل اسم مفعول من التو کیل. 


الباب الأول في النشر AV‏ ذكاوة الملوك وحسن الطلب 
ففكر المنصورٌ في قوله» وقال: لِم بخالف عادته بابتداء الإحبار دون الاستخبار إلا لأمرء 
وأقبل يردد القصيدة يتصفحها بينّا بينّاء حن انتهى إلى قوله فيها: 

وأراك تفعل ما تقول» وبعضهم ٠‏ مذق اللسان» يقول ما لا يفعلء 
فقال: يا ربيع! هل أَوْصّلت إلى الرحل ما أمرنا له؟ فقال: أحرنّه عنه لعلة» ذكرها الربيي 
فقال: عل له مضاعفا. وهذا ألطف تعريض من الرحل وحسن فهم من منصور. 
كان أبو جعفر منصور أيام بي أَميّة إذا دحل دحل مستتراء فكان يجلس في حلقة أزهر 
السمّان الحدث» فلما أفضت الخلافة إليه قدم عليه أزهر» ف بو وقال له: ما 
حاجحتك؟ يا أزهر! قال: داري منهدمة وعلى أربعة آلاف درهم» ا ابي محمدا 
بنی بعیاله! فوصله باثي عَشر ألفاء وقال: قد قضينا حاجحتك يا أزهرٌ! فلا تأتنا ل 


يردد: لفظة غائب من مضارع الترديد: [تكرير» رذه: أي كرّره وأعاده] شدد للمبالغة» ومنه الحديث: "فقراً 
قل هو الله ويرددها" أي يكرٌّرها. القصيدة: أي القصيدة الي فيه بيت الأحوص الذي أنشده الرحل. 
يتصفحها: لفظة غائب من مضار ع التصفح» من تصفح الأمر: [نظر فيه ليتعرّف ظاهره وصرّف عن باطنه] 
وأراك: الواو للعطف وأرى متكلم من مضارع الرؤيةء [أي العلم» يتعدى إلى مفعولين] أوهما منصوب متصل به 
وثانيهما "تفعل ما تقول"» وأصل "ما تقول" ما تقولهء وقوله: مذق» نعت من مذق اللبن بالماء: مزحه فأكثر ماءه أي 
كلام لسانه تمزوج بالصدق والكذب» والخير والشرء وقوله: "يقول" بيان لقوله: "مذق اللسان"» ومعن البيت: إن 
اعتقد فيك أنك تفعل جميع ما تقولهء وبعض الناس كلامه ختلط إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل ولم يبال .ما وعد. 
أزهر: هو أبو بكر أزهر بن سعد السّمان الباهلي بالولاء البصري» روى الحديث عن حيد الطويل» وروى عنه 
أهل العراق» وکان صدیقا لأبي حعفر المنصور قي أيام بن أمية» وفد عليه مرارًا لما تولى الخلافة حن استنقله أبو حعفر. 
ولادته ١۱۱۱ھ‏ ووفاته ۳٠۲ه.‏ أفضت: لفظة غائبة من أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه. 

فرحب: لفظة غائب من ماضي الترحيب: اا بك: أي انزل ق الرحب والسعة» وأقم فلك عندنا ذلك] 
بنی: من بن على أهله وما: [أتى بزوجته وجاء ما إلى داره بعد النكاح] بعياله: عيال ككتاب إزوجة الرحل وأولاده 
وأهل بيته الذين يحتاحون إليه من طعام وكساء وينفق عليهم] فوصله: من وصل إليه وصولا [يكون في عفاف الحبً] 


الباب الأول في النشر A۸‏ مَحَبَةَ العلم 
فأحذها وارئَحَل» فلما کان بعد سَتَةٍ أتاه» فلما رآه ابو جعفر قال: ما حاحتك؟ يا أُزهرٌ! قال: 
فك مُسلماء قال: إلّه يقع في حَلّد أمير الؤمنين ئك حفت طالًاء قال: ما جنك إلا مُسلمًاء 
قال: قد أمرنا لك اث عشر ألا واذهب فلا تأتنا طالبا ولا e‏ فأحذها ومضىء» فلما 


كان بعد سنة أتاه» قال: ما حاجتاك؟ يا أزهرً! قال: اتيت عائداء قال: إلّه يقع قي حَلدي 
أنلك حفت طالباء قال: ماقت إلا عائدأًء قال: قد أمرنا لك باثي عشر ألفاء واذهَّب 
فلا تأتنا طالًا ولا مُسلّمًا ولا عائدًاء فأحذها وانصرف فلما مضت السنة أقبلً» فقال له: 
ما خا ب یا ارهر ا :قال دعاءٌ كنت أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين! جحقت لا کنبه 
فضحك أبو حعفر» وقال: له دعاء غير مستجاب» وذلك إن قد دعوت الله به أن لا أراك 


فلم يستجحب لي» وقد أمرنا لك باثي عشر ألفاء وتعال مي شئت» فقد أعيتني فيك الحيلة. 


كان ابن الأثير جحد الدين أبو السعادات صاحب جامع الأصول والنهاية في a‏ 
ا اسم کتاب اسم کتاب 

خلد: الخلد بالتحريك: [القلب والنفس والخاطر] يقال: وقع ذلك في حلدي» أي في روعي وقلي. 

عائدا: اسم فاعل من العيادة. [أتاه مرّة بعد أحرى» زيارة الرحل العليل] أعيتني: لفظة غائب من ماضي 
الإعياء: [أعجزه وأتعبه» فلم يستطع لحوابه] ابن الأثير: هو جحد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد 
الشيباني الجزري أحو المؤرخ المشهورء وقال أبو البركات قي تاريخه: كان أشهر العلماء ذكرّا وأكبر النبلاء قدراء 
وأحد الأفاضل المشار إليهم وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. أحذ النحو والحديث عن الأئمة» له فيهما 
اللصنفات البديعة والرسائل الوسيعة» وكانت ولادته بجزيرة ابن عمر ونشأ مماء ثم انتقل إلى الموصل» واتصل بخدمة 
الأمير بحاهد الدين قائمًا وكان نائب المملكة» فكتب بين يديه منشأ إلى أن قبض على مولاه فاتصل ابن الأثير بخدمة 
عز الدين مسعود صاحب الموصل» وتولى دیوان رسائله إلى أن توي ثم اتصل بولده نور الدين أرسلان شاه فحظی 
عنده وتوفرت حرمته لدی وکتب له مدة ثم عرض له مرض كف يديه ورجليه» فمنعه من الكتابة مطلقاء وأقام في 
داره يغشاه الأكابر والعلماء وأنشاً رباطا بقرية من قرى الموصلء وعدة عطلته هذه صنف تصانيفه فإنه تفر غ هاء 
وكان عنده جماعة يعينونه عليها في الاحتيار والكتابةء وكانت وفاة جحد الدين بالموصل ٦٠٠هء‏ وولادته ٤٤‏ ١ه.‏ 


الباب الأول في النثر ۸۹ مَحَبَةَ العلم 
غريب الحديث من أكابر الرؤساء محظيًا عند الملوك. وتولى هم المناصب الحليلة 
فعرض له مرض» كف يديه ورحليه» فانقطع قي منزله» ورك المناصب والاختلاط 
بالناس» وكان الرؤساء يغشونه في منزله فحضر إليه بعض الأطباء والتزم بعلاجه» 
فلما طببه» وقارب البرى ارد عن الصحة» دفع للطبيب شيئا من الذهب» وقال: 
امض لسبيلك» فلامه أصحابه على ذلك وقالوا: هلا أبقيته إلى حصول الشفاء فقال 
هم: إني م عوفيت طلبت المناصب» ودحلت فيهاء وكَلَفِت قبوهماء وأما ما دمت على 
هذه الحالة فإني لا أصلح لذلك» فأصرف أوقات قي تكميل نفسي› ومطالعة كتب العلم» 
ولا أدحْل معهم فيما يغضب الله ويرضيهم» والرزق لاب منه» فاحتار مش عطلة 
جحسمه؛ ليحصل له بذلك الإقامة على العُطلة من المناصب» وفي تلك المدة أف كتاب 
"حامع الأصول" و"النهاية"» وغيرها من الكتب المفيدة. 


غریب الحديث: هو علم يبحث فيه عن حديث غريب. محظيًا: اسم مفعول من حظى يحظي (سمع)» کل من 
الزوحين عند صاحبه حظوة بالضم» والكسر وحظة: [علا شأنه وتفضل على غيره] وتولى: تولى ماض من 
التولي. إتقلد الأمر وقام به] فعرض: عرض له كذا:[أصابه وظهر له وأمكنه] فانقطع: انقطع الغيث: احتبس. 
يغشونه: لفظة غائبين من مضارع غشى فلائا: [إذا أتاء] والتزم: التزم فلان المال والعمل وغيره: أوجبه على نفسه. 
وقارب: قاربه مقاربة: داناه» والبرء مصدر من برئ من امرض برء بالضم» وأهل الحجاز يقولون: برأت من امرض 
برأ بالفتح: نقهت» وتعافيت وشفيت» والمعئ: قرب ابن الأثير بسبب مداواة الطبيب أن يحصل له العافية من دائه. 
امض: لفظة خاطب من أمر مضى مضيًا ومضوًا (بالضم وشد الياء والواو): [وهو الذهاب] 

فلامه: لامه على کذا وفي ذا تلومة وما وملام وملانة: کدره بالکلام لإتیانه ما لیس حائڑاء أو ما لیس 
ملائمًا حال اللائي أو حال الملوم فهو لائم. هلا: هلا كلمة تحضيض» مر كبة من هل ولاء فإن دخحلت الماضي» 
كانت للوم على ترك الفعل» نحو: هلا آمنت» وإن دحلت المضارع كانت للحث على الفعل» حو: هلا تؤمن. 
عوفيت: لفظة متكلم مبيٰ للمفعول من ماضي المعافاةء يقال: عافاه الله من المكروه معافاة وعفاءًُ وعافية: وهب 
له العافية من العلل والبلاءء وا عنه الأسقام» ودفع عنه كل سوء. عطلة: العطلة كظلمة: البقاء بلا عمل. 


الباب الأول في النثر ۹۰ حوف العبد قدر التقرٴب 
۰ ۸ 
کے ات قار ا ب 
يقال: إن أبا يوب المرزبانً وزير المنصور» كان إذا دعاه المنصور يصفرًء ويُرْعَد. فإذا 
حرج من عنده يرجع ليه لونه» فقيل له: إا نراك مع كثرة دحولك على أمير المؤمنين» 
وأنسه بك عير إذا دحلت عليه فقال: ملي ومتلکم سل بازيٰ وديك تناظرا» فقال 


مقابلة ودند ر 


البازي للديك: ما أعرف أقل وفاءًُ منك لأصحابك» قال: وکیف؟ قال: تۇحذ بيضة 
وتعضئّك أهلك» ورج على أيديهم» فيطعمُونك بأیدیهم» حن إذا کبرت سرت لا يدنو 
منك إلا طرت من هنا إلى هناء وصحت؛» وإذا علوت على حائط دار كنت فيها سنين 
طرت منها إلى غيرهاء وأما أنا: e‏ من الجبال وقد کبر سٽي حاط عييٰ» وأطعم 
الشيء اليسيرَ» وأساهرٌ فأمنع من النوم» وأنسى اليوم واليومين» ثم أطلق على الصيد 
وحدي» فأطيرٌ له وآخذه وأحيءٌ به إلى صاجي» فقال له الديك: ذهبت عنك الحجة» 


يصفر : لفظة غائب من مضار ع الاصفرار: [صار أصفر اللون] ويرعد: لفظة غائب مبي للمفعول من مضارع 
الإرعادء أرعد (بحهول. ديك: ديك بالكسر: حروس» ديوك وأدياك وديكة كقردة جمع. تحضنك: حضن 
الصبي حضتًا وحضانة بالكسر. [رعاه وربّاه ودر شؤونه] 

کبرت: من کبر کیا (کعنب) ومکیرا (کمنزل) وما کیر کبرا (کعنب) وکیا (بالضم) معناہ [بددگ گردی] 
طرت: مثل بعت» ماض من الطيران. صحت: مثل بعت» لفظة مخاطب من ماض الصياح. 

كنت: الحملة نعت لقوله: دار. فتخاط: لفظة غائبة من مضارع مبي للمفعول» من خحاطه خياطة [من حاط 
الوب أي: ضمٌ بعض أجزائه إلى بعض بالخيط] 

وأساهر: لفظة متكلم ما لم يسم فاعله» من مضار ع المساهرة [ ی يرا رما با٣‏ ٠ول]‏ 

وأنسى: لفظة متكلم مبن للمفعول» من مضار ع الإنساء (إفعال من النسيان) [لجتق حلا باتابو] 

أطلق: لفظة متكلم مبيٰ للمفعول» من مضار ع الإطلاق [أي: أحرج من القيد| 


الباب الأول في النثر ٩۱‏ الإمام 
اما لو رأيت بازييْنَ ني سفود على النار ما عدت هي ونا ف کل وقت أرى السفافيد 
مملوءةً ديوكاء فلا تكن حليمًا عند عضب غيرك» وأنتم لو عرفتم من المنصور ما 
أعرفه؛ لكتتم سوا حالا مني عند طلبه لكم. 
الإبهام 

هو (بالموحّدة التحتية) أن يقول المتكلم كلامًا مبهمًاء يحتمل معنيين متضاڏين» لا یتمیز 
أحدهما عن الآحرء ولا يان في كلامه ما يحصل به التمييرء مثاله: ما كى عن بعض الشعَراء 
هتا الحسن بن سهل باتصال بنته بوران بالأمون مع من هتا فأثاب ا وحرمهف 
فكتب إليه إن أنت تماديت على جرماني» عملت فيك شيعا لا يعلم به أحدٌ مدحثك 


سفود: كتورآعود من حديد ينظم فيه اللحم ليشرى] ولمع سفافيد ماعدت: كلمة ما نافية واباة 
حواب لو» وعدت مثل قلت» من العود. هتاً: لفظة غائب» من ماض التهنعة [حاطبه راحيا أن يكون هذا الأمر 
مبعث سرور له] الحسن: هو أبو محمد السرحسي» تولى وزارة المأمون بعد قتل أخيه ذي الرياستين الفضلء 
وحظى عنده فتزو ج الخليفة ابنته بوران» وولاه كل البلاد الي فتحها طاهر بن الحسين»ء و كان الحسن عالي الهمة» 
كثرر العطاء للشعراء وغيرهم» وي ذلك قول بعضهم: 

تقول عشيرتي لا راتي أد مط هن بعك ل 

ابعد الفضل ترتحل المطايا ‏ فقلت نعم إلى الحسن بن سهل 
وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند الخليفة المأمون والمأمون شديد الحبة لمفاوضته» فكان إذا حضر 
عنده طاوله في الحديث» وكلما أراد الانصراف منعه» فانقطع زمان الحسن بذلك وثقلت عليه الملازمة» فصار 
يتراحي عن الحضور مجلس الأمون» ويستخلف أحد کناب ثم عرضت له سوداءء کان أصلها جزعه على أخحيه 
الفضل لما قتل» فانقطع بداره ليتطبب» واحتحب عن الناس فاستورد الأمون غيره موضعه» ومات الحسن بن 
سهل ۲۸۲ه في أيام المت وكل. بوران: هي بنت الحسن بن سهل» تزوحها المأمون لمكان أبيها منه» واحتفل أبوها 
بأمرها من الولائم والأفراح ما لم يعهد مثله قي عصر من الأعصار» وكانت وفاتا ببغداد بعد المأمون سنة 
١ه‏ وعمرها نمانون سنة. تماديت: تمادی في غه تمادیا: ج» ودام على فعله. 


الباب الأول في النثر ۹۲ الإمام 
أم هجوئّك» فاستحضَره» وسأله عن قوله» فاعترف فقال: لا أعطيك أو تفعلء فقال: 
ارك الله للحسن ولبوران ق الختن 
يا مام اهدى ظفر ت ولکن ببنتِ من؟ 
فلم يعلّم ما أراد بقوله "ببنت من" في الرفعة أو في الحقارة» فاستحسنَ الحسن منه ذلك 
وناشده» أسمعت هذا المع أم ابتكرته؟ فقال: لاء والله إنما نقلته من شعر شاعر مطبوع 
کان کثير العبث ذا النوع» واتفق أنه فصل قباء عند حياط أعور اسمه زی فقال له الخیاط 
على طريق العبث به: سآتيك به لا تدري أُقباءٌ هو ام دراجً؟ فقال له: لثن فعَلت لأنظمن 
فيك بينّاء لا يعلَّمُ أحدٌ من “معه أدعوت لك أم دعوت عليك؟ ففعل الخياط» فقال: 


خاط ا ر قباءِ ت عينيه سواء 


فاستحضره: استحضر الشيء: حعله حاضرا وطلب حضوره. 

أو: أي إلى» أو إلا أن تفعل في ما قلته من عمل شعرء لا يعلم أمدح هو أم ذم. 

الختن: عر كة: كل من كان من قبل المرأة» مثل: الأب والأخ وهم الأخحتان هكذا عند العرب» وأما عند العامّة: 
فختن الرحل زوج ابنته. وناشده: ماض من المناشدة: التحليف. 

ابتكرته: ابتكر فلان» استوى على باكورة الشيء» والمراد: أبدعته. 

مطبو ع: شاعر مطبوع» أي يأني بالشعر من دون تكلف» وتتبع قاعدة موضوعة لذلك. 

قباء: القباء بالفتح: ثوب يلبس فوق الثياب» وقيل: يلبس فوق القميص» ويتمنطق عليه» والحمع أقبية» كأنه من 
قبوت الحرف» أي ضممته. 

خاط: لفظة غائب» من ماضي الخياطة يعي: [من حاط الثوب] 

ليت إخ: فالدعاء له على معئ: ليت عينه العوراء صارت مثل عينه الصحيحة» فهذا دعاء له بصحة عينه العوراء 
والدعاء عليه .عمعن: ليت عينه الصحيحة صارت مثل عينه العوراء» فهذا دعاء عليه بالعمى» واللصرع يحتمل كلا 
المعنيين من غير ترجحيح أحدهما على الآخحر. 


الباب الأول في النثر ۹۳ إن العصا قرعت لذي الجلم 


إن العصا قرعت لذي الحلم 


م وفعت 


قال ابن الكلي: لما فتح عمرو بن العاص قيسارية» سار حي نزل غزة» فبعث إليه علجها 


إن: مصرع لحماسي (أي الحارث بن دعلة الذهلي) وفيه تلميح إلى ما وقع لعامر بن الضرب» فإنه كانت تقرع 
له العصا فينبه» لما كان يزيغ في الحكم لكبر سنه» واعلم أنه قد احتلف في من قرعت له العصاء ولكن الحديث 
واحد وهو أنه لما كبرت سنه وكان قد يعدل عن الطريق المستوى في الحكم قال له بعض أولاده: إنك قد تضل 
قي الحكم» فقال: نبهون بقرع العصا إذا رأيتموني قد ضللت» وقيل غير ذلك أيضًا. العصا: العود وما يتوكأً 
عليه» ويضرب به من الخشب» مونثة» مثناها عصوان» والحمع أعص وأعصاء وعصي (بالضم) وعِصي (بالكسر) 
الحلم: بالكسر: العقل» والحمع أحلام وحلوم» قال الله تعالى: ا مره أحلامُهم بهذا (الطور (r:‏ 
عمرو بن العاص: هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل القرشي الصحابي» أسلم عام حيبر أل سنة سبع 
للهجرةء م مره رسول الله َة في غزوة قبيلة ذات السلاسل على جيش هم ثلاث مائةء فلما دحل بلادهم استمده 
فأمده بجيش المهاحرين» فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الحراح» ثم استعمله على عمان فلم يزل عليها حى أرسله 
أبو بكر أميرًا إلى الشام» فشهد فتوحهاء وولي فلسطين لعمر بن الخطاب» ثم أرسله عمر في جيش إلى مصر ففتحهاء 
ولم يزل واليا عليها حى توفي عمرء ثم مره عليها عثمان أربع سنين» ثم عزله فاعتزل عمرو بفلسطين» وكان يأني 
المدينة أحيائًاء ثم استعمله معاوية على مصر ثانية» فبقي عليها حي توفي واليا عليهاء ودفن مما ۳٤ه.‏ وكان عمره 
تسعين سنة» وهو من أبطال العرب» ودهاتم» وكان قصيرًاء وذا رأي» ولا حضرته الوفاة حعل يردد قوله: 
أمرتني فلم أئنمر» ونيتي و لم أنزحر» ولست قويا فانتصرء ولا بريا فاعتذر» ولا مستكبرا بل مستغفرا لا إله سواك. 
قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة قي بلاد الروم» كانت كرسي ملك بيي سلحوق ملوك الروم» أوهم قليج أرسلان 
ينسب إليها قيسراني على غير قياس» وهي بلدة ذات أشجار وبساتين وفواكه وعيون تدخحل إليهاء وداخلها قلعة 
حصينة» وما دار للسلطنة قد حربت» وهي منسوبة إلى قيصر. غزة: قال في القاموس: غزة بلدة بفلسطين» ها 
ولد الإمام الشافعي» ومات هاشم بن عبد مناف» وقي الجاني: غزة أوّل بلاد الشام نما يلي مصرء متسعة الأقطار» 
كثيرة العمارة» حسنة الأسواق» هما المساحد العديدة» ولا سؤر عليهاء وكان مها مسجد جامع حسن» أنيق البناء 
محكم الصنعة» ومنبره من الرخام الأبيض» قال أبو الفداء: غزة متوسطة في العظم ذات بساتين على ساحل 
البحر» وما قليل نخيل و كروم حصبة» وبينها وبين البحر أكوام رمال تلي بساتينهاء وها قلعة صغيرة. 

علجها: العلج بالكسر: الرجحل القوي الضخم من كفار العجحم» وبعض العرب يطلق يطلتق العلج على الكافر مطلقاء 
E‏ 


الباب الأول في النشر ۹٤‏ إن العصا قرعت لذي الحلم 
أن ابعث إل رحلا من أصحابك اکلمه» ففکر عمروء وقال: ما هذا أحد غيري» قال: 
فخرج حن دحل على العلج» فكلمه» فسمع كلاما لم يسمع قط مثله» فقال العلج: 
حدثي هل في أصحابك أحد مثلك؟ قال: لاتسأل عن هذاء إني هين عليهم إذ بعثوا بي 
إليك وعرضوي U‏ عرضوي»› وللا يدرون ما تصنع ي قال: فأمر له ججائزة و كسوة» 
وبعث إلى البوّاب» إذا مر بك فاضرب عنقه وحذ ما معه» فخرج من عنده» فمرٌ برحل 
من نصاری غسّان فعرفه» فقال: يا عمرو! قد أحسنت الدخول فأحسن الخرو ج» ففطن 
: أراده» فرجحع» فقال الملك: ما و إلينا؟ قال: نظرت فیما اعطيتيٰ» فلم جحد ذلك 
يَسَعَ بي عمّي» فأردت أن آتيْكَ بعشرة منهم تُعطيهم هذه العطية» فيكون معروفك عند 
عشرة حيرا من أن يكون عند واحد» فقال: صدقت» اعجَّل بمم» وبعث إلى البواب أن 
خل سبیله» فحرج عمرو» وهو يلتفت حٽ إذا آمن» قال: لا عدت لخلها أبدا» فلما 
صالحه عمرو دحل عليه العلج قال له: أنت هو؟ قال: نعم» على ما كان من غدرك. 
وعرضوي: من عرضت المتاع للبيع: أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه. بجائزة: الجائزة: العطية وحصوصا ما تعطى 
الشاعرء وما تعطى الضيف بعد إكرامه ثلائة آيام. وكسوة: بالضم» ويكسر اللباس» والمع كي 

نصاری: جمع نصران كالندامى جمع ندمان» والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري موا بذلك؛ لأمم نصروا 
الملسيح عل أو لأنهم كانوا معه في قرية» يقال ها: نصران» فسموا با مهاء أو ناصره فسموا من امها. 

فسان اة آل جد عثال تياضر عل عرب الفا كا كان اللادرة آل تر يأر امرح هالا 
للأكاسرة على عرب العراق» وأصلهم من اليمن الأزد بن كهلان؛ لأن الأزد لا أحسّت .معارب انتقاض العرم» 
وحشیت السیل» تفرقت فتشاءم قوم» فنزلوا على ماء يقال له: غسان» فصیروه شرهم» فسموا غسان. 


خل: من حلى الأمر: تركه. لخلها: أي لثل تلك اللنطةء أو الواقعة» أو لمخل هذه السفارة. 
قال: طعن عليه بکونه لائذا بالکذب» فأجابه عمرو بکونه غادرا. 


الباب الأول في النثر ) ٥‏ الإيثار 


ومن حديثه (حديث حاتم الطائي): أن مأوية امرأة حاتم حدثت: أن الناس أصابتهم سنة 
فأذهبت الخفٌ والظلف» فبتنا ذات ليلة بأشد الحو ع» فأحذ حاتم عَدِيّا (هو ابن حاتم) 
وأحذت سفائة (بنت حاتم) فعللناما حن ناما ثم أحذ يعني بالحديث لأنام فرققت 
لا به من الجهد» فأمسكت عن كلامه لينام ويظنٌ أن نائمة» فقال لي: أنمت؟ -مرارا- 
فلم أحبّه» فسكت» ونظر من وراء الخباء فإذا شيءَ قد قبل فرفع رأسّه فإذا امرأة تقول: 
يا ابا سفانة! قد أتيتك من عند صبيةٍ جياع» TTT‏ 


الإيثار : [تفضيل المرء غيرّه على نفسه] 
حاتم: هو ابن عبد الله بن سعد الطائيء وكان نصرانيّاء من الكرم على أفضل حانب» فيفك العاني» ويحمي 
الذمار» ويقري الضيف» ويشبع الحائع» ويفرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلام» ولم يرد طالب 
حاحة قط و کان حاتم من شعراء العرب» جوادا يشبه شعره جوده» ويصدق قوله فعله» و کان حیثما نزل عرف 
منزله» وكان مظفرًاء إذا قاتل غلب» وإذا غنم افمب» وإذا سثل وهب» وكان إذا حن الليل يوعز إلى غلامه أن 
يوقد النار في بقاع من الأرض؛ لينظر إليها من أضله الطريق فيأوي إلى منزله» ويقول: 

أوقد فإن الليل ليل قر والريح e‏ 

عسی یری نارك من عر إن حلبت ضيفا فأنت حر 
وكان إذا أهل الشهر ينحر عشرًا من الإبلء فيطعم الناس. الخف: [الخف للبعير كالحافر للفرس] الظلف: هو ظفر 
كل ما احتر وهو للبقرة والشاة والظي وشبههاء منزلة القدم لللإنسان» والمراد ذوات الخف أي البقرة وغيرها. 
فبتنا: متكلم مع الغير من ماضي بات فلان: [دحل في الليل] فعلناها: لفظة متكلم مع الغير من ماض التعليل 
[علّل فلانا بطعام وغيره:شغله به ولّّاه] لأنام: لفظة متكلم من مضارع النوم وقي أوطما الام معنن كي. 
فرققت: رق له: رحه. الجهد: بالفتح» ويضم: [الحزن والمشقة] الخباء: هو ما يعمل من وبر أو صوف» وقد 
يكون من شعر» ويكون على عمودين أو ثلالة» وما فوق ذلك فهو بيت» والحمع أخبية. صبية: جمع صي 
(بالفتح) وهو من لم يفطم بعد ودون الف أيضًا. جياع: جمع حائع كقيام مع قائ وصيام جمع صائم. 


الباب الأول في النشر ۹٦‏ لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه 
فقال: أحضريني صبيانك» فوالله لأشبعتّهم قالت: فقمت سريعاء فقلت بم ذا؟ يا حاتم! 
فوالله ما نام صبيانك من الحو ع إلا بالتعليل» فقام إلى فرسّه» فذبجه» ثم أجَچّ نارًا ر 
إليها شفرةًء وقال: اشتوي وكلي» وأطعيي ولدَكِ وقال لي: أيقظى صََيْكٍ 
فأيقظمُهماء ثم قال: والله إن هذا للم أن تأكلوا وأهل الصرم حاهم كحالكم» فجعل 

يأ الصرمٌ بينّا ياء ويقول: عليكم النار» فاجحتمعواء وأكلواء وتقتع بكسائه» وقعد 
ناحية حبق م يوجد من الفرس على الأرض قليل ولا كثير ولم يق منه شيا. 

لا طاعة لمحلوق فى معصية حالقه 
دحل أو النضر سام مولى عمر بن عبيد الله على عامل للخليفة» فقال له: أبا النضر! 


هو ابن ابي أميته 


إنا تأتينا كتب عن عند الخليفة» فيها وفيهاء ولا نحد بدا من إنفاذهاء فما تری؟ قال له 
أبو النضر: قد أناك كتابٌ من الله تعالى قبل كتاب الخليفة» فأيّهما انبعت كنت من أهله 


أحضريني: لفظة مخاطبة من أمر الإحضار [أحضره فلانا أي: أناه به] لأشبعنهم: لفظة مضارع موكد باللام 
والنون المشددة من الإشباع .عع [إطعام الطعام فلانا حن شبع» أي: امتلأً من الطعام] 

بم ذا: أي بأي شيء تشبعه؟ يا حاتع! والحال أن صبيانك لم يقدروا على النوم إلا بعد تعليلنا. 

أجج: لفظة غائب من ماضي التأحيج [إهاب النار وإيقادها] 

شفرة: بالفتح [ما عرض وحدد من الحديد كح السيف والسكين] 

اشتوي: لفظة مخاطبة من أمر الاشتواء [إنضاج اللحم .مباشرة النار] 

أيقظي: لفظة مخاطبة من أمر الإيقاظ [وهو التنبيه من النوم] الصرم: بالكسر: الجماعة» وأراد به أهل علته» 

واحمع أصرام وأصارم وأصارم. عليكم: تقول: عليك زيدًاء أي الترمه ولا تفارقه» وعليك بالعروة الوثقى» أي 

استمسك ها وتکون في هذه اللحالة اسم فعل. وتقنع: أي تغشى بثوب. 

أبا النضر: بتقدير حرف النداء أي يا أبا النضر.فيها وفيها: أي تكون فيها أحكام مختلفة متنوعة. 

إنفاذها: الإنفاذ [إمأحوذ من إنفاذ الحكم» أي إحراحه إلى العمل حسب منطوقه] 


الباب الأول في النشثر ۹۷ لا طاعة لخلوق في معْصيَّة خالقه 
ونظير هذا القول: ما رواه الأعمش عن الشعي أن زيادًا كتب إلى الحكم بن عمرو 


الغفاري -وكان على الطائفة- أن أ مير الۇمنون E‏ ا أن أصطفي له الصفراء 
بالفتح زر 
ا ولا تسم ین الناس ذهًا ولا فضت فکتب إليه اي و جذدت کتاب الله قبل 


کتان امیر الو منين› والله لو اشرات والأرض كانتا رتقا على عبد فاتقی الله بمحعل 
له منها خرجاء ثم نادى في الناس» فقسم هم ما احتمع من الفيء. 


ومثله: قول الحسن حين أرسل إليه ابن هبيرةء وأ تى الشعبي» » فقا له: ما تری؟ أبا سعید! 
س كنية اسن 
الأعمش: [هو من عمش فلان: ضعف بصَره مع سيلان الدمع من عينه في أكثر الأوقات»والأعمش لقب 
سليمان بن مهران القاري التابعي الكوفي الشهير بين المحدثرن» مولى بي كاهل من بي أسدء كنيته أبو محمد] 
مات ٤۷‏ ١ه‏ أو ۸٤١ه‏ وكان مولده أول إحدى وستين. الشعي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعي كان 
علامة الكوفة في زمانه» وهو تابعي حليل القدر» وافر العلم» ولد في حلافة عمر ١ه‏ ومات ١٠١إه»‏ وروى عن 
علي يسيرًا وعن أبى هريرة وعائشة م أجمعين» وأنفذه عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم» واستعمله عنده 
زمائاء و كان للشعي نفوذ عند الأمراء واللخلفاءء يستشيرونه قي أمورهم؛ لغزارة عقله وسداد رأيه. 

زيادا: هو زياد بن مية» ويقال له أيضًا: ابن أبيه» ولد عام الهجرة ۲١1۲ء‏ وليست له صحبة ولا رواية» وكان من 
دهاة العرب والخطباء الفصحاء» عظيم السياسة» قوي اليئة» صحيح العقل» سديدًا» شهمًاء فطتًاء بليغا» استعمله 
عمر بن النطاب على بعض أعمال البصرة» ثم استعمله على على بلاد فارس» فلم يزل معه إلى أن قتل» ولا سلَّم 
الحسن الأمر إلى معاوية استلحقه معاوية ٤‏ ٤ه»‏ ثم استعمله على البصرة والكوفة» وبقي عليها إلى أن مات ۳٠ه.‏ 
الحکم: هو الحكم بن عمرو الغفاري» ويقال له: الحكم بن الأقر ع صحابي البصرة مات .كرو . أصطفي: متکلم 
من مضار ع الاصطفاء a‏ واحتياره] يعي: أدحرها حوائج أمير المؤمنين ولا أدع أحدا يأحذها. 
رتقا: الرتق هو الضم والالتحام» أي لو كانت السماوات والأرض شيما واحدًا ملترقة إحداهما بالأحرى إخ. 
ن اکآ ان و کک بر سے پ ی ہو ایل او برای کے اند رہ جادے اور ایک تی شل رک ای سے گنان کن معام ہر ہا 
ابن هبيرة: هو عمر بن هبيرة الفزاري» كان عاملاً على العراق والمشرق من قبل الأمويين وهشام ثم تغير عليه 
هشام فعزله جخالد بن عبد الله القسري فدحل خحالد الكوفة بغتة» وابن هبيرة يتهيأ لصلاة الحمعة ويسرّح ليته» فقال 
عمر: هکذا 5 تقوم الساعة بغتة» فقيده حالد القسري وألبسه مدرعة من صوف»› وحبسه» ثم إن غلمان ابن هبيرة 
أكثروا مداورة السحن» فنقبوا سردابا إلى السجن وأحرجوه منه» فهرب إلى هشام واستحار بالأمير سلمة بن عبد الملك 
بن مروان فأجاره» وکلم أحاه هشاما فعفا عنه» فلم تطل أيام عمر ابن هبيرة» ومات بعد مدة يسيرة ١١٠ه.‏ 


الباب الأول في النثر ۹۸ لا طاعة لمخلوٴق في معصيّة خالقه 
في كيب تأتينا من عند يزيد بن عبد الملك» فيها بعض ما فيها؟ فإن أنفذقا وافقت سخحط 
ت 3 ۶ ۰ 

الله وان م آنفذها حشیت على دمي» فقال له الحسن: هذا عندك الشعى» فقيه الحجاز» 
فاسأله» فرفق له الشعى» وقال له: قارب وسدّد» فإنما أنت عبد مأمورٌ» ثم التفت ابن هبيرة 
إلى الحسن» وقال: ما تقول؟ يا أبا سعيد! فقال الحسن: يا ابن هبيرة! لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» فانظر ما كتب إليك فيه يزيد فأعرضه على كتاب الله تعالى» فما وافق 
تاب الله تعالى فأنفذه» وما حالف كتاب الله تعالى فلا تنفذه فإن الله أولى بك من 
یزید» وکتاب الله تعالى أولى بك من کتابه فضرب ابن هبیره بيده على کتف الحسن» 
وقال: هذا الشيخ صدقیٰ ورب الكعبة» وأمر للحسن بأربعة آلاف› وللشعجى بألفين» 
فقال الشعي: رفقنا فرفق لناء فأمّا ا لحسن فأرسل إلى المساكين» فلمًا احتمعوا فرقهاء وأمّا 
وكتب أبو الدرداء إلى معاوية: أما بعد: فإلّه من يلتم رضا الله بسخط الناس كفاه 
یزید: ولادته ۷۱ھ ووفاته ٥ھ‏ قام بالخلافة بعد سليمان بن عبد املكف ١١‏ ١ه‏ ومده حلافته أربع سنين» 
و کان أبيض»› جحسيما» مليح الوجه» حرج في حلافته بعد أن عهد بالخلافة إلى أخحيه هشام. 

قارب: أي اقتصد في الأمور كلهاء واترك الغلوٌ فيها والتقصير. 

رفقنا: [أي ما جعلنا ليزيد في مسألته يسرا لكن حعل في أمرنا يسرا أي أعطانا قليلا] ففي الكلام مشاكلة. 

ابو الدرداء: هو عوعر بن زيد الأنصاري الصحابي» یروی له نيف ومائة و سبعول حديثاء يختلف فى بعضهاء 
وكان فقيها حكيمًا زاهدًا» و كان إسلامه تأحر قليلا عن أوّل الهجرة» وشهد ما بعد أحد من المشاهد» ولي قضاء دمشق 
في حلافة عثمان» فتوق فيها بأيامه سنة ١ه‏ وقال في التقريب: مختلف في اسمه» مات في آحر خحلافة عثمان ف 


صحابي أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رحب سنة٠‏ ٠ه‏ وقد قارب الثمانين. 


الباب الأول في النثر ۹۹ رجل جری على لسانه في حیاته ما جری... 
وكتبت عائشة طن إلى معاوية: اما بعد: فإنه من يعمل .مساحط الله يصير حامده من 
الناس ذامًا له» والسلام. 

رل حری على لسانه تي حیاته ما حّری عليه بعد وفاته 
روى الأنباري بإسناده إلى هشام الكلي» قال: عاش عبيذ بن شرية الجرهمي ثلاث مائة 
سنة» ودرك الإسلام فأسلم» ودخحل على معاوية بالشام» وهو خحَليفةء فقال له: حدثي 
بأعجحب ما رأیت» قال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون متا هم فلما انتهيت إل 
اغرورقت عيناي بالدمو ع» فتمثلت بقول الشاعر: 

يا قلب! إثك من أسماء مغرور» فاذكر» وهل ينفعنك اليوم تذكير؟ 


عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بب أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاء وأفضل أزواج البي #5 إلا حديجة 
ففيها حلاف شهير» ماتت سنة ١ه‏ على الصحيح» واعلم: أنه كان لنا غن عن ترجمتها لشهرتما وفضلها لكنا 
أردنا تحصيل الب ركة بذكرها في هذا التعليق. الأنباري: .مفتوحة وسكون نون ويموحدة وبراء» منسوب إلى مدينة 
الأنبار» وهو عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد الأنباري» الملقب ب"كمال الدين النحوي"» كان من الأئمة المشار 
إليهم في علم النحوء» وسكن ببغداد من صباء إلى أن مات» وتفقه على مذهب الشافعي بالمدرسة النظامية» وتصدر 
لإقراء النحو بماء وقراً اللغة على أبي منصور الحواليقي» وصحب الشريف أبا السعادات هبة الله بن الشجحري» 
وأحذ عنه» وتبحر في علم الأدب» واشتغل عليه حلق كثير» وصاروا علماء وصنف في النحو كتاب "أسرار العربية"“ 
وهو سهل المأحذ كثير الفائدة» وله كتاب في طبقات الأدباء جمع فيه المتقدمين والمتأحرين مع صغر حجمه 
وكتبه كلها نافعة» وانقطع في آحر عمره قي بيته» مشتغلا بالعلم والعبادة» وترك الدنيا وجالسة أهلها. 

هشام: [اسم الراوي» المشهور بين اححدنين في رواية التاريخ» لكنهم يضعفونه] 

اغرورقت: لفظة غائبة من ماضي الاغريراق: [وهو الامتلاء بالدمع] 

فتمغلت: لفظة متكلم من ماضي التمشل: [هو نقل شعر الغير مثلاءيقال: هذا البيت مثل» نتمثل به] 

يا قلب: بضم الباء كقولنا: "يا رحل"» أو بكسرها على تقدير: "يا قلي"» حذفت الياء تخفيقا ولضرورة الشعر. 
مغرور: اسم مفعول من غرّه يغرّه [أي: حدعه وأطمعه بالباطل] 


الباب الأول في النثر ۹۰ رجل جری على لسانه في حیاته ما جری... 
قد بحت با لحب ما تخفيه من أحد» حن حجرت لك إطلاقا محاضيرء 
فلست تدري وما تدري: اعاجلها أدن لرشدك أم ما فيه تأخحير 
اق ا ا هه فا وت فاب 
وينما الرء في الأحياء مغبط ٠‏ إذا هو الرس تعفوه الأعاصي 
يبكي الغريب عليه» ليس يعرفه» وذو قرابته في الجي مسرور. 

قال: فقال لي رحل: أتعرف مَّن صاحب هذا الشعر؟ قلت: لاء قال: إن صاحبه هذا 

ّت الذي دفناه الساعةء وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولست تعرفه» N‏ 


بحت: لفظة مخاطب من باح بسرّه بوحًا: [وهو إفشاء السرً] إطلاقا: جمع طلق حركة: وهو الشوط الواحد ني 
حري الخيل. حاضير: جمع محضر: [السجل الذي يكتب فيه أسماء الشهود للواقعة» فيختم عليه» ويقال أيضا 
لقوم حاضرين] والمعئ: أظهرت الحب حن ما حفي من أحد» وح شاع حبر حبك في العالم» كأنه صك محكم 
يجري تارة هناء أو يسير القوم بخبر حبك. فلست: الجحرور في "عاحلها" الدنياء ولمع لست تدري الآن» وأظن 
أنك لا تدري في حياتك» أعاجل الدنيا أقرب لكونك ذا رشد أم آجلها أقرب إليه. 

فاستقدر: أمر من الاستقدار [يقال: استقدر الله حيرًا: طلب منه أن يجعل له فة عليه] 

فبينما إڂ: قوله: العسر مبتداً حبره محذوف» أي العسر ثابت لك» قال شيخ الأدباء: قد حبطوا في ت ركيب مثل 
هذه العبارة» والذي لا غبار عليه عندي: أن "بين" مضاف إلى الحملة الى بعده» وكلمة "ما" فاصلة بين المضاف 
والمضاف إليه» و "بين" منصوب بقوها "إذ" بعده» فإن فيه معن المفاحأة» ومعن العبارة: فاحاً دوران القمار 
-أي كثرته- بينما كان العسر موجحودًا» ويشير إلى تقلب الزمان فجاءة» يرتفع تارة ويختفض أخرى. 

مغتبط :اسم فاعل من الاغتباط: [وهو الفرح بالنعمة] إذا هو: كلمة "إذا" للمفاحأةء وهو مبهم يفسره ما بعده» 
كقوله تعالى: وما هو بمُرّخزجه) رابفرة:٠‏ الرمس: بالفتح: [القبر مستوياً مع وحه الأرض] والحمع رماس 
ورموس. قوله: "تعفو" لفظ غائبة مضارع عفت الريح الدار: [أخفتها بالتراب ودرستها] 

الأعاصير: جمع إعصار بالكسر: [ريحٌ تب بشدة» وأثير الغبار» وترتفع كالعمود إلى السماء] وفي الممل: إن 
کنت ريحا فقد صادفت إعصارًا. [إيضرب لدل ةا اول ونال منه] 


الباب الأول في النشر ۱۰۱ الكرم لا ينسى من أحْسَنَ إليه 
وهذا الذي حرج من قبره أقرب الناس رحمًا إليه» وأسرهم .عوته» فقال له معاوية: لقد 
رأيت عجيبًاء فمن الميّت؟ قال: عنيز بن لبيد العذدري. 
الکرم لا ينسى مَّن أحَسَنَ إليه 

حكي أن الوزير المهلّبي سافر قبل أن يتولى الوزارةء وكان فقيرًا جدًا» فلقي في سفره 
مشقة عظيمة» فاشتهى اللحم» فلم يقدر عليهء فقال ارتحالاً: 

ألا موت بباع» فأشتريه! فهذا العيش ما لا خير فيه 

آلا موت لذيذ العم يأي» حلصي من لموت الكريه! 

إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو اني تما يليه 

ألا رجم المهيمن نفس حر فرج بالوفاء على أخيه! 
قال: وکان معه رفیق -یقال له: عبد الله الضي- فلما سمعه اشتری حًا بدرهم» وطبخه 


وأطعَمه إِيّاه» ثم افترقاء وتقلّبت بالمهلي الأحوال وأثرى» وتولى الوزارة العظمى 
لمعز الدولة وافتقر رفيقه چنا فاو رة الهليء فقصده و كتب إليه ثي رقعة e‏ 


رحمًا: بالكسر وككتف: [القرابة] العذري: منسوب إل عذرة» معرفة: [اسم قبيلة كانت في اليمن]» وفي التقريب: 
عضمومة وسكون ذال معحمة» نسبة إلى عذرة بن سعد. الوزير المهبي: هو يزيد بن محمد المهلي الشاعر» كان من 
شيعة آل علي بن ابي طالب» اتصل بالمت و كل الخليفة» ومدحه بقصائد كئيرة» ورثاه بعد وفاته» توفي یزید سنة ۹١٠ه.‏ 
الوزارة: بالكسر ويفتح» لكن الكسر أعلى حال الوزير وولايته ورتبته. مهيمن: للفاعل» وقد يفتح الميم الثانية: 
[الشاهد والرقيب الذي آمن من الخوف» ولا يضيع حق أحد» هذا من الأسماء الحسئ] يقال: أصله ا 
ممزتين» قلبت الثانية ياء ثم الأولى هاءً. عبد الله: لا أدري من هو؟ وتقلبت: تقلب الشيء: تحول عن وجهه. 
وأثرى: لفظة غائب من ماضي الإاثراءء أثرى إثراء: كثر ماله. لعز الدولة: هو معز الدولة أحمد بن الحسين 
الديلمي» ذكره أبو الطيب التبي في قصيدته اللاميةء أوها: "أعلى الممالك ما يبي على الأسل". 


الباب الأول في النشر 1۰۲ لا تحزن إذا أساءوا بك الظن وكنت... 


ا ا مقالة مذكر ما قد نسيه! 
آتذکر إذ : تقول لضنك عيش: 1 موت بباع» فار 


و 


فلما وقف على رقعته» أمر له بسبعمائة درهي» ووقع في رقعته #ومثل لين فقون 
ماهم في سيل الله كمل ح1 مٽ سَيْع سابل في کل سب اة حبةٍ م دعا به» وخلع 
عليه وزاده نی بره» وولاه على عمل. 7 

اتج ا ا و و ر 
أودع تاجر من تحار نيسابور حاريته عند الشيخ أي عثمان الحيري» فوقع نظر الشيخ 
عليها يومًاء فعًّشقها» وشغف جماء فكب إلى شيخه أي حفص الحداد بالحال» e‏ 


نسيه: أصله بفتح اليا فسكنت لاستقامة الوزن» كذا قي البيت الثاني قوله: "فأشتريه" فإن فاءه قي حواب 
النفي. لضنك: الضيق من كل شيء للمذكر والأنثى» مكان ضنك» وعيشة ضنك» ورأيته منزلة ضنك. 
ووقع: التوقيع [الختم على الصك وغيره. ويقال أيضًا: وقع العقد أو الصك: كتب قي أسفله اسمه» إمضاء 
لھ أو إقرارا بہ] مل: ترجمة: [ج لوگ اش کی راہ س (ن امور خر س) اس ملول گو غ کے یں ان کے خی کے ہے 
الوں کی عالت (عتد اش) ایک ے کے اہ وات ہ کی مالت٭ یں ے (ف ر کرو) سات پاس یں اور پر بال کے ان رسو دائے موں 
( ای طرں غدا تال ا کا اواب رات سو حص ےکک بزعا ہے )] 

وخلع عليه: [أي: كساه الخلعة وهي ما تخلعه من الثياب ونحوها] أودع: لفظة غائب من ماضي الإيداع [هو 
دفع الشيء إلى أحد ليكون عنده وديعة] وهو من الأضداد. نيسابور: .مفتوحة وسكون تحتية وبسين مهملة 
وضم موحدة» أُمٌ مدن خراسان. أيي عثمان: هو شيخ مشهور» عالم» زاهد» من سكناء الحيرة. 

وشغف: شغفه الحب شغفاً: [أحبه و أولع به» والمعئ: أن حبّها دحل في غلاف القلب؛ لأنه مأحوذ من 
الشُغاف: هو غلاف القلب] أي حفص: لا نعلم أي أبي حفص أرادء فإن كثيرين تكتوا هذه الكنية» وإتّما نظن 
أنه أبو حفص عمر النيسابوري أحد الزهاد المعروفين بالعلم والتقى في الإسلام» أصله من قرية بجوار نيسابور 
على طريق بخارى» صحب الأئمة» وأحذ عنهم» وهو من كبار المشايخ الموثوق بم» توفي سنة ١۷١٠ه.‏ 


الباب الأول في النثر ۰۴۳ لا تحزن إذا أساءوا بك الظن وكنت... 
فأجابه بالأمر بالسفر إلى الري إلى صحبة الشيخ يوسف» فلما وصل إلى الريء وسال 
الناس عن منزل الشيخ يوسف» أكثر الناس قي ملامته» وقالوا: كيف يسأل تق مثلك 
عن بيت شقي فاسق! فرحع إلى نيسابور» وقص على شيخه القصةء فأمره بالعود إلى 


جعه أشقياء 


الري» وملاقاة الشيخ يوسف المذكور» فسافر مرة ثانية إلى الري» وسأل عن منزل 
الشيخ يوسف» ولم يبال بذم الناس وازدرائهم به» فقيل له: إله في علة الخمارةء فأتى إليه 
وسلم عليه» فرد عليه السلام وعظمه» وكان إلى جانبه صب بارع الحمالء وإلى جانبه 
الآحر زجاجة مملوءة من شي كأنه الخمر بعينه» فقال له الشيخ أبو عثمان: ما هذا 
النزل في هذه الحلة؟ فقال: إن ظالما شرى بيوت أصحابنا وصيّرها حمارة a‏ 


الري: قيل: إن اسمها من الري» أي السقي» هي مدينة قديعة العهدء مشهورة من أعلام المدنء وقصبة بلاد 
الجبال» وهي مدينة عجيبة الحسن» مبنية بالآحر المثمن» احكم» الملمح بالزرقة» وإلى جانبها حبل مشرف عليهاء 
أقر ع لا ينبت فيه شيء» وللري رساتيق كثيرة ا لخصب والعمارة» و كان فتحها للمسلمين في زمن عمر فف على 
يد عروة بن زيد» وما قدم المهدي الري ۸١٠ه‏ أمر بحرمتها وإصلاحها. الشيخ يوسف: لم نطلع على ترجته. 
تقي: هو صاحب التقوى» والحمع أتقياء وقواء والتقوى اسم الاتقا وأصله "تقيا" وقيل: "وقوى"» قابوه 
للفرق بين الاسم والصفة كخزيا وصدياء قال الله تعالى: وهو آهل التَقرّى وها المَعْفْرَة4 رالمدثر:٠ه)‏ أي اهل أن 
يتقى عقابه» وأهل أن يعمل ما يودي إلى مغفرته. وازدرائهم: الازدراء افتعال من زرى عمله عليه: عابه عليه 
أبدلت "تاءه" "دالا"؛ لكون الزاء "فاء الافتعال"» ومعناه: الاحتقار والاستخفاف قال الله تعالى: رلا اقول 
للدي تزدري ایک (هود:٠٠)‏ أي تحتقرونم. الخمارة: الخمّار كشداد: [الذي يبيع الخمر]ء والتاء على تأويل 
الجماعة» أي في محلة تسكن فيها جماعة الخمارين. بار ع: برع براعة (ن» سء ك)» [البراعة: كمال الفضل > 
يقال: بارع أي فائق ثظراءّه في أمر] زجاجة: الزجاحة مثلثة: القطعة من الزجاج» والإناء منه» وعن أبي عبيدة 
يقال: للقدح "زحاجة"» قال عنترة: بزحاحة صفراء ذات أسرة. وقال الله تعالى: فمل وره كمشكاةٍ فيها 
ES‏ رالنور:٠٠)‏ أي في قنديل من الزحاج. شرى: شراه شراء بالمد والقصر: [أحذه 
بثمن (وهو المراد ههنا) أو باعه» هذا من الأضداد] هذا إذا کان من ضرب» وإذا کان من ”مع يقال: شري ال 
بینهم شری بالكسر والقصر: [عظم وتفاقم] وصيرها: أي حعل بوتا بيوت جماعة الخمارين. 


الباب الأول في النثر 1۰4 التواضع 
وم يحتج إلى شراء داري» فقال له: ما هذا الغلام؟ وما هذا الخمر؟ فقال: ما الغلام 
فولدي من صلي» وأمّا الزحاحة فخحل» فقال: ولم توقع نفسك في مقام التهمة بين 


ا 


الناس؟ فقال: لیلد يعتقدو ا اني ثقة أمين» ویستودعوني جحواریهم» فال بحبهن» فبکی 
أبو عثمان بكاء شديدًا» وعلم قصد شيخه» فهكذا أحوال أهل اللّه» نفعنا الله تعالى بهم. 


ا 
قال مقاتل بن سلیمان يومًا (وقد دحاته أبهة العلم): سلون عما تحت العرش ال أسفل 
الثرى» فقال له رحل: ما نسألك عن شيءٍ من ذلك» إغا نسألك عما مَعَك فى الأرض» 
أحبرني عن كلب أهل الكهف» ما كان لونه؟ فأفحمه. ولا شهرت تأليف ابن قتيبة 


ثقة: مثل عدة مصدر»ء ويوصف به» فيقال: شاهد و راو ثقة» أي موثوق به» يستوي فيه الواحد والمثى والجمع» 
مذ كرا ا وقد يجحمع في الذكور والإناث» فيقال: ثقات. مقاتل: هو أبو الحسن صاحب التفسير المشهورء 
أصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة» ودحل بغدادء وحدّث مماء» روى عن الضحاك وجاهد والزهري» وروى عنه 
عبد الرزاق وعلي بن جعفرء واحتلف العلماء في أمره» فمنهم من وثقه قي الرواية» ومنهم من نسبه إلى الكذب» 
قال وکیع: كان مقاتل كذاباء وترك الناس حدیثه» وروي أنه حلس یومًا في مسجد بیروت» فقال: لا تسألون 
عن شيء دون العرش إلا أنبأتكم عنه» فقال الأوزاعي لرحل: قم إليه فاسأله ميراثه من جدتيه فحار» ولم يكن 
عنده حواب» فما بات فيها إلا ليلة» م حرج بالغداةء توفي ٠١٠١‏ ٠ه‏ بالبصرة. 

أهة: هي الكبر والنحوة. أهل الكهف: الكهف: هو النقب المتسع في الجبلء فإن لم يكن واسعًا فهو غارء 
وقصة أصحاب الكهف ف القرآن العظيم»وهو طويل حذا لا يسعه هذا المحتصر فلم نستطع ذكره. 

شهرت: ماض مبي للمفعول» يقال: شهره شهرًا بالفتح» وشهرة بالضم: [أعلنه وأذاعه] 

ابن قتيبة: هو أبو محمد عبد الله بن سلمة بن قتيبة الدينوري» ولد في بغدادء وقيل: بالكوفة» كان فاضلا ثقة» متفتًا 
في العلوم» سكن ببغداد وحدث ها وأقرأًء ثم انتقل إلى "دينور" -بلدة من بلاد الجبل- وأقام بها مدة قاضيًا» فنسب 
إليها» ومولفاته مشهورة يرغب فيهاء منها أدب الكاتب» له خحطبة طويلة وهو حاو من كل شيء مفنن» وكتاب 
العارف وهو كثير الفوائدء وكتاب الجرائيم قي اللغة»و كانت وفاته فجاءة» وولادته سنة ۳٠۲هءووفاته‏ سنة ٠‏ ۲۷ه. 


الباب الأول في النشر 1.٥‏ التواضع 
ولحظ بعين العام امتقئن» صعد امنب وقد غص الحفل» واعتلى تبريزًا على علماء وقته 
مع فضل حاءٍ اشتمل به من السلطان» فقال: ليسألي من شاء عمَّا شاء» فقام إليه أحد 
الأغفالء› و و انت ورل حجلا وانصرف 
امل کی فلما نظر اللفظتين ود نفسه أذكر الناس يهماء وهذا من عقاب 
العحب. وقال قتادة: Se al E oT‏ ثم قال: یا 
غلام! هات نعلي قال ها ق رجلات ففضخه الو كان بشريش رجل هن أل 
الدين والورع» وحج في أيام أبي حامد» وصحبه» ففاتت صلوة الصبح يومًا لأحد 
أصحابه» فلامَّه على ذلك فلما كان قي اليوم الثانيء أدرك الحاج من صلوة 


أي ذلك الرحل اللائم 
ا فلما لقيه صاحبه رید الصلاةء قال له: هذا کما رأیت» وإنّما وکت 
الرحل اللوم 


على معن التبصرة والإرشادء فلو ذكرته على غير ذلك لفاتتك الثانية. 
راه نمودن 


غص: غص المنزل بالقوم: امتلأً بهم» وضاق عليهم. تبريزا: برّز الرحل في العلم: فاق أصحا 

الأغفال: جع غفل بالضم» من لا حسب له» أو من لم يجرب الأمور. الفتيل: كأمير: [الخيط الذي في شق 
النواة] والقطمير: هو شق النواةء وقيل: القشرة ال عليهاء وقيل: القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة» وقيل: 
النكنة البيضاء قي ظهرها. فلم بُحر: أحار الحواب إحارةً: رذّه. قتادة: هو تابعي جليل بصري ثقة ثبت» يقال: 
ولد أكمه» قد اتفقوا على أنه أحفظ أصحاب الحسن البصري» روي عن ابن المدين أنه سأل أعرابي على باب 
قتادة» وانصرف» ففقدوا قدحًا فحج قتادة بعد عشر سنين» فوقف أعرابي فسأهم فسمع قتادة كلامه» فقال: 
صاحب القدح هذاء فسألوه فأقرٌ به وقد أحرج حديثه الأئمة كلهم وقال في الكشاف: لم يكن في هذه الأمة 
أكمه ممسوح غيره» أجعوا على علمه وزهده» مات سنة سبع عشرة ومائة» وهو رأس الطبقة الرابعة» حرج له 
الستة. 

بشريش: مدينة كبيرة من الأندلس» في شرقي قادس بإمالة إلى الشمال» مشهور بخمرهاء فيها نحو ٠٠٠٠٠‏ نفس. 
والورع: هو جحانبة الإلم» وكف النفس عن المعاصي والشبهات. التبصرة: بصّره تبصيرا وتبصرة: [أي عرفه ووَضّحه] 


الباب الأول في النشر ٠۰١‏ التواضع 
وكان أبو أيوب الأنصاري (واسمه خالد بن زيد) مع علي بن أي طالب في حروبه كلهاء 
ومات بالقسططينية مُرابطًا ا إحدى وخمسين» وذلك مع يزيد بن معاوية )ا أعطاه 
ابوه القسطنطينية» حرج معه» فمرض» فلما ثقل قال لأصحابه: إذا انا فاملويي» 
فإذا صاففتم العدو فادفنون تحت أقدامکم ففعلواء ودفنوه قريبا من سورهاء وهو معروف 
إلى اليو معظّم» يستشفون فيشفون» فكأنه إشارة إلى أن "من تواضع لله رفعه الله". 


خالد بن زید: هو حالد بن زيد بن كليب الأنصاري أبو أيوب» من كبار الصحابة» شهد بدراء ونزل الي 1 
حين قدم المدينة عليه» مات غازيًا بالروم. بالقسطنطينية: قال في العزيزري: وارتفاع سور القسطنطينية أحد 
وعشرون ذراعًاء وها أربع عشرة معاملة» وحكى لي بعض من سافر إليهاء قال: سورها كبير» وكنيستها مستطيلة 
ودار الملك تسمى "بلاط الملك"» وليست قريبة من الكنيسة» وداحل سورها مزرع وبساتين» وبالمدينة حراب 
كثير» وأكثر عماراتها بالحانب الشرقي الشمالي» وإلى جانب الكنيسة عمود عال» دوره أكثر من ثلاث باعات» 
وعلى رأسه فارس وفرس من نحاس» وفي إحدى يدي الفارس كرة» وقد فتح أصابع يده الأحرى وهو يشير يما 
قيل: إن ذلك صورة قسطنطين بابي هذه المدينةء قال ا وقسطنطينية بناها قسطنطين رافع دين النصرانية» 
وبين قسطنطينية ومسرب نحو ستة آيام في الير. مرابطا: اسم فاعل من المرابطة» وهي أن يربط كل من الفريقين 
يوم قي ثغره معدا صاحبه» فسمي المقام في الثغر رباطاء ومنه قوله تعالى: #إوصًابروا وَرّابطوا (آل عمران:۲۰۰) 
يزيد بن معاوية: بويع له بالخلافة يوم مات أبوه» وكان يزيد بحمص» فقدم منها وبايعه الناس» ولم يبايعه 
الحسين بن علي بن أي طالب» ولا عبد الله بن الزبير» فسير جيشا إلى محاربة الحسين» فأد ركوه فحملوا عليه 
وأصحابه» اخ و الحسين» أما عبد الله بن الزبير فلحق بعكة وتحصن قي المسجد الحرام» فسار إليه الحصين 
بن نير ونصب المنجنيق على أبي قبيس» ورمى به الكعبة فحرقت أستارهاء وبينما هم كذلك إذ ورد إلى 
المحصين الخبر عوت يزيد بن معاوية» فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة» فأجابه إلى ذلك» وتوف يزيد في شهر 
رج الأول سنة أربع وستين» وكان آدم» جعداء أحور العينين» بوحهه آثار حدري» حسن اللحية حفيفهاء 
طویلا وكان موفر الرغبة في اللهو والقنص» تعلم الفصاحة» ونظم الشعر في بادية بي کلب. 

ثقل: من ثقل (سمع): [ثقل المريض: اشتد مرضّه]» وإذا كان ثقل 2 فمعناه: [رزن وثبت]» وإذا کان 
ثقل من نصر فمعناه: [قدرَ ثقل] صاففتم: لفظة مخاطبين من ماض المصافة: [القيام ا فال انی 
القتال إذا وقفوا متصففين. سورها: السور: حائط يطوف بالمدينةء» والحجمع أسوار وسيران. 

يستشفون: لفظة غائبين من مضار ع الاستشفاء: وهو طلب الشفاء ومنه فلان يستشفى برأيه. 


الباب الأول في النشر ۰4¥ الجواب المفحم 


الجواب المفحم . 
قال هشام: اأسلم عقيل -شقيق علئ- سنة نمان من المجرة» وتوفي سنة خمسين» وكان 
أسر ع الناس جواباء فنسبوه إلى الحماقة. قال ابن عساكر: دحل على معاويةء بعد ما ذهب 
بصره» فأقعَده معه على سریره» وقال: یا بن هاشم! ُصابون قي أبصا رکم فقال عقيل: 
وأتتم يا بي أمية! ُصابون في بصائركم. وقال هشام: إن عقيلا قدم على أحيه علوم بالعراق» 
فسأله» فقال: ما أعُطيك شيئاء فقال: إن فقير ومحتاج فقال: اصبر» حن يخرح عطائي 
موان وأعطيك, فال عليه فقال علي لرجل: سذ بيد وانطلق به إل الحوانيت» 


هشام: ل أطلع على ترججمته. عقيل: هو عقيل بن أبي طالب الماشمي» أحو علي وجعفر» وكان الأسن» صحابي 
عام بالنسب. ابن عساكر: هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر 
الشافعي» وهو إمام هل الحديث ق زمانه» وحامل لوائهم مولده قي اول حرم ۷۹٤ه»‏ اعتن به أبوه وأحوه قي 
صغره» فسمع الحديث وعمره ست سنين» ثم طلب بنفسه» ورحل في هذا الشأن ١٠٠ه‏ إلى الآفاق» وحاب 
البلادء وأبعد في الرحلة» وجملة شيوخه: ألف وثلاث مائة شيخ» ونيف وفانون امرأة» وتوفي ليلة الاثنين الحادي 
والعشرين من رحب ١۷١ه‏ بدمشق» ودفن .عقيرة باب الصغير عند والده وأهله» في الحجرة الي فيها معاويةء 
وصلى عليه السلطان صلاح الدين لك ولا دحل بغداد أعجب البغداديون وقالوا: ما رأينا مثله» وسموه شعلة 
نار؛ لتوقد ذكائه وحسن إدراكه» وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: قد رأيت السلفي وأبا العلاء الممداني» فما 
رایت فيهم أحفظ من ابن عساكر» وقال الشيخ عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية الو سطى: إن المتر حم 
لا نعلم أحدًا من جدوده يسمى "عساكر" وإنّما هو انتهى إلينا كذلك. 

تصابون: لفظة مخاطبين مضار ع مبي للمفعول لللإصابة: [يقال: أصاب الخطب فلانا: إذا تزرلت المصيبة به] ٠‏ 
أبصار كم: مع بص عر كة: [بان [ês‏ والبصائر جمع بصيرة [زيك] بالعراق: معرفة [دولة مشهورة طوها 
من عبادان إلى موصل» وعرضها من قادسية إلى حلوان] فسأله: [أي: طلب عقيل من علي شيئ] 

عطائي: العطاء: ما يخرج للجندي في كل سنة مرة أو مرتين. فألح: أل السائل قي السوال: ألحف وأقبل عليه مواظبًا. 
الحوانیت: جمع حانوت: [المكان الذي يباع فيه الخمرءيذكر ويؤنث: ويستعمل في الدكان [all‏ 


الباب الأول في النثر ۱۰۸ الأدب خير الذخائر 
فافتح أقفاهاء وحذ ما فيهاء فقال عقيل: أنت أردت أن تجعلن سارقا! فقال علي: انت 
ارد آذ أموال المسلمينَ وأعطيك إياها! فقال عقيل: لأذهبنٌ إلى رحل هو أو 
منك -يعيْٰ معاوية- فقال: أنت وذاك فذهب إلى معاوية» فأعطاه مائة ألف درهيء 
وقال: اصعد انبر واذكرما أولاك علي وما أُوليتّك» فصّعد التبر» وقال: أيها الناس! 
ِن حب رکم» أي اُردت علا على دینه» فاحتار دینه علی» وان ردت معاوية على دينه» 
فاحتارني على دينه» فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق» وأيّما أعقل منه! 
وکان طالب اسن من عقيل بعشر سنين» وعقيل اسن من جعفر بعشر سنين» وكلهم 
ولدوا قبل عليٰ» وهو أكبرهم. 
الأدب ر الذحائر 


عن الحجاج بن يوسف الثقفي: أن نه مر صاحب حراسته أن يطوف بالليل› > فمن وجده 
بعد العشاء ضرب عق فطاف لیل فو جحد تلانة صبيان» يتمایلون» عليهم آثار الشرب» 
فأحاط يهم» وقال هم: من أنتم؟ حن خالفتم مر أمير المؤمنين» فقال الأوّل: 

انا ابن من دانت الرقاب له لا بين مخدومها وخادمهاء 
أنت ٠“‏ أي كن أنت مع ذاك الذي أردته» واعلم: أن من مواضع حذف الغبر ما يقع بعد المبتداً 1 واو" هي نص في 
المعية حو "کل رجحل وضيعته" ( ف"أنت' ' مبتداً و"ذاك" معطوف على "أنت" « والخبر محذوف» والتقدير: نت مقرول 
مع ذاك والخبر في معن الإنشاء. أولاك: أولى لفظ غائب من ماض الإيلاء يقال: أولاه مروف" صنعه إليه. 
وأيْما: كلمة "ما" زائدة» والمعئ: أي من الناس أعقل من عقيل. أسن: تفضيل من السن» .معن العمر أي أكبر سنّا. 
وهو: أي علي أكبر أولاد أبي طالب إفي الفضيلة] يتمايلون: هو من التمايل وهو التبختر. 
دانت : لفظة غائب من ماضى الدين»› يقال: دان له أي [حضي ذل وأطاع] 


الباب الأول في النثر ۰۹ الأدب خير الذخائر 
فأمسك عن قتله» وقال: لعله من أقارب امير المؤمنين»› تم قال للانحر: من أنت؟ فقال: 

أنا ابن الذي لا تنرل الأرض قدره وإن نزلت يومًا فسوف تعود 

ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ حوما» وقعود 
فأمسك عن قتله» وقال: لعله من أشراف العرب» ثم قال للثالث: من أنت؟ فقال: 

أنا ابن الذي حاض الصفوف بعزمه وقوٴمها بالسيف حن استقامت 

ركاباه لا تنفك رحلاه منهما إا الخيل في يوم الكريهة ولت 
فأمسك عنه» وقال: لعله من أشجع العرب» فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج» 
فأحضرهم وكشف عن حالمم» فإذا الأول ابن ححام» والثان ابن قوّال» والثالث ابن 
حائك» فتعحب الحجاج من فصاحتهم» وقال بجحلسائه: عَلّموا ولا د کم الأدب» فو الله 
لولا الفصاحة لضربت أعناقهم. 
بالرغم: من رغم أنفه: ذل. وصاغرة: نعت من صَعُر صعَراً صغارة وصِعراً (من كرم»): هان بالذل» أي تأي 
رقاب الناس إليه متلبسة بالذل والحقارة» ويأحذ من مال الرقاب (أحر الحجامة)» ومن دمها (عند الحجامة). 
أنا إخ: "القدر" بالكسر: [إناء يطبخ فيه» مونثة وقد تذكر]» والحمع قدور» و"القيام": مع قائم كصيام جمع 
صائم» و 'قعود": جمع قاعد کر کوع جمع راکع» يقول: أنا ابن رحل لاتزال قدره مملوءة نما فيه من اللحم والثريد 
مع كثرة الأضياف وإن نزلت من الكانون إالموقد]؛ لكثرة الأضياف» تعود فإنه كرع» ترى الناس أفواجًا 
مزد مين إلى ضوء ناره» فمنهم قائم ومنهم قعود. قوله: "فمنهم لح" جلة اسميةءو"قعود" مبتدأً» حذف حخحيره؛ 
لدلالة حبر الأول عليه. قوال: كان في النسخة المنقول عنها "قوال" (بالقاف) فنقلته كما كان»ء وربط البيتين (أنا 
ابن إل) على هذا ظاهر لا يخفى» ثم أحيرت عن بعض المهرة: أنه "فوال" (بالفاء) للنسبة إلى فول بالضم: باقلى 


[نخحود] يقال: لطباخ يطبخ الفول وغيره» فاستحسنته. حائك: حائك: [الذي ينسج الثوب] من حاك الثوب 
حوكا: [نسج الثوب] وأما حاك يحيك (من ضرب) فمعناه: [رَسّخ] 


الباب الأول في النشثر 11۰ الأدب خير الذخائر 
وأقبلَ أعرايٌ إلى داود بن المهلب» فقال له: إن مدحتك فاستمع» قال: على رسلك! ثم دحل 
يته» وتقلد سيفه» وخر ج» فقال: قل» فإن أحسنت حكمناك وإن أسأت قتلناك فأنشاً يقول: 
آمنت بداود وجود ينه مر المد الحشي والبؤس والفقر 
فأصبحت لا أحشى بداود نبوة من الحدثان إذ شددت به أزري 
له حكم لقماِ» وصورة يوسف ‏ وحکم سلیماِ» وعدل ابي بکر 


داود: هو ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أي صفرة» أمير مصر» ولاه هارون الرشيد على إمرتما بعد 
عزل محمد بن زهير الأزدي» فقدم مصر ٤‏ ۷ه فلما دحلها أحذ في إصلاحهاء فأمن الناس» واستمر داود على 
إمرة مصر سنة واحدة» وكان داود قبلا تولي أعمال أفريقية ١۷٠ه‏ بعد وفاة والده» ثم وكل إليه -بعد أن صرفه 
من ولاية مصر -أمر الخراج ثم ولاه ٤۸٠ه‏ فبقي فيها إلى سنة وفاته ١٠٠۲ه.‏ 

رسلك: الرسل بالكسر: [الرّفق والتودة]» ويفتح» ومنه على رسلك يعن: [أعد ولا تخجل]ء والمراد: لا تعجل. 
حكمناك: جع المتكلمين من ماضي التحكيم: ا أحدِ ا في ماله] آمنت: الأمن: [صار ذا أمن» وهو 
ضد الخوف] والحدث عر كة: [الأمر المنكر] غير معتادء وكذا "الحدثان" ع ركة. والمخحشي: اسم مفعول من الخشية: 
[الروع والخوف] والبؤس بالضم: [نوع من الشدائد والمصيبة] والنبوة: مصدر بَا حَنبّه عن الفراش: [ م يطمئن 
به] وشددت: من الشد.[وهو إحكام الشيء وإيثاقه] (والفعل من نصر» وضرب) 

وأزری: مركب إضافي» والأزر: [الظّهر] وقال الله تعالی: اشددْ به زري) رط:٠٣)‏ اي ظهري» ومع 
الجملة أي وثقت به واعتمدت عليه. لقمان: احتلف النسابون ف نسبه» قيل: كان عبدًا نوبيا من سودان مصرء 
عظيم الشفتين» و كان من عبيد سليمان» وذهب البعض إلى أنه هو سليمان الحكيم نفسه» وكان كثير التفكر» 
٠‏ يدين بالدين الصحيح» أحب الله فأحبّه» فمن عليه بالحكمة» وكان يوازر الملوك بحكمته» وقد ذكر عنه العرب 
غررا من الحكم» وقع في البيت لفظ "حكم" مرتين» فالأوّل بععن: [الفهم والحكمة]» والثاني بمعئ: [الحكم]ً 
والمعى: له حكمة مثل حكمة لقمان» وصورة جيلة مثل صورة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام وله قول 
فصل مثل قول فصل من سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وله عدل مثل عدل أبي بكر فب واعلم أن 
داود ولقمان ویوسف وسلیمان على نبینا وعلیهم الصلاة السلام» وله عدل مثل عدل أبي بكر فكء. واعلم أن 
داود ولقمان ويوسف وسليمان كلها متنع صرفه» والصرف في البيت للضرورة. 


الباب الأول في النثر ۱۱۱ الفر ج بعد الشذة 
في تفرّق الأموال من جود كمه ٠‏ كما يقرق الشيطان من ليلة القدر 

فقال: قد حكمناك فإن شعت على قدرك وإن شئت على قدري» قال: بل على قدري» 

فأعطاه مسين ألفاء فقال له حلساؤه: هلا احتكمت على قدر الأمير؟ قال: لم يك في ماله 


ما يفي بقدره» قال له داود: أنت في هذا أشعر منك في شعرك» وأمر له .مثل ما أعطاه. 


الفر ج بعد الشدة 
اء في حديث انس فه» قال: كان رجحل على عهد البي 55 يتجر من بلاد الشام إل 
لدبتت ولا یصحب القوافل توكلا مته على اله تعالى» فنا هو جاع عن الشام» عرض له 
لص على فرس» فصا بالتاجى : قف! فوقف التاحرُ» وقال له: شأنك .معال. فقال له 
اللص: المال ماليء وإتما أريد نفسك فقال له: أنظری تى أصلي» قال: افعل ما بدا لك» 


تفرق: من فرت فرقا حر كة [الخوف» والرّو ع] ليلة القدر: هي ليلة من أوتار العشر الأحير من رمضان» ویراد 
بالأوتار: الليالي المفردة كالثالثة والخامسةت وهي ليلة معظمة عند من أمن بالله ورسوله لنزول القرآن فيه. 

فإن: إن شت نعطيك على قدرك وإن شفت نعطيك على قدري. ما يفي: لفظة غائب من مضارع الوفاء: 
[وهو مام الشيء وکماله يقال: هذا الشيء È‏ يفي بذلك: ی يقصر عنه ولا يوازیه] 

الفر ج: [كشف الغم] يقال: فرج الله عنك غمك. أنس: هو أبو النضر الأنصاري الخزررجحي» حدم رسول الله ل 
عشر سنين» وعمره مائة سنة» وهو آحر من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقیل: ولد له مائة 
ولد» منها تمانية وسبعون ذكراء قال ابن عساكر: مات له في الجارف تمانون ابتا. وقي المناوي: مات ۹۳هھ. 
يتجر: مضارع من الاججار وهو البيع والشراء. فبينا: [أصله: بَين» ظرف مبهم لا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين 
فصاعدا» كقولك: حلست بين محمد وعلي» وقد تزاد عليها الألف “ أ ی“ ا و وکن 
ظرف زمان .معن المفاجأة] جاء: اسم فاعل من جاء جيء معئ: اتی . 

أضص: -مثلثة- السارق» والجمع لصوص ولصاص ولصصة. 

فصاح: اداه بصوت جهوري. قف: أمر من الوقوف. شأنك: مفعول مطلق حذف عامله» من شأن شأنه: 
قصد قصده. والأصل أشأن شأنك أي اقصد قصدك. أنظرني: أنظر من الإنظار: [إمهال] 


الباب الأول في النشر 1۱۲ الارتجال 
فصلى أربع ركعاتِ ورفع رأسه إلى الستفا يقول: يا ودود يا ودود يا ذا العرش الحيد 
وأسألك بقدرتك ال قدرت ما على جميع خلقك» وأسألك بر متك الي وسعّت كل 
شيء» لا إله إلا أنت» يا مُغيث أغثني -ثلاث مرات- وإذا بفارس بيده حربة» فلما نظره 
أي قال ثلاث مرات 
اللص ترك التاجر» ومصى حوه» فلما دنا مله طعنه» فأردأه عن فرسه») . قټله وقال 
للتاحر: اعلم! أن مَلْك من السماء الثالثةء لمّا دعوت الأولى معنا لأبواب السماء قعقعة 
فقلنا: آم حدث» م دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء» وها شر ثم دعوت الثالثة 
فهبط جبريل عك ينادي: من هذا المکروب؟ فدعوت الله أن يولي قتله» واعلم يا عبد الله! 
من دعا بدعائك في كل شدة أغاثة الله» وفرح عنه. ثم جاء التاحر إلى البي 5 فأحبره 
الخبرَ فقال: لقنك الله أسماءه الحسنى الى إذا دعي ما أحاب» وإذا سمل مما أعطى. 
الارتجال 
حرج المهديٰ يتصيّد» ومعه على بن سليمان فسنح له قطيع من ا OS‏ 
حربة: بالفتح: [وهو الرمح ونوه] فأردأه: أردى إفعال» من رّدى يردي رَذْيا [السقوط على الأرض] والإرداء 
[الإسقاط والإهلاك] قعقعة: كدحرجة: [إصوت السلاح 
الارتجال: ارتجل الكلام: تکلم به به من غير أن يهیغه. علي: هو بو الحسين علي بن سليمان بن علي بن عبد الله 
بن العباس الأمير الهاشمي ابن عم المنصورء ولي مصر ٣۹‏ ۱ه» ولاه علیها موسی ا يسيرة 
حن توفي الهادي» وخلفه هارون الرشيد فأقر عليًا على مصر» وكان علي المذكور عادلاء وفيه رفق بالرعية آمرًا 
بالمعروف»› ناهيّا عن المنكر» شديدا على النصارى» ودا هدم کنائسهم» ثم لما استوثق له الأمر قي مصر أظهر 
الطمع في الخلافة وحدثته نفسه بالوثوب» فكتب بعض أهل مصر إلى هارون وعرفه بذلك, فندبه لقتال يى بن 


عبد الله بالديلم» ثم عزله عن قيادة الجيش وولاية مصرء وتوقي بعد عزله ٤۷٠ه.‏ 


قطيع: مثل أمير» [طائفة من الغنم والنعم وغيرها]ء والحمع أقطاع وقطعان كعثمان وقطاع بالكسر. 


الباب الأول في النثر ۱۹۳ الارتجال 
فأرسلت الكلاب وأحريت الخيل» فرمى الهدي سھمًا فصرعَ ظبیّاء ورمی علي بن 
سليمان سهمًا فصر ع كلباء فقال أبو دلامة: 
من كلاب الصيد - 

قد رمى المهدي ظبیا شق بالسهم فؤاده 

وعلي بن سلیما ن رمی کلبّا فصاده 

فھنیئا ‏ مما کل امرئ اکل زادہ 
فاك ودی کے کار با 
ومن لحه أن دحل على المهدي وعنده وجوه بى هاشم» فقال: أنا عطي الله عهدا 


فصر ع: ماض من الصرع: إ[إلقاء الشيء وإسقاطه على الأرض] أبو دلامة: هو زند بن الجون» كان كوفيًا 
أسود» مولى لبي أسد»ء وأدرك آخر أيام بي أمية» ولم يكن له في أيّامهم نباهة» ونبغ في ايام بني عباس» وانقطع 
إلى السفاح وجعفر المنصور والمهدي فكانوا يقدمونه ويصلونه ويستطيبون جالسته ونوادره» ولم يصل أحد من 
الشعراء ما وصل إلى أي دلامة من المنصور خحاصة» وكان فاسد الدين» ردي المذهب» مرتكبا للمحارم» مضيعًا 
للفروض» جحاهرًا بذلك» و كان يعلم هذا منه» ويعرف به فيتجاف عنه للطف عله. ومن نوادره أن المهدي أمره 
با لخروج إلى حرب عبد الله بن علي فقال أبو دلامة: أنشدك الله يا أمير المؤمنين! أن لا تحضرن شيعا من 
عساكرك؛ فإ کت ا ا افمزمت كلهاء وأحاف أن يكون عسكرك العاشر»ء فضحك منه وأعفاهء 
وكان المنصور قد أمر بمدم دور كثيرة» منها دار أي دلامة فكتب إلى المنصور: 

يا ابن عم الني دعوة شيخ قددنا هدم داره وبواره 

لكم الأرض كلها فأعيروا عبد کم ما احتوی عليه جداره 
فأمر له بدار عوضهاء ونوادره لا حصی» توقي ١۱١۱هھ.‏ 
فصاده: الفاء للعطف» وصاد ماضي من صاد يصيد صيداء والماء يعود إلى كلبًا. 
فهنیئا: هنيعا لك أي ثبت ذلك لك بلا مشقة»› وهو هجو في صورة المدح» أي فليهنئ كل واحد من المهدي» 
وعلى بن سليمان» فإن كل أمريء منهما يأكل زاده» فزاد المهدي ظيٌ صاده» وزادُ علي كلب صرعه. 
ومن ملحه: الملح جمع الملحةء وهي من الأحاديث ما حسن منها واستملح. 
وجوه: الوجوه جمع وجه» .ععئ: سيد القوم ويقال: هم وحوه القوم أي سادمم وأعيامم. 


الباب الأول في النثر ۶ تحلَمٌ السّلاطين على أهل الڌين .. 
لفن لم مج واحدًا من قي البيت» لأقطعَنٌ لسانك» فنظر إلى القوم فكلما نظر إلى واحد 
عَمّزه بأن عليه رضاه قال: فعَلمتٌُ أن وقعت وإتها عزمة من عَرّماته لابد منهاء فلم أر 
أدعي إلى السلامة من هجاء نفسي فقلت: 


ألا أبلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرامه 
إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا يكون بلا عمامه 
جمعت دمامة وجمعت لؤما كذاك اللؤم تفبعه الدمامه 
حطاب لنقسه 

فان تك قد أصبت لَعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامه 


فضَحكوا و لم يبق أحد إلا أجازه. 
تحلم السلاطين على اهل الدين إذا اجترؤوا عليهم 
روی زياد عن مالك بن نس قال: بَعث أبو جعفر المنصور TT‏ 


غمزه: أصل الغمز: العصر» والكبس باليد غمزه بيده أي نخسه وجحسّه» أي كلما نظر أبو دلامة إلى واحد ممن 
في بيت الملك ليهجوه» يشير إليه كأنه يقول: إن لم حن فأعطيك مالا يرضيك. 
وإتّها: أي علمت أن وقعت في بلاء عظيم» واليمين عزمة مؤكدة من عزمات أمير المؤمنين لا بعكن المخلص منه. 
فلم: أي م أحد سببًا داعيًا إلى سلامة نفسي من أن أهجو نفسي. قردا: القرد بالفارسية: [إوزين]والتقدير: 
انظروا رداب دمام من دم الرحل (من نصر وضرب ومع وكرم إلا أن الوزن الأحير قليل؛ لأن باب كرم في 
الضاعف نادر) دمامة أي صار دميمًاء أي حقيرًا قبيح المنظرء لۇما: مصدر من لوم الرجل أي کان ديا الأصل 
شحيح النفس مهيتا أي يا أبا دلامة! جعت ER‏ والخلق» ولا و فإن قبح الخلق یلزمه قبح 
فإن: العن: لا تفرح على آنك بلغت من نعيم الدنيا ما ۾ بباغه خد فان القيامة قدمت» وعند دنو 
القيامة يحدث مثل هذه العجائب. تحله: مصدر من تحلم الرحل: إذا تكلف الحلم. 
اجترؤوا: لفظة الغائيين من ماضي الاجتراء: [صار ذا حرأة وحسارة] زياد: لم أطلع على ترجمته مع بذل سعينا. 
مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدي» إمام دار الممجرةء وأحد أئمة المذاهب التبوعة» وهو من 
تابعي تابعين» وقيل: أخحذ عن تسع مائة شيخ» وروى عنه كثير من المقدمين المشاهير» واجتمعت طوائف العلماء = 


الباب الأول في النثر 110 تحلَمٌ السلاطين على أهل الدين... 
إل وإلى ابن طاووس فأتيناه فدخلنا عليه» فإذا هو حالس على فرش قد نضرت» وبين 
يديه تطاع قد بسطت» وجلاوزة بأيديهم السيوف» يضربون الأعناق» فأوماً إلينا أن 
احلساء فجلسناء فأطرق عتا قليلاء ثم رفع رأسه» والتفت إلى ابن طاووس» فقال له: 


= على إمامته وحلالته وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره» والإذعان له في الحفظ والتثبيت» وقيل: إنه كان إذا شك 
في شيء من الحديث ترك كله» وكان إذا حلس للحديث يغتسل ويبتخر ويتطيب» وله كتاب "الموطا" في 
الحديث» هو دون صحيح البخاري» وكان الطلاب يزدحمون على باب مالك فيقتتلون على الباب من الزحام» 
وكانت السلاطين تمابه» وهم قائلون ومستمعون» وكان يقول في المسألة: "لا" أو "نعم" ولا يقال له: من أين 
قلت هذا؟ وکانت وفاته بالمدینة ۱۷۹ه وولادته ۹۳ه. 

ابن: هو عبد الله بن طاؤس بن كيسان اليماني أبو محمد الأنباري (بفتح الهمزة وسكون الموحدة) قال في 
الأنساب: وكل من ولد باليمن من أولاد الفرس وليس بعربي يسمومُم بالأبناء وكان من خيار عباد الله فضلا 
ونسكا ودينًاء وتكلّم فيه بعض الرافضة» مات ۳۲٠ه.‏ طاووس: يقال: اسمه ذكوان» وطاووس لقبه» ثقة فقيه 
فاضل» مات ١٠١٠ه.‏ نضرت: نضر الشيء والوحه سجر كة- نضارة. [كان ذا رونق و مجة] نطاع: مع نطع 
بساط من الأدعم» قال شيخ الأدباء: كانت هذه النطاع تبسط بين يدي الملوك لقتل من حكم له الأمير بالقتل. 
جلاوزة: جمع حلواز» وهو الشرطي. فأوماً: أومأً إعاء: أشار إليه (ذكره في الأقرب في ترجمة "ومء") 

فأطرق: أطرق له معنيان» الأوّل: أطرق الرحل: سكت ولم يتكلم» والثاني: أطرق فلان أرحى عينيه ينظر إلى الأرض. 
يقول: حال» أي قائلا وقيل: بيان» وقيل: بدل أي بدل اشتمال» والفعل .معن المصدر فيكون من قبيل أعحبيٰ 
زيد علمه» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وعكن أن يكون مفعولا ثانيًا لسمعت» والسماع يتعدى إلى مفعولين 
على ما قي التاج» وقيل: معت يتعدى إلى مفعول واحد لو دحل على تقول معت قول زيد» ويتعدى إلى 
مفعولين على غير الصوت» ويجحب حيشذ أن يكون مفعوله الثان فعلاً مضارعًاء والعاري عن القواعد رعا يقول 
فيه ما يشاء» وقيل: لا يخفى أن السماع لا يتعلق إلا بالقول» فهو إما محمول على أن كلمة "من" محذوفة أي مع 
منه يقول أي هذا القول» وهو محمول على حذف المضاف أي “مع قوله وحينعذ "يقول" بيان له» فإن قيل: 
امناسب "مع قال"؛ ليتوافقا مضيًا فما الفائدة في العدول إلى المضار ع؟ أجيب بأن فائدته استحضار صورة 
القول للحاضرين» والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قائل به ألآن. 


الباب الأول في النثر ۱۱٩‏ تحلَمٌُ السّلاطيّن على أهل الدين... 
فال وول الله کا "إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة ر اشر که الله في حکمه» 
فأدحل عليه الجور في ا قال مالك: فضممت ثيايي من ثيابه خافة 
أن يملا ثيابي من دمه» ثم التفت إليه أبو حعفر» فقال: عظني يا ابن طاووس! قال: نعم 
يا أمير الؤمنين! إن الله تعالى يقول: ألم تر كيف فعَل ربك ما4 رم ذاتِ الماد 


#التي لم يحلق مغلها في البلاد) رإلى قول «إإن رَبك لبا لمرْصًّاد» قال مالك: فضممت 
: ر (الفجر: )١٤-٦‏ 
ٹیا من ثيابه تخافة أن ملا ثيابي من دمه» فأمسك ساعة حق برد ما بيننا وبينه» تم قال: 
منصور 


يا ابن طاووس! ناولني هذه الدواة oS‏ . قال: اولي هذه الدواة فأمسك عنه» 
أشر كه: أش ركهم [الإشراك في شيء إدحاله فيه] الجور: حار جور جورًا: مال عن القصد» يقال: حار عن 
الطريق. عظني: عظ أمر من الوعظ [النصح» والتذكير بالعواقب] 

الم: معناہ باندیة إا آ پ کو معلوم ہیں کہ آپ کے پہوروگر کے توم عار سن قوم ارم کے اتم کیا معایل کیا؟ ن کے د و قات 
ستو کے (وراز) ت (اوں) یک بہار (زور دقوت س وت بر ےے) شروں سکوی شی پیا یں کیاگیا] (ای توم ے رو لقب ہں: 
عار اور ارم“ کی وککہ عاد پمٹا ے عا کا اور وہ ام کا اور وہ عام بن نوں تایا اء ہیں ھی ان کو عار کے یں تسمية هم باسم ایهم اور 
کے ل تسمية هم باسم حدھمء اور ای ارم کا ہیا عا اور عا ےکا ہیا موو یں کے نام سے بے توم پور ےء پا عاو اور شور 
ووتوں ارم شں ہا سے ڑںء عاد اواسطلہ عا کے اور موو پواطہ عابر کےء اور یہہاں لفط ارم ای کے ہا کہ ای قوم یں وو لیے ڑں: 
قن جن کو عاد اوی کے پں اور متا ج کو عاد أحری کے یں یں ارم سا و سے ے اشارہ مواکے عاد اول رار ےء کوک 
اوج قرب و قلت وسہاایا کے ار مکا طلا عاد اول سے او رآ کے ا کآ پک معلوم ے 
توم شوو کے ہا تم (کی معام کیا) جو واو القری یں (پہاڈ کے ) چو ںکو تراشا کے سے (اور مکانات ما ا کے ےء وادی القری ان 
شہروں یں سے ایک رکا نام ج جییاکہ ای ککا نام ترچ ادر ہہ سب از اور شام کے در میان یں ڑں اور سب میں شور ر ہے ے)] 

من: كلمة "من" ليست من صلة الضم» فالتقدير: ضممت ياي ميزا إياها من ثيابه. 

حتى: [أي سكت وتوقف حن بردت نار الغضب الي كانت مشتعلة فيما بينه وبيننا] 

ناولني: "ناول" مر من المناولة ععی: [عطادادن» دري پا اق داون مراد ست] 

الدواة: أي [یای دان دوّی -بحذف تا- ودُوي -بالضم والکسر- تآں] 


الباب الأول في النثر 11۷ حديث عيان أو ذئب في زي شاة 
فقال: مايعنعك أن تناولنيها؟ قال: أخشى ات ا بو فأكون شريكك فلما 
سّمع ذلك قال: قوما عي قال ابن طاووس: ذلك ما کنا بغي منذ اليوم» قال مالك: 
فما زلت أعرف لابن طاووس فضله. 

وا حعفر إلى سفيان الثوري» فلما دحل عليه قال: عظني با عبد الله! قال: وما 
اا 


حَدِيث عِيانٍ أو ذب في زي شاة 
فاجأنا مجلس عملة القرية رجحل ممتلئ صحة وقوة بصوت قوي جَهير» وعمامةٍ ر 
حمراء ئي عنقه سبحة ضخمق ون يده عصًا غليظة قد رصعت بالسامير» دحل بهل 
ویکبر من غير استعذان ولا سلام» فأوّل ما وقع في قلي ا فانبریت له 
دون الجالسين» فقلت له: من الرحل؟ فقال: فلانء فقلت: وما عملك؟ فقال: من 
المت وكلين» فقلت: كيف تعيش؟ فقال: من عند الكرع» فلم أزل أستدرجه حى صارحَني 


أخحشى: متکلم من مضارع الخشية» أي أحاف» وي الكليات: الخشية أشد من الخوف؛ لأا مأخحوذة من 
قوهم: "شجرة خاشية" أي يابسة وهو فوات بالكلية» والخوف: النقص» من قوهم: "ناقة خحوفاء" أي ها داء 
وليس بفوات» والخشية تكون من عظيمة المخشي» والخوف يكون من ضعف الخائف. 

نبغي: من بغي يبغى بغى وبغاء: طلبه. حديث: الحديث: الخبرء والعيان مصدر عاينه معاينة وعيائًا: رأه بعينه» 
والمصدر .معن المعاين» والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفةء فالمعئ: هذا حبر صادر من معاينة المخير. 

زي: بالكسر الفيغة» يقال: حاءنا بزي العرب. فاجأنا: فاحاً لفظة ماض من المفاحأةء يقال: فاحأه أي هجم 
عليه» وطرق بغتة من غير أن يشعر به و"نا" في أحره ضمير المنصوب. عمدة القرية: قرية شهيرة من قرى مصر. 
جهير: أي مرتفع يسمعه الناس. سبحة: بالضم» حزرات للتسبيح» منظومة في سلك» تعد مولدة. 

ضخمة: مؤنث الضخم» عظيم الجرم. بالمسامير: جمع مسمار: وتدمن حديد يشد به. 

استدر جه: الاستدراج: الخداع. صارحني: أفظة غائب من ماضي المصارحة» وهو الإبداءء والإظهار. 


الباب الأول في النثر ۱۱۸ حدیث عیان أو ذئبٌ في زي شاة 
في غير حياء أنه مكث أعوامًا ستّة ينفق من تحت السجًادة» وأقل ما كان جد كل صباح 
عشرون قرشًاء ثم حَسّده أقاربه على هذا الرزق» نا أفشي الس فانقطع عنه» وكان من 
العابدين القانتين» فقلت: يا للعَجَب! تشكر ربك وتعبده فينقطمٌ عنك رزقه ومعونته 
وهو الذى بقول: لین کرم زینک والله إنك لمفعر كذاب» فعلاه خزي 


کإبراهیم:۷) 
وم يستطع أن يجيب شیعاء 2 ثم استبان من خلال حد ينه اڏه تارك بلدته» وروجحه» وأولاده 


وعاق لأمّه» وإّه برحل من قريةٍ إلى قرية» ويدخل على النساي ويجالسهن» وذكر بعض 
الحالسين كثيرًا من مَعّايبه» وتخازيه» فشر حت للناس فضل الكسب وعَمل اليد وبنت 
هم أن ني الله داود -على نبينا وعتا- كان يأكل من عمل يده» وأن عمر فلنه كان 
حَظم الرحل ویْکبْره فاذا علم أنه لا عمل له أسقطه وازدراه. 


أعواما: جمع عام -بتخفيف اليم- بععئ: [سنة] السجادة: [الفراش الذي يصلى عليه] والمسموع من العلماء 
وهو بالفتح» لكن في المنتهى كرمّانة. قرشا: القرش من السك وكات يساوي أربعين بأرة. 

القانتين: من القنوت: إوهو الإطاعة والانقياد] يا للعجب: المتعحب منه مثل المستغاث نحو: "يا للداهية!" و"يا 
للعحب!" فيجر بلام مفتوحة كما يجرٌ المستغاث» والتقدير: يا عحب! احضر فهذا وقتك. 

لمفتر: 2 فاعل من الافتراء افترى عليه الكذب افتراء: احتلقه» مأحوذ من فرى الشيء يفريه» قطعه وشقه 
a NT‏ الذابح والسبع. 

فعلاه: كلمة "علا" ماضي من العلوء و غلبته» وفي أوّله "فاء" للعطف» وقي آحره ضمير منصوب. 
خحزي: مصدر من خحزي يخزي ية 1 وهان. استبان: لفظة غائب من ماضي الاستبانة» وهو الوضوح 
والاستيضاح» ي خلال: هو خلاهم آي ينه: عاف: ١‏ سم فاعل من عق أُمَّه: عصاها وترك الشفقة 
عليهاء واحمع عاقون وعَققة وأعقة. Ea‏ 

أسقطه: من الإسقاط: ا ا منزلته] وازدراه: لفظة غائب من ماضي الازدراءء وهو الاحتقار 
والاستخفاف» قال اللّه: طلا اقول ئي ملك ولا قول ِلَذِينَ بردي اينک (هود: ۰ أي تحتقروهُم» والازدراء 
افتعال من زری يزري»› أبدلت تاء الافتعال دالأب لكون الزاء فاء الكلمة. 


الباب الأول في النثر ۱۱۹ جود حاتم الطْائي 


ع چ ی ب ام ر 
وأنه لو كانت السماء تمطر ذهبًا والأرض تتفجر فضة لفسد النظام» واختل العمران» 


ولكان الأنبياء والأو 0 أولى بهذا المغنم الفياض فآمَن الناس بالحق و قروا بالباطلء 
وحرج الدحّال مذعوماء ولم يعثر له أحد بعد على إثر. 

جود حاتم الطائى 
روى محرز (مولى أبي هريرة ضه) قال: مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم» فنزلوا قريبا 
منه» فقام إليه رحل» يقال له أبو الخيبري» وحعَّل ير كض برحله قبره» ويقول: أقرنا 
فقال له بعضهم: SS‏ إن طيًا تزعم أنه ما 
نزل به أحد إلا قراب تم اج جنهم الليلء فناموا فقام أبو الخيبري فرعا وهو يقول: 
واراحلتاه! فقالوا له: مالك؟ قال: أتان حاتم ف النوم» وعقر ناقي بالسيف» وأنا نظر إليهاء 
ثم نشدي شعرا حفظته» يقول فيه: 

أبا الخيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها 


تمطر: مطرت السماء القوم مطرّا: أصابتهم بالمطر. تتفجر : من تفجر الاء: سال وجحرى. 

العمران: بالضم: [البنيان] الفياض: فر فياض أي كثير الماء. 

مذءوما: ذئمه: خحزاه» قال الله تعالى: احرج مها مَذيُوما) (الأعراف:۱۸) يعثر: عثر إليه: اطلع عليه. 

یر کض: ر کض رکضا: حرك رجله» قال الله تعالل: کک برخلك4 (ص:۲) أي اضرب به الأرض» وأما 
"ركز" بالزاء فمن ركز الرمح غرزه في الأرض. أقرنا: أقر أمر من قرى يقري قرى إوهو إكرام الضيف] 
ويلك: "الويل" يستعمل منصوبًا ومرفوعاء فالنصب على إضمار الفعل والرفع على الابتداء نحو: ويل لزيدء 
وويل له» هذا إذا م تضف» وأما إذا أضيفت فليس ها إلا النصب» لأنك لو رفعتها لم يكن ها خبر. 

أجنهم: أي سترهم وأخفاهم. واراحلتاه: كلمة "وا" للندبة و"راحلة" مندوب» ألحق ما الألف للاستغاثة» 
والهاء للسكت. أبا الخيبري: هو منادى» حذف من أوّله حرف النداء» وجحواب النداء قي البيت التالي» والظلوم 
مبالغة الظا مء والعشيرة: القبيلة والمراد بما: قبيلة الطي» والظلوم مضاف إلى مفعوله» وشتام مبالغة الشاتم. 


الباب الأول في الشر ۲۰ 1 جُود حاتم الطائي 
اتيت بصحبك تبغي القرى لدی حفرة قد صدت هامها 
فإنا لنشبع أضيافنا وأتي الطيْ فعتامها 

فقامواء وإذا ناقة الرحل تکوس عقيراء فانتحروهاء وباتوا يأکلون» وقالوا: قرانا حاتم حي 


أي فذبحوها أي أضافنا 


وميتّاء وأردفوا صاحبهم وانطلقوا سائرین» وإذا برحل راکپ بعیرٌا» ویقود آحر» قد حقه 
وهو يقول: آيكم أبو الخيبري؟ قال الرحل: أناء قال: فخذ هذا البعيرء أنا عدي ابن حاتم 
حاعن حاتم في النوم» وزعم: أنه قراكم بناقنك» وأمرن أن أحملك» فشأنك والبعير! ودفعه 
إليهم وانصرف» وإلى هذه القضية أشار ابن دارة الغطفاني قي قوله بعدح عدي بن حاتم: 


القرى: بالكسر هو ما قري به الضيف. حفرة: ما حفر من الأرض. صدت: لفظة غائبة من ماضي صدى 
يصدي صدىٌ يائي: عطش» أو اشتد عطشه» وهذا المع لا يجوز إلا أن يرتكب فيه الضرورة» فإن صدت إذا 
کان من مع لا يجوز حذف الياء منه» فالأحسن أن يقال: إنه من صداه بيده (من نصر) يصدوه صدوا: صفق أو 
لعله من لغة طي. هامها: قيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره» يصير هامة فتقول: 
اسقوي» فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت» وقيل: روحه يصير هامة فتطير» ويسمونه 
الصدى فنفاه الإسلامء ومُاهم عنه» وذکره الجوهري في همم. 

وأنعامها: هي ذوات الخف والظلف» وهي الإبل والبقر والغنم» وقيل: يطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا 
انفردت الغنم والبقر لم تسم نعمًا. لنشبع: جمع المتكلمين من مضارع أشبع فلان: أطعمه حي شبع. 

فنعتامها: جع المتكلمين من مضار ع الاعتيام» اعتام الرحل: احتار وأحذ العيمة -بالكسر- وهو خيار المال. 
تکوس: کاس البعیر یکوس كوسًا: مشى على ثلاث قوائم» وهو معرقب أي مقطو ع العرقوب. 

عقيرا: فعيل .ععن مفعول أي معقور بحروح وغير حاف عليك أن "فعيلا" :معن مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث يقال: رحل جريح» وامرأة حريح. 

وأردفوا: أردفه معه: [الإرداف هو إ ركاب الرحل معه غيره وإحلاسه حلفه] فشأنك: قال شيخ الأدباء: "الشأن" 
في مثل هذه المواضع ليس في معن الحال» وقد أحطأً من قال: إن الشأن ههنا .ععن الحال يقال: شأن شأنه: قصد 


قصده» و"الواو" في البعير ععن "مع" أي اقصد قصدك مع البعير. ابن دارة: [اسم الشاعر كان من شجاع العرب] 


الباب الأول في النثر 1۲١‏ إن الْحُكُم إل لله 
أبوك أبو سفانة الخير لم يزل لذن شب حي مات في الخير راغبا 
به تضرب الأمثال في الشعر ميا وكان له إذ ذاك حيا مصاحبًا 


قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قير قبله الدهر راكبا 


إن الحكم إلا لله 


لا فحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دحل يوم من أشهر الححي فقالوا: يا نها 
الأمير! إن لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلا بهاء قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان إحدى عشرة 
ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بکر بین أبویهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها 
من الثياب والحلي أفضل ما يكون» ثم ألقيناها قي النيل. فقال هم عمرو: إن هذا لا یکون 
أبدا في الإسلام وإِن الإسلام يهدم ما كان قبلهء فأقاموا والنيل لا بحري قليلاً ولا كتير 
ج هرا اا فل رای دغرو کی ل غم بن الطاب بال نکب ل ان ف 
أصبت بالذي قلت» وإِنْ الإسلام يهدمٌ ما كان قبله» وبَعَث بطاقة في داحل كتابه» ؤ كنب 
إلى عمرو أن قد بعثت إليك ببطاقة في داحل كتابي» فألقها ف النيل» فلما قدم كتاب 
عمرَ إلى عمرو بن العاص أحذ البطاقةء ففتحهاء فإذا فيها: "من عبد الله عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين إلى نيل مصر» فإن كنت تحري من قبلك فلا بجر وإن كان الله يجريك 
فأسأل الواحد القهار في أن يجريك" فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحواء 
بين أبويها: أي عاشت وأمها وأبوها حيان» فإن حارية مات أحدهما عنها لا تكون منعمة. 

بالجلاء: يقال: جلا الرحل عن بلده جَلاءً: حرج» وجلوته أنا عنه: أحرجته لازم ومتعد. بطاقة: بالكسر: [إكل 


ورق صغير]ء منه الحديث "يؤتى برحل يوم القيامة وتخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله". 
الصليب: هو الأنجم الأربعة الي حلف النسر الطائرء أي قبل طلوع الأججم الأربعة. 


الباب الأول في النثر ۲۲ صفة العَدّل 
وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة» فقطع الله تلك السنة عن هل الصر إلى اليوم. 
صفة العدل 
قال معاوية: "وإني لأستحيي أن أظلم من لا جد ناصرًا علي إلا الله". استعمل اب“ عامر 
عرو ن OUND‏ 
oS‏ ا 
(الراوي): فأعطاه عشرين ألفا. قال الى 3 "الظلم ظلمات يوم القيمة". 
كتب عمر بن عبد العزيز ضف لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب 
إليه بصفة الإمام العادل» فكتب إليه الحسنْ بسه: اعلم يا أمير المؤمنين! إن الله جعل الإمام 
العادل قوام کل مائل› وقصد کل جائر» وصلاح کل فاسد» وقوة كل ضعيف»› ونصفة 
کل مظلوم ومفزع كل ملهوف. والإمام العدل يا أمير الو منين! كالراعي الشفيق على إبله» 
مدفا الكبار سوق الأهوازي وهو الذي يغلب عليه عند العامة اسم الأهواز وأهل الأهوازء معروفول بالبخحل والحمق 
وسقوط النفس»› وهي كثيرة الحمى» وجوه أهلها مصفرة مغبرة»› وسکر الأهواز أجحود سكر وأحسنه» اکثره حلب 
من تستر» وكان فتح الأهواز للمسلمين ١٠ه.‏ ظلمات: والظلمات جمع ظلمة» والظلم ظلمات على صاحبه 
بی ساد وء القيامة» حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم» والمراد أن الظلم سبب للعقوبات الشدائد. 
قوام: هو القوي على القيام بالأمر والأمير. مائل: اسم فاعل من مال الحائط: زال عن استوائه. وقصد: يقال: 
هو على قصد أي رشد. جائر: هو الحائد عن القصد, والزائغ عن الطريق» والظالم» وجمعه حورة وجارة. 
ونصفة: بالکسر ويثلث› اسم .عع الإنصاف» يقال ا جعلوا بي وبينهم اا" أي إنصافا وعدلاً. 


مفز ع: المفزع والمفزعة: الملحاًء يقال: فلان مفزع أو مفزعة للناس» أي إذا دهمهم أمر فزعوا إليه أي لجحأواء كلاهما 
للواحد والحمع والمذكر والمؤنث. ملهوف: هو )١(‏ الحزین ذهب له مال او فجع لحميم» (۲) والمظلوم ينادي و یستغیٹث. 


الباب الأول في النثر ۲۴ صفة العذل 
الرفيق الذي يرتاد هما أطيب المرعى» ويذودها عن مراتع المهلكةء ويحميها من السباع» 
ويكنفها من أذى الح والقرٌ. والإمام ا يا أمير المؤمنين! كالأب الحافي على ولده 
يسعى مم صغارا ويعلمهم کبارل لهم ي حياته» ويدحر بعد ماته. والإمام 


العدل يا أمير المؤمنين! كالأمٌ الشفيقة البرَّة الرفيقة بولدها لته کرهًاء ووضعته a‏ 
عى ار 
راطفا تهر د 6 وکن کن هدار ETTI TTENECETE‏ 


يرتاد: مثل تار ارتاد الشيء: طلبه. المرعى: هو الكلاً وموضع الرعي» وجمعه مراع. 

ويذودها: ومثل يقول: ذاده عنه: طرده ودفعه. مراتع: مع مرتع: الاڈ أو موضع الرتع» يقال: رتعت الماشية 
با لمكان: أكلت وشربت ما شاءت في حصب وسعة. المهلكة: مصدر ميمي: [الموت والملاك] 

وڪحميها: فظة غائب من مضار ع»› ھی الشيء من الناس جحميه حاية: منعه عنهم» هذا إذا كان من صرب 
يضر ب»› وأما إذا كان من ممع يسمع فلا يقال: حميت الشمس والنار: اشتد حرهما. ویکنفها: یقال: كنف 
الشيء: صانه» و حفظه» و حاطه» وضمه إليه» وجعله في عياله» و كنف فلانا: أعانه. أذى: هو وصول المكروه. 
القر: -بالضم- البرد» وقيل: برد الشتاء حاصة» و"اليرد" عام فيه وقي الصيف ثم سمي بذاك من الاستقراء 
والسكون كأنه يسكن الحرٌ ويطفئه. الحافي: اسم فاعل من حفي كرضي: بالغ في إكرامه» وأظهر السرور والفرح» 
وأكثر السؤال عن حاله» فهو حاف وحفا زید فلاا جحفوه حفوًا -واوي- أعطاهء» ومنعه -من الأضداد-. 
یسعی : يقال: سعى الرحل للأمر: اهتم بتحصیله. صغارا: جمع صغير ضد كبير السن» حال من ابجرور قي هم. 
هلته: الكره -بالفتح- والكره -بالضم- لغتان في مع المشقة» كالشرب والشرب» والضعف والضعف. وقيل: 
الضموم اسم للشيء المكروه قال تعالى: #إكتبَ عليّكم القتال وهو كرة لكج رالبغرة:٠٠٠)‏ والمفتوح مصدر 
کرهت الشيء أكرهه» والمعن لته ذات کره» فیکون کرهًا حالاً من الفاعل» أو لته حملا ذاکره فیکون 
صفة لمصدر محذوف موكد لفعله» دلت الآية على أن حق الأم أعظم؛ لأنه تعالى قال: «ووَصَينا الإنسان بوالديه 
خسنا (العنكبوت:۸) فذ كرما معّاء ثم حص الأم بالذكر في مقام ذكر سبب التوصية» وذلك يدل على أن حقها 
( ج ) ڑا یکی ماں نے ا کو ڈگ شتت کے سا کے پیٹ م رکم اور پھر ہدک مشتقت کے ا ہے جنا] 

وربته: ربت إمّا مضاعف من رب الصِىٌ يرب (من نصر) رباه حي أدرك أو ناقصًا من رباه تربية حعله يربو وغذاه. 
تسهر: سهر الرحل البارحة سهرا: م ينم ليلا. وتسکن: هو من سكن إليه أي ارتاح. 


الباب الأول في النثر ۲٤‏ صفة العَدّل 


وتفطمه أحرى» وتفرحٌ بعافيته» وتغتمّ بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين! وصي 
اليتامى» وخازن المساكين» رى صغيرّهم ويّمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين! 
كالقلب بين الجوانح» تصلُح الحوانح بصلاحه» وتفسد بفساده. والإمام العدل 
يا أمير الم منين! هو القائم بين الله وبين عباده» یسمع کلام الل ويسمعهم» وينظر إلى 
الله ويريهم» وينقاد إلى اللهء ويقودهم» فلا تكن يا أمير المؤمنين! فيما ملكك الله كعبد 
اتتمنه سيّده» واستحفظه ماله فبدّة الال وشرّد العيال ا أهله» وفرٌق ماله» واعلم 


يا أمير المؤمنين! إن الله أنزرل الحدود ET‏ والفواخش» e ES‏ 


وتفطمه: يقال: فطمت المرضع الرضيع: فصلته عن الرضاع. وتغتم: يقال: غممته فاغتم أي أحزنته فحزن. 
والفرق بين الوصي والقيم أن الوصي: يفوض إليه الحفظ والتصرف» والقيم يفوض إليه الحفظ دون التصرف. 
وخازن: اسم فاعل من حزن الال في الخرانة حزتًا: أحرزه وأدحره وجمعه حَرَئّة وران وخازنون وخزن اللحم 
(من ”مع) راء وحرن حزانة (ك): تغیر وانان» فهو خحزین. وموك لفظة غائب من مضارع» مان القوم: 
احتمل مؤنتهم أي قوتمم» والمؤنة: )١(‏ الثقل (۲) والشدة (۳) والقوة» فعولة من مانت القوم: إذا احتملت 
مؤنتهم» وقيل: العدة من مانت له» وقال الفراء: هي مفعَلة من "الأين" وهو التعب والشدة» وقال الخليل: ولو 
كانت مفعلة من "الأين" لكانت مئينة مثل معيشة» وعند الأحفش يجوز أن تكون مفعلة» ويقال: هي مفعلة من 
الأن وهو الخرج والعدل؛ لأنمما ثقل على الإنسان» والجمع مؤونات. 

الجوانح: جمع حانحة: الأضلاع تحت الترائب ما يلي الصدرء كالضلوع ما يلي الظهر. 

تصلح: صلح الشيء صلاحا وصلوحا وصلاحية: RR‏ أو زال عنه الفساد. وينقاد: انقادت الدابة انقيادا 
(مطاوع اقتاد)» يقال: اقتادها فانقادت. ائتمنه: أي عدّه أمينّا أو اتخذه أمينا. واستحفظه: مالا أو ترا شال ان 
جحفظه» وعن القزاز قال: استحفظته الشيء جعاته عنده بحفظه. فبدد: بدده» فتبدد» فرقه فتفرق . 

وشرد: شر ده طرده ونفره. لیزجر: زجره منعه وهاه. 

الخبائث: جمع خبيثة» هي النجس والرأي المستكره. والفواحش: جمع فاحشة» هي كل ما يشتد قبحه من ذنوب 
ومعاص» ويكثر وروده في الزناء وكل حصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال. 


الباب الأول في النثر 10 صفة العدل 
فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتصٌ 
هم؟ واذكر يا أمير المؤمنين! الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه» فتزوّد له 
ولا بعده من الفز ع الأكبرء واعلم يا أمير المؤمنين! أن لك منزلا غير منزلك الذي 
أ و طول فبه ثواۇك› ويغارقك أحبًاۋك يسلمونك في قعره فریدا وحیدال فتزود له 
ما يصحبك يوم يقر المَرء من أيه وام وأبيه بيه وصاحبته وبني واذكر يا مير المؤمنين! 


)۳ ٣ (عبس:‎ 


لإإذا بغر مافي القبور وَحْصّلَمَافي الصدور) فالأسرار ظاهرة» AE ASE‏ 


ا (العاديات: x‏ ۰( 

فكيف: أي فكيف لا يعاقب عقابًا شديدًا» من كان واليًا من عند الله لإإجراء الحدود. 

وأن الله إخ: إشارة إلى قول الله عر وحل: ولك في الْقصَاصِ حَياه رالبقرة:۷۹٠)‏ فکيف: أي فکیف لا يعاقب 
إذا قتل الناس من كان مأمورا من الله بالاقتصاص همم. أشياعك: جمع شيعة بالكسر» شيعة الرحل أتباعه 
وأنصاره والحمع أيضًا شيع. الفزع الأكبر: هو النفخة الأحيرة أو الانصراف إلى النارء أو حين يذبح الموت» أو 
يطبق النار على الكفار فيعسوا عن الموت والخروج. منسزلا: أراد به دارا له هو القير» وقيل: اللحنة ر النار. 
ثواؤك: وی بالمکان وفیه» ورا تعدی (من ضرب) يوي واء اقام فهو ثاو» ومنه قول الله عر وحل: وما 
كنت ناويا في هل مَدين (القصص:ه:) يسلمونك: لفظة غائبين من مضارع الإسلام» يقال أسلمته إذا حليت 
بينه وبين من يريد النكاية فيه. قعره: القعر بالفتح من كل شيء أقصاه وعمقه وبناية أسفله والحمع قعور. 

یوم: بدل من ذا في قوله تعالی: ذا حَاءَتِ الصاحة رعبس:٣٠)‏ ولا يجوز أن يكون يغنيه عاملاً في إذا ولا في يوم؛ لأنه 
صفة لشأن ومعمول الصفة لا يتقدم على الموصوف وفرار المرء من هولاء إما لاشتغاله بشأنه وعلمه بام لا 
ينفعونه أو للحذر من مطالبتهم عا قصر في حقهم» بأن يقول الأخ لم تواسيٰ .مالك ويقول الأبوان: قصرت لي 
برّنا. والصاحبة: أطعمتي الحرام وفعلت وصنعت والبنون: لم تؤدبنا ولم تعلمنا. وقيل: أوّل من يفر من أحيه 
هابيل قابيل؛ لأنه العاصي ومن أبويه إبراهيم» ومن صاحبته نوح ولوط ومن ابنه نوح عليهم الصلوة والسلام. 
واذكر: كلمة إذا مفعول به معن محرد الزمان» وليس بظرف له؛ لأن الإنسان لا يراد منه الذكر في ذلك الوقت 
وإنما يراد منه ذلك هو في الدنيا فلابد أن يؤول النظم بوجه يفيد معن أي اذكر الآن أنه تعالى عالم بجحميع ما 
عمله سرا وحهرًا من حير وشر فيجازيه على حسب ذلك» ولا جوز أن يكون ظرفا "لبعثر"؛ لأن الضاف إليه 
لا يعمل قي المضاف لأنه بمنزلة أن يعمل بعض الكلمة في بعضها. بعثر: أي قلب فأحرج ما فيها. 

[ ی پا وکر ای وق تک کہ زندہ کے چاویں کے جت مردے قبروں یں ہیں او رغ کا امو ہا ے گاج پھے راوں شس ہے] 


الباب الأول في النثر ۲۹ صفة العَدل 
والکتاب لا يغار صَعیرة ولا بير إل أحصًاها)ي فالآن يا أمير المؤمنين! وأنت في هَل 
(الکھف:۹٤)‏ 


قبل حلول الأحل وانقطاع الأمل» لا تحكم بحكم ا سبیل 
الظالمينء ولا سط المستكبرينَ على ال نفا ل رفوت ى ن إو لدت 
فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك. وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك. ولا يغرّنك الذين 
يتنعمون .عا فيه بؤسك» ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك قي آحرتك» لا تنظر 
إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غداء وأنت مأسُورٌ في حبائل الموت وموقوف 
بين يدي الله في بحمع من الملائكة والنبيين والمرسلين DMs‏ 


والكتاب: أرادبه صحيفة العمل» والمغادرة الترك وقي الحديث: "شفاء لا يغادر سقما" أي لا يت ركه. وأحصى 
ماض من الإحصاء وهو الع والحفظ. [(7 ج )او نا امال ي آم بن کے ہو ےہک بمو ےگا ہکو عو ڑا ے نہ با ےگا ک] 
مهل: حر كة التؤدة والرفق. حلول: مصدر من حل الدين» حان وقت وفائه. لا يرقبون: رقبة رقوبًاء انتظرى 
والإل: بكسر همزة و شد اللام القرابة [(7م) دہ ھی پا کے یں کا مو کن کے بے میں د قرات ن قول ورا ر 6] 
فتبوء: باء إليه يبوء رحع وباء بحقه أقر به» وهذا لا يستعمل إلا في الإقرار على النفس كقول لبيد: 
أنكرت باطلها وبؤت جحقها عندي ولم يفخر علي کرامها 

ومثله باء باتمه کما قال الأصمعي. 

بأوزارك: الأوزار جمع وزر وهو الإنم والثقل والحمل الثقيل. 
ولا يغرّنك: غرّه: حدعه. يتنعّمون: من تنعّم الرحل» أي تناول ما فيه النعمة وطيب العيش» كترفه وتتع. والبؤس الشدة. 
حبائل: جمع حبالة بالكسر المقيدة ومنه الحديث "النساء حبائل الشيطان" وحبائل الموت أسبابه. 

الملائكة: اعلم أن المشهور أن أصله ملأك ربتقليم اللام الهمزة) على وزن فعلل نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
وحذفت المزة تخفيقًا فصار ملك فلما جمع ردت الممزة الحذوفةء فقيل: ملائك والتاء لتأنيث المحمع لكونه 
ععن الحماعة» كما في الصياقلة في جمع صيقل» وأن أصله مألك (بتقسم الهمزة على اللام) على وزن مفعل من 
ألك معن أرسل وفاءه همزة وعينه لام» والألوكة الرسالة ومألك موضع الرسالةء أو مصدر .ععئ المفعول فيكون 
ملأك مقلوبًا من مالك نقلت همزته إلى مكان اللام وقدمت اللام فقيل: ملأك على وزن مفعل ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى الام وحذفت المزة تخفيفا لكثرة الاستعمال» فصار ملك على وزن معل بحذف الفاء فلما جمع ردت = 


الباب الأول في النثر ۲۷ لا يضيعٌ أجر من غار لله 
وقد #...عتت الوب E‏ إن يا أمير المؤمنين! وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه 
أولوا النهى من قبلي»› فلم الك شفقة ونصحًاء فانزل کتابي کمداوی حبیبه» يسقیه 
الأدوية الكريهة لما يرحو له قي ذلك من العافية والصحة» والسلام عليك يا أمير 


المؤمنين! ورحة الله وبركاته. 


وع ت 
لا يضيع اجر من عار لله 
ذكر الحريري في الدرة: TOTTI TEE ETTT TU SETETTETEPETETEE‏ 


= الهمزة المحذوفة» فقيل: ملائك على وزن مفاعل بالقلب؛ لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصوهاء فعلى هذا تكون 
ميم ملك زائدة ويكون وزنه معلاء وذهب بعضهم إلى أن الميم في ملك أصلية والهمزة زائدةء واحتاره ابن 
كيسان ويؤيده التشبيه بالشمائل جمع مال فإن الشين فيه أصلية والهمزة زائدة فملأك على هذا القول مشتق من 
ملك بضم اللام وفتحها؛ وتسميتهم باللائكة لفرط قومم؛ فإن جميع متصرفات ملك دائر مع معئ القوة والشدة 
كاللك والمالك وملكت العجين أملكه ملكا (بالفتح) أي شددت عجنه» ورحَح قول ابن كيسان بأن معن القوة 
والشدة تعم الملائكة وكفاك قوله تعالى: «يسّبّحون اليل والتهارَ لا يترون «الانبياء: )٠ ٠‏ وأي قوة أعظم من ذلك 
بخلاف الرسالة فما لا تعم كلهم لقوله تعال: ا يصطفي من المَلائكة رُسُلاوَمِنَ الاس (الحج:٥۷)‏ 

عنت: لفظة غائبة من ماض العنو (بالضم وتشديد الواو) عنوت له [إحضعت وذللت] [(7م.) اور (اي روز) ام 
بھرے ا ئ وتوم کے ہاۓ کے ہوں ى] بعظتي إل: الباء حارة والعظة .عع الوعظ وأولو النهى أي أصحاب 
العقول.فلم آلك: لم آل لفظ متكلم بحزوم بلم» من مضار ع الألو[التقصير في الأمر] 
كمداوى: اسم فاعل من المداواة [يقال: داوى للمريض مداواة ودواء أي: عالجه] غار: غار الرحل على امرأته 
من فلان» وهي عليه من فلانة يغار غيرة وغيرًا وغارا» أنف من الحمية وكره شركة الغير في حقه ها. 
الحريري: هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري الحرامي» صاحب المقامات كان أحد أئمة عصره 
ورزق الخطوة التامة قي عمل المقامات واشتملت على شيء كثير من كلام العرب» من لغاتماء وأمثالها» ورموز 
أسرار كلامها» ومن عرفها حق معرفتها استدل ما على فضل هذا الرحل» وكثرة اطلاعه» وغزارة مادته» وكان 
سبب وضعه ها ماحکاه ولده بو القاسم عبد الله قال: كان أبي جالسًا قي مسجد بني حرام» فدحل شيخ 
ذو طمرين عليه أهبة السفر» رث الحال فصيح الكلام حسن العبارة» فسألته الحماعة من أين الشيخ؟ فقال: = 


الباب الأول في النثر ۲۸ لا يضيعٌ أجر من غار لله 


أن أبا العباس المبرّد ذكر: أن O E‏ 


= من سروج فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامية وهي الثامنة والأربعون 
وعزاها إلى أبى زيد المذكور واشتهرت» فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر نوشروان بن خالد بن محمد 
القاشان» وزير الإمام المسترشد بالله» فلما وقف عليها أعجبته وأشار على والدي أن يضم إليها غيرهاء فأتيمهًا 
مسين مقامة وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في حطبة المقامات بقوله: "فأشار من إشارته حكم» وطاعته 
غنم" إلى "أن أنشى مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع" وقد اعت بشرحها خلق 
كثير» فمنهم من طول ومنهم من اخحتصر» ورأيت في بعض النحامع أن الحريري لا عمل المقامات كان قد عملها 
أربعين مقامة وحهلها من البصرة إلى بغداد وادعى فلم يصدقه قي ذلك جماعة من أدباء بغداد وقالوا: إا ليست 
من تصنيفه بل هي لرحل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه فادعاهاء فاستدعاه الوزير إلى 
الديوان» واقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها فاحذ الدواة والورقة» ومكث زمائًا كثيرًا فلم يفتح الله عليه 
بشيء من ذلك فقام وهو حجلان» فقال فيه أبو القاسم علي بن أفلح: 


شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عشنونة من اهوس 
أنطقه الله بالمشان كما رواه وسط الديوان با خرس وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس 


وكان مولعًا بنتف يته عند الفكرة» وكان يسكن في مشان البصرة فلما رحع إلى بلده عمل عشر مقامات آخر» 
وسيرهن» واعتذر من عيّه وحصره في الديوان .ما لحقه من المهابةء وللحريري تأليف حسان» منها: درة الغواص في 
أوهام الخواص» ومنها: ملحقة الإعراب المنظومة في النحو وله أيضًا شرحهاء وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره 
الذي في المقامات» وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرًا» ويحكى: أنه كان ذميمًا قبيح المنظر فحاءه شخحص غريب 
يزوره ویأحذ عنه شيعا فلما رآه استزری شکله ففهم ال حریري ذلك منه فلما التمس منه أن على عليه قال له: اکتب! 
ما أنت أوّل سار غرة قمر ورائد أعجبته خحضرة الدمن 
فاحتر لنفسلك غيري أن رحل مل المعيدي فامع بي ولا ترني 
فخحجل الرحل منه وانصرف» وتوفي الحريري بالبصرة ١٠١ه‏ وولادته ٤١‏ ٤ه.‏ 
أبا العباس: هو أبو العباس محمد بن يزيد الشمالي» كان شيخ أهل النحو والعربيةء وإليه انتهى علمهماء وله التاليف 
النافعة في الأدب منها: كتاب الكامل» والروضة وغير ذلك أحذ عن أئمة اللغة وأحذ عنة الصولي» ونفطويه 
النحوي» وكان حسن الحاضرة مليح الأحبار» كثير النوادر وقد ختم بايرد مع الثعلب تاريخ الأدباء وفيهما 
يقول بعضهم: 


الباب الأول في النثر ۱۹ لا يضيعٌ أجر من غار لله 
أبا عثمان المازنَ قصده بعض أهل الذمّة ليقراً عليه كتابَ سيبويهء n.‏ 


أيا طالب العلم لا بجهلن وعذ بالبرد أو ثعلب 

تجحد عند هذين علم الورى فلاتك اكالجمل الأحرب 

علوم . الخلائتق مقرونة بهذين في الشرق والمغرب 
وكان الميرد يحب الاجتماع في المناظرة بعلب والاستكثار منه» وكان علب يكره ذلك وعتنع عنه؛ لأنه كان 
أفصح منه لسائًاء وذكره يومًا بكلام قبيح فبلغ ذلك المبرّد فأنشد: 

رب من يیعنيه حالي وهو لا يري ببالي 

قبله ملان مي وفؤادي منه خالي 
وكتبه كثيرة» منها: كتاب الكامل» والروضة» والقوافي وغير ذلك ولادته ۰٠۲ه»‏ ووفاته ١۲۸ه.‏ 
أبا عشمان: هو بكر بن محمد بن بقية المازني العدوي» من بي مازن بن سنان من أهل البصرة» كان إمام عصره قي 
النحو والأدب» تأدب على أبى عبيدة والأصمعي. وأحذ عنه المبردء والرياشي» والتبريزي وغيرهم» وله تصانيف كثيرة 
منها: كتاب التصريف» وكتاب ما يلحن فيه العامة» وكتاب الديياج. وله أحبار كثيرة قي النحو. دحل على الواثق 
فاحتبر نجحابته وكان أبو عثمان مع علمه بالنحو كثير الروايةء قيل: إنه توقي ۷١٤۲ه‏ وكان ذلك في السنة الي قتل 
فيها المت و كل وبويع المنتصر باللّه. أهل الذمة: هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم بدار الإسلام. 
سيبويه: هو أبو بشر عمرو الحادثي» وسيبويه لقب ومعناه بالفارسية: "رائحة التفاح" وكان من أهل فارس 
ومنشأه بالبصرة» و كان أعلم المتقدمين والمتأحرين بالنحو كان أخذه عن الخليل. ولم يوضع فيه مثل كتابه» قال 
الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك ففكرت في شيء أهديه له» فلم أحد شيثا أشرف من كتاب 
سيبويه» فقال: والله ما أهديت إلي شيا أحب إلي منه وكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب فيعلم أنه كتاب 
سيبويه» يقول له هل ركبت البحر تعظيمًا لكتاب سيبويه واستصعابا لما فيه» وكان أبو عثمان المازني يقول: من 
أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح» ولا ورد سيبويه إلى بغداد من بصرة والكسائي 
يومغذ يعلم الأمين بن هارون الرشيد فجمع بينهما وتناظرا وجرى بجحلس يطول شرحه» وزعم الكسائي أن 
العرب تقول: "كنت أظن الزنبور أشد لسعًا من النحلة فإذا هو إياها" فقال سيبويه: ليس المثل كذا بل» قإذا هو 
هي» وتشاجرا طويلا واتفقا على مراجعة عربي حالص» لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل الحضرء وكان 
الأمين شديد العناية بالكسائي لکونه معلمه فاستدعی عربیًا وسأله فقال: کما قال سیبویه فقال له: نرید آن 
تقول: كما قال الكسائي فقال: إن لساني لا يطاوعي على ذلك فإنه ما يسبق إلا إلى الصواب» فقرروا معه أن = 


الباب الأول في النثر ۳۰ لا يضيع أجر من غار لله 
وبذل له مائة دينار» فامتتع أبو عثمان من قبول بذله» فقلت له: حعلت فداك أتترك هذه 
النفقة مع فاقتك وشدة إضاقنك؟ 
فقال إن هذا الكتاب يشتمل على ثلالمائة كذا وكذا آية من کتاب الله تعالى ولست أرى 
أن أمكن منه ذمَيّا غيرةً على كتاب الله وحيّة له» قال: فاتفق أن غتّت حارية بحضرة 
الواثق بقول العرجي: 

أظلوم إن مصابكم رحلا أهدى السلام تحية ظلم 


= شخحصًا يقول: قال سيبويه كذاء وقال الكسائي كذاء فالصواب مع من منهما؟ فيقول العربي» مع الكسائي 
فقال: هذا يعكن ثم عقد هما الجحلس واحتمع أئمة هذا الشأن وحضر العربي» وقيل له ذلك» فقال: الصواب مع 
الكسائي» وهو كلام العرب» فعلم سيبويه امم تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائي فخرج من بغداد وقد حل لي 
نفسه ما حری عليه وقصد فارس فتوفي ب" شیراز . 

إضاقتك: أضاق الرحل أضاقة ذهب ماله وافتقر. أمكن: لفظة متكلم من مضارع التمكين مكنه من الشيء 
حعل له عليه سلطانًا وقدرة. ذميًا: الذمي: هو الذي أعطى الذمة وهو الذي يؤمن على ماله وعرضه ودمه ممن 
يعطون الحزية. غيرة: مفعول لأحله من قوله لست أرى. 

غتت: لفظة غائب من ماض التغنية» غنئ الحمام تغنية» صرت وغنئ فلان الشعر» وبالشعر» ترم به بالغناء 
وصرّت» وعلى هذا فهو ناقص» وقيل: مضاعف من عن الرّحل (من مع) غنًا تكلم من قبل خحيشومه» وأحسن 
أصوات الغناء صوت الخيشوم. الواثق: كنية أبو حعفر وأمه رومية يقال ها قراطیس» ولد: ٩۹٠ه‏ في طريق 
مكة» وبويع له صبيحة اليوم الذي توقي فيه ابوه سنة ۲۲۷ھ توفي ب "سر من رأى" سنة ۲۳۲ه فكانت خلافته 
مس سنين وتسعة أشهر بنيّف» وكان جحسيمًا حسن الوجه» لي عينه اليم نكتة بياض. نقش خاتمه: "الله ثقة 
الواثق" وأتبع رأى أبيه في حلق القرآن وعاقب المخالف وكان واسع العطاء متحنتا على رعيته. 

العرجي: [اسم مكان في طريق مكة وهو أيضا منزل عبد الله بن عمرو بن عثمان العرحي الشاعر] 

أظلوم إخ: الهمزة للنداء وظلوم مبالغة الظام» وأراد به الحبوب» وقوله إن إل جواب للنداء. والمصاب: مصدر 
ميمي .ععن الإصابة [يقال: أصاب السهم الرمية: ۾ هلاصا هو الععة ازل ورجلا مقرل به لر اه 
مصابكم وهو موصوف صفة الحملة الفعلية (أهدى السلام تحية) وظلم خبر إن والمعئ يا من اشتد ظلمه إن 
رميكم رحلا -ما حى جناية إلا أنه أهدى إليكم السلام تحية- ظلم عظيم. 


الباب الأول في النثر ۳1 لا يضيعٌ أجر من غار لله 
فاحتلف من بالحضرة في إعراب "رجحل" فمنهم من نصبّه ب"إن"؛ على أنه اسمهاء ومنهم 
من زف لن آنه رها و ار م عل آن شي اغنان لها اه الضب 
فأمر الواثق بإحضاره» قال أبو عثمان: فلما ملت بين يديه» قال: من الرحل؟ قلت من 
بي مازنٍ» قال: من أي الموازن؟ أمازن تميم» ام مازن قیس» ام مازن ربيعة؟ فلت من 
مازن ربيعة! فكلميٍ بکلام قومي» وقال لي با مك؟ بريد ما امك؟ وهم يقلبون اليم اء 
والباء ميمًا إذا كان في أوّل الأسماءء فكرهت أن أجيبّه على لغة قومي» لملا أواجهه 
بالكر» فقلت: بكر! يا أمير المؤمنين! فقطنَ لا قصدته وأعجب منه» ثم قال: ما تقول في 
قول الشاعر: أظلوم إن (البيت) أترفع (رحا أم تنصبه؟ فقلت: بل الوجحةُ النصب» قال: 
ولم ذلك؟ فقلت: إن "مصابكم رحلا" مصدرٌ .معن أصابتكم فأحذ اليزيدي في 
معارضي» فقلت هو .عنزلة قولك "إن ضربكم زيدا ظلم" فالرحل مفعول "عصابك" 
ومنصوب به» والدليل عليه أن الكلام معلّق إلا أن يقول "ظلم" فيتم فاستحسته الواثق 
م أمر لي بألف دينار» وردّن مكرما قال أبو العباس: فلما عاد إلى البصرة قال: كيف 
رأيت؟ يا أبا العباس! ردَذنا لله تعالى مائة فعوّضنا بألف. 

فمنهم: وأنت تعلم أن كلا القولين حطأ على ما شرحنا معن البيت. مغلت: لفظة متكلم من ماضي مثل مثولا 
[القيام منتصبا] با مك: أصله ما امك سقطت الهمزة للدرج فصار مسمك» والمازن يقلبون اليم باء فصار بسمك. 
فكرهت: أي كان امي بكرا» ولو تكلمت بكلام قومي» وهم يقلبون الباء ميمًا إذا كان في أوّل الأسماءء لقلت 
مكر» ولكن لفظ المكر كان خالقا بتبجيل الملوك» وتعظيمهم فت ركت لغة قومي وقلت امي بكر. 


أواجهه: لفظة متكلم من مضارع المواحهة [قابّل وحهه بوجحهه] اليزيدي: هو أبو عبد الله محمد بن يجى بن 
المبارك اليزيدي» ذكره صاحب الأغان فيمن ذكره من ولد أبى محمد اليزيدي. 


الباب الأول في النثر ۳۲ نبذة من ذكر الحجًاج 
يقال: إن الحجاج بعد قتل ابن الزبير ذهب إلى المدينة» وعلى وجهه لثام فرأى شيخًا 
حارحًا من المدينة» فسأله عن حال أهل المدينة فقال: شر حال» قتل ابن حواري 


نبذة: بالفتح وتضم الناحية يقال "حلس نبذة" أي ناحية» وربما استعملت النبذة للقطعة من الشيء على حدة كالنبذة 
من الكتاب والحمع تبذ. ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب 
(بالمعجمة مصغرا) كان أوّل مولود في الإسلام بالمدينة من المهاحرين» وولي الخلافة تسع سنين» قتل في ذي الحجة ۷۳ه. 
لغام: بالكسر ما كان على الفم من النقاب» أو ما يغطى به الشفة من ثوب واللفام (بالفاء) ما كان على الأرنبة. 
ابن حواري: قال #ك#: "إن لكل ي حواريًا وحواري من أمي الزبير" وحواري الرحل خالصة من الحور وهو 
البياض الخالص» ومنه يقال للدقيق حواري؛ لأنه هو الخالص منه سمي به أصحاب عيسى عل؛ لخلوص نيتهم 
ونقاء سريرتمم قال جاهد» والسدى: كان الحواريون صيادين يصطادون السمك» و“ موا حواريين لبياض نيايمم؛ 
وذلك أن عيسى علا لا حرج سائحًا بجحماعة يصطادون السمك» وكان فيهم شعون ويعقوب ويحنا» -وهو من 
اة القرارين الان عفر خقال مم عيسي: تم تصيدون االسمك) إن تبعتموي صر بث تصيدون اناس 
لحياة الأبد قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى بن مرم عبد الله ورسوله» فطابوا منه المعجزة» وكان شعون قد رمى 
شبكة تلك الليلة» فما اصطاد شيعا فأمره عيسى علبلا بإلقاء شبكة في الماء مرة أحرى» فاجحتمع في تلك الشبكة 
من السمك ما كادت تتمزق به» واستعانوا بأهل سفينة أحرى فملأوا السفينتين فعند ذلك أمنوا بعيسى علي فهم 
الحواريون. وقيل: كانوا مل وكا وذلك أن واحد من الملوك صنع طعاما وجمع الناس عليه» وكان عيسى عابلا على 
قصعة منها فكانت لا تنقص» فذكروا الواقعة لذلك املك فقال همم أتعرفونه؟ قالوا: نعم! فذهبوا وحاؤوا بعيسى عل 
إليه فقال: من أنت؟ قال: عيسى بن مرع. فقال: له إن أترك ملكي وأتبعك» فتبعه ذلك الملك مع أقاربه فأولئك 
هم الحواریون» وقیل: أن امه کانت سلمته إلى صباغ لیعلمه و کان الصباغ إذا أراد أن يعلمه شيا كان هو أعلم 
به منه فأراد الصباغ أن يغيب يومًا لبعض مهماته فقال له: ههنا ثياب محتلفة» وقد جحعلت على كل واحد علامة 
معينة فاصبغها بتلك الألوان» بحيث يتم المقصود عند رحوعي» ثم غاب» فصنع عيسى علا جا واحدا وحعل 
الحميع فيه وقال: كون بإذن الله تعالى كما أريد فرحع الصباغ» وسأله» فأخبره عا فعله فقال: قد أفسدت علي 
الثياب قم فأحرحها» فكانت: ثوبا احم وثوبا أصفر» كما كان يريد إلى أن أحرج الجميع على الألوان الي 
أرادوهاء فتعجب الحاضرون منه» وآمنوا به» وهم الحواريون» وقال الحسن: كانوا قصارين “موا بالحواريين؛ لهم 
كانوا أنصار عيسى لت وأعوانه» والمخلصين قي حبته وطاعته. 


الباب الأول في النثر ۳۳ نبذة من ذكر الحجاج 
رسول الله ب قال: من قتله؟ قال: الفاحر اللعينٌ الحجاج عليه لعائن الله ورسله من 
قليل المراقبة لله فعضب الحجاج غضبًا شديدًاء ثم قال: أيها الشيخ! أتعرف الحجَاج إذا 
رأیه؟ قال نعم: ولا عرّفه الله حيرا ولا وقاه ضیراء فكشف الحجاج اللثامٌ عن وجحهه 
وقال: ستعلم الآن إذا سال دمك الساعة فلما تحقق الشييخ أنه الحجَّاج قال: إن هذا هو 
افخ باجعا اف افرع ن الوق کل م خم رات فال 
الحجاج: اذهب لا شفی الله إلا بعد من حنونه ولا عافاه. 

وخلوص هذا من يد الحجاج من العحب؛ لأن إقدامه على القتل ومبادرته إليه أمر لم ينقل 
مثله عن أحد» وكان يخبر عن نفسه» ويقول: إن أكبر لذاته سَفكٌ الدماء. قال بعضهم: 
والأصل في ذلك أنه لا ولد م يقبل ثُديّاء فتصور مم إبليس في صورة الحارث بن كلدة 
طبیب العرب» وقال: اذيحوا له تیسًا أُسود» وألعقوه من دمه وأطلوا به وجهه» ففعلوا به 
ی ا 

لعائن: تتبعت كتب اللغة من الأقرب» والقاموس والمنتهى الي عندي فلم أحد في شيء منهاء ولعل اللعائن جمع 
لعنة على غير قياس. من قليل: كلمة من تعليلية» متعلق .عحذوف» فاعله الفاجر وهو قتله أي قتله الححاج 
لأحل أنه لم يراقب الله. المراقبة: راقب الله في أمره» حافه؛ لأن الخائف يرقب العقاب ويتوقعه يقال: فلان لا 
يراقب الله في أموره. ولا عرفه: عرّفه الأمر أعلمه إيّاه. وقاه: يقيه ويا ووقاية ستره عن الأذى» وصانه وحفظه. 
تحقق: يقال تحقق الأمر [يقال: تَحَقق الأمرٌ: صح و وق وتَحَقَقَ الأمرً: عرف حقيقه] أصرع: لفظة متكلم 


من مضار ع مبي للمفعول والصرع [الطرح على الأرض. وأيضا هو علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة تشنج 
في العضلات] ولا عافاه: جملة دعائية» وعاف ماض من المعافاة» يقال عافاه الله معافاة» جحعله من الناس في عافية 
وحعل الناس منه كذلك. وخلوص: حلص الشيء من التلف لجا وسَلم. فتصور: تصور له صارت له عنده 
صورة وشکل. ا التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول والجمع تيوس وأتياس وتيسة. 
وألعقوه: هو أمر من الإلعاق» ألعقه العسل وغيره حعله يلعقه. وأطلوا: طلى يطليه طليًا لطخه. 


الباب الأول في النشر i:‏ رب أخ م لذه امك 
وذكر أنه أتي إليه بامرأة من الخوارج» فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه» ولا ترد عليه 
كلامًاء فقال ها بعضٌ أعوانه: كمك الأميرٌ وأنتِ مُعرضةء فقالت إني أسسّحي أن أنظر 
إلى من لا ينظر الله إليهء فأمَرَ بماء فقتلت. 

وقد حصي الذي قل بين يديه صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألقا. 

رب اخ لم تمده ا 

اتفق آنه کان شاعر من العجم يعرف بالغسًاني» وفد على أحمد بن مروان» وکانت عادته 
إذا وفد عليه يكرمه» ويُزله ولا يستحضره إلا بعد ثلاثة أيّام» واتفق أن الغساني 
يكن اعد شعرا يمدحه به ثقة بنفسه» فأقام ثلاثة أيّام ولم يفتح عليه بشيء فأحذ قصيدة 
من شعر ابن أسد ولم يغير منها غير الاسم» فغضب الأمير» وقال: هذا الأعجمي 
يسخر متا» وأمر أن يكتب بذلك إلى ابن أسد فأعلمٌ الغسَانءَ بعضٌ الحاضرين بذلك» 


أعوانه: جمع عون بالفتح هو الظهير على الأمر والخادم» للواحد والحمع والمؤنث وتک غو والعرب تقول: 
"حاءت ألسنة وجحاء معها أعوافا" يعنون بألسنة الحدب» وبالأعوان الجرادء والذئاب» والأمراض. 

صبرا: أي قتل قتل صبر» صبر الإنسان وغيره مع القتل حبسه ورماه حى يعوت. وُبً: أي الأصل أن الأخ لا يكون 
إلا بقرابة الولادة» ولكن ربّما يقوم رحل مقام الأخ وهو غير مولود من أَمّك ولا من أبيك» أي هو جني 
فتحصيص الام أغلبي. وینرله: أي يجعله نزيلا أي ضيفا. ولم يفتح: فتح الله على فلان علمه» وعرفه. 

ابن أسد: هو الشيخ ابن أسد المصري» ما حن متهتك ظريف» كان يصحب الكتاب ويعاشر الندماء ويشيب 
في احالس على القيان» قال الشيخ صلاح الدين: رأيته غير مرة بالقاهرة» وأنشديي له شعرًا كثيرًا من البلاليق 
والأزجال والموشحات وغير ذلك» وکان عامًا مطبوعًا قليل اللحن تددح الأکاب ویستعطی الجوائز› و صنف 
عدة مصنفات في شاشات الخليج والزوائد الي للمصريين» والنوادر والأمثال ويخلط ذلك بأشعاره» وهي 
موجحودة بالقاهرة عند من كان يتردد إليهم توق .AVTA‏ 

پسخر : سخر به» هزی به ومنه قوله تعالی: إن تسخروا متا فنا نشخر منکم کما تسشخرونه (هود:۳۸) 


الباب الأول في النثر LL‏ رب أخ م لذ امك 
فجهز الغسّان غلامًا جلدا إلى ابن أسد يدحل عليه» ويعرفه العذرَء فوصل الغلام إلى ابن أسد 
قبل وصول قاصد ابن مروان» فلما عَلمٌ ذلك كتنب الحواب إلى ابن مروان أنه لم يقف 
على هذه القصيدة أبداء ولم يرها إلا في كتابه» فلما وقف ابر“ مروان على الجواب» أساء 
على الساعي وسبّه» وقال: إنما تريد إساعت بين الوك ثم أحسن إلى الغسان وأكرمه 
غاية الإكرام» وعاد إلى بلاده» فلم عض على ذلك مدة» حي احتمع أهل ميافارقين ودعو 
ابن الأسد على أن يوقروه عليهم» وأقيمت الخطبة للسلطان ملك شاه وأسقاط ابن مروان 


فجهز: أي جهزت الشيء هيأثه. جلدا: هو الشديد القوي وجعه أحلاد. ويعرفه: أي يخبره» بان الخساني كان 
معذورا في انتحال قصيدته إلى نفسه. أساء: هو ضد أحسن. 

ميافارقين: ميا بالفتح مقصورا [اسم ابنة الي بنت هذه المدينة] وهي قاعدة بلاد ديار بكر» بين الجحزيرة أرمينيةء 
هي مثل نصيبين في أحداق المياه والبساتين بهاء و كانت تسمى قدا مدينة الشهداءء لما جمعه مماء ماروثاس -من 
عظام شهداء الفرس الذين قتلهم كسرى- وأقام بها كنيسة على اسم بطرس وبولس» -وكان من عجائب 
الكنائس- قال: ياقوت وكانت ها بيعة من عهد المسيح» وقي البيعة الكبرى جرن من رغام أسود فيه منطقة. 
رحاج» فيها من دم يوشع بن نون والصحيح أنه كان من بقايا دم المسيح ويظن أنه شفاء من كل داء وإذا طلى 
به على البرص أزاله» يقال إن ما روثا جاء به معه من رومية الكبرى عند عوده من عند الملك. 

ملك شاه: هو السلطان ملكشاه أتز بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» ولد ١٤٤ه‏ وول الأمر 
بعد أبيه» فخر ج عليه بعض عمّاله ونازعه في الملك» فظفر به ملك شاه وقتله» ثم استقرت له قواعد الملك» وتولى 
على بغداد فلم يبق الخليفة المقتدي بالله فيها سوى الاسم» فزوجه السلطان ابنته وملك ما لم ملك أحد من ملوك 
الإسلام بعد الخلفاء المتقدمين» وحطب له من حدود الصين إلى آخر الشام» ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال 
إلى آخر بلاد اليمن» فحملت له ملوك الروم الجزية» وولى أحويه: أخ سنقر» وتتش مديني حلب» ودمشق ففتحا 
الفتوحات» واتسعت دولة ملك شاه» وكان منصورًا في الحروب مغرما بالعمائر» فحفر كثيرًا من الأهُار» وعمر 
على كثير من البلدان الأسوار وأنشاً في المفاوز رباطات وقناطر» وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد سنة 
٥ه‏ و كان أحسن الملوك سيرة» حي كان يلقب بالسلطان العادل» و كانت السبل في أيامه ساكنة والمحاوف 
أمنة تسير القوافل ما وراء النهر» في أقصى الشام بلا حطير وكان وزيره نظام الملك المشهور»ء ثم حرج على ملك 
شاه أحوه تتش» فسار السلطان إلى محاربته فغلبه» و كانت وفاته سنة ١۸٤ه.‏ 


الباب الأول في النثر ۱۳۹ رب أخ م كلذة امك 


فأحامم إلى ذلك» وحشد ابن مروان ونزل على ميافارقين فأعجزه أمرها فسير إلى نظام 
املك والسلطان بها فأنفذا إليه حيشًا ومددا مع الغسايي الشاعر وكان قد تقدم 
عند السلطان فصدقوا الحملة على ميافارقين» فملكوها عنوة زف على ابن أسد» 
وجيء به الى ابن مروان» فأمر بقتله» فقام الغساني» وجرد العناية ف الشفاعة حي حلصه 
وکفله بعد عناءٍ شديد» ثم احتمع به» وقال: أتعرفي؟ قال: لا والله! ولكن أعرف أنك 
ملك من السماء من الله علي بك لبقاء مهجيَ» فقال: أنا الذي اأعيت قصيدتك وسترت 


على» وما زاء الإحسان إلا الإحسان» فقال ابن أسد: ما معت بقصيدة حجدت 


وحشد: من حشد الشيء جمعه» أي جمع الجيوش للحرب. 

فسير: من سيرته أي جعلته سائرا [يعني أرسل مروان إلى نظام املك والسلطان] 

نظام الملك: (مولده ۸٠٤د‏ ووفاته ٥٨٤ه)‏ هو أبو علي الحسن» الملقب بنظام املك قوام الدين الطوسي ولد قي 
نواحي طوس» و كان من أولاد دهاقين» واشتغل بالحديث والفقه» ثم اتصل بخدمة داود بن ميكائيل السلجحوقي 
والد السلطان ألب أرسلان فظهر له منه النصح والحبة» فلما مات آلب أرسلان وازدحم أولاده على الملك طلب 
المملكة لولده ملك شاه فصار الأمر كله إلى نظام الملك» وليس للسلطان إلا الصيد وأقام على هذا عشرين سنة» 
وكان لنظام الملك جحلس عامر بالفقهاء والصوفيين» وكان كثير الإنعام على الصوفية» و بن المدارس والمساحد ي 
البلادء وهو أوّل من أنشاً المدارس» فاقتدى به الناس وشرع في عمارة مدرسة قي بغداد سنة ١٥٤ه‏ فأوّل من 
درس فيها أبو إسحاق الشيرازي» ومات نظام الملك قتيلاء اعترضه يومًا في طريقه صي على هيئة الصوفية» معه 
قصعة فدعاه وسأله وتناوطهاء فمدٌ يده ليأحذهاء فضربه بسكين قي فؤاده» فحمل إلى قصره فمات وقتل القاتل في 
الحال» وقيل: أن السلطان هو الذي دس عليه من قتله فإنه سثم طول حياته واستكثر ما بيده من الإقطاعات. 
يستمدهما: من استمد قوم الأمير على العد وطلبوا منه المدد. فأنفذا: من الإنفاذ وهو الإرسال. 

فصدقوا: صدق في القتال وصدق فلانًا القتال أي تصلب فيه واشتد ووفاه حقه وصدق في الحملة وصدق 
الحملة لم ينصرف عنها شجاعة. عنوةً: من عن فلان عنوة أذ الشيء قهرًا وكذلك إذا أخحذه صليحًا فهو من 
الأضدادء والأرّل المراد ههناء واتتصابه على كونه مفعولاً مطلقا والتقدير ملكوها ملك عنوة. ) 
وجرد: من حرده من ثوبه أي عرّاه والمراد أخحلصه. عناء: بالفتح وهو النصب. 


الباب الأول في النثر | ۴۷ رب أخ م تلذه امك 
فنفعت صاحبها إلا هذه فجزاك الله حيرا وانصرف الغسانن من حيث جاء. 

وعن عبد الله بن سوار قال: قال لي الربيع الحاحب: تحب أن تسمع حديث ابن هبيرة 
مع مسلمة؟ قلت: نعم» قال: فأرسل لخصئ كان لمسلمة يقوم على وضوئه فجاءه فقال: 
حدثنا حديث ابن هبيرة مع مسلمة قال: كان مسلمة بن عبد الملك يقوم من الليل فيتوضًاً 
ويتنفل حى يصبح فيدحل على أمير المؤمنين» فإني لأصب الماءَ على يديه من آخر الليل 
وهو يتوضاً إذ صاحَ صائح من وراء الرواق: أنا بالله وبالأمير» فقال مسلمة: صوت ابن هبيرة» 
احرج إليه فخر حت إليه ورحعت وأحبرتّه فقال: أدحله فدحل فإادا رحل يميد نعاسسًا» 
فقال: أنا بالله وبالأمیر» قال: انا بالله ونت باللّه» ثم قال: انا بالله وبالأمير» قال: أنا بالل 
ونت بالله» حن قاطها ثلاثاء ثم قال: نا بالله» فسکت عنه» ثم قال لي: انطلق به» فوضعه 
وليصل» ثم أعرض عليه أحبً الطعام» فأته به وأفرش له في تلك الصفةء لصفةٍ بين يدي بيوت 
النساء ولا توقظه حن يقوم مێَ قام» فانطلقت به فتوضًاً وصلى وعرضت عليه الطعا 
عبد الله: لا ندري» من هو؟ الربيع: م يتيسر لنا ترجمته. مسلمة: هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان الخليفة 
وأحو هشام» ومسلمة هذا هو صاحب الفتوحات المشهورة في زمان الدولة الأمويةء فإنه دحل بلاد الروم وغزا 
فيها الغزوات» وفتح كثيرًا من مدها حن أنه بلغ خحليج القسطنطينية وهو الذي قاتل يزيد من اهلب بن أبى صفرة 
فکسر جیشه ١۱۰ھ‏ ثم سار إلى بلاد الخرز» واقتتل مع ملکها وهزمه وكان مسلمة متوليا على الحزيرة 
وآذربيجان من قبل عبد الملك» ولا حلفه أحوه هشام عزله بابنه مروان المعروف بالحمار» وولًاه قيادة احج ۹١٠د‏ 
وکانت وفاته ۲ھ ألخحصي: الخصي موصوف و كان لمسلمة نعت أولء» 'ويقوم على وضوئه" نعت ٿان له, 
فجاءه: أي حاء الحصيٌ الربيع. الرواق: بالكسر والضم بيت كالفسطاط, وقيل: سقف في مقدم البيت» قال 
المطرزي: الرواق كساء مرسل على مقدم البيت» من أعلاه إلى الأرض والحمع رواقات وأروقه ورُوق. 


أنا: أي آنا مستجیر يالله وبالأمیرء أي مسلمة. کید : أي ميل من شده النعاس. 
أنا: أشار مسلمة إلى أن شركة غير الله لا جوز في مشل هذا المقام. ولا توقظه: نمي عن الإيقاظ [وهو التنبيه من النوم] 


الباب الأول في النشر ۳۸ إن الله هو الرَرّاق ذو القَوة المَتنُ 
فقال: شربة سويق»› فشرب» وفرشت له فنام» وجحئت إلى مسلمة» فأعلمته» فغدا إلى 
هشام» فجلس عنده حي إذا حان قيامه» قال: يا أمير المؤمنين! لي حاجةء قال: قضيت 
إلا أن تكون في ابن هبيرةء قال: رضيت يا أمير المؤمنين! ثم قام منصرفاء حن إذا كاد أن 
يخرج من الأيوان رجع» فقال: يا افر المؤمنين! ما عودتني أن تستثئن قي حاحة من 
حوائجي» وإني أكره أن يتحدث الناس أك أحدثت علي الاستشناى قال لا أستثي 
. عليك» قال: فهو ابن هبیره» فعفا عنه. 
ت E ST‏ 

إن الله هو الرٌزاق ذو القوة المتين 
نقل الشيخ عبد الرحهن بن سلام المقرىء في كتاب العقائد: أن سليمان لمّا رأى أن الله تعالى 
أوسع له الدنياء وصارت بيده» قال: إلمي! لو أذنت لي أن أطعم جميع المخلوقات سنة 
كاملة» فأو حى الله إليه أنك لن تقدر على ذلك فقال: إلمى! أسبوعًاء فقال الله تعالى: لر 
تَقَدِرَ فقال: إلهي! يومًا واحدًا» فقال تعالى: لن تقدرٌء فقال: إلهي! ولو يومًا واحدا» فأذن 
الله تعالى له في ذلك فأمر سليمان لحن والإنس بأن يأتوا بجميع ما ني الأرض من أبقار وأغنام 
حان: يقال حان حينه حينًا وحينونة قرب وقته. الأيوان: هو الصفة العظيمة كالأزج» ومنه أيوان كسرى 
فارسي والحمح أواوين وأيوانات. عودتني: أْطظة عخاطب من التعويد» يقال: عودته صیر ته» یعتاده. 
يتحدث: تحدثوا بكذا وعن ذا تكلموا وأحبروا. 
إِن: )7( [ے کک اٹہ خوو تی س ب کو رزق نے والا ایت قوت دالا ج] عبد الرحهن: م أطلع على تر جمته. 
المريض ونحوه وجمعه أسابيع. أبقار: جمع بقر كحجر جمعه أحجار وهو اسم حنس» والبقرة تقع على الذكر والأنشى 


وإتما دخحلته الفماء على أنه واحد من جنس. أغنام: جمع غنم حر كة الشاء من المعر والضان لا واحد ها من لفظهاء 


الباب الأول في النشر 14۰ بسط المعدلة ورد المظانم 
بسط المعدلة ورد المظالم 
روی عن الشيبا قال: حدننا محمد بن زكريا عن عباس المفضل الماشي في حطبة ابن هيد 


المظام: جمع مظلمة -بكسر اللام- ما تطلبه عند الظالم)» واسم ما أحذ عنك ظلما تقول عند فلان مظلمي. 
الشيباني: هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني النحوي اللغوي» كان من رماة الكوفةء ونزل إلى بغداد وقيل 
نه م یکن شيبانياء وإنما كان موذَبًا لأولاد أناس من شيبان؛ فنسب إليها وكان من الأئمة الأعلام في فنونه وهي 
اللغة والشعر أحذ عنه جماعة كأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وابن السكيت والذي قصر به عند العامة من أهل 
العلم أنه كان مشتهرًا بشرب النبيذ» وعمَرّ الشيباني طریاا قيل: إنه أتى عليه مائة وعشر سنين» وتوفي في حلافة 
المأمون» كتبه كثيرة: أشهرها كتاب النوادر الكبير» وكان الغالب عليه النوادر حفظ الغرائب» وأراحين العرب 
وولادته سنة ٦۹ه‏ ووفاته سنة ١٠١۲ه‏ وله ابن اشتهر أيضًا بالأدب واللغة و كان أحذ عن أبيه. 

محمد بن زكريا: كان مولده ومدشأه بالري» وسافر إلى بغداد فكان قدومه إليهاء وله من العمر نيف وئلاثون 
سنة وكان من صغره مشتهيًا للعلوم العقلية» مشتغلا ما وبعلم الأدب» ويقول الشعر ويضرب بالعود فضزع عن 
ذلك وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة» فقرأها قراءة رحل متعقب على مؤلفيهاء فبلغ من معرفة غوابرها 
الغاية واعتقد الصحيح منهاء فأصبح إمام وقته في علم الطب» والمشار إليه في ذلك العصرء وكان متقنا هذه 
الصناعةء حاذقًا ما عارفًا بأوضاعهاء وقوانينهاء تشد إليه الرحال لأحذها عنه» وصنّف فيها الكتب النافعة» فمن 
ذلك: كتاب الحاوي وهو من الكتب الكبار يدحل في مقدار ثلاثين محلداء وهو عمدة الأطباء في النقل منه 
والرحوع إليه عند الاحتلاف» وله تصانيف كثيرة وكلها يحتاج إليهاء ومن كلامه إذا كان الطبيب عالما والمريض 
مطيعًا فما أقل لبث العلة» وكان اشتغاله بالطب على الحكيم أبي الحسن علي بن زين الطبري صاحب التأليف 
المشهورة منها: فردوس الحكمة وغيره وطال عمر الرازي وعمى في آحر مدته وكان سبب ذلك أنه وضع 
لمنصور بن نوح -أحد ملوك السامانية- كتابا في إثبات صناعة الكيمياء» فطلب منه أن يخرج إلى الفصل ما 
ذکره في کتابه فعجز عن ذلك» فأمر بان یضرب بالکتاب على رأسه حن ينقطع» و كانت وفاة الرازي ١١۳ه.‏ 
عباس المفضل: لا ندري» من هو؟ ابن حهيد: هو أبو عثمان سعيد بن حيد» من أولاد الدهاقين ومن النهروان 
الأوسط» كان أبوه وجيهاً من وحوه المعتزلة» ولد في بغداد ونشأ ها ثم كان ينتقل في السكن بينها وبين "سر من 
رأى"» وأحذ الأدب عن ابن الأعرابي ونبغ في الشعر فصار كاتبًا شاعرا مترسلا حسن الكلام فصيحاء ولا تولي 
الستعين بالله الخلافة» قلده دیوان الرسائل ۹٤۲ه‏ وكان سعيد حافظا لما يستحسن من الأحبارء ويستجاد من الأشعارء 
متصرفا في فنون العلم ممتعًا إذا حدث مفيدًا إذا حولس» إلا أنه كان متهمًا بسوء السيرة» ومغازلة النساى = 


الباب الأول في النشثر ۴۹ إن الله هو الرَرّاق ذو فة الْمَتينْ 
ومن جميع ما يو كل من أحناس الحيوان من طير وغير ذلك فلمّا جمعوا ذلك اصطنعوا له 
القدور الراسيات» ثم ذبح ذلك وطبخه وأَمَرَ الريح أن تهب على الطعام لئلا يفسد ثم 
مد ذلك الطعام في البريّة» فكان طول ذلك السماط مسيرة شهر وعرضه مثل ذلك نم 
أوحى الله تعالى إليه يا سليمان! .معن تَبتَدِئ من المخلوقات؟ فقال سليمان: أبتدئ بدواب 
البحر» فأمر الله حوئًا من البحر الحيط أن يأكل من ضيافة سليمان» فرفع ذلك الحوت 
رأسّه» وقال: يا سليمان! معت إلك فتحت بابًا للضيافة» وقد حعلت ضيافي في هذا 
اليوم» فقال سليمان: دونك والطعام» فتقدّم ذلك الحوت وأكل من أوّل السماط فلم يزل 
يأكل حن أتى إلى آخره في لحظةٍ» ثم نادى أطعمي يا سليمان! وأشبعيْ» فقال له 
سليمان: أكلت الحميع وما شبعت» فقال الحوت: هكذا يكون حواب أصحاب 
الضيافة للضيف؟ اعلم يا سليمان! إن لي ق كل يوم مثل ما صنعت ثلاث مرّات وأنت 
كنت السبب في منع راتبقي في هذا اليوم» وقد قصرت في حقي» فعند ذلك حر سليمان 
ساحدا لله تعالى» وقال: سبحان المتكفل بأرزاق الخلائق من حيث لا يعلمون. 

القدور: ج بالكسر إناء يطبخ فيه مؤنث» وقيل: يذكر ويؤنث» وتصغيرها باعتبار التأنيث قديرة» 
وباعتبار التذ كور قدير. الراسيات: قدر راسية لا تبرح عن مكاما لعظمها. 


البرية: -بتشديد الراء والياء- منسوب إلى البر -مشددة الراء- حلاف البحر» والبرية الصحراء وجمعه براري. 
السماط: “ماط الطعام ما يبسط ليوضع عليه وجمعه سمُط. 

حوتا: الحوت السمك» وقد غلب في الكبير منه والحمع حيتان وحوتة وأحوات. 

دونك: اسم فعل .عن حذه. 

راتبتي: مر كب إضافي» و الراتبة واحد الرواتب وهي الوظائف. 


الباب الأول في النثر ۱4۱ بسط المعدلة ورد المظام 
قال: إني لواقف على رأس المأمون يومًاء وقد حلس للمظالم فكان آخحر من تقدّم إليه 
سوقد هم بالقيام- امرأة عليها هيعة السفر وعليها ثياب رنت فوقفت بين يديه» فقالت: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وب ركاته! فنظر الأمون إلى يى ابن أكثم فقال هما 
يجى: وعليك السّلام يا أمَة الله تكلمي في حاحَتك فقالت: 


یا خير منتصف يهدی له الرٴشد ويا إمامًا به قد أشرق البلد 


= وكان يظهر التسنن والانحراف عن العلويين» وكان سعيد حيد السرقة للمعاني» حن قال بعض الفضلاء: لو 
كلام سعيد وشعره أرجحع إلى المالك ما بقي معه منه شيء» وله من الكتب كتاب انتصاف العرب من العجم 
وله دیوان رسائل» ودیوان شعر صغيرًا توفي نحو ٣١‏ ۲هھ. 

يى: هو أبو محمد جى التميمي» من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب» هو أحد أعلام الدنيا كان فقيهًا بصيرًا 
بالأحكام متفنتًا كثير الأدب» حسن المعارضة» قائمًا بكل معضلةء ولي قضاء البصرة وسنه عشرون سنة» فعرف 
المأمون من حال يى وما هو عليه من العلم والعقلء ما أحذ .عجامع قلبه حن قلده قضاء القضاة ببغداد» وتدبير 
أهل نملكته» فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير املك شيثاء إلا بعد مطالعة يى بن أكثم» وله كتب في الفقه» هي 
أحل كتب» وكان يى شديد الحسد إذا نظر إلى رحل يحفظ الفقه» سأله الحديث وإذا رأه يحفظ الحديث سأله 
عن النحوء ليقطعه ويخجله» ولا توفي المأمونء لم تزل الأحوال تختلف عليه وتتقلب به إلى أيأم المت و كل فولاه 
ولا م عزله» وأحذ أمواله» وتوقي بالربذة عند رحوعه من الحج ولادته ۹١٠ه»‏ ووفاته ١۲۲ه.‏ 

يا خير منتصف !خ: اسم فاعل من انتصف انتقم منه لطلب العدل والرشيد, الرشد: هو الاهتداء وأشرقت الشمس: 
طلعت» وأضاءت» وقيل: شرقت الشمس طلعت وأشرقت أضاءت وصفا شعاعهاء ومن ههنا صح أن يقال: 
شرقت الشمس ولم تشرق والبلد: أرادت به بلادًا تحت سلطنته وعمید القوم: سیدهم وسندهم الذي يعمدون 
إليه في الحوائج وجمعه عمداء وهو مفعول به قدم لاستقامة الوزن. والأرملة: الحتاجة أو المسكينةء قال ابن الطرزي: 
الأرملة المرأة الي مات زوحها وهي فقيرة» والحمع أرامل» وعدا: من عدى الرحل يعد وعدوانا ظلمه: والسبد: 
حر كة القليل من الشعر» وني المثل ماله سبد ولا لبد أي لا شعر ولا صوف» يقال: لمن لا شيء له وابتز: يقال: 
ابتزه استلبه بالمندية [لوث لا] وأصل الابتراز سلب البزأي الثوب» والمراد مطلق السلب» والضياع: جمع الضيعة 
العقار والأرض المغلة ومنعتها: مرة من المنع» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» والتقدير بعد منعه مي إياها. 
وظلما: مفعول له من قوها ابتز» ولعلك تفطنت بعد هذا الشرح معن الأبيات الثلائة بأد تأمل. 


الباب الأول في النشر €۲ بسط المعدلة ورد المظام 
تشكوا إليك عميد القوم أرملة ٠‏ عدا عليها فلم يترك ها سبد 
وابترّ مي ضياعي بعد منعتها ظلمًا وفرّق من الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناء ثم رفع رأسّه إليها وهو يقول: 
في دون ما قلتٍ زال الصبر واَلّد ٠‏ عي وأقرحَ مي القلب والكبد 
ها أذان سار اص اشرق واحهرى ا نق ان لذن اعد 
والجلس السبت أن يقض الجلوس لنا ننصفك منه وإلا الجلس الأحد 
قال: فلما كان يوم الأحد حلس» فكان أ من تقدّم إليه تلك المرأة» فقالت: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحة اللّه! وب ركاته فقال: وعليك السلام أين الخصم؟ فقالت: الواقف على 
رأسك TT‏ إلى العباس ابنه» فقال: يا أحمد بن أبي حالد! خحذ بيده» 


الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله فإذا دعا الله العبد في كشف الضر عنه لا يقدح في 
صبره» واعلم -علمك الله علما نافعًا- أن الامتناع عن الشيء يكون على أنحاء: فإذا كان قي المصيبة عن 
الشكوى فهو الصبرء وإذا كان في الحاربة عن الضرار فهو الشجاعةء وإذا كان في الفضول أي عن طلب ما 
يفضل عن قوام المعيشة فهو القناعة والعفة» وإذا كان عن إفشاء كلام الضمير فهو الكتمان» فاحتلاف الأسامي 
باحتلاف المواقع والجلد: کک فر جلد لدا کان ذا شدة وقوة وصبر وصلابة وأقرح: من أقرحه الله أحرحه 
بجسمه الفروح. (7) [ 2ں تد تو کہا ے اک س ےکم یں ہے ے صر وطاقت رخصت ہ وی اور میرا قلب وجکر ز کہا کہا] 
هذا: أي وقت دعواها وأحضري: لفظة مخاطبة من الإحضار وهو تعليق الحضور وأعد: لفظة متكلم من مضارع 
الوعد. واجلس السبت: بالفارسية [نر] ويقضى: ججهول من مضارع قضى يقضي وهو التقدير» والأحد 
بالفارسية [بنر] فقالت: أي قالت إن من وقف على رأسك هو حصم لي» وكان العباس ابنه واققًا على رأسه 
العباس: هو العباس بن المأمون الخليفة ولاه أبوه الجزيرة ۲٠۳‏ وثم ولاه ۸٠۲ھ‏ على مدينة "طبانة" وهي مدينة 
على فم "الأروب" ما يلي "طرسوس" ولا مات المأمون» صار بينه وبين المعتصم عمه» تناز ع في الأمر ثم انقاد 
العباس إلى بيعة المعتصم» ولا حرج المعتصم ۲۲۳ه إلى محاربة الروم وفتح الفتوحات الكثيرة» وأراد المسير إلى 
القسطنطينية احتمع بعض الناس إلى العباس» وبايعوه فتعجل المعتصم الرحوع» وحبس العباس ومتبعيه وفي تلك 
السنة مات العباس وقيل: إن المعتصم سلمه إلى أيناخ متولي أمره فقتله. 


الباب الأول في النثر 4۳ نبذة من وقعة الحرة 
فأحلسه معها بحلس الخصوم» فجعل كلامُها يعلو كلام العباس» فقال أحمد بن أي خالد: 
يا أمة الله! إِنكٍ بين أمير المؤمنينء وإِنّك ثُكلمينَ الأَميرَ فاحفضي من صوتك فقال: دعها 
يا أحمد! فإن الحق أنطقهاء وأحَرسّه ثم قضى هما برد ضيعتها إليهاء وظلم العباس بظلمه هاء 


وأمر بالكتاب ها إلى العامل ببلدها أن يوغر ها ضيعتهاء ويحسن معاوتتهاء وأمر ها بنفقة. 
أي جعلها ها ي غير حراج 


نبذة من وقعة الحرة 
ا اللشهورة ال كانت لبيد أهل الدينة عن آحرهم قل فيها الح الكثير من 
الصحابة والتابعين» وقيل: المقتول فيها من الصحابة ثلاثة» منهم عبد الله بن حنظلة 
ونهبت المدينة وافعض فيها لف عذراءَ ولم قم الحماعة ولا الأذان فى المسجد النبوي 
مدة المقاتلة وهي ثلاثة يام ۰ 


حرج جابر بن عبد الله ثي يوم من تلك الأيام» وهو أعمى عشي في بعض ees‏ 


الحرة: وهي أرض بظاهر المدينة» با حجارة سود كثيرة» ويوم الحرة هي أيام يزيد بن معاوية» لمّا مب المدينة 
عسكره من أهل الشام الذين نديمم لقتال أهل المدينة» من الصحابة والتابعين وأَقرّ عليهم مسلم بن عقبة في ذي الحجة 
سنة ثلث وستين» وعقيبها هلك يزيد» وصدق ما قاله البي الأمي -روحي وروح أبي وأمي فداه- "من كاد أهل 
لمدينة أذابه الله كما يذوب املح في الماء" أو كما قال 3. تبيد: لفظة غائبة من مضارع الإبادة وهو الإهلاك. ‏ 
الجم: هو الکثير من كل شيء. عبد الله: عبد الله بن حنظلة بن أي عامر الراهب الأنصاري» له روية وأبوه غسيل 
الملائكةء قتل يوم أحد وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله بن أبي استشهد عبد الله يوم الحرة في ذي الحجة سنة ثلث 
وستين وكان أمير الأنصار با يومئذ. افتض: لفظة غائب من الماضي مبى للمفعول من الافتضاض [خرق بكارة 
المرأة] من افتض الماء صبه شيثًا بعد شي والمراد به الزنا. عذراء: هي البكر والجحمع عذارى وعذاري وعذراوات. 
جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام -عهملة وراء- الأنصاري الخزرجي ثم السلمي - 
بفتحتين- صحابي ابن صحابي» واحتلف الروايات في شهوده بدرا واحدًا ویقول غزوت مع رسول الله 5 تسع 
عشرة غزوة. أحد المكثرين عن البي ب وقد كف بصره في آخر عمره مات بالمدينة وهو ابن أربع وتسعين سنة. 


الباب الأول في النشر 4٤‏ نْذة من وقعة الحرة 
أزقة المدينة وصار يعفر فن القعلى» ويقول: تعس! من أحاف رسول الله ا فقال له 
قائل من الجيش: من أحاف ا الله 5 فقال: معت رسول الله ا يقول: "من 
أحاف أهل المدينة أحاف ما بين جنب" فحمل عليه جماعة من الحيش ليقتلوه فأجاره منهم 
مروا وأدحلّه بيه قال السهيلئ: وقنل في ذلك اليوم من وجوه المهاجرين والأنصار اد 
ألف وسبعمائةء وقتل من أخلاط الناس عشرة آلافي سوى النساء والصبيان» فقد ذكر أن 


امراة من الأنصار دحل عليها رحل من الجيش وهي ترصح صبيها» وقد أخحذ ما و جحده 
عندهاء ثم قال ها: هات الذهب» وإلا قتلمك وقتلت ولدك فقالت له: ويحك إن قتلته 
فأبوه أبو كبشة صاحب رسول اله کی وأنامن النسوة اللا بایعن رسول اله ا 


أزقة: جمع زقاق بالضم السكة يذكر ويؤنث والحمع أيضا زقاق. يعثر: من عثر عثارا [أي: زل وکا] 

القتلى: جمع قتيل كأمير معناه [أي: الميت ويستوي فيه المذكر والمؤنث] تقول: رحل جريح وامرأة جريح فإن 
م تذكر المرأة قلت: هذه قتيلة فلان» ومررت بقتيلة لأنك تسلك به طريقة الاسم. 

تعس: تعس تعسًّا كب على وجهه» والحملة دعائية. فأجاره: أجار فلان فلاتا أعاذه وأغاثه ومنه قوله تعالى: 
اوهو يُجِيرٌ ولا يُجَارُ عليه رالومنون:۸ مروان: قال في التقريب: هو مروان بن الحكم بن أي العاص أمية أبو 
عبد الملك الأموي المديي» ولي الخلافة قي آخر سنة أربع وستين» ومات سنة مس في رمضان» له ثلث أو إحدى 
وستون سنة. لا يثبت له صحبة» ثم بويع بالأردن لمروان بن الحكم. وكان كاتب السر لعثمان ضه» ثم دحل 
الشام فأذعن أهلها له بالطاعة وسار إليه من قبل عبد الله بن الزبير الضحاك بن قيس» فاقتتلوا بغوطة دمشق» 
فقتل الضحاك ومات مروان بد غغ فا و کات دة حلافته ستة أشهر. السهيلي: لم يتيسر لنا ترجمته. 
أخلاط: [أي: بحتمعون متلطون] هات: اسم فعل .معى أعطن وأصله إيت أمر من أتى» فأبدلت الممزة هاء 
كما في هيا وهراق» ولعل هات هنا من زلات الناسخين؛ فإن هات يقال للمذكر وللمؤنث هاتى على ياء 
الحاطبة فالصحيح ههنا على ما أظنه هاتى. أبوكبشة: هو أب وكبشة الأنماري» هو سعيد بن عمر أو عمر بن 
سعيد وقیل: عمر أو عامر بن سعد» صحابي نزل الشام له حدیث وروی عن أب بكر. 

اللسوة: جمع المرأة من غير لفظهاء ذكره في الأقرب في ترجمة ن س و. 


الباب الأول في النثر 4٥‏ الكرم كرم النفس 
فأحذ الصبي من حجرها وثديها قي فمه» وضرب به الحائط» حن انتشر دماغه في 
الأرض» فما حرج من البيت حن اسودٌ نصف وجهه» وصار مغلة قى الناس. 

قال السهيلي: وأحسب هذه المرأة حدّة للصي» لا أا له إذ يبعد في العادة أن تبايع امرأة 
وتکون يوم الحرة ٿي سن من تُرضع ولدا صغيرًا ها. 

ووقعة الحرّة هذه من أعلام نبوته و ففي الحدیث أنه 4 وقف يذه الحرة» وقال: 
ليقتلن يمذا المكان رجال» قم غیار آمی بعد أصحان. 


الكرم كرم النفس 


روي عن معن بن زائدة قال: لما هربت من المنصور› حرحت من باب حرب بعد . . . 


حجرها: هو حضن الإنسان وهو مادون إبطه إلى الكشح» ومنه قوهم: "نشا زيد في حجر عمر" أي في كنفه 
ومنعته وحفظه وستره. انتشر: أي تساقط متفرقا. مغلة: التنكيل ولعل هذا سهو من الناسخين» والصحيح مثلا 
وهو العبرة ومنه قوله تعالى: لإفجعلتاهم سلما وملا للآجرين) (الزحرف:٦٥)‏ 
يبعد: فإن يوم الحرة وقع سنة ست وستين» والمرأة إذا بلغت هذه المدة لا يولد ها ولد. 
معن بن زائدة: هو أبو الوليد معن بن زائدة بن مطر كان حوادًا شجاعاً حريل العطاء كثير المعروف ممدوحاً 
مقصوداء و كان مروان بن أبي حفصة الشاعر خحصيصًا به وأكثر مدائحه فيه» وكان معن في أيام بى أمية متنقلا 
في الولايات» ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين» فلما انتقلت الدولة إلى بى العباس» 
وحرى بين المنصور الفزاري المذكور محاصرة .مدينة واسط هو مشهورء أبلى يومعذ معن مع يزيد بلاء حستا 
فلما قتل يزيد حاف معن بن زائده المنصورء فاستتر عنه مدة وجحرى له مدة استتاره غرائب» ولم يزل مستترا 
حي دافع عن المنصور يوم الهامية» وهو لا يعرفه وهو يوم مشهور ثار فيه جماعة من أهل خراسان» فأمنه 
امنصور وأكرمه وحياه وصار من خواصه وولاه خحراسان» ثم دحل على المنصور بعد ذلك بأيام» فلما نظر إليه 
قال هيه يا معن! أتعطى مروان بن أب حفصة مائة ألف درهم على قوله: 

معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا غلی. شرف بو شیبان 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين! إغا أعطيته على قوله في هذه القصيدة: = 


الباب الأول في النشثر ٤٦‏ الكرم كرم النفس 
أن أقمت ق الشمس يما و خففت يي وعارضي» و اض غاد 
ورکبت حَمَّلا وحرحت عليه لأمضي إلى الباديةء قال: فتبعّني أسود متقلد سيفا جى 
إذا غبت عن الرس بض على خطام احمل فأناخه» وقبض علي فقلت: ما شأنك؟ 
فقال: أنت بغية أمير امؤمنين» فقلت له: ومن أنا؟ حي يطلبئ أمير المؤمنين» فقال: معن 


بن زائدة» فقلت: يا هذا! اتو تق اللّه» وأين أنا من معن بن زائده؟ 


مازلت يوم الماشمية معلتًا بالسيف دون خليفة الرهمن 
فمنعت حوزته وکنت وقاره من وقع کل مهند وسنان 

فقال: احسنت يا معن! وقال له يومًا: يا معن ما أكثر وقوع الناس في قومك فقال: يا أمير المؤمنين! 
إن العراقيين تلقاها محسدة ولم ترى للعام الناس أحسادا 


ولعن أخبار ومحاسن كثيرة» وله شعر جيد أكثره في الشجاعة» وكان قد ولى سجستان في أواخحر أمره وانتقل إليهاء 
وله فيها آثار وقصده الشعراء اء فلما كانت سنة إحدى وسين ومائة دحل يومًا صاع يعملون له مثلا في داره 
فاندسٌ بينهم قوم من الخوار ج فقتلوه بسجستان» فتبعهم ابن أحيه يزيد بن مزيد فقتلهم و كان قتله مدينة "بست". 
عارضى: مركب إضاف» والعارض هو صفحة الخد. متقلد: اسم فاعل من تقلد السيف احتمله» ووضع نحاده 
على منكبيه» ولا يقال: تقد الرمح وأما قول القائل متقلدا سيا ورعًاء فهو على تأويل وحاملا رمحا كقوله: 
"علفتها تبّا وماءَ باردا". الحرس: حرس السلطان أعوانه» قال: ق المصباح حعل علمًا للجمع فمذه الحالة 
اللخحصوصة ولا يستعمل له واحد من لفظه» وههذا نسب إلى الجمع فقيل: حرسئ ولو جعل الحرس ههنا جمح 
حارس لقيل: حارسيً. خطام: وهو حبل يجعل في عنق البعير» ويثن في حطمه» وكل ما وضع في أنف البعير 
فأناخه: من أناخ الرحل احمل أناخه أب ركه يعي : [عقل الحَمَّل وشده] 

بغية: بالضم والكسرة ما ابتغى» والحاحة يقال: عند فلان بغييَ. وأين: هو ظرف مبيٰ على الفتح» يسال به عن 
لكان الذي حل فيه الشيء نحو أين يوسف؟ وإذا دحلته من كان سؤالا عن مكان بروز الشيء» نحو من أين 
e‏ وقد يقع موقع الغفلة كقول الحريري: أين أنت من البيت الندر الجامع لمشبهات الثغر؟ 
قال معناه أنت غافل عن البيت النادر وقد يستعمل للتفضيل كان المفضل والمفضل عليه بينهما بون بعيد» ولا يستعمل 
لتفضيل إلا مع من وقال أيضًا وإذا كان أين للتفضيل فمدخول: "أين" مفضول ومدخول: "من" فاضل كقول المتبي: = 


الباب الأول في النثر ۱4۷ الكرم كرم النفس 
فقال: دع هذا عنك» فأنا والله اعرف بك فقلت له: فإن كانت القصة كما تقول فهذا 
جوهر هله معي» بإضعافي ما بذله المنصور لمن جاء بي» فخذه ولا تسفك دَمي» فقال: 
هاته» فأحرحتّه إليه» فنظر إليه ساعة» وقال: صدقت فى قيمته» ولست قابله» حي 
أسألك عن شيء فإن صدقتن أطلقتّك فقلت: قل» فقال: إن الناس قد وصفوك بالود» 
فاحبرني هل وهبت قط مالك کلّه؟ قلت: لاء قال: فنصقه؟ قلت: لا قال: فثلته؟ قلت: 
لاء حى بلغ العشر» فاستحييت» وقلت: إني أظن أي قد فعلت هذا فقال: ماذاك بعظيم 
أنا والله راحل ورزقي على أبي حعفر عشرون درهمًاء وهذه الحوهر قيمه ألف دينارء 
وقد وهبنّه لك. ووهبك لنفسك» ولحودك الأثور بين الناس» ولتعلّم أن قي الدنيا من هو 
أحود منك» ولا تعجبك نفسك» ولتحقر بعد هذا کل شيءٍ تفعل» ولا تنوقف عن مرم 
ثم رمى بالعقد إلي» وخلى جطام الجحمل» وانصرف» فقلت» يا هذا! قد والله فضحتنيء 


ت 


ولسَفك دمي أهون علي نما فعلت» فخحذ ما دفعته إليك» فإي عنه في غنّى» فضجحك 


2 1 £ ۴ و‎ O ۶ ع‎ a 
E ثم قال: أردت أن تكذبيٰ في مقامي هذا فواللّه لقد طلبته بعد آن منت وبذلت‎ 


أين الثلائة من ثلاث خصاله والمعنى ههنا أن معن بن زائدة له 
ولست: يعيْ: [أي: لا أقبله] فنصفه: أي هل وهبت قط نصف مالك؟ 
حتى: آي درج في الكلام مثلا. قال: هل وهبت ربع مالك؟ مس مالك؟ وسدس مالك؟ ومازلت أقول في 
حوابه "لا" إلى أن قال هل وهبت عشر مالك؟ فاستحييت: أي استحييت من أن أقول لم أهب عشر مالي قط 
فإني كنت مشهورًا بالحود وإنكاري هذا من هبةعشر المال كان دالا على كون بخيلا. 
ماذاك: [أي: ماهذا بجود كبر يعتد به] تعجبك: من أعجبتّه لته على العجحب. 
فضحتني: من فضّحه فضحًا كشف مساویه. 


لباب الأول في النثر 4۸ الشجاعة 


لمن جاءن به ما شاء فما عرفت له خبرًا وكان الأرض ابتلعته. 
وكان سبب غضب المنصور على معن بن زائدة أنه حرج مع عمرو بن يزيد بن عمرو 
بن هبيرة» وأبلی في حربه بلاءٌ حستا. 

الشجاعة 


احرج ابن عساکر في تاريخه بسند متصل عن ابن الأعرابي قال: بلغي انه کان رحل من 
بن حنيفة يقال له جحدر بن مالك فتاكا شجاعًا قد أغار على عامل الحجاج فكتب 


ابتلعته: لفظة غائب من ماضي الابتلاع» وهو إنزال الشيء من حلقومه إلى حوفه من غير مضغ. 

وأبلى: أبلى قي الحرب بلاء حستًا أظهر بأسه حي بلاه الناس وامتحنوه. 

ابن الأعرايي: هو عبد الله محمد بن زياد الكونيء المعروف بابن الأعرابي» كان مولى لبي هاشم وهو من أكابر 
أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتها وكان عالمًا ثقة» راوية لإشعار القبائل» أحذ الأدب عن أبي معاوية الضرير 
والمفضل الضبي» وأخذ منه ابن السكيت وأبو العباس ثعلب وغيرهما ناقش العلماء واستدرك عليهم» وحطا كثيرا 
من نقلة اللغة وكان رأسا في كلام العرب» والكلام الغريب» وكان يحضر جحلسه حلق كثير من المستفيدين» 
ويملي عليهم» قال أبو العباس ثعلب: شاهدت بلس ابن الأعرابي» وكان يحضره زهاء مائة إنسان» وكان يسأل 
ويقراً عليه فيجحيب من غير كتاب» ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط ولقد أملى على الناس ما يحمل 
على إجمال ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه» وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب النوادر» وهو كبير» وكتاب 
الأنواع» وكتاب صفة الخيل والنحل والزرع» وكتاب النبات وغير ذلك. وكانت وفاته في حلافة الواثق بن 
المعتصم» ولادته ۲١٠ه»‏ ووفاته ۲۳۲ه. 

جحدر: قيل: بل امه ححدر بن ربيعة» وقيل: ححدر بن معاوية الحرزي من بي حشم بن بكر» وكان لصا من 
أحلاف العرب» وكان يخيف السبيل في اليمن في أيام الوليد بن عبد الملك» وکان لسنا فاتکا»ء حبسه الحجاج ثم 
أكرمه لا رأ من شجاعتة وخلع عليه» وولاه اليمامة مدة: فقاكا: هو مبالغة الفاقك» اسم فاعل من فك الرحل 
- نصر» ضرب- فتكا مثلثة و فت وكا ركب ما هم من الأمور ودعت إليه النفس» وفتك فلان بفلان بطش به» 
وقيل: قتله على غفلة وقيل: انتهز منه فرصة فقتله» وقيل: حرحه جحاهرة أو أعم. أغار: أغار على القوم أغارة 
ومغارًا دفع عليهم الخيل وأحرحهم من جنامم بمجومه عليهم وأرتع بمم» وذكره في الأقرب ي غ» و» ر. 


الباب الأول في النثر ۱۹ الشجاعة 
إل عامله باليمامةء یوبخه بتلاعب جححدر به» ویأمره بالاجتهاد فی طلبه» : فلما وصل إليه 
الكتابأء أرسل إلى فة من بني يربوع» فجعل هم جُعلاً عظيمًا إن هم قنلوا ححدراء أو 
آتوا به أسيرًا» فانطلقوا حن إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا إليه انهم يريدون الانقطاع إليه 
والتحرّز به فاطمأن إليهم» ووثق بم فلما أصابوا منه غْرّة» شدّوه كتاف وقدموا به على 
العامل» فوحه به معهم إلى الحجاج» فلما أدحل على الحجاج قال له: من أنت؟ قال أنا 

ححدر بن مالك قال ما حملك على ما كان منك؟ قال: جرأة الحنانء وجفاء 
السلطان» وكلب الزمان» قال: وما الذي بلغ منك؟ فجراً حنانك؟ قال: لو بلا الأمير 
-أکرمه الله لوحدن من صالح الأعوان SSRN SEE O‏ 


باليمامة: هي جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلائة آيام» وبلاد الحو منسوبة إليهاء و ميت باسمها. 
وهي أكثر نخيلا من سائر الحجاز وها تنبا مسيلمة الكذاب» وهي دون المدينة في وسط الشرق عن مكة على 
ستة عشر مرحلة من البصرة» وعن الكوفة نحوها. يوبخه: من وجه توبيخاء لامه وعذله وهددو وعيره. 
بتلاعب: هو من تلاعب الرحل» إذا فعل فعلا بقصد اللذة أو التنزه. 
بالاجتهاد: من احتهد في الأمر جحد وبذل وسعه. فتية: جمع فتى وهو الشاب الحدث. بنى يربوع: ا 
حنظلة بن مالك اسم أب القبيلة من بي تميم» ومن هذه القبيلة متمم بن نويرة الصحابي«كء] 

جعلا: هو الأجر الذي يأحذه الإنسان على فعل الشيء. الأنقطا ع: يقال انقطع إليه إذا انفرد بصحبته حاصة. 
الیحرز: هو التوقي أي التوقي من حوادث الأيام بسببه. غرة: أي غفلة. شدوه: أي أو ثقوه. 
کتافا: الکتاف: e‏ وعندي آنه منصوب بنسزع الخافض» أي أوثقوه بكتاف. 
الجنان: هو كسحابب» القلب. وجفاء: من حفوت أجحفو ضد واصلت» وفي الأساس: حفا فعل به ماساءه. 
وكلب: كلب مح ركة مصدر من كلب الرحل كلبًا عَطش» والكلب حْنٌ» قيل: وهو يعتري من أكل لحم الإنسان. 
ما: آي إلى أي حد بلغ أمرك في هذه الأحوال الي ذكرنا. فجرأً: ماض من التجرئة وهو تفعيل من الحرأة 
[أي:شجعه] بلاي: من بلاه بلواً [أي: احتيره وفّش حاله] الأعوان: جمع عون وهو المعين» واحد وجمع 
[ويستوي فيه المذكر و المؤنث] والإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها وا معن معين صاخ. 


الباب الأول في النشر 10۰ الشجاعة 
وهم الفرسان» وذلك أن مالقيت فارسًا قط إلا وكنت عليه في نفسي مقتدرًا» فقال له 
الحجاج: إنا قاذفون بك إلى أسّد عاقر ضار فإن هو قتلك كفانا مَؤنتك وإن انت قتلته 
حلينا سبيلك قال: أصلح الله المي عظّمت علينا اة وقويت امحنةء قال الحجًاج: فانا 
سنا بتار كيك تقاتله إلا ونت مكيل بالحديد فأمر به الحجاج فلت ينه إلى عنقه 
وأرسل به إلى السجن» ثم أمر الحجَاج بأسٍ عاث فجيء به جر على عجل فأجيع ثلانة 
أيام وأرسل إلى ححدر» ويده اليم مغلولة إلى عنقه وأعطي سيفا والحجاج وجلساژه 
في منظرة ههم» فلما نظر ححدرٌ إلى الأسد أنشاً يقول: (أبياتا تركناها) فلما نظر إليه 


ويهم: جمع همة» وهو الشجاع الذي يستبهم على أقرانه مأتاه. وأما البهمة بالتحريك وبسكون الماء أولاد المعز 
والضأن والبقر» وجمعه بهم وهم ومام. الفرسان: جع فارس راكب الفرس» والفارس أيضًا الأسد. 
قاذفون: جع القاذدف من قذف الحجر وبه» رمى به. عاقر: من عقره حرحه. ضار: مثل داع من ضري 
الكلب بالصيد يضري: لزمه وتعوّده وأولع به واجتراً عليه. مکبل: اسم مفعول من کبله إذا قيده. 


وقد يجعل في العنق أو في اليدء ومنه قيل: للمرأة السيئة اللخلق غل قمل» وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه 
شعر فيقبل قي عنق الأمير فيؤذيه فيكون غل القمل أنكى من غيره. عاث: اسم فاعل من عثي يعثى عثيًا: أفسد 
وبالغ في الفساد. عجل: جمع العجلة محركة هو الآلة الي يجرها الثور» محمولا عليها الأثقال. فأجيع: الفاء عاطفة 
وأحيع لفظ غائب من الماضي لبي للمفعول» مصدره إحاعة من حاع يجو ع حوعا أي حعل جائعا. 
منظرة: موضع الربيئة كالمرقبة. أبياتا: قد روي لجححدر أبيات في هذه الموارزة تركناها لصعوبة فهمها على 
المبتدئين من الطلبةء وأوردنا ههنا لحسن معانيها وهي هذه: 

يا جمل إنك لورأيت صيالي في يوم هيج مردف وهجاج 

جهم کان جبینه لا بدا طبق الرحا منفجر الإباج 

شن برالنةہ ‏ کان برب زرق المعادل أو سداة زحاج 

قرنان متضران قد ربتهما أم للمئية غير ذات نتاج 

فمشيت أرفل في الحديد مكبلا با موت نفسي عند ذاك اناج 


الباب الأول في النشر 1۵۹ الشجاعة 
الأسد زار زأرة شدیده وقطی وأقبل حوه» فلما صار منه على قدر ر وتب ولبة 
شديد فاقاها خر بالف فضرب رة جن عالط باب اليف لهواقة ف 
الأسد كأنه حيمة صرعتها الريح» و سقط جححدر على ظهره من شدة ولبة الاش 
ومن قصة برام حور الملك في ابتداء ملكه» EE PE ISTE TOUTE TIT TEE‏ 


ففلقت هامته فخر کأنه 
أيقنت ان ذو حفاظ ماحد 
وتقدمي لليث أرسف نوه 
يرنو بناظرتین بحسب فيهما 
وکأنما حيطت عليه عباءة 
وعلمت أن إن أبيت نزاله 
والناس منهم شامت وعصابة 
ثم انيت ويي قميصي شاهد 


أطم تقوض مائل الأبراج 
حى أكابره على الإخراج 
برقاء أو خلق من الديباج 
عبراتهم لي بالخلوق شواحی 
م حر ی من شاحب الأوداج 


زأر: من زأر الأسد يزئر صات من صدره. تمطى: من تمطى الرحل» تمدد ومد يديه في المشي» ويقال: التمطي 
مأحوذ من المطيطةء وهو الماء الخاثر ق أسفل الحوض؛ لأنه يتمط أي يتمدد وهي مثل تظي عن الظن. 

ذباب: هو طرفه الذي يضرب به. هواته: جمع اللهوةء -بالفتح وبالضم- ما يلقيه الطاحن من الحب في فم 
الرحى بيده» ويطلق على العطية. الكبول: جمع كبل -بالفتح ويكسر- القيد» وقيل: أعظم ما يكون من الأقياد. 
بمرام: هو برام الخامس» ملك فارس الذي انتصر له المنذر فملكه بعد أبيه سنة ١٠٠٠٤ه.‏ وحور بالفارسية: الفراء 
أي الحمار الوحش» لقب به لولوعه بصيده» واستقامت مور فارس تي آيامه لما عم هل رعيته من عدهم له 
وشلهم من إحسانه ورأفته» وكان له حرب من خاقان ملك الترك شن الغارات قي بلاده وظفر ما وقتل ملكها 
فهابته ملوك الأرض» وهابه قيصر» وقد كان دحل هرام قبل ذلك إلى أرض اند متنكرا ولإخبارهم متعرفا 
فاتصل ملکهم فأبلی بین يديه تي حرب من حروبه» وأمکنه من عدوه» فزوجه ابنته على آنه بعض أساورة 
العرب» وكان نشو بمرام مع العرب بالحيرة» وكان يقول الشعر بالعربية ومن ذلك قوله: 


الباب الأول في النشر 1o۲‏ الشجاعة 
أن والده يزدجرد الأثيم سلّمه» -وهو صغير- إلى المنذر بن النعمان ملك العرب» ليتولى 
تربيته ويخرّجه» ففعل ذلك فلمّا كبر علمه الفروسية والله تعالى قد ركبّها فيه» وهيأه 
لبلو غ غايتهاء م حاء به إلى والده وعَرَّض عليه فروسيته» ورميه وحذقه في حمل السلاح» 
م استنطّقه فوحده فصيخًا فاضلا بارعًا في الألسن المتداولةء فأعجب به وانصرف المنذرء 


فبقي جرام عند أبيه لا يصرفه في أمر ولا يوسع عليه في نفقة ويحجبه ويقصيه ويغض 
عنه» فصبر حن ورد رسول الروم إلى يزدحرد» فسأله بهرام أن يشفع له عند والده أن 
يُطلق سراحه ليعود إلى العرب» فإنه قد اشتاق إليهم فأذن له» فانصرف فأقام مكرما 
عند المنذر حي مات والده يزدجحرد» فاجتمعت عظماء الفرس على رحل من أهل بيت 
المملكة يسمى كسرى فولوه عليهم؛ لكراهتهم في يزدجرد أسوء سيرته» و م يريدوا بقاء 


لقد علم الأنام بكل أرض بأم قد أضحوا لي عبيدا 

ملكت ملوكهم وقهرت منهم - عزيزهم المسود ولمسودا 

قتلك أسودهم تبغي حذاري وترهب من خافيّ الورودا 

وكنت ذا تشاوش ملك أرض عبأت له الكتائب والجنودا 

فيعطيي القادة أو وان به يكو السلاسل: والقيودا 
وكان ملك برام إحدى وعشرين سنة. . 
يزدجرد: هو يزدحرد الأول ملك على فارس ۳۹۰ه ويقال له: الأئيم وكان ليم الأحلاق» ملك أقبح سيرة من 
الظلم والعسف وسفك الدماء» ورأى الفرس منه من الشر ما لم يعهدوه من آبائه» هلك برفسة» فرس لإحدى 
وعشرين سنة من ملكه ١١٤ه.‏ يخرجه: حر جحت زيداف الأدب» أي درّبته وعلمته فجعلته حرجا أي مخرجا. 
ويحجبه: أي بمنعه عن قربه. ويقصيه: من أقصاه إقصاء أبعده. 
ويغض: أي يخفض طرفه. ويطلق: أطلق الأسير: حلى سبيله» قوله سراح: السراح كسحاب [اسم التسريح] 
عع الإطلاق فهو مفعول مطلق (كضربت ضربة) من غير لفظه. 
اشتاق: لفظة غائب من ماضي الاشتياق [يقال: اشتاق إليه أي:رغبت نفسه إليه] الفرس: بالضم حيل من الناس. 


الباب الأول في النثر or‏ الشجاعة 
الك على ولده» فلمًا بلغ المنذر ذلك أعلم بمرام» وقال له: هل تنتهض لآحذ املك لك؟ فإ 
أجمع العرب» أسير معك» فقال: إن تفعل تجز به» فجمع عساكر العرب» وسار حن أناخ.عدينة 
ملك الفرسء فخر ج إليه المرازبة والعظماء وقالوا له: نحن قد أنعم الله علينا بالخلاص من يزدحرد 
وظلمه وعسفه ونخشی ن یکون ولده على سیرته وقد قلدنا هذا املك أمورناء فلا يكن من 
قبلك إلينا شر. فقال هم: احتمعوا إلى بمرام» واسمعوا كلامه» واشرطوا عليه ما تريدون» فإن 
تفق ما يرضيكم وإ عدت» فوعدهم ليوم اجتمعوا فيه لذلك» وكان المنذر قد صنع همم طعام 
وشراباء وأحلس برام على تخت من وراء حجاب» ثم لا ر جمعهم وفرغ أكلهم» أمر 
برفع الحجاب والسلام عليه فأحسن الرد عليهم» وخطبهم خحطبة بليغة فارسية» ووعدهم 
فيها با حميل وال خير والفضل واتباع الشرع» ثم قال: وما طلبي الملك فليس .عجرد الإرث بل 
بوضع التاج والحلة والخاتم بين يدي أسدين ضاريين» وأحضر أنا وملككم الذي قلدموه» فمن 
انتز ع آلة الملك استحق الولاية عليكم فأعجبهم ما ”معوه من فصاحته» وشاهدوه من صباحته 


تنتهض: القوم فمضوا للقتال. تجز: مضارع بحهول جزوم على كونه جزاء الشرط أي إن تفعل ما تقول عن 
الإعانة جز انت به. أناخ: ناخ الرحل احمل إناحة: أب ركه» وذكره قي الأقرب في: ن و خ. 

المرازبة: جمع المرزبان -بضم الزاء- رئيس الفرس. عسفه: عسف الرجحل: خخبطه على غير هداي وظلمه. 
قلدنا: أي جعلناه والياً علينا. واشرطوا عليه: شرط عليه في البيع ونحوه شرطا: ألزمه شيئا فيه. 

وإلا: من الجهل بالنحو أن "إل" هذه عدت من حروف الاسفاء ولم يکتفوا به وقالوا: إن ما بعد إلا هذه مستئی 
والمستثى منه حذوف تقديرّاء ولا غرو فإن الحو ع يرضي الأسود بالجيف» والجهل يجري على لسان صاحبه ما لا عين 
رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» وأنت تعلم أنها مركبة من "إن" الشرطية و"لا" النافية الداحلة 
على المضارع المحذوف» والنون مد غمة في اللام لتقارب المخرجين» والتقدير: "وإن لم يتفق منه ما يرضيكم". 
ضاريين: تثنية ضار لازم الصيد ومتعوده. آلة الملك: أراد ما: التاج والحلة والخاتم. 

صباحته: صبح الوحه صباحة» أشرق وأنار. 


الباب الأول في النشر o4‏ الشجاعة 
مع مواعيده الحميلةء فاتفقوا على أن يفعلوا ذلك» فأحذوا التاج والخاتم والحلة» ووضعوها 
بين يدي أسدين جوّعين» مع خروف مسلوخ» واحتمع العَظمَاء والمرازبة والموابذةء وأركان 
الدولة لمشاهدة ذلك فقال برام لكسرى: تقدم لأحذ التاج» فرأى الأساد وهي تزأر 
فارقا ع لذلك» فقال: بل تقدّم أنت» فقال: على خيرة الله» وتقدم وبيده كرز الذهب» فقصد 
إلى الحلة وأطلق الأسدان من السلاسل» قصده أحدهماء فلمّا قرب منه راوغه» ثم وثب على 
ظهره» ف ركبه وعصره بفخذيه حن كادت أضلاعه تندق» فقصده الأسد الآحر فبادره بالكرز 
على أم رأسه فأشغله» ولم يزل ذلك الأسد الذي تحته يقع ويقوم وهو لا يفك فخذيه 
عنه» ویضربه بالکرز في دماغه حن قتله» ثم عطف على الآحر فقتله فارتفعت الضجات 


واستبشر الناس ودعوا له» ووضع التاج على رأسه» وحلس على تخت الملك باستحقاق . 


مجوعين: تلنية اسم مفعول من حوعه جحويعًا: اضطره إلى الجوع. 

خروف: كصبور [الذكر من الضأن] خحروفة مؤنث» والحمع أخحرفة وخرفان. 

مسلوخ: [الذي زع عنه حلده] وأنت تعلم أن السباع أغضب الحيوانات وقت الأكلء لاسيّما إذا كانت جياعًا. 
والموابذة: جع الموبذ والموبذان (بضم اليم وفتح الباء فيهما) فقيه الفرس» وحاكم المجوس كقاضي القضاة للمسلمين 
فارسية معربة» قال قي الأقرب: ذكرها احد في ترجمة -و ب ذ- وهذا ترجمة -م و ب ذ- موضعها؛ لأن اليم أصلية. 
الأساد: جمع أسد» فإن قلت: أين الآساد ههنا وإنما كان أسدين محوّعين» قلت: آلة الملك كانت موضوعة بين 
يدي أسدين» وأساد آخحر لعلها كانت في قفص الحديدء أو ذهش الملك فرأى كأن بين يديه أسادًا ضواري. 
فارتاع: ماض من الارتياع [وهو الخوف] وهو افتعال من الروع. خيرة: [اسم من الاحتيار واسم من التحيدر] 
كرز: لا يوحد في كتب اللغة الي عندنا معن هذا اللفظ يناسب ههنا وعندي أنه معرب [خرج الراعي» وأيضا: 
الحوالق] السلاسل: جمع سلسلة بالكسر [حلقات ونحوها يتصل بعضها ببحعض ويعبر بها عن الأشياء المتتابعة] 
راوغه: راوغه مراوغة: صارعه وخادعه. أضلاعه: جمع ضلع كعنب» والضلع بسكون اللام وهو المشهور عظم 
صغير من عظام الجحنب منحن» والحمع أيضًا ضلوع وأضلع. تندق: دق عنقه» فاندق أي كسر عنقه» فانكسر. 
أم رأسه: هي الحلدة الي تحمع الدماغ. الضجات: جع الضجة وهي الحلبة أي الضجاج. 


الباب الأول في النشر 00 مَنع المستجير 


منع المستجي 

قال سعيد بن مسلم: نذر المهدي دم رحل من أهل الكوفة كان يسعى في فساد سلطنته 
وحَعَل لمن دلّه عليه أو جاءه به مائة ألف درهي قال: فأقام حيتًا متواريًاء ثم أنه ظهر إعدينة 
السلام» فكان ظاهرًا كغائب» حائفا مترقبًاء فبينا هو مشي في بعض نواحيهاء إذ بصر به 
ھا کن کر فر رن کے کا ون رال ته ار ایی 
فأمكن الرحل من قياده» وظر إلى الموت أمامّه» فبينا هو على تلك الحالةء إذ مع وقع 
الحوافر من وراء ظهره» فالتفت» فإذا معن بن زائدة فقال: يا أبا الوليد! أجري» أحارك 
الله» فوقف وقال للرحل الذي تعلق به: ما شأنك؟ قال: بغية أمير المؤمنين الذي نذر دمه 
وأعطى لمن دل عليه مائة ألف» فقال: يا غلام! انرل عن دابتك واحمل أخاناء فصاح 
الرحل» يا معشّر الناس! يخال بيي وبين من طلبه أمير المؤمنين» قال له معن: اذهب فأحبره 
أنه عندي» فانطلق إلى باب أمير المؤمنين» فأخبر الحاحب فدحل إلى المهدي فأحيره» فأمر 
بحبس الرحل ووجّه إلى معن من يحضر به» فأتته رُسل أمير المؤمنين وقد لبس ثيابه» 


سعيد بن مسلم: هو أبو عمر سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي البصري» تولى أبوه إمرة البصرة» و كان أميرًا عاقلا 
ا ق الرعية» ثم قدم بغداد» وحدّث a:‏ و کان عالا با لحدیث والعربية وغيرها. توفي ۸ه وقيل: ¥ 

نذر: [النذر: هو إيجاب الشيء على نفسه] متواريًا: اسم فاعل من التواري [ععئ الاستتار] 

بعدينة السلام: [اسم مدينة بغداد] مترقبًا: اسم فاعل من ترقب الشيء انتظره أي كان منتظرا حوادث الأَيام. 

فأهوى: يقال: أهوى إليه بيده ليأحذه أي مد يده إليه. قياده: القياد مصدر من قاد الدابة قيادا ضد ساقها؛ فإن 
القود من قدام والسوق من حلف. الحوافر: جمع حافر الدابة وهو منزلة القدم للاإنسان. أبا الوليد: هو كنية 
معن بن زائده. أجرف: أي أعذن وأغئیٰ. أخانا: مر کب إضاقي من الخ و صمير المقكلم. حال : أي يجعل الحائل 
والمانع بي وبين من يطلبه المهدي. فأمر: أي أمر المهدي بحبس الرجل الكوقي ليختيره هو صادق في حبره أم لا؟ 


الباب الأول في النثر ٦‏ مع المستجير 
وقرّبت إليه دابته فدعا أهل بيته ومواليه فقال: لا يخلصنٌ إلى هذا الرحل وفيكم عين 


تطرف» ثم رکب ودحل حتّی سلّم على اهدي فلم يرد عليه فقال: يا معنٌ! جير عليّ؟ 
قال: نعم يا امير المؤمنين! قال: ونعم أيضًاء واشت غضبه» فقال معن: قتلت في طاعتكم 
اليمن في يوم واحدٍ خمسة عشر ألفاء ولي أَيامٌ كثيرة قد تقَدّم فيها بلائي وخسن غنائي» 
فما رأيتمون هلا أن گرا ا واحدا استجار بي؟ فأطرق المهدي طویلاء م رفع 
رأسه» وقد سرّي عنه فقال: قد أجرنا من أحرت» قال معن: فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يصله فيكون قد أحياه» وأغناه فعل» قال: قد أمرنا له بحمسة آلافي» قال يا أمير المؤمنين! 
صلات اات عل قتر حنايات الرعية» و ذنب الرحل عظيم فأجزل له الصلة. 
قال: قد أمرنا له .عائة ألف» قال: فتعجلها يا أمير المؤمنين! بأفضل الدعاءء ثم انصرف ولحقه 
المال» فدعا الرحل» فقال له: حذ صاتك والح بأهلك وإيّاك ومخالفة حلفاء الله تعالى. 


تطرف: يقال: طرف بعينه أي حرّك جفنيهاء والمراد الحياةء فإن أقل الحياة يكون بحر كة عين» والمعن لا يسلم 
هذا الرحل المنذور بدمه مادام أحد منكم حًا أيام: مأحوذ من قومم "هو عالم بأيام العرب" أي بوقائعهاء وفي 
اللسان: وإتّما حصوا الأيام» دون ذكر الليالي؛ لأن حرویمم کانت نهارًا وإذا كانت ليلا ذكروها. 

استجار بي: الاستجارة إذا استعملت بصلة "من" فمعناه سؤال الإحارة والإعاذة» استجار من فلان أي سأله أن 
يجيره منه ويعيذه» وإذا استعملت بصلة "الباء" فمعناه الاستغائة كما ترى ههنا. 

سرّي: يقال: سرّي عن الرحل -على الجهول- كشف عنه ما كان يجده من الغضب. يصله: وصل فلان فلاا 
بألف دينار: أحسن إليه بما. أحياه: ماض من الإحياء يقال: أحياه الله إحياء حعله حيًا. أغناه: ماض من الإغناء 
يقال: أغناه الله إغناء أي حعله غنيًا. فأجزل: أمر من الإحزال»ء يقال: أحرل له العطاء أوسعه. 

المال: أراد به المال الموعود به من المهدي.وإياك: اعلم أن التحذير وتنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» 
فإن كان ب" ياك" وأحواته وحب إضمارالناصب سواء وحد عطف أم لاء فمثاله مع العطف "إياك والشر" فإياك 
منصوب بفعل مضمر وحوبًا والتقدير إياك احذر»ومثاله بدون العطف من أن تفعل كذا أي إياك أن تفعل كذا. 


الباب الأول في النثر 10¥ صيانة ا ملو ك رعاياهُم 


صيانة ملوك رعاياهم 
قال أبو الفرج الأصبهاني: لما رحع ذو القرنين من المشرق والمغرب توجّه إل بلاد الصّينء 
فحاصر مديتتها أشد حاصرةء فلما أشرف على أحذها برل إليه ملك الصينء وقال: أنا 
رسول ملك الصينء فلما وصل إلى الحُجَّاب أحبرهم أله رسول ملك الصين ويريد 
الدحول على الإسكندرء فأعلموا الإسكندر به» وأدخلوه عليه فلما دحل سلمه ووقف 
بین یدیه» فقال له: تکلم» فقال اني مأمور أن لا أتكلم إلا تي حلوة» ففّشه الرسل حوفا 
من أن يكون معه سلاح أو مكيدة» فوحدوه خاليًا من ذلك فتقرّب إلى الملك الإسكندرء 


رعاياهم: رعايا جمع رعية كل شيء واحب حفظه] كخطية جمع خحطايا. 
أبو الفرج: هو علي بن الحسين القرشي الأموي الكاتب صاحب كناب الأغان» وحده مروان آخر خلفاء بي أمية 
وهو أصبهاني الأصل بغدادي المنشأًء كان من أعيان أدبائهاء وأفراد مصتفيهاء وكان عالًا بأيام الناس والأنساب 
والسير» كان يحفظ من الشعر والأغاني والأحبار والآثار ما لم يرقط من بحفظ مثله» ويحفظ دون ذلك من علوم 
أحر منها اللغة والنحوء ونتف من الطب والنجوم والأشربة» وغير ذلك من علوم» وله شعر يجمع إتقان العلماء 
وإحسان الظرفاء والشعراء» وله المصنفات المستملحةء منها كتاب الأغاني الذي وقع الاتفاق على أنه م يعمل في 
بابه مثله يقال: إنه جمعه في مسين سنة» وله إلى سيف الدولة بن حمدان» فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه. وحكي 
عن الصاحب بن عباد: أنه كان في أسفاره وتنقلاته يستصحب حل ثلالين حملا من کتب الأدباء ليطالعهاء فلما 
وصل إليه كتاب الأغاني ا يكن بعد ذلك يستصحب سواه استغناء به عنها» ومنها كتاب الإماء الشواعر» وكتاب 
الديارات» وكتاب الحانات» وآداب الغرباء وحصل له ببلاد أندلس كتب صنفها لبي أمية ملوك الأندلس يوم 
ذلك وسيرها إليهم سرا وجاءه الإنعام منهم سرا ومن ذلك كتاب أيام العرب ألف وسبعمائة يوم» وكتاب 
التعديل والانتصاف في مآثر العرب ومثاليها وغير ذلك» وكان منقطعًا إلى الوزير المهلي وله فيه مدائح منها قوله: 
ولا انتجعنا لائذين بظله أعان وما عن ومن ومامنا 
وردنا عليه مقترین فراشنا وردنا نداه جحدبین فاخحصینا 
الصين: معرب [اسم دولة معروفة] أشرف: ماضي من الإشراف [ععى قرّب] 
الحجاب: جع الحاحب مثل صاحب ومعن [البوّاب] 


الباب الأول في النثر 0۸ صيَانة الوك رَعاياهُمُ 
وقال له: أيها اللك! إني ملك الصين بنفسي» ولست برسوله» وقد حضرت بين يديك لعلمي 
أنك رجحل عاقل» عارف» صالم» مأمون الغائلة فإن كان قصدك قتلي فها أنا بين يديك› 
وأغنيك عن القتال» وإن كان قصدك الال فاطلب ولا تعجز فإن مجيبك في ما تطلب فقال 
الإسكندر: خاطرت بنفسك» فقال: أيها الملك! أنا بين أمرين: إمّا أن تقتلي فيقيم هل ملكي 
غيري ويحاربوك. وإن ت ركت أفد بلادي ما تريدء وتنسب إلى الحميل» فلما مع ذو القرنين 
ذلك أطرق مليا مفكرا» وعَلم أن ملك الصين من ذوي العقول» ثم إنّه رفع رأسه وقال: ارید 
منك خراج ملكتك ثلاث سنين كوامل معجّلاء ثم بعد ذلك تعطي كل سنةٍ نصف الخراج» 
فقال ملك الصين: وهل تطلب غير ذلك شيعا؟ قال: لاء فقال: قد أحبتك إلى ذلك» فقال 
ٍ ۰ اض £ 
اللإسكندر: كيف يكون حال رعيتك بعد هذا المال المعجّل؟ فقال: أعطيك من عندي 
ا 2 ١‏ 
ولم أكلف رَعيى إلى التعجيل والله على ما نقول وكيل» فخر ج ملك الصين شاكرًاء فلا طلع 
الغائلة: واحد الغوائل [الداهية والمصيبة] وأغنيك: متكلم من مضار ع الإغناء [أي جعلتك كافيا عنه] 
خاطرت: يقال خحاطر فلان نفسه [أي: أو قع نفسه في حطر] أفد: متكلم من مضار ع فدى يفدي فدّى وفداء 
[إفداه أي استنقذه مال أو غيره فخحلصه مما كان فيه] سقطت الياء من آخحر لكونه جزاء الشرط. 
مليًا: مثل [غيء اللي الزمان الطويل يقال: مَضى ملي من النهار أو الليل: أي: مَضى مابين أوّله إلى ثلثه] ومنه 
قوله تعالى: لإواهجرني ملي رمرم:٠٠)‏ خراج: مثل سحاب باج [ما يخرج من غلة الأرض» وأيضا الجزية الي 
ضْربت على رقاب أهل الذمة» يقال: الأرض الخراحية الي افتتحت صلحا و وظف ما صو عليه أهلها على 
أراضيهم] وقوله ا "الخراج بالضمان" [المعن: كسب العبد للمشتري الذي ابتاعه؛ لأن العبد في ضمانه» 
وصورته: رحل اشترى عبدا وحعله في شغل التجارة مدة»ثم اطلع فيه على عيب الذي أحفاه البائع عليه أي: 
على المشتري» ففي هذه الصورة يكون للمشتري رد ذلك العبد على البائع» وعلى البائع رد الثمن على المشتري 
ويطيب له كسب العبد المردود على البائع؛ لأنه كان في ضمانه» ألا ترى أنه لو هلك في يده هلك من ماله 
طللع: طلع الكو كب طلوعًا ومطلعًا بكسر الام وفتحها [ظهر في السماء] 


الباب الأول في النشر 10۹ المواعظ 
النهار أقبل ملك الصين اة ج فد اون اف والمغرب» وأحاطوا بعساكر 
ذي القرنين» حن أيقنوا بالهلاك فظن الإسكندر وقومه أن ملك الصين خحدعهم فبينماهم في هذه 
الفكرة وإذا علك الصين جاء وعلى رأسه التاج فلما رآه ذو القرنين قال: أغدرت في ما قلت؟ 
قال: لاء ولكن أردت أن اريك أن لم حضع لك حوفاء واعلم أن الذي هو غائب من جيوشي 
أكثر ممن حضَر» فقال له الإسكندر: قد ت ركت لك جيع ما قررئه عليّك من أمر الخراج» 
فلما رحع من بلاد الصين أرسل له ملك الصين تحفا وأمْرَالاً كثيرةً على سبيل الهدية. 
المّواعظ 

لا دحل سليمان بن عبد الملك المدينة سأل: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحدًا من أصحاب 
رسول الله ؟ فقالوا: أبو حازم فأرسل إليه فلما دحل سأله فقال: يا أبا حازم! ما لنا 
نکره الموت؟ فقال: لأنکم آخربتم آحرتکم وعمّرتم دنیاکم» . o‏ 


بعشائره: عشائر جمع عشيرة مثل سفينة [العشيرة: الأقارب والأسرة] سد: من سذ الثلمة [استقام] 

جاء: يحتمل أن يكون ماضيًا مثل باع» أو اسم فاعل مثل رام. أريك: متكلم من مضار ع الإراءة متعد من الرؤية. 
م أخضع: حضع فلان حضوعًا [حشع وتواضع] تفا: مثل صرد جمع تحفة بالضم ومثل مزة [الهدية وماله قيمة 
فنية أو أثرية] ذكره في المنتهى تارة في: "و ح ف" وتارة: "في ت ح ف". سليمان: قام بالأمر بعد الوليد بن 
عبد الملك أخحوه سليمان» وهو سابعهم وأحسن السيرة ورد المظالم وآوى المقترين» وأحرج الحبوسين» وكان 
غيورا شديد الغيرة فهماء واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز وزيرًا» وجهز أحاه مسلمة لغزو القسطنطينية» ونزل 
سليمان في مرج دابق فشي مسلمة على قسطنطينية» وزرع الناس مما الزرع» وأكلوه وأقام مسلمة قاهرا 
قسطنطينية» حى جحاءه الخبر عوت سلیمان متخحمًاء وکانت حلافة سليمان سنتين ونمانية أشهر. 

أدرك: الحملة معطوفة لا قبلها. أبو حازم: اسمه سلمة بن دينار الأعرج الأثور التمار المدن القاضي» مولى 
الأسود بن سفيان» مات في خلافة المنصور. أخربتم: لفظة المخاطبين من ماضي الإحراب [تصيير الشيء خرابا] 
يقال: أحرب فلان الدار [أي: حعل الدار خاليا] وعمرتم: لفظة المخاطبين من ماضي التعمير [إضد الخراب] 


الباب الأول في النثر ۱٦۰‏ المواعظ 
فكرهتم أن تنتقلوا من عمران إلى خراب» فقال له: وكيف القدوم على الله؟ قال: أمّا امحسن 
فكغائب يقدم على أهله» وأمّا المسيء فكابق يقدم على مولاه» فبكى سليمانء وقال: يا ليت 
شعري ما لنا عند اللّه؟ قال: اعرض عملك على کتاب الله تعالى» فقال: في أي مکانِ 
أحده؟ فقال: فى قوله: ن رار في جيم ون الفجَار في حَحیم قال سلیمان: فأین 


(الانفطار:٤‏ ) 
رحمة الله؟ قال: قريب من الحسنين» قال: فأي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة. 


وحاء أعرايٌ إلى سليمان بن عبد الملك هذاء فقال: يا أمير المؤمنين! إِني أكلمك بکلام» 
فاحعمله فإن وراءه إن قبلته ما تحب فقال سليمان: هاته يا أعرابٌ! فقال الأعرايي: إني 
أطلق لسان .ما خرسّت عنه الألسش؛ تأدية احق الله إنّه قد اكتنفك رجال قد أساعوا 
الاحتيار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخحط رهم وحافوك قي الله ولم يخافوا 
الله فيك» فهم حربٌ للآحرة وسلم للدنياء فلا تأمنهم على ما استخلفك الله عليه» 


عمران: بالضم اسم للبنيان ولا يعمر به المكان. إلى خراب: الخراب: نقيض العامر. المسيء: اسم فاعل من 
الإساءة [السيء: من لم بحسن عمله] ما: استفهامية أو موصولة. الأبرار: جمع بر [وهو الصاح من الأخيار] 
والمراد نعيم الجنة. الفجار: [الفاسق والمنبعث في السوء] والجححيم النار الموقدة. 

أولو: بضمتين [صاحب] وهو لا واحد له لفظاء وقیل: اسم جمع» واحد ذو. 

المروءة: [آداب نفسانية تحمل مُراعاها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأحلاق وجيل العادات»وأيضا 
يقال: لكمال الرحولية] فاحتمله: احتمل: أمر من الاحتمالء يقال: احتمل ما کان منه: عفا عنه. 

ما تحبً: اسم مؤحر عن حبره من قوله: "إن وراءه" والتقدير: ما تحبه. أطلق: متكلم من مضارع الإطلاق» 
يقال: أطلق المتكلم في الكلام: عمّم ولم يقيّد. خرست: ماض من الخرس [عدم القدرة على الكلام] 

تأدية: من أداه تأدية [قام به] وأدى الأمانة والدين [قضاه وسلمه إلى مالكه] وانتصابه على كونه مفعولا له من 
قوله "أطلق" لا كما ظنه الجهلة من أن انتصابه على كونه تعليلا "خر ست" 

اكتنفك: ماض من الاكتناف [أي: الإحاطة] يقال: اكتنفه القوم إذا أحاطوا به. 


الباب الأول في النشر ۱٦۱‏ المواعظ 
فإتهم لن يبالوا بالأمانة» وأنت مسؤول عما ارو فلا تصلح دنياهم بفسادِ آخرتك» 


ي أُذنبوا 


ق یع و ایر فی ر فر دماین ات ت أنت» ما أنت؟ 
يا أعراي! فقد سللت لسانك» وهو سيفك» قال: أحل» يا أمير المؤمنين! لك» لا عليك. 
ولا حج بالتاس قال لولد عمّه» وولى عهده عمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذا الخلق الذي 
لا بحصى عددهم إلا الله تعالى ولا يسع رزقهم غيره» فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء رعيتك 
الیوم وهم غدَا خصماؤك عند الله فبکی سلیمان بکاء شدیدًاء ثم قال: بالل أستعين. 

وقال يومًا لعمر بن عبد العزيز نه حين أعجبه ما صار إليه من الملك: يا عمر! كيف 
تری ما نحن فیه؟ فقال: يا امير المؤمنین! هذا سرور لولا أنه غرور» ونعیم لو لا أنه عدیې 
وملك لولا آنه هلك وفرَځٌ لو لم یعقبه ترح ولات لو م تقترن بآفات» ETE‏ 


لن يبالوا: أي لن يكتر ثوالها. ما أنت: كلمة "ما" استفهامية في محل الرفع بالابتداي أي أي شيء أنت» فكلمة 
ما الاستفهامية في العبارة للسؤال عن الوصف» أي ما حالك وصفتك؟ واعلم أن كوما للسؤال عن الوصف 
السمى نادر قليل مثل أن يقال: ما زيد؟ لقصد السؤال عن حاله ووصفه فيجاب باه صالح ونحوه» إلا أن جنس 
المحاطب لا كان معلومًا عند القوم بأنه هو الإنسان لم يبق الإبهام إلا في تعيين شخصه وإنه أي إنسان. أو في 
حاله وصفته» فإن كان المطلوب تعيين شخحصه كان حق السؤال أن يقال: أي إنسان أنت؟ وإن كان المطلوب 
بيان حاله وصفته» كان الظاهر أن يقال كيف أنت؟ ونحوه نما يسأل به عن الوصف» إلا أنه أقيمت كلمة "ما" 
مقام ما يسأل به عن تعيين الشخحص» أو عن الوصف تنبيهًا على أن المحاطب وإن كان معلومًا بجنسه إلا امم لما 
رأوا حرأة لم تر مثلها قي إنسان آخر» أحروا المحاطب جحرى ما لم يعرفوا حقيقته فسألوا عنه ما يسأل به عن 
الحقيقة مع أن الظاهر أن يسألوا ما يسأل عن الوصف. سللت: يقال: سل الشيء من الشيء سلاً: انتزعه 
وأحرجه في رفق كسل السيف من الغمد» وسل الشعر من العحين. 

لك: [يعى هذا السيف نافع لك غير ضارً] خصماؤك: a‏ 
عديم: هو فعيل .معن مفعول أي معدوم. هلك: بالضم» والفتح لغة: الاك . 

ترح: هو الغم» تقول: ما الدنيا إلا فرح وترح أي سرور وغم» وما من فرحة إلا وبعدها ترحة. 


الباب الأول في الشر ۱1۲ المواعظ 


م ت 


E SES,‏ سیه حن اخضلت دموعه ليته. 

وقال عبد الله بن عباس: ما انتفعت بكلام أحلٍ بعد رسول الله کی ما انتفعت بكلام 
كتبه إل عل بن أبي طالب ههه كتب إلي أَمّا بعد! فإن المرء يسرّه إدراك ما ا 
لیفوته» ویسوءه فوت ما لم یکن ليد ركه» فليكن سرورك ما لت من أمر آخرتك» 
وليكن اسك على ما فاتك منهاء وما نلت من أمر دنياك فلا تكن به فرحاء وما فاتك 
منها فلا تأس عليه جزعًاء وليكن همك ما بعد الموت. 

وكتبت عائشة طن إلى معاوية» أمّا بعد! فإنه من يعمل بعساخط الله يصر حامده من 
الاس ذامًا له» والسّلام. 


وحرح الزهري يومًا من عند هشام بأربع» قيل له: ما هن؟ قال: دحل رجل على 
هشام» فقال: يا أمير المؤمنين! احفظ عن أربع كلماتِ فيهن صلاح ملكك» E‏ 


أخضلت: يقال: أحضله الرحل بله وي الثل: "بكوا حن أحضلوا حاهم". فلاتاس: مي من أسى يأسى أسيٌ: حزن. 
جزعا: مثل كنف [إظهار الأ لم على المصيبة من غير صبر] بمساخط: جمع مسخطة ما يدعوا إلى السخط. 
الزهري: نسبة لبي زهرة الفقيه الكبير أحد الأعلام» عالم الحجاز والشام» الحافظ المتقن» تابعي صغير لكنه 
حليل» مع عشرة أو أكثر من الصحابة» مات بالشام في رمضان سنة أربع أو نمس وعشرين ومائة. 

هشام: توفي يزيد بن عبد الملك» لأربع سنين من خلافته بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه هشام» وبويع له بالخنلافة 
يوم نات اوه و کان ارما عاقلا طاح سياسة حسنة أبيض» وكان ذا رأي ودهاء وحزم وفيه حلم وقلة 
شره» وقام بالخلافة أتم قيام وكان يجمع الأموال ويوصف بالبخحل والحرص» يقال: أنه جمع من الأموال ما لم يجمعه 
حليفة قبله» وفي آيّامه غزا المسلمون بلاد الترك فانتصروا وغنموا شيعا كثيرًا وقتلوا من الأتراك مقتلة عظيمةء 
وقتلوا ابن حاقان ملك الترك» وكان المتولي حريمم أسد بن عبد الله القسري» وني أيام هشام أيضًا حرج زيد بن زين 
العابدين» ودعا إلى نفسه فأسرعت إليه الشيعة» وكان الموالي على الكوفة من قبل هشام ويوسف بن عمر الثقفي› 
فحمع العساكر وناوش زيدًا القتال» فأصاب زيدًا سهم في جبهته فحمل من المع ركة فمات ودفن» فلما أصبحوا 
استخحرحوا يوسف من قبره فصلبوه» ومات هشام بالرصافة سنة جمس وعشرين ومائة وكان مرضه الذجحة يعي 
[إوهي الصدرية: ألم نوبي وضيق بالصدر مع إحساس بالاختناق» أو خحروج الدم من الحلق عرض النناق] 


الباب الأول في النشر ) 1۳ المواعظ 
واستقامة رعيتك» فقال: هابِهً! فقال لا عدن عدة لا تق من نفسك إنجازهاء قال: هذه 
واحدة فهاتِ الثانيةء قال: لا يغرّنك المرتقي وإن كان سَهّلاً إذا كان المنحدر وعرًا 
قال: هات الثالثة! قال: واعلم أن للأعمال جزاءٌ فاق العواقب» قال: هات الرابعة! قال: 
واعلم أن للأمور بغتاتِ» فكن على حذر. 

قعد معاو ية بالكو فة يبايع الناسَ على البراءة من علي بن أبي طالب له فقال له رحل: 
يا أمير المؤمنين! نطيع أحياءكم» ولا نبرا من موتاكم» فالتفت إلى المغيرة فقال له: هذا 
رجل فاستوص به خیرًا. 


إجازها: يقال أنحز حاجته قضاها. المرتقي: اسم ظرف من الارتقاء وهو موضع الصعود. 

المنحدر: اسم ظرف من الانحدار» فإن غير الثلاثي اجرد يجيء اسم مفعول ومصدر ميمي واسم زمان واسم 
مكان على وزن واحد والانحدار هو الاممباط. وعرًا: هو اكان الصلب ضد السهل» والحمع أوعر و وعور وأوعار 
و وعورة. بغتات: يقال لست ف أمن من بغتات العدو أي من فجاته. 

يا أمير المؤمنين: ظاهر كلامه شدة الإطاعة» كأنه يقول: نحن مطيعون لأحيائكم ولموتاكم» وباطنه عدم الامتثال 
عا قاله معاوية مع استدلال قوي» فإنه قال: علي منكم» ولا تصح البراءة من جماعتكم فكيف نتبراً من علي» 
فلهذا قال معاوية في مدحه ما قال. لا نتبراً: من تبر منه [إظهار البراءة » وعدم الحبة] 

موتاكم: موتاكم جمع ميت قال في المصباح: الموتى جمع من يعقل» والميتون ختص بذكور العقلاء والميتات 
بالتشديد لاناثهم» وبالتحفيف للحيوانات. المغيرة: هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الصحابي الثقفي 
الكوفي» أسلم عام الخندق» وروى عن البي ي ستة وثلاثون حديثاء وكان موصوفا بالدهاء والحلي يقال له: 
مغيرة الرأي» شهد الحديبية مع رسول الله ك وولاه عمر بن الخطاب البصرة مدة» ثم نقله عنها فولاه الكوفة 
فلم يزل عليها حى قتل عمر فأقرّه عليها عثمان» ثم عزله وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك› 
وشهد القادسية وفتح "ها وند' وفارس وكان على ميسرة النعمان بن مقرن» وشهد فتح مدان وغيرها واعتزل 
الفتنة بعد قتل عثمان وشهد الحكمين» ثم استعمله معاوية على الكوفة فلم يزل عليها حن توفي ما ١٠ه‏ وقيل: 
إته هو أوّل من وضع ديوان البصرة. رجل: التنوين للتعظيم أي هذا رحل كامل في صفاته الإنسانية. 
فاستوص: أمر من استوصى به خيرا استيصاء أي قبل وصيته» وانتصاب خيرًا على المصدرية أي استيصاء خير. 


الباب الأول في النشر 1٤‏ قصَّة سيّدنا عيسى بن مرم علا 


قصة سيّدنا عِيسّى بن مرم عاك 
من جکم الله تعالی أن علق آدم من غير أب وأمٌ» وخلق حواء من غير أ وحَلق عيسى 
من غير أب» وخلق بقية نوع الإنسان من أب وأم. ولا أراد الله أن يخلق نبيه عيسى 
أرسل الله إلى مرم حبريل قي صورة إنسانِ» وكانت وقتعلٍ معتزلة في مكان شرقي الدار 
حیث کانت تغتسل من حيضهاء فلما رأت جبريل استعاذت منه ليتبعد عنهاء فأحاب 
بأنه رسول من قبل الله حاءها لیهبها ولدًا یکون نبيّاء قال: ام ااا ر شرل رق و 
لك غلاماً كيا فأحابته: كيف يكون لي ولد وأنا م أتروج ولست من أهل البغي» 


ہے (مرع:۹ إ) 


قات نی کون ِي غلا ولم يمسي شر ولم آدبا فقا خما: اف ا 


(مرع: ۰ 


ربك أراد ذلك ليكون علامة للناس على قدرته e‏ به» وقد حکم بایجاده 
ولا حالةء فحملت به ولم كمض ساعة من حمله» حي أحسّت ّم الولادة TEY‏ 


زكيًا: أي طاهرًا من الذنوب» فإن الزكاة الطهارة» أو ناميا على الخير من زكا الزرع إذا نغما. 

بغيًا: هو فعول من البغي لبت ازا ثم كسرت الغين اتباعاء وفعول إذا كان .معن الفاعل يستوي فيه 
المذكر والمؤنث فيقال: بغي للمذكر الفاجر والمرأة ال تبغي الرحال ولذلك لم تلحق التاء. 

علامة: أي علامة لحم وبرهانا على كمال قدرته. وة غل العا نيدرت بإارشادە. 

ولم تمض: أورد ابن الأثير في كتابه "المثل السائر" في قوله تعالى: ف(فحماته فانذٹ به (مرم:۲۲) قال: في هاتین 
الآيتين دليل على أن حملها به ووضعها إياه كانا متقاربين؛ لأنه عطف الحمل والانتباذ إلى المكان الذي مضت 
إليه» والمحاض الذي هو الطلق بالفاء وهي للفور» ولو كانت كغيرها من النساء لعطف بم" الي هي للتراحي 
والمهلةء قال اوا ا "الفلك الدائر": الفاء ليست للفور بل هي للتعقيب على حسب ما يصح»› 
اما علد أو عادة وشا ر يصح أن يقال: دخحلت البصرة فبغداد» وإن كان بينهما زمان كبير» لكن يعقب دخحول 
هذه E‏ م بعكث بواسطة مثلاً سنة أو مدة طويلة بل طوى المنازل بعد البصرة 
ولم يقم بواحدة منها إقامة يخر ج بها من حد السفر إلى أن دحل بغداد» هذا الذي يقوله أهل اللغة وأهل الأصولء = 


ا مه راض 


الباب الأول في النثر 110 قصة سيّدنا عيسى بن مرم + 

فجاءت تحت جذ ع النخلةء ووضعته ثم ذه إل فرعا عا ل ا ا ت 

به من طريق الزناء «إفأتت به قوْمَها يله قالوا يا مَرَيم قد جفْتِ شيا فريا وبوا 
(مرم :۲۷ 


ليرجحموها بالحجارة» فأشارت همم إليه ليسألوه فقالوا ها: كيف ا من کان في 
المَهِدِ صي فقال هم عيسى: فإإني عند الله آتاني الكتاب وجعلبي نيا وَحَعَلبي ماركا 


ر :2 
ين ما كنت وَأَوْصَاني بالصلاة وار اة مَا دمت حي برا بوالدتي ولم يجعلني حبرا شيا 
والسلام على ومول لدت ويو م اموت ويو م أبعت حا ET‏ 


ا ورع > TT‏ 

= وليست الفاء للفور الحقيقي الذي معناه حصول هذا بعد هذا بغير فصل ولا زمان» واحتلف المفسرون في 
عدة حملها فقال ابن عباس ظا: تسعة أشهر كما في سائر النساء وقال الضحاك وعطاء وأبو العالية: سبعة 
أشهر» وقال غيرهم: نمانية أشهر» ولم يعش مولود ولد لثمانية أشهر إلا عيسى علي وقال آخحرون: ستة أشهر» 
وقال آحرون: ثلاث ساعات حلته في ساعة» وصور في ساعة» وضعته في ساعة» وروي أيضًا عن ابن عباس م: 
أن مدة الحمل كانت ساعة» قال الإمام فخر الدين الرازي: ويمحكن الاستدلال له بوحهين وذكر في الأول ما قاله 
ابن الأثيرء وذكر في الثاني أن الله تعالى قال ي وصفه: فن مَل عيسی عند الل كمل آدم لق من راپ م قال له 
کن فیکو ن رآل عمران:۹٥)‏ فثبت أن عیسی ع لما قال الله له کن کانء وهذا مما لا يتصور فيه مدة الحمل إنغما 
تعقل تلك المدة في حق من يتولد من النطفة. 

النخلة: وكانت نخلة يابسة لا رأس ضما ولا حضرة فيها و كان الوقت شتاء. 

ذهبت: أي بعد ما طهرت من النفاس؛ بناء على ما روي عن ابن عباس فما أن يوسف النجار احتمل مرم 
وابنھا وانتھی ما إلى غار» فأدخلهما فيه ومکئوا به ربعين يومًا» حى طهرت من النفاس ثم تت به قومها تحمله 
فكلمها عيسى في الطريق» فقال أمّاه: أبشري فإِن عبد الله ومسيحه. 

فريًا: بديعًا منكرًا» من قوم فلان يفري الفري أي يأتي بالعحب في عمله. 

كان: كان زائدة والظرف صلة "من" و"صبيًا" حال من المستكن فيه أو دائمة كقوله تعالى: إو كان ال عليماً 
حکیماه (التساء:۷١)‏ مبارگا: أي نفاعًا حیث ينتفع أصحاب الآفات بسبب دعائه» فإنه كان يحي الموتى» ويبرئ 
الأكمه والأبرص أو معلّما للخير» فإنه كان يعم الناس دينهم» ويدعوهم إلى طريق الحق» فإن ضلوا فمن قبل 
أنفسهم لا من قبل نفسه. 


الباب الأول في النشر ۱٦‏ قصة سيّدنا عِيسى بن مرم عا 
فعند ذلك تحققت ممم براعتماء ولا بلغ عيسى ثلالين سنة بعثه الله رسولاء وألزل عا 
الإجیل وآمن به خلق کثیر. 

ومن معجزاته آنه کان يصوّر من الطين طيرًاء فينفخ فيه» فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئ 
الأكمه والأبرص» وبحي الموتى بإذن اللّدِ. 


فعند ذلك: قال الإمام: واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى ل تكلم في المهد في زمان الطفولية 
واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة الي تتواتر الدواعي إلى نقلهاء فلو وحدت لنقلت بالتواتر» ولو كان 
كذلك لعرفه النصارى لاسيما وهم أشد الناس بجثا عن أحواله وأشد الناس غلوا فيه حي زعموا كونه إلماء فلمًا 
م يعرفه النصارى مع شدة الحد وكمال البحث عن أحواله» علمنا أنه لم يوجد» ولأن اليهود أظهروا عداوته نا 
أظهر ادعاء النبوة» فلو أنه عة تكلم في زمان الطفولية وادعى الرسالة» لكانت عداوتمم معه أشد ولكان قصدهم 
قتله أعظم» فحيث لم يحصل شيء من ذلك علمنا آنه ما تكلم. وأمّا المسلمون فقد احتجوا من حهة العقل على 
أنه تكلم بأنه لولا كلامه الذي دلّهم على براءة مه من الزن لا تركوا إقامة حد الزن عليهاء ففي ت ركهم لذلك 
دلالة على آنه عت تكلم في المهدء وأحابوا عن الشبهة الأولى بأنه رعا كان الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك 
۾ يشتهر» وعن الثانية بقومم لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه وإنما مع كلامه أقاربه فلذلك 
م يشتغلوا بقصد قتله. 

يصوّر: روي أن عيسى علتل لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات» طالبوه بخلق حفاش تعتًا فأحذ طينًا فصوره ثم نفخ 
فيه فإذا هو يطير بين السّماء والأرض. قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم 
سقط مينًا ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى. قيل: إلما طلبوا منه حلق الخفاش؛ لأنه أعحب من سائر الخلق» ومن 
عجائبه أنه لحم ودم یطیر بغیر ریش» ویلد کما یلد الحیوان» ولا يض کما يبیض سائر الطیور» ویکون له 
الضرع ويخرج منه اللبنء ولا ييصر في ضوء التهار ولا ني ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد غروب 
الشمس» وساعة بعد طلو ع الفجر قبل أن يسفر حداء ويضحك كما يضحك الإنسان» ويحيض كما تحيض للمرأة. 
الأكمه: هو الذي ولد أعمى أو الممسوح العين. والأبرص: حص علي هذين المرضين بالذكر؛ لاما أعييا 
الأطباء و كان الغالب في زمن عيسى علت# الطب» فأراهم الله تعالى الأمر المعجز من حنس ذلك» قال وهب: ربّما 
احتمع على عيسى علا من المرضى في اليوم الواحد مسون ألفاء من أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن م يطق مشى 
إليه عيسى» وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإبعان» روي أن عيسى لا قال هم: أبرئ الأكمه والأبرص = 


الباب الأول في النشر ۱1۷ قصّة سيّدنا عِيسّى بن مرم عك 
ومن معجزاته أيضا نزول المائدة من السماءء وإحبارٌ قومه .ما يأكلون وما يذحرون في 
بيوم» وقد اغتاظت منه الیهود» فات تفقوا على قتله فهجموا عليه في بيته» فدحل واحد 


= قالوا: إن لنا أطباء يفعلون ذلك» فذهبوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك» فقال: إذا ولد أعمى لا ييصر بالعلاجي 
والأبرص إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة لا يخرج منه لا يبرا بالعلاج» فإن كان هو يحي الموتى فهو ني ليس بطبيب 
فرجعوا إلى عيسى وجاؤوا بالا كمه والأبرص» فمسح بيده فأبصر الأعمى وبرئ الأبرص» فآمنوا به بعضهم وجحد 
بعضهم وقالوا هذا سحرء ثم قال عيسى ت: وأحى الموتى بإذن الله فأخبروا بذلك جالينوس قال: الميت لا يعيش 
ولا جى بالعلاج» فإن كان هو يحي الموتى فهو ني ليس بطبيب» افظلبوا مته آن > يحي الموتى فأجى أربعة أنفس: 

-١‏ عازر وکان صدیقا له فارسل آحته إلى عيسى ج فقالت: إن أحاك عازر موت فاته وکات بینه وبینه 
مسيرة ثلاثة يام» فأتاهم وأصحابه» فوحدوه قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأمّه: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت 
معهم إلى قبره وهو في صخرة مطبقةء فقال عتلا: اللهم رب السماوات السبع و الأرضين السبع إك أرساتن إلى 
بي اسرائيل» أدعوهم إلى دينك» وأحيرهم أي أحي الموتى» فأحي عازر! فقام عازر وود كه يقطر فخحرج من قبره 
وبقي وولد له من العجوز. 

۲- ومر ميت على عيسى محمول على سريره» فدعا الله عيسى فجلس على سريره» ونزل عن أعناق الرحال» 
ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورحع إلى هله فبقي وولدله. 

-٣‏ ابنة العاشر -الذي يأحذ العشور- قيل له: أتحييها؟ وقد ماتت أمس فدعا الله تعالى» فأحياها وعاشت. 
وبقیت» وولد ها. 

-٤‏ سام بن نوح» دعا الله تعالى بالاسم الأعظم فخحرج من قبره» روي أن القوم قالوا: أنت تحجي من كان موته 
قريبًاء فلعلهم م بموتواء وأصابتهم سكتة فأحْي لنا سام بن نوح» فقال عيسى ع#: دلوني على قبره» فخرج 
القوم معه حن انتهی إلى قبره» فدعا الله تعالی فخحرج من قبره» وقد شاب رأسه» فقال له عیسی: کیف شاب 
رأسك؟ ولم يكن في زمانك شيب» فقال له: يا روح الله! إّك لما دعوت معت من يقول: أحب روح الل 
فظنت أن القيامة قد قامت» فمن هول ذلك شاب رأسي» فسأله عن انزع فقال: يا روح الله! إن مرارة 
النزع م تذهب من وقت موني» وكان قد مر من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة» فقال للقوم: صدقون› 
فإ بي فآمن به بعضهم» وكذب به آخحرون» وقالوا: هذا سحر» فأرنا آية أحرى» نعلم ها لك صادق» فأحبرنا ما 
نأکله تی بیوتنا» وما ندخره» فأحبرهم وقال: يا فلان! أكلت كذا وكذاء وادحرت كذا وكذاء فذلك قوله تعالی: 
وواک م بمَا کون ومَا درون في بوتکم رآل عمراد:۹») اغتاظت: يقال: غاظه فاغتاظ أي صار ذا غيظ. 
فهجموا: هجم عليه هجوما: انتهى إليه بغتة على غفلة منه أو دحل بغير إذن. 


الباب الأول في النثر ۱۹۸ قصّة سيّدنا إبراهيم عل 
منهم امه يهوذا فلم جده» فدخلوا علیه» فوحدوا فيه شبها من عیسی» فقتلوه وصلبوه» 
وأمّا عيسى فرفعه الله إلى السّماءء فذلك قوله تعالى: وما قتَلوه وما صِلبُوهُ وَلْكنْ شه 
لھ وقوله تعالی: وبل رفعه ال له ۾ و کان ا عزيزا ا حکیماڳه» وکساه الله أوصاف 


(النساء:۷١٠)‏ و (لنساء:۸١٠)‏ 


الملائكة» وهو حي إلى الآن. وأما مرم أنه رفت هد رف ب فا دف 

بيت المقدس» ثم إِنه زل قبل قيام الساعة ويحكم بشريعة سدنا محمد ا ولا يدع 

کافرا» ویعکث مدَة أربعین سَة ثم يجج ویزور قبر محمد 5 م بعوت» ويدفن بجواره. 
قصة سيّدنا إبراهيم عل 


کان سیدنا إبراهيم له أب امه O O DL‏ 


شبه: ماض مب المفعول مسند إلى اجار واجرورء وكأنه قتل ولكن وقع هم التشبيه بين عيسى والمقتول. 
عزیزا: E E‏ 
بالنسبة إلى قدرة البشر لكن سهل بالنسبة إلى قدرة الله تعالى لا يغلبه أحد 

أب: قال الإمام: زعمت الشيعة أن أحدا من آباء الرسول ك وأحداده ما كان كافرًّا» وأنكروا كون والد 
إبراهیم کافرًاء وقالوا: إن آزر کان عم إبراهیم» والعم قد یسمی بالأب؛ ألا تری أن يعقوب نّا قال لبنيه هم 
عدون من بَعْدِي قالوا عبد لهك وله آبائك راهيم وَإسْمَاعيل وَإسْحَاق لها واجدا (ابقرة:۳۳٠)‏ فسموا إسماعيل 
بکونه أبا لیعقوب» مع آنه کان عمًا ل وقال عكا: ردوا على أي العباس» ا واحتجوا على قوهم: 
ا ب اها اوا کار وره ما وله ال : الذي يراك حين ا a‏ في 
انر ف ماه آنه كان يقل روه من ساح إل ماجت فل هنا تكرت الاية دالة عل أن 
جمیع آبائنا سیدنا محمد 5 کانوا مسلمين» فيجب القطع بأن والد إبراهیم کان مسلمًا وقوله 35: ا 
من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات"» وقد قال: اإإنما المْشركون نجَسٌه (التوبة:۲۸) وذلك يوجحب أن 
يقال إن أحدا من أجداده ما كان من المش ر كين» فلزم منه أن لا يكون والد ابراهیم مش رکا وقد ثبت أن 5 
کان مش ركا فوحب القطع بأن والد إبراهیم کان شخطصا آخحر غير آزر» فان قیل: إن قوله تعالی: لوقك في 
الساجدين (الشعراء:۹١۲)‏ يحتمل وحوها آحر أحدها: أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف الرسول َة تلك الليلة = 


الباب الأول في النشر ۱1۹ قصة سيدنا إبراهيم كا 
آزر وكان كافرًاء وام مها ليوثا وكانت مؤمنة سرًاء وقد ولد إبراهيم في عهد ملك 
امه النمرود» كان ذا قوةٍ وكان يعبد الأصنام» ولما ملك جيع الدنيا اذعى الألوهية 
یاه ای کر ا ا ما ار ر بک أباه بقوله: ESAs‏ 


= على بيوت أصحابه لينظر ما ذا يصنعون لشدة حرصه على طاعة أصحابه» فوحدها كبيوت الزنابير لكثرة 
افع من أضرات فراعم رسيهم ليله فا راد شن ره او تفلك فى الماجدين ولشمرا ةا راف 
عليهم تلك الليلة وهم ساحدون. وثانيها: أنه عل كان يصلي بالحماعة وتقلبه في الساحدين معناه كونه فيما 
بينهم ومختلطا بم حال القيام» وال ركوع» والسجود. وثالثها: أن يكون المراد أنه لا يخفى على الله حالك كلما 
قمت تقلبت مع الساحدين» للاشتغال بأمور الدين. ورابعها: أن المراد تقلب أحره فيمن يصلي حلفه» والدليل 
عليه قوله ك2 "أموا الركوع والسجود فإ أراكم من وراء ظهري" فهذه الوحوه الأربعة نما يحتملها ظاهر 
الآية فسقط ما ذكرتم. والحواب: أن لفظ الآية محتمل الكل» وليس حل الآية على البعض أولى من هلها على 
الباقي» فوحب هلها على الكل وحينعذ بحصل المقصود. وذكروا وجوها حر تدل على أن آزر لیس آبًا لإبراهیم 
حقيقة» م قال: وأمّا أصحابنا فقد زعموا: أن والد رسول الله ك كان كافرا» وذكروا أن نص الكتاب في هذه 
الآية يدل على أن آزر کان کافرا» وکان هو والد إبراهیم» وأیضًا یدل عليه قوله تعالی: وما کان استغفار 
إبراهيم لأبيه إا عن مَوْعدةٍ وعدها إِياه فما ن له أنه عدو ينو را من رالتوبة:٤ ١‏ ) وأما قوله تعالى: وبك فى 
الساجدِين 4 (الشعراء:۹٠۲)‏ فإنه ليس بححة على كون آبائه مسلمين ساجحدين لاحتماله وحوهَا أحر غير ذلك» 
وقوله: "يحمل على الكل قلنا: هو محال ؛لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معناه لا مجوز» وأيضًا حمل اللفظ 
على حقيقة ومحاز معا لا مجوز» وأما قوله 4ط "م أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات" فذلك 
محمول على آنه ما وقع فی نسبه ولد من الزنا کما ورد قي حدیث آخر: "ولدت من نکاح لا من سفاح". 

آزر: هو منوع من الصرف» الأزر على تقدير كونه صفة .معن المحطي والمعوج أو اهوم يشكل منع صرفه. 
ويعكن أن يقال: في دفع الإشكال أنه على وزن أفعل فيمنع للوزن والصفة كأحمر؛ لأن العجمة إلّما توثر ق منع 
الصرف بشرط العلمية وقد انتفت حينئي» فاحتيج إلى اعتبار مله على موازنه كما في سراويل إذا لم يصرف» 
وهو الأكثر فإن هذا الوزن إّما بنع إذا كان جمعًا أو منقولاً عن الحمع» وسراويل ليس كذلك ومع ذلك منع 
الصرف؛ لأله أعجمي حمل على موازنه» ومن جعله مشتقا من الإزر» أو الوزر قال: هو عربي ولم يصرفه 
للتعريف ووزن الفعل. والأقرب آنه علم عجمي؛ لأنه هو الظاهر» واعتبار معن الوصفية لا دليل عليه يعت به. 
مراهقا: أي قارب أن يبلغ مبلغ الرجال. بكت: أي غلبه بالحجة. 


ص مہ 


الباب الأول في النثر 1۷۰ قصة سيّدنا إبراهيم علا 


لاذ أصتاما آلهة إني راك وة قومَك في ضلال بین خت کان أبوه يعبد الأصنام» ويتحر 
(الگنعام: ٤‏ ۷) 

فيها» ثم صار إبراهيم يقول: فيا قوم اعدو اله ما لک فلما مع النمرود بذلك أحضر 
(الأعراف (o4:‏ 


إبراهيم وقال له: أنا الذي حلقك ورزقك فقال له رھ )ري ي فاي اقبي 


os 


َه هين والڍِي هو بُطمِمي وسين وٳا مرت فهو فين واي بوي م ُي 


وَالذي O LRP‏ ا 
(f aL‏ 


EY‏ أت لوقتال ع ولا یتر وي 
نك شا فزجره وه ووعد غم بعد ذلك ترقب راهيم لأسا ودل علا 


)٤ ۲: (مرم‎ 


و كانت ثلاثة وسبعين صنمًا فكسرها بفأس» و م يعس الصنم الأ كبر بسويي EE‏ 


اللمرود: كعصفور [اسم الملك الذي ألقى إبراهيم عل في النار] يهدين: يهدين» ويسقين» ويشفين» ويحيرن كان 
في آحر كل واحد منها ياء المتكلم» حذفت تخفيفا. معجبين: اسم فاعل من الإعجاب حال من النمرود ومن معه. 
حذره: أمر من تحذير وهو التخويف. م: اللام حارة و"م" استفهامية» اعلم أنه مجحب حذف ألف ما الاستفهامية 
إذا حرّت» وإبقاء الفتحة دليلا عليها نحو: فيم» وإلام» وعلام وب قال: 

فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم فحتام حتام العتاء المطول 
وربما تبعت الفتحة الألف قي الحذف» وهو مخصوص بالشعر كقوله: 

يا أبا الأسود لم خلفتى يموم طارقات وذکر 
a SS e LC e a E‏ 
وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو: لإفيم أت من ذکراهاڳه النازعسات:۲٤)»‏ 
فإفتاظرة بم يرجم المرسلودي (النمل:٠٠)»‏ لم ولون ما لا تفعلو ني (الصف:۲)» وثبتت في سک في ما فضت 
فيه عاب عَظبم& (لنور:؛ ١‏ فإيُؤمون يما أثزل لَك رلبقرة:ء» فما منَعَك أن تَسْجُد لما حلَقَتٌ يدي «ص:ه٠)‏ 
وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تبت في الاستفهام. فزجره: أي انتهره. 
بفأس: آلة ذات هراوة قصيرة» يقطع ها الخشب وغيره» مؤنثة» وقد يترك همزها والحمع أفؤس وفواوس. 


اک 


الباب الأول في النشر ۷1 قصة سيدنا إبراهيم ءا 
بل علق الفأس في رأسه وذهب» فلما دلوا عليها وحدوها على هذه الحالةء فظتّوا أنه ما 
فعل ذلك إلا إبراهيم فأخبروا النمرودء وكان قبل أن يدعي الألوهية مشغوفا بعبادة 
الأصنام فأمر بإحضاره فلما حضر قال النمرود وقومه: نت فعَلْتَ هذا بالھتتا یا راهيم 


(OY: (الأنبياء‎ 


فأجامم بقوله: یل عله رهم ذا فاسآوُم إن کانوا نطقون) ثم إنه لما رأى الجهل 


إالأنبياء :1 


حيطا يمم قال: أف کہ وَلِمَ دون ِن دون ار نلا يلود ا ذلك تحققوا 


أنه الفاعل» فقالوا: حقو ,انضرا الھک ! إن کنن فجمعوا حطبًا وحشبًا 
مدة ثلائة آشهر حێ صار كالبل فأضرموا فيه النار» فاشتعلت حن ملأت الحو 
وعمّت جيع الجهات حرارتما» وصنعوا منجنيقا ووضعوا فيه إبراهيم ورموه في النارء 
فصارت يردا وَسّلاماً على إبراهيم)» > ونبعت عين ماء وبجانبها شجرة رمّان» وأتاه 
جبريل بسرير من الحنة وا فلبسهما إبراهيم» وجحلس على السرير في أرغد 
ص ولم تر فيه النار» فآمن به حلق كثير» ولا علم النمرود بذلك قال: يا إبراهيم! 
ارج من أرضناء فخرج هو ومن آمن معه» وروج بواحدة إسمها: "سارة" فجاء إلى 
مصرء وأقام با مد فأعطاه مَك مصر جاريةء اسمها: "هاجحر" لما رأی من معجزاته م 


رحع إلى الشام» وأقام بماء وهو أوّل من قرى الضيفان» وأوّل من شابت ليته. 


مشغوفا: شغفه علق بالشغاف -بالفتح- وهو غلاف القلب» وقيل: حجابه. أفيّ: صوت المتضجرء ومعناه قبحًا 
ونتئاء واللام لبيان المتأفف له. فأضرموا: أي أشعلوا وأوقدوا وأمبوا. الجوٌّ: هو ما بين السّماء والأرض. 

منجنيقا: هي آلة ترمى ها الحجارة» مؤنثة» وقد تذكر» وهي معربة عن [ چ ك] ومعناها: إن ما أحودن 
وجمعه منجنيقات وجانق وجانيق. ونبعت: نبع الماء: حرج من العين. أرغد عیش: عيشة رغدا -من سمع- 
ورغد رغادة (من كرم) طاب واتسع فهو رغد ورغد ورغيدة. قرى: أي أضافهم. الضيفان: جمع ضيف. 


الباب الأول في النثر ۱۷۲ الكيس مَن فيا للمَؤت 
۱ لک من هیا لهرت 

عمائم» و بيده مرآة» فلم یزل يعتم بو احده بعد أحری وأرخیى سدوهاء وأحذ بيده 
مخصرة› واعتلی منبره ناظرًا ق عطفیه ومع حشمه» وقال: آنا الك الشاب السك 
الحبحاب» الكرم الوهاب فتمثلت له إحدى جواريه» فقال: كيف ترين أمير المؤمنين؟ 
فقالت: أراه منى النفس» وقرّة العين لو لا ما قال الشاعر: 

أنت نعم الماع لو كنت تبقى» غير أن لا بقاء للانسان» 

أنت خلو من العيوب» وما یکره الناس» غير أنك فان» 
فدمِعّت عيناه» وحرج على الناس باكيّاء فلما فرغ من صلاته رحع» ودعا بالحارية وقال 
ها: ما حملك على ما قلت؟ قالت: والله ما رأيتك» ولا دحلت عليك فأكبر ذلك ودعا 
بقية حواريه» فصدَقنها على ذلك فراعه ذلك ولم يق إلا مدّة مديدة حي ماتَ. 
الكيس: كاس الغلام يكيس كيسًا وكياسة: ظرف وفطن ضد حمق فهو كيّسٌ. بتخت: التحت: وعاء يصان به 
اللياب. مرآة: اسم آلة من الروية [أم] يعتم: من اعتم الرحل: إذا لبس العمامة» ومنه اعتمت الآكام بالنبات. 
أرخى: من أرحيت الستر: أسدلته» يقال: أرحى الستر على معائبه. سدوها: جمع السدل بالضم والكسر الستر. 
خصرة: هو ما يتو كأ عليه» العصا. واعتلى: لفظة غائب من ماضي الاعتلاء وهو العلو. 
عطفيه: تثنية عطف وهو الجانب. حشمه: حشم الرحل حدمه. الحبحاب: كذا في السريشي ومعناه: القصيرء 
وسيئ الخلق ولعله باحيمين يقال: ماء حبجحاب» أي كثير» أو نعت من حبحب: ساح في الأرض. 
فعمثلت: من تئل الشيء لفلان: تصوره. منى: جمع منية إالأمل] ونت تعلم أن الجمع الضاف يفيد 
الاستغراق» فكأنها قالت ما أرى أمير المؤمنين إلا أماني كلها. قرة العين: [كل شيء يرضي الإنسان ويسره] 


خلو: وهو الخالي والخالية للمذكر والمؤنث والحمع أحلاء. فان: اسم فاعل من الفناء. 
ما قلت : مصدرية أي قولك»› أو موصولة أي الذي قلته. فراعه: من راعه يروعه» أي أخحافه. 


الباب الأول في النشر ۷۳ الكَيَّس من هيا للمَوّت 
وحكي عن الفضل بن الربيع» قال: كنت مع المنصور قي السفر الذي مات فيه» فنزلنا 
بعض المنازل» فدعان وهو قي قبته إلى حائط» وقال: ألم أنهكم أن تَدعوا العامة تدحل هذه 
المنازل؟ فیکتبون فیها ما لا حير فیه» قلت: وما هو؟ قال: الاتری ما على الحائط مکتوبًا: 


ابا جعفر ! حانت وفاتك وانقضصت سنوك» وأمر الله لابد نازل» 


الفضل: الفضل: هو أبو العباس الفضل بن الربيع» كان حاجبًا للمنصور والمهدي والمادي والرشيد» ولا نكب الرشيد 
البرامكة استوزره بعدهم وكان الفضل شهمًا حبيرًا بأحوال الملوك وآدامم» ولا ولي الوزارة هوس بالآداب وجمع أهل 
العلم» فحصل منه ما أراد في مدة يسيرة وكان أبو نواس من شعرائه المنقطعين إليه فمن شعره في آل الربيع: 
عباس عباس إذا اضطرم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع 
وقيل: إن الفضل هو سعى بالبرا مكة إلى الرشيدء وأوغر صدره عليهم» وما زال الفضل بن الربيع على وزارته 
إلى أن مات الرشيد بطوس» فجمع الفضل العسكر وما فيه» ورحع إلى بغداد وقرر الأمور للأمين بن الرشيدء ولا 
كان يخاف من المأمون زين للأمين أن يخلعه من ولاية العهد» فحصلت الوحشة بين الأحوين إلى أن ظفر المأمون» 
م سال طاهر بن الحسین الرضي عنه من المامون» فأدحله عليه إلا آله ل بزل بطالاً إلى أن مات» ولم يكن له في 
دولة المأمون حظ وكانت وفاته: ۸١۲ه.‏ ألم أمكم: الممزة في أوّله للاستفهام» ولم أله: مضارع متكلم مجزوم 
بلم» و كم ضمير منصوب متصل للمخاطبين. تدعوا: لفظة المخاطبين من مضارع ودع يدع» أي ترك. 
فيكتبون: الظاهر انتصابه على كونه معطوفا على قوله تدعوء ولعل التقدير: فهم يكتبون. 
أبا جعفر: هو منادى» حذف من أله حرف النداء» وهو كنية المنصورء وحانت: من حان يجين حينًا وحينونة: 
قرب وقت والوفاة: كفتاةء الموت يقال: أدركته الوفاة» والجمع وفيات» وانقضت: لفظة غائبة من ماضي 
الانقضاء يقال: انقضى الشيء انقضاء: فن وانصرم» وسنوك: مركب إضافي» السنون جمع السنة أضيفت إلى 
كاف الخطاب فسقطت النون» وأمر الله: مبتدأً ونازل: حبره ولابد: جملة معترضة بين المبتدأً والخبر للتأكيد 
ومعن البيت يقول: يا أبا حعفر! قرب موتك وتمت أعوام عمرك والموت المقدر من الله نازل بك لا عالة. 
كاهن: في تعريفات: الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعى معرفة الأسرار ومطالعة علم 
الغيب» وني الكليات: الكاهن من يخبر بالأحوال الماضية» والعراف: من يخير بالأحوال المستقبلة» والمنجم: اسم 
فاعل من نحم: رعى النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم منها أحوال العالم. 


الباب الأول في النثر ۷٤‏ الكيَّس مَّن ميا لِلمَوت 
فقلت: والله ما على الحائط شيء» وإنه لنقيٌ أبيض› قال: الله؟ قلت: اللّهء قال: إتها واللّه 
نفسي نعيت إلى الرحيل» بادر بي إلى حرم الله وآمنه هارا من ذنوبي وإسرافي على 
نفسي» فر حلناء وثقل» حن بلغ بیرميمون» فقلت له: قد دحلت الحرم قال: الحمد لله 
رف قن ولما حضرته الوفاة قال: هذا السلطان» لا سلطان لمن بعوت. 


لنقيً: الام في أله مل الام في "إن زيدا لقائم"» ونقي واوية معناه: نظيف. 

الله: تقديره أقسم بالله» حذفت الباء بعد ما حذف الفعلء فتعدى الفعل المضمر إلى الاسم المقسم به وهذا يحتمل 
النصب والحر: أما النصب فقد قال ابن الحاحب في الإيضاح: انتصب المقسم به بعد حذف الباء؛ لأن مدخحوها 
متعلق بفعل القسم؛ لأن الحرف الجارة موضوعة لتعدية الفعل أو شبهه إلى الاسم بعدها» حي يكون الجرور 
بعدها مفعولا به لذلك الفعلء إلا أنه لا ينصبه لفظا لمعارضة حرف الجر إيّاه» وجميع الحروف الحارة مستوية 
الإقدام في هذا» أي في كوفا لتعدية الفعل القاصر عن المفعول إليه» إلا أن الباء من بينها تختص بأنها قد تكون 
للتعدية على معئ: أما قد تنقل معن الفعل وتغيره إلى معن يقتضى التعدية إلى المفعول به» كاهمزة والتضعيف 
نحو: ذهبت به وقمت به» أي أذهبته وأقمته» وإذا تقرر أن مدحول الباء القسمية متعلق بفعل القسم فإذا حذفت 
الباء بقي متعلق الفعل حخاليًا عن المعارض له» فيحب أن ينصب متعلقه» بدليل قولك: كلمت زيدا وكلمت لزيد 
واستغفرت الذنب واستغفرت من الذنب» وذلك مطرد في كلامهم إلا.أنهم م يحذفوها إلا مع حذف هذا الفعل 
فلا يقولون: حلفت الله ولا أقسمت الله» بل يقولون: الله فينتصب المقسم به بالفعل المضمرء وأما اللحر» فقد قال 
ابن الحاحب: إنهم يخفضون المقسم به على إضمار حرف الخفض وإرادته موحود في التقدير؛ لأن الخفض لا بد له 
من خحافض» ولا حافض سوى الحرف المقدر فكذا مثل قولنا: الله با لجر لا حافض فيه أيضًا إلا الحرف المقدر. 
نیت: نعاه وله ینعاه نعي ونعيًا ونعیانا (یائی): أخبره .عوته. 

الرحيل: هو اسم من الارتحال» ارتحل القوم عن المكان: انتقلوا منه. 

هاربا: حال من امحرور في بي فته في معن المفعول به. 

بيرميمون: اسم بير مكة» تضاف إلى اسم حافرهاء وهو ميمون بن خالد الحضرمي. هذا: يحتمل أن يكون 
إشارة للتحقير» فالمشار إليه سلطان المنصور» كأنه قال: سلطاني هذا حقير» ويحتمل أن يكون إشارة إلى قدرة الله 
وقهره» فالإشارة للتعظیم» كانه قال: سلطان من تسلط على -وهو الله تعالى- سلطان عظيم. 

السلطان: هر التسلط وقدرة الملك. 


الباب الأول في النثر ۷9 الكيس مَن هيا لِلمَوّت 
وعن على بن يقطين» قال: لما كتا مع المهدي بماسيذان قال لي: أصبحت حائعًا فأتيٰ 
بأرغفةٍ ولحم باروء فأكل» فنام في البهوء فما استيقظنا إلا لبكائه» فبادرنا فقال: ما رأيتم 
ما رأيت» وقف علي رحل لو كان في ألفي ما حفِي علي فقال: 

كاي بهذا القصر قد باد أهله وأوٴحش منه ربغه ومنازله 

وصار عميد املك من بعد بمجة لل قبره بى عليه جنادله 


علي بن يقطين: لا ندري من هو؟ بماسّيذان: هي مدينة قديمة في بلاد الحبل وهي بين حبال وشعاب» وفيها 
عيون ماء تحري» ثم قيل: للكورة ماسيذان باسم المدينة وهي تسمى أيضًا: سيذان» سكنها المهدي مدة وبا مات. 
بأرغفة: جمع رغيف وهو الخبز الرقيق. البهو: هو بيت» المقدم أمام البيوت. لو: الشرطية نعت لما قبلها. 

في: كلمة "في .معى "بين" كقوله تعالى: #إفاد حلي في عِبَادِي ې (الفجر:۲۹) 

كأيْ: اعلم -وفقك الله للذروة العليا من العلوم- أَمُم قد خبطوا في معن "كأن" هذه وما ذاك إلا لعدم معرفتهم 
لعاني كأن» فاعلم أن من معاني كأن: التقريب» أي تدل على أن اسمها وخبرها ليسا .متصلين في الحال» ولكن 
قريب اتصاهما قاله الكوفيون: ولوا عليه كأنك بالشتاء مقبل» وقد احتلف في إعراب ذلك فقال ابن عصفور: 
"الكاف" -في كأنك بالشتاء مقبل- و"الياء" -في قول الحريري: كأني بك تنحط- زائدتان كافتان ل_"كأن" 
عن العمل» كما تكفهما "ما" و"الباء" زائدة في المبتدأء وقال ابن عمر: إن المتصل بكأن اسمها والظرف خبرهاء 
والحملة بعده حال بدليل قوم كأنك بالشمس وقد طلعت (بالواو) وهذه الحال متممة لمعن الكلام» كالحال في 
قوله تعالی: فما له ا معرضين (المدثر:۹؛) كحي وما بعدها في قولك: مازلت بزيد حن فعل»› 
ال ا ف ول ا انا ی ت 

باد: لفظة غائب من باد يبيد بيدا وبيوداً: هلك ومنه "فإذا هم بديار باد أهلها" أي هلكوا وانقرضوا. 

أوحش: يقال: أوحش المنزل صار وحشًاء وذهب الناس عنه. 

ربعه: الربع الدار حيث كانت والحمع رباع وربوع وأربع وأرباع. عميد: عميد القوم سيدهم وسندهم الذي 
يعمدون إليه قي الحوائج والجحمع عمداء وعندي التقدير: عميد من هل الملك. 

ممجة: الحسن» ويقال هو حسن لون الشيء ونضارته» وقيل: هو في النبات النضارة وقي الإنسان ضحك أسارير 
الوحه أو ظهور الفرح البتة. تحثى: من حثا التراب عليه ولي وجهه يحثو حثوا حواوي- قبضه ورماه. 

جنادله: جمع جندل الحجارة» الواحدة جندلة. 


الباب الأول في النشر 


بق ا ذکره وحديه يادي عليه مُعولاتِ حلائله 
فما أتت عليه عشرة ايام حن تُوفي. 
قال رجحل لإبراهيم بن أدهم: من أين كسبك؟ فقال: 
نرفع دنیانا بتمزیق دینا فلا دیتنا یبقی ولا ما رقع 
GSD‏ 


رار :ا) 


معولات: اسم فاعل من أعول الرحل: إذا رفع صوته بالبكاء وهو حال تقدم على ذي الحال. 

حلائله: جمع حليلة» هي الروحة من الحلول؛ لأتها تحل مع الزوج في دار واحدة» أو من الحلّة؛ لأن كل واحد 
منهما يحل للآحر. لإبراهيم: هو ابن منصور بن إسحاق البلحي أحد مشاهير الزهاد من شيوخ الصوفية» كان 
من أبناء الملوك» ولد بمكة ني أوان الحج» فجعلت أمّه تطوف به في المسجد» وتقول: ادعوا لابن أن بجعله الله 
صاخًا» وأحباره مشهورة» ومن أقواله: "لا توثرن على باق بل بادر إلى أمر الآحرة وسارع إلى مغفرة من ربك 
عساك تنال جنة أعدت للمتقين"» قال البخحاري: كانت وفاته ١١١ه‏ كان حرج للغزو» فمات في الطريق ودفن 
في حزيرة من جزاثر البحر في بلاد الروم» وقيل: إله سكن الشام وتوني عدينة جبيل. 

نرقع: من رقعت الثوب: ألحمت خرقه وأصلحته بالرقاع يقال "رقع دنياه بآخرته" يقول نصلح دنيانا بإفساد 
ديننا فلا ييقى ديننا؛ لأنا أفسدناه بأنفسناء ولا ما نرقعه» أي الدنيا؛ فا فانية فرحعنا بخفي حنين. 

بتمزيق: مزقت الثوب: أي فرقته وشققته. 

يؤثرون: لفظة الغائبين من مضارع الإيثار [تقدسم الغير على نفسه] [( 7ہ )ا سے ے قد م رک یں اکر چ ان بے فاق ی ٣ہ]‏ 
خصاصة: أي حاحة من خحصاص البناء وهي فرحه» شبه حالة الفقر والحاحة بفرج البناء قي اشتمال كل واحدة 
منهما على معن النقصان والاحتياج إلى المصلح. الربيع: هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي أبو محمد 
الصري المؤذن صاحب الشافعي من الحادية عشرة» مات سنة سبعين ومائتين ١۲۷د‏ وله ست وتسعون سنة. 
الشافعي: هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس» كان أعظم الناس و أورعهم» ولد بغزة» وحيل منها إلى مكة 
وهو ابن سنتین فنشاً بها ثم قدم بغداد» ورحل إلى مصر» وکانت ها وفاته ٤‏ ١۲ه‏ وقبره بالقرب من جبل المقطم» 
والشافعي أحد الأئمة الأربعة الكبار في الدين الإسلامي» وهم ابن حنبل» وأبو حنيفة» والشافعي» ومالك = 


الباب الأول في النثر ۷-¬_ يۇئ رون عَلی نفس ھم ولو کان بهم خَصَاصة4 
فاستسلفت سبعين دينارا لنفقة هلي» فبینا آنا كذلك, إذ أتاني رجحل من قریش يشتکي الي 


احاح فابرئه حبري» وقلت Cu‏ فقال لي: ما يقنعيٰ إلا أكثر من هذه 
الدنانیں فقلت له: فخذهاء وبت وما معی ديار ولا درهم فییتا آنا في منسزلى إذ تان 
E E‏ 
الليلة؟ يهتف بي هاتف كلما دحلت في النوم» يقول: الشافعي! الشافعي! فأخيرته بابر 


= وكان الشافعي كثير المناقب» حم المفاحر منقطع القرين» احتمعت فيه من العلوم كالسنة والحديث واللغة والشعر 
والآثار مالم يجتمع في غيره» وهو أوّل من تكلم في أصول الفقه» وهو الذي استنبطها ولا مضى لسبيله لم يعتض 
منه» وما نقل عنه قوله: "ما شبعت منذ ست عشرة سنة؛ لأن الشبع يثقل البدن» و يقسى القلب» ويزيل الفطنةء وججلب 
النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة" وقال: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبًا [يا حبذا لو اعتبر مذا الكلام 
احليل كل من يحلف باسم الله باطلاً فيهمل هذه العادة السيئة المحلة بعزته سبحانه وتعال] وقال: ما ناظرت 
أحدًا قط فأحببت أن يخطى» وما كلمت أحدا إلا وأنا لا أبالي أن يبين له الحق على لسانه أو لسان» وما أردت 
الحجة على أحدٍ فقبل مي إلا هبته واعتقدت مبته» ولا ثابرن على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيين. 
جعفر: هو أبو الفضل جعفر بن يجى» وزير هارون الرشيدء وكان من علو القدرء ونفاذ الأمر» وبعد الهمة 
وعظم الحملء وحلالة المنزلة» عند الخليفة بحالة انفرد بها ولم يشا ركه فيهاء وكان سمح الأحلاق» طلق الوجه 
ظاهر البشر» وأما حوده وسخاؤه» وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر» وكان من ذوي الفصاحة 
والمشهورين باللسن والبلاغة ولم يزل أمره متمكتًا عند الرشيد» حي سعى بالبرامكة أعداؤهم» وستروا عاسنهم 
وأظهروا قبائحهم» فتغير الرشيد عليهم آحر الأمر» وقتلهم أما حعفر فقتل وصلب على الجسر ببغداد ۸۷٠هى‏ 
ولا قتل أكثر الشعراء من رثائه ورثاء آله» فقال الرقاشي: 

أصبت بسادة كانوا بحومًاء يمم تسقي إذا انقطع الغمام» 

على الصروفت والدنيا جيعا لدولة آل برمك السلام 

فلم أرَ قبل قتلك يا ابن يجى! اما له اليف لباه 

أما والله» لولا حوف واش» وعين للخليفة لا تنام 

لطفنا حول جذعك واستلمناء کما للناس بالحجر استلام 
يهتف: هتفت الحمامة صاتت» أو مدت صوقا. كلما: ظرف لقوله يهتف أي يصيح بي صائح كل حين طراً 
علي النوم. الشافعي: منصوب .عحذوف أي أدرك الشافعي. 


الباب الأول في النثر 


فأعطانن مس مائة دینار» ثم قال: أزيده» فأعطان EEE‏ يزيدني حي 
أعطاني ألفي دینار. 

ر شاعا مجیداء قال أبو القاسم ب بن الأزرق: دحلت عليه» فقلت: يا أبا عبد الله! 
أما تنصفتاء لك هذا الفقه تفوز بفوائده» ولنا هذا الشعر وقد جقت داحلنا فيه» فإما 
أفردتنا أو أشركتنا في الفقه وقد أتيت بأبياتٍ إن أجزتها .مثلها تبت من الشعرء وإن 
عجزت تب منه» فقال لي: إيه» يا هذا! فأنشدتّه هذا الكلام: 


ما همي إلا مقارعة العدى» خلق الزمان» وهمي م تخلق» 
والناس أعينهم إل سلب الفِ لا ينظرون إلى الحجا و الأولق» 


مجيدا: اسم فاعل من أحاده يجيده: أتى بالحيد والجيد: الآ بالأجود من الأشعار. 

أبو القاسم: م يتيسّر لنا ترجمته. أبا عبد الله: هو كنية الإمام الشافعي. 

فإهًا: إما عاطفة وليست بمعركبة من "إن" الشرطية و"إما" الزائدة. أفردتنا: الإفراد [إحعل الشيء فرداء والمعن: إما أن 
تت ركنا فى الشعر أو إما أن تشر كنا في الفقه] أجزقًا: لفظة مخاطب من ماضي الإحازة [(في فن الشعر)إتعام بيت الغير] 
إيه: اسم فعل للاستزادة من حديث معهود» وإذا نونته كان للاستزادة من أي حديث كان» وني الصحاح عن 
ابن السري. فإذا قلت: إيه يا رحل» فإلما تأمره بان يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك قلت: هات 
الحديث وإن قلت إيه بالتنوين فكأتك قلت: هات حديثا ما. ما: ما نافيةء والمقارعة: من قارع الأبطال: ضارب 
بعضهم بعضاء والعدى: جمع عدوً» وحلق: من خلق الثوب حلوقة وحلقا محركة [أي: بلي] يقول: ليس ما 
أشتهي إلا أن أقار ع الأعداء وبلى الزمان (أي ضعف أهله) همي م تبل» أي م تضعف. 

أعينهم: الأعين جمع عين [البصر] والسلب: يحتمل أن يكون مصدرًا من سلبه سلبًا (من نصر) ويحرك [وهو 
أحذ الشيء قهراً] فالإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله» وأن يكون معن المسلوب (هو الأوجه عندي) 
قيل: السلب ما على القتيل من اللباس فالإضافة [من قبيل إضافة] المشبه به إلى المشبه. الحجا: العقل و الأولق 
كأحمد أو كجوهر [نوع من الحنون] ومنه قوله: "بعمرك بى من حب أمماء أولق" يقول: والناس أعينهم» تترقب 
إلى احتلاس الغئء أو إلى الغ الذي كالحال المسلوب» ولا يبالون ولا يفرقون بين العقل والحنون. . 
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لکن من زق الحجی حرم الغ ضدان مفترقان» أي نفَرُق» 

لو كان بالحيّل الغن» لوجدئي بنجوم أقطار السَمَاء ا 
فقال الشافعي سسله: ألا قلت كما أقول ارتجالا: 

إن الذي رزق اليسار فلم ينل حمدًا ولا أجرا» لغير موفق» 

فالجد يذني کل أمرٍ شاسع» والح يفتخ کل باب مغلق» 

فإذا ”معت بأن جحدودا ودا الم ىدي فى 


لكن: في "ززق" ضمير يعود إلى "من" وهو نائب فاعله» والحجى: مفعول ثان منه وكذا قوله: حرم الغن» 
وضدان: خبر لمبتدأ حذوف» أي هما ضدان»ء وأي: قد تكون دالة على الكمال فتقع صفة للنكرة» نحو: زيد رحل 
أي رحل» أي كامل في صفات الرحال» وحالا للمعرفة كمررت بعبد الله أي رحلء قال شيخ الأدباء: وقد تقع 
شیر طلقا کا هیا فإن التقدیر هما شیعان متباینان تبايتا كاملا. 

لو: الحيل: جمع حيلة بالكسر [الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف في الأمور] والحمع حول 
وحيلات» والأقطار: جمع قطر بالضم [كناره شيء]» لوجدتيٰ: بفتح التاء وضمهاء يقول: لو كان الغ حاصلا 
بالحذاقة والذكاوة لوحدتي أنت أو لوحدت أنا نفسي» كان تعلقي وتشبثي بالنحوم الي في أطراف السماء. 
ارتجالا: هو .ععى اسم فاعل» حال من الشافعي» أي فقال الشافعي مرتحلا له» أو من المستتر في أقول» أي أقول 
حال كوي مرتجلاء ويحتمل أن يكون نعتًا لمصدر عحذوف فالتقدير: ألا قلت قولا ارتحالا. 

إن: اليسار: مثل سحاب[السعة في المال]» ولم ينل: من نال ينال نيلا [يإفت ورسيد]» ولغير موفق: خير إن قي أل 
البيت يقول: إن من أعطي الغن من الله تعالى ولم يفعل فعلا يستحق به حمدًا من الناس و لم يفعل أيضًا ما يستحق 
به جرا من الله» لم يوفق من الله تعالى للخير. 

فالجد: يحتمل أن يكون الحد بالفتح فمعانيه الحتملة ههنا: الحظ والبخت» وأن يكون بالكسر فمعناه: الاجتهاد 
في الأمر» ضد المزلء ويدني: مضارع الإدناء وهو التقريب» وائشاسع: من شسع المنزل شسعًا وشسوعا (من 
فتح): بعد» فهو شاسع و شسوع» والمغلق: اسم مفعول من أغلقه» ضد فتح. 

فإذا: امجدود: [ذو حظ]ء وحوی: من حواہ حیا وحوایة گر وکر و آں را فرا گرفت ازم وۓے] والعود: الخشب والغصن 
بعد أن يقطع وأمر الشجر: [ظَهْرٌ مره وبلغ أوان الإمار] وحقق: أمر من التحقيق [وهو تصديق شيء وتشبيته] 


الباب الأول في النشر ۸۰ الاغتياب وتعظيمه 
a ha E E O a Ts‏ 
وإذا معت بأن مرومًا أتى ماءً ليشربه فغاض» فصدق»› 
وأحق خحلق الله بالهم ا 9 یبلی بعیش ین 
ومن الدليل على القضاء وکونه ‏ بؤس وطيب عيش الأحمق» 
مبتداً 
فقلت له: لا قلت شعرا بعدها. ٤‏ 


۶ ور 


وسمع رجلا يْسَفهُ على رحل من أهل العلم» فقال لأصحابه: ترهوا أماعكم عن 

استماع الخنی کما ُنرهون السنتكم عن النطق به» فن المستمع شريك القائلء فإن 

السفيه ينظر إلى أحبث شيء ني وعائه فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم. 
الاغتياب و تعظيمه 

قال البي ك: إذا قلت في الرحل ما فيه فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهنّه» ومر 

محمد بن سيرين بقوم» فقام إليه رحل منهم فقال: أبا بكر! إا قد نلنا منك فحللنا 

فل ا د 

وكان رقبة بن مصقلة جالسًا مع أصحابه» فذكروا رجلا بشيء فاطلع ذلك الرحلء فقال 

بعض أصحابه: ألا أحبره ما قلنا فيه؛ لملا يكون غيبةء قال: أخبره حي يكون نيمة. 

فغاض: أي ذهب ي الأرض. يبلى: أي يختبر. ومن: البؤس: مصدر من بئس الرحل -من “مع- بؤسا: اشتدت 

حاجته» أي كون العاقل الحاذق ذا حاحة شديدة وكون عيش الأحمق طيبًا دليل واضح على ثبوت القضاء والقدر. 

يسفه: سفهه: نسبه إلى السَفه. نزهوا: أمر من نره نفسّه عن القبيح: نجاها وباعدها. 

أماعكم: جمع مع وهو الأذن. استماع: استمع له وإليه أصغى. الخنى: هو الفحش في الكلام. 

وعائه: الوعاء بالكسر ويضم والإعاء (بإبدال الواو همزة) الظرف يوعى فيه الشيء سمي بذلك؛ لأنه يجمع ما فيه 


من المتاع» ويقال لصدر الرحل: وعاء علمه واعتقاده» تشبيها بذلك. أوعيتكم: جمع الوعاء» وجمع الحمع أواع. 
رقبة: بقاف وموحدة مفتوحين» ابن مصقلة العبدي: الكوقي ثقة مأمون وکان مز ح» من السادسة مات ۲۲۹ه. 


الباب الأول في النشر ۱۸۱ عة دينية تفوق عر دنيوية 
6 ۶ ان e‏ ا 
ع دينية تفوق عزه دنيوية 


أحرج ابن عساكر من طرق: أن هشامٌ بن عبد الملك حح في حلافة أبيه» فطاف بالك 
فجهد أن يصل إلى الحجَرَ ليستلمه فلم يقدر عليه» فصب له منبر» وحلس عليه ينظر 
إلى الناس ومعه أهل الشام» إذ أقبل علي بن الحسين بن علي كرم الله وحوههم وكان 
من أحسن الناس وحهاء وأطيبهم أرجًاء فطاف بالبيت فلما بلغ الحجَرَ تنحى له الناس 
حي يستلمه» فقال رحل من أهل الشام: من هذا الذي هابه الناسٌ هذه الميبة؟ فقال 
هشام: لا أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام و كان الفرزدق حاضرًاء فقال الفرزدق: 


فجهد: حهد في الأمر حهدًا: حد فيه وتعبَ. ليستلمه: يقال: استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليدء وقيل: 
مسحه بالكف» من استلمه وهي الحجر» ورعا استعمل في غير الحجر فيقال: استلمت يده» إذا مسحتها أو قبلتها. 
عليه: أي على الوصول إلى الحجر أو على الاستلام من ازدحام الناس. علي: هو أبو الحسن على بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب» ويقال له علي الأصغرء وهو من سادات التابعين» وأمّه سلافة بنت يزدحرد آحر ملوك فارس» 
وكان زين العابدين كثير البر بأمه» وكان ثقة مأموئًا كثير الحديث عاليًا رفيعًاء وقيل: إنه لما توي وجوده يقوت 
مائة أهل بيت بالمدينة بالسر و كانت وفاته بالمدينة سنة ٤‏ ۹ه وولادته سنة۳۸ه. أرجًا: ع ركة [رائحة طيبة] 
تنحى: أي اعتزل. الفرزدق: امه همام بن غالب بن صعصعة» دارمي من أشراف تيم» والفرزدق لقب لحهومة 
وحهه وغلظه -والفرزدق قطع العجين- وكان الفرزدق رديء الطباع» قبيح المنظر» سيئ المخبر» قاذفا 
للمحصنات» حبيث الهجو» و كان مهيبا تخافه الشعراء وقد يحتج البعض في تقديمه على أنه ميل إلى جزالة الشعر 
وفخامته وشدة أسره» والفرزدق أكثر الشعراء مقلّدا -والمقلد المغي المشهور الذي يضرب به المثل- وله القصائد 
الغراء في الرثاء» والفخر والمجوء والمديح» فمن ذلك قصيدته الميمية في زين العابدين» وقوله قي بي المهلب: 


فلأمدحن بي للمهلب مدحة» 
مثل النحوم» أمامها قمراؤهاء 
ورتوا الطعان عن المهلب والقرى» 
كان المهلب للعراق وقاية 
وإذا الرحال رأوا يزيد رأيتهم 


ومات الفرزدق بالبصرة سنة٤ ١‏ ١ه‏ 


غراء قاهرة على الأشعارء 
بحلوا الضحى وتضيء ليل الساري» 
وحلائقا كتدفق الأنمارء 
وحيا الربيع ومعقل الفرار 
حضع الرقاب نواكس الأبصار 


الباب الأول في النثر ۱۸۲ عة دينية تفوق عرة دنيوية 
لكي أعرفه» فقال الناس: من هو؟ يا أبا فراس! فقال الفرزدق: 

هذا الذي تعرف اجا رطاته والبيت يعرفه» والحل والحرّم 

هذا علٌ» رسول الله والده أمست بنور هداه تمتدي الأمَم 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي» التقي» الطاهرء العلم 

إذا رأته قريش» قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 

يمى إلى ذروة العز الي قصرت ٠‏ عن نيلها عرب الإسلام والعحم 

یکاد یُمسکه عرفان راحته ركن الحطیم إذا ما حاء یستلم 

ي کفه خیزران» رجه عب من کف روع في عرنينه شمم 


فقال: اعلم أن قصيدة الفرزدق فيه تروى أيضًا للحزين الليثي والأرحح آنها للفرزدق. 

هذا: البطحاء أرض مكة المنبطحة» وطأته: موضع القدم أو الضغطة أو الأحذة الشديدة. والبيت: أراد به 
الكعبة المكرمة» والحل: البلاد الخارجحة من حرم مكة» والحرم: حلافهاء والمراد ههنا: أهل الحل والحرم. 

هذا: أمست» أي صارت»› وأصل العبارة: صارت قتدي الأمم بنور هداه. النقي: (واوية) النظيف» والتقي: 
(بالتاء) صاحب التقوى والحمع أتقياء وتقواه» والعلم: سيد القوم أو شيء منصوب في الطريق يهتدى به. 

إذا: قوله إلى مكارم إل في موضع المفعول ل"قال"» والمكارم إما من قوله: رحل مكرمة» أي كرم وأما فعل 
الكرم» المع إلى الآباء الكرام هذا الرحل أو إلى أفعاله الكرعة ينتهي كرم الناس» أي كرم الكرام مقتبس من كرم 
هذا ومن كرم آبائه الكرام. ينمى: نما الحديث إلى فلان: أسنده ورفعه» والذروة: بالكسر والضم» المكان المرتفع 
والعلوٌ وأعلى الشيء وقصر عن الأمر قصورًا: كف عنه مع العجز» يقول: ينسب هذا الرحل إلى مكان عال من 
العز وهو قصرت عرب الإسلام والعجم عن تحصيله. يكاد: بعسكه: يحبسه ويقبضه» والعرفان: المعرفة منصوب 
على كونه مفعولا له وهو مضاف إلى مفعوله» وراحته: أي كفه»ء والحطيم: الجدار الذي عليه ميزاب الكعبة» 
يقول: يكاد ركن الحطيم يقبض عليه» ويحبسه عند استلامه الحجر الأسود؛ لأنه يعرف كفه. 

كفه: الخيزران: صولحان الملك» أو المحصرة الى يحسكوفا يعبثون بما ويشيرون ياء عبق: نعت من عبق المكان 
بالطيب: انتشرت رائحته فيه» ويروى عبق بفتح الباء على المصدرء أي ذو عبق» والعرنين: الأنف» والشمم ارتفاع 
قصبة الأنف» يقول: إنه بعسك مثل الملوك مخصرة في يده تعطرت من يد هذا الرحلء الفاضل» ذي الممة والكرم. 


الباب الأول في النثر 1۸۳ عة دينية تفوق عة دنيوية 


يغضي حياءٌٗ ويغضي من مهابته ‏ فما يكلم إلا حينَ يبتسم 
من جحده دان فضل الأنبياء له وفضل مته دانت له الأمم 
ينشق نور ادى عن نور غرته ‏ كالشمس ينجاب عن إشراقها اتم 
مشتقة من رسول الله نبعته ‏ طابت عناصره والخيم والشَيّم 
هذا ابن فاطمة» إن كنت جاهله ‏ بجده أنبياء الله قد حتمُوا 
الله شرفه قدر ولك جرى بذاك له في لوحه القلم 


فضل الأنبياء له: فاللام في قوله: "له" أحلية» أي هذا هو الذي عزت فضائل الأنبياء لأحلهء أو ذل فاللام معن 
بین يدیه» کما في: قمت له متمثلاء أي قمت بين يديه» فالعئ: فضل الأنبياء وإن كان معظما في نفسه ولكن 
تنزل بين يديه» فإن نور القمر لا يظهر ما دامت الشمس طالعة. ينشق: انشق أي طلع» والغرة: بالضم بياض 
في جبهة الفرس قدر الدرهم» والغرة من الرحل: وجحهه» وانجاب الثوب: انشق» والإشراق: الإضاءة» والعتمة: 
ظلمة الليل» يقول: يظهر نور الهدى من نور وجهه كالشمس ينكشف لأحل إضاءتما ظلمة الليل» ويروى 
البيت» ينجاب وب الدحى عن نور غرته» كالشمس ينجاب عن إفطارها القتم. 

نبعته: النبعة: شجر تتخذ منه القسي» ومن أغصانه السهام ينبت في قلة الحبلء ويقال: هو من نبعة كرعة» أي 
من أصل كرع» والعناصر: جمع العنصر الأصل» والخيم: الطبيعة والسجيةء والشيم: جمع شيمة .معن العادة. 
فاطمة: فاطمة غير منصرف وصرفه للضرورة» واعلم: أنه جوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف» وذلك 
كقوله: "ابن فاطمة" هو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون» وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى: 
فإسلاسلا وأغلالاً وسعيرأ (الإنسان:») فصرف "سلاسل" لمناسبة ما بعد» وأمّا منع المنصرف من الصرف 
للضرورة فأحازه قوم ومنعه آخحرون وهم أكثر البصريرن واستشهدوا لنعه بقوله: 

ومن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض 

فمنع عامر من الصرف» وليس فيه سوى العلمية واعلم أيضًا -أحرحك الله من ظلمات الحهل إلى أنوار العلم- 
أمم لم يصرحوا بالمراد بالتناسب الذي يجوز صرف ما لا ينصرف بسببه» ويؤخحذ من الرضي وغيره أن المراد 
تناسب كلمة معه مصروفة إما بوزنه كسباً بنبا أو قريب منه كسلاسلا وأغلالاً أو لاء ولكن تعددت الألفاظ 
العروفة واقترنت اقترانا متناسبًا منسجما ك فإوداً ولا سُوَاعاً ولا غوت ويعُوق ونسراً (نوح:۲۳) أو آخر 
الفواصل والأسجاع كقواريرا. جرى: أي أن رفعة شأنه أمر قضى الله به وقرره. 


الباب الأول في النثر ۸4 عة دينية تفوق عة دنيويّة 
کلتا یدیه غیاث» عم نفعهما يستوکفان ولا یعرو*ما عدم 
سهل اطلیقت لا شحشی بوایزه يزينه الخلتان الحلم والكرم 
حمال أثقال أقوام إذا اقترضوا لو الشّمائل تحلو عنده نعم 
ما قال: "لا" قط إلا فی تشهّده لولا التشهد کانت لاؤه نعم 
عم البرية بإحسان فانقشعت ٠‏ عنها الغياهِب والإملاق والعدم 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر و قربهم منجأً ومعتصّم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في کل بدي ومختومٌ به الكلم 


غياث إل: الغياث -بقلب الواو ياء- ما أغاثك الله به» ويستوكفان: استو كف الماء استيكافا: استقطره واستدعى 
حريانه» وعراه يعروه عروا -واوي- ألم به» أي كل واحدة من يديه مستغائة» ونفعهما غير خصوص بواحد من 
البشر» ويستدعى نواهما ولا يعرضهما إفلاس. بوادزه: البوادر: جمع بادرة [الغضبة السريعة] يقال: أخحشى 
عليك بادرة. هال: هو مبالغة الحامل. 

أثقال: جمع ثقل» ما يثقلك» والمراد ههنا: الغرامات المالية» ومفعول اقترضوا مقدر» أي إذا طلبوا منه قرض ماله. 
تحلو: أي تطيب» ونعم: ضد لاء والمراد: الإعطاء أي هو يحمل ما على الأقوام من الغرامات إذا طلبوا منه 
القرض» وخحصائله ذات حلاوة وكلمة نعم (وقت استعطاء السائلين) عنده طيبة. ما قال: التشهد: الشهادة بأن 
لا إله إلا اللهء يقول: لا يتفه مطلقا بكلمة "لا" إلا في التوحيد عند قوله: "لا إله إلا الله" ولو لا ذلك لبدل 
قوله: "لا" بقوله "نعم" إن قيل: حصر قول لا ني التشهد» والقرآن العظيم كلمة "لا" فيه غير محصور فيلزم أنه 
لا يقرأ القرآن وأيضًا إن سل هل تشرب النمر أو هل يحل لنا شرب الخمر وأمثال ذلك فما جوابه إلا أن يقال: 
"لا" فكيف يصح الحصر؟ قلت: إمّا أَوّلا فهذا من المبالغات الشعرية الي لا يرد عليها تكذيب مكذب» ولا إيراد 
مورد وإِمًا ثانيًا فا مراد رد السائل حائبًا حين حاء يستعطيه فعلى هذا قوله: إلا قي إل من استئناء المنقطع. 

عم: انقشع: أي زال» والغياهب: جمع غيهب وهو الظلمة» والإملاق: من أملق الرحل أنفق ماله حن افتقر فهو 
ملق» أصله فى الملق» وهو التليين؛ لأن الفقر يذل الإنسان ويلينه والعده: والعدم والعدم الفقدان» وغلب على 
فقدان المال والفقرء أي انكشفت عن الخلق ظلمات الضلال و كف عنهم الفقر. 

من معشر: الحب» البغض: مصدران مضافان إلى مفعوليهماء وحبهم دين» وبغضهم كفر» وقرمم إڂ ثلاث 
جمل في موضع الجر على النعتية» والمنجاً والمعتصم ظرفان من النجاة والاعتصام. 


الباب الأول في النشر 


تدع السوء والبلوى بهم 
إن عد أهل التقى كانوا امهم 
لا يستطيع جوا شاو غايتهم 
هم الغيوث» إذا ما أزمة أزمت 
لا يقبض العسر بسطا من أكقهم 
يأ مم أن يحل الذم سَاحَهم 
أي الحلائق ليست في رقايهم 
من يعرف الله يعرف أَوَليّةَ ذا 
إن کنت تنکره فالله یعرفه 
وليس قولك: من هذا؟ بضائره 


1A0 


عزة دينية تفوق عة دنيويّة 


ویستزاد به الإإحسان والنعم 
أو قيل: من خير أل الارض؟ قيل: هم 
ولا يداهیهم قوم» وان کرموا 
والأسد اسد الشرى» والبأس عتدم 
ا و ا 
لأولية هذا أو له نعب؟ 
فالدی مر بيت هذا ناله الأ 
ين من بيت مم 
والعرش يعرفه» واللوح والقلم 


شاوًّ: الشأو: الأمد والغايةء أي لا يستطيع كر أن يدرك شأو أحداده ف الكرم. 

الغيوث: جمع غيث: المطر» وربّما سمي السحاب غيثاء وذكره قي الأقرب في (رغ ي ث) والأزمة: الشدة 
والقحط وأزم علينا الدهر: اشتد» وأزم الدهر بصاحبه: لزمه أو أزم القوم: استأصلهم» واحتدم الحر والنهار: 
اشتد حره» والواو في قوله: والبأس» حالية تفيد مفاد الظرف يقول: إذا اشتد القحط فهم مثل الغيوث» وإذا 
اشتد البأس فهم مل أسود الشرى. الشرى: مأسدة جانب الفرات يضرب ما المغل. 

العسر: الفقرء أي إن افتقروا فلا يخل فقرهم بكرمهم» وسواء عندهم حسن الحال أو ضيقه» "وأثروا" لفظة 
الغائبين من ماضي الإثراء وهو كون المال كثيرا. 

هَضّم: الهضم جمع هضوم» يقال: يد هضوم» أي تحود بما لديهاء يقول: إن أحلاقهم الحميدة» وأيديهم الكرية 
تيمنع عن ساحتهم أن يذمهم الناس. أي: يقول من الذي من الناس م ينل من أجداد هذاء أو من يده نعماء 
فيكون علا فضلهم عليه» يريد: أن فضلهم غلل كل الرقاب وأحضعها هم والأولية أرادما: جاعته المتقدمة. 
من: أي كل من هو عارف بالله عارف به أيضًا؛ لأن الإسلام ما نالته الأمم إلا من بيت هذاء وفيه تعريض 
بأنك غير عارف بالله. بضائره: اسم فاعل من ضار يضير ضرا -يائي - اضر به. 


الباب الأول في النشر ۱۸٦‏ مُنَاظرة ابن عَبّاس ف مَعَ اخوارج خذهم الله تعالى 
فغضب هشام» وأمر بحبس الفرزدق ب_"عُسفان" بين مكة والمدينة» وبلغ ذلك علي بن 
الحسين» فبعث إلى الفرزدق باثي عشر ألف درهم» وقال: اعذر» أبا فراس! فلو كان 
عندنا أكثر من هذا لوصلناك فقال: ياابن رسولالله! ماقلت» ما قلت إلا غضبًا لله عر 
وجل ومو وما کنت لآحذ عليه شيئاء قال: شکر الله لك» غير آنا أهل بيت إذا 
أنفذنا أمرا م نعد فيه» فقبلهاء وحعل يهجو هشامًاء وهو قى الحبس فبعث له وأخربحه. 
مسَاظرة ابن عباس ها مََ الخوارج جح حذهم الله تعالى 
أسند النسائي في سننه الكبرى في حصائص علي إلى ابن عباس اى قال: لما حرجت 
الحرورية اعتزلوا فى دارء وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلات 
علي أكلم هولاء القوم» قال: إن أحافهم عليك» قلت: كلا فلبست ثيابي» ومضيت 
> حى دحلت عليهم في دار» وهم جتمعون فيهاء فقالوا: مرحبا بك» يا ابن عباس! 
ما حاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب الي ك المهاحرين والأنصارء ومن عند ابن 
عم البي ب وصهره» وعليهم نزل القرآنء وهم اعرف بتأویله منکم» ولیس فیکم منهم 
أحدي حت لأبلغکم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون» فانتحی لي نفر منهم E A‏ 
عسفال: و ل ان مضع لى مرا ن مک ادر عذره على ما صنع وقي ما صنع: رفع عنه 
الذنب واللوم فيه. 0 e e‏ 
الوهج والحرء و ار ا e e‏ تستوحش. 
وعهرة: اجر هو زوج ‏ ارجل والعطف من قبيل عطف صفة على صفة كقولنا: جاعني زيد العام 


والعاقل والفاضل. وعليهم: أشار ذ ف أن الصحابة هم أعرف .معاي القرآن منکم. 
فانتحی : لفظة غائب من ماضي الانتحاء وهو الاعتزال. 


الباب الأول في النثر A۷‏ مُتاظرة ابن عباس د مَعَّ الخوارج خذهم الله تعالى 
قلت: هار توا ما نقمتم على أصحاب رسول الله 54 وابن عمه وختنه وأوّل من آمن به 
قالوا: ثلاث» قلت: ما هي؟ قالوا: إحداهن أنه حکم الرحال فى دين ال E‏ 


نقمتم: نقم منه» أنكر عليه وعابه وكرهه أشد الكراهة لسوء فعله. وخَتنه: الختن: مح ركة كل من كان من قبل 
المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب» وأمّا عند العامة فتن الرحل زوج ابنته. . 
حکم: ما كان يوم لديز -وهو أعظم يوم بصفين- زحف أهل العراق على أهل الشام فأزالوهم عن مراكزهم حى 
انتهوا إلى سرادق معاوية» فدعا بالفرس وهم باهزعةء ثم التفت إلى عمرو بن الغاص» وقال له: ما عندك؟ قال: 
تأمر بالمصاحف فترفع في أطراف الرماح» ويقال: هذا كتاب الله يحكم بيننا وبينكم» فلما نظر أهل العراق إلى 
المصاحف ارتدعواء واحتلفواء قال بعضهم: نحاكمهم إلى كتاب الله وقال بعضهم: لا نحاكمهم؛ لأا على يقين 
من أمرنا ولسنا على شك ثم أجمع رأيهم على التحكيم > فهم علي أن يقدم أبا الأسود الدوليء فأب الناس عليه 
فقال له ابن عباس: احعليي أحد الحكمين فوالله لأفتلن لك حبلاء لا ينقطع وسطه ولا يدشر طرفاء فقال له 
علي #فهه: لست من كيدك ولا من كيد معاوية في شيء» لا أعطيه إلا السيف حن ببلغه الحقء قال: وهو والله 
لا يعطيك إلا السيف حن يغلبك الباطلء قال: وكيف ذلك؟ قال: لألك ثطاع اليوم وتعصى غداء وإنه يطاع 
ولا يعصى» فلما انتشر عن علي أصحابه قال: لله بلاد ابن عباس إنه لينظر إلى الغيب بستر رقيق» قال: ثم احتمع 
أصحاب البرانس وهم وجوه أصحاب علي على أن يقدموا أبا موسى الأشعري وكان مبرنسًا وقالوا: لا نرضى 
بغيره» فقدمه علي وقدم معاوية عمرو بن العاص» فقال معاوية لعمرو: إلك قد رُميت برحل طويل اللسان قصير 
الرأي» فلا ترمه بعقلك كله» فأحلى هما مكان يجتمعان فيه» فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيام» ثم أقبل إليه 
بأنواع من الطعام يشهيه ما حى إذا استبطن بو موسى ناجاه عمرو فقال له: يا أبا موسى! إنك شيخ أصحاب 
محمد 5 وذو فضلها وذو سابقتهاء وقد ترى ما وقعت فيه هذه الأمة من الفتنة العمياء الي لا بقاء معهاء فهل 
لك أن تكون ميمون هذه الأمة فيحقن الله بك دماءهاء فإنّه يقول في نفس واحدة: ومن أَحْياهَا ES‏ 
لتاس حَميعاً (الائدة:۲٠)‏ فكيف .عن أحيا أنفس هذا الخلق كله؟ قال له: وكيف ذلك؟ قال تخلع أنت علي بن أبي 
طالب» وأحلع أنا معاوية بن أبي سفيان» ونختار هذه الأمة رحلا م يبحضر في شيء من الفتنة» ولم يغمس يده 
فيهاء قال له: ومن يكون ذلك؟ وكان عمرو بن العاص قد فهم رأي أبي موسى في عبد الله بن عمر» فقال له: عبد الله 
بن عمر» فقال: إلّه لكما ذكرت ولكن كيف لي بالوثيقة منك؟ فقال له: یا ابا موسی لالا یکر ال تطمین 
اقلوب (الرعد:۲۸) حذ من العهود والمواثيق حن ترضى» ثم لم يبق عمرو بن العاص عهدًا ولا موثقاء ولا ينا 
مؤکدة» حي حلف ها حي بقي الشيخ مبهوًا وقال له: قد أجبت» فنودي قي الناس بالاحتماع إليهما 
فاجتمعواء فقال له عمرو: قم فاحطب الناس يا أبا موسی! فقال: قم أنت! احطبهم» فقال: سبحان الله = 


الباب الأول في النشر ۸۸ مَنَاظرة ابن عباس ثب مَعَ ا خوارج خذهم الله تعالى 


وقد قال الله تعالى: إن الحْكة! إ9 ا قلت: هذه واحدة قالوا: وأمّا الثانيةء فاته قات 


(الأنعام:۷٥)‏ ب 


ولم سب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد حلّت لنا نساؤهم وأموالهې »> و إن انوا مۇمنين 
فقد حرمت عالينا دماؤهم» قلت: هذه أحرى» قالوا: وأمّا الثالثةء فإنّه ححا نفسه من أمير المؤمنين» 
فإن م يكن أمير المؤمنين فإِنّه 4 أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ 
قالوا: حسبنا هذاء قلت: أرأً إن قرا ت علیکم من کتاب الله وحدثتكم من سنة نبيه 5 
ما یرد د قولکم هذا» قالوا: الهم نعم» قلت: اما قولكم: إِنّه حکم الرحال ف 
دين الله فأنا أقراً عليكم أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال قي أرنب نمنها ربع درهم» قال 
تعالی: ولا تلو الصید آم حر إلى قول ED E‏ 


(o: e 0: ر ا‎ 


اران م ۾ شقاق هما قار حکماً نألو وک ر اک الله 


(النساء 


= أنا أتقدمك» وأنت شيخ أصحاب رسول الله ك والله لا فعلت أبدًاء قال: أوعسى في نفسك أمر؟ فزاده أممانا 
وتوكيدًا» حي قام الشيخ» فخحطب الناس» فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها الناس! إني قد احتمعت أنا 
وصاجي على أن أخلع أنا علي بن أبي طالب ويعزل هو معاوية بن أبي سفيان ونحعل هذا الأمر لعبد الله بن 
عمر» فإنه لم يحضر تي فتنة ولم يغمس يده في دم امرئ مسلم» ألا وإني قد خحلعت علي بن أبي طالب كما 
أحتلع سيفي هذا ثم حلع سيفه من عاتقه وحلس» وقال لعمرو: GA‏ 
عليه» وقال: آيّها الناس! إنه قد كان من رأي صاحي ما قد سمعتم» وإنه قد أشهدكم أنه حلع علي بن ابي طالب 
كما يخلع سيفه» وأنا أشهدكم أن قد أثبت معاوية بن أبي سفيان كما أثبت سيفي هذا» وكان قد حلع سيفه 
قبل أن يقوم إلى الخطبة فأعاده على نفسه»ء فاضطرب الناس وخحرجحت الخوارج. 

فإنه: أي إن عليا قاتل أصحاب معاويةء و لم جعل نساءهم سبايا لأصحابه» وم يقسم أموالمم مثل أموال الغنيمة. 
أرأيتم: الهمزة للاستفهام الإنكاري وععن أحبرون. 

اللهم: هو لتمكين الحواب في نفس السامع كقولك: الهم نعم» لمن قال لك: أيوسف قائم؟ 


الباب الأول في النثر ۸۹ يوم أحد 

ربع درهم؟ قالوا: اللهم! بل ي حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم»› قلت: أحر حت من 

هذه؟ قالوا: اللهم نعم! قلت: وأمّا قولكم أنه قال ولم يَسنّب ولم يغن أتسبون أمّكم 
م ص ۶ 

عائشة؟ فتستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء» وهي أمكم» لئن فعلتم لقد كفرتم فإن 


قلتم ليست أمنا فقد كفرتم» قال الله تعالى: «إالتبي أولّى بالمُوْمينَ من أنفسهم وَأرْوّاحه 
مهاه فأنتم بين ضلالتين» فأتوا منها .عخرج» أحرحت من هذه الأحرى؟ قالوا: 
(الأحراب:٠)‏ 


اللهم نعم! قلت: وأمّا قولکہ: إله محا نفسه من أمير اسن فان رول الله ا دعا 
قریشًا يوم الحديبية على أن يكنب بینه وبینهم کتابًا» فقال: اکتب هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول اللّه» فقالوا: والله لو كتا نعلم أك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: واللّه» إني لرسول الله وإن کذبتمون» يا علي! 
اکتب محمد بن عبد الله فرسول الله 3 حير من علي» وقد عا نفسه ولم يکن موه 
ذلك موا من النبوة» أحرحت من هذه الأحرى؟ قالوا: الهم نعم! فرحع منهم ألفانء 
وبقي سائرهم فقوا على ضلالتهم قنلهم المهاحرون والأنصار د أجمعين. 


£ 


اخ 
روي أن مشر كن نزلوا ا يوم الأربعاء ان ڪشر شوال سنة لاف من المجرة» 
فاستشار الرسول عكلا أصحابه وقد دعا عبد الله بن أي بن سلول ولم يَذعه من قبل» 
أتسبون: الهمزة في أوّله للإنكار» وتسبون لفظة المخاطبين من مضار ع السبي» يقال: سباه أسره. 
أحد: هو اسم حبل بینه وبين المدينة قرابة ميل في شاليهاء وعنده كانت الواقعة بين المسلمين والمشركين من 


قريش» قتل فيها حهمزة عم البي 5 وسبعون من الأنصار. الأربعاء: كسر باؤه أحود الثلاثة. 
ای بن سلول: صوابه أن یکتب ابن بالألف» ویعرب پاعراب عبد اللّه؛ فانه وصف ثان له وهي أمه فنسب إلى أبويه. 


الباب الأول في النثر ۱۹۰ يوم أحدٌ 
فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة! ولا تخرج إليهم فوالله» ما حرجنا منها 
إلى عدو إلا أصاب منّاء ولا دحلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فينا؟ فدعَهي فإن 
أقاموا أقاموا بش بمجلس» ns‏ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» ون 
رجعوا رحعوا حائبين. وأشار بعضهم إلى الخروج» فقال عك: إي ي 
ا حولي» فاأولتها حيرًا. ورايت في ذباب سيفي ثلما فأولته هزيمة. وریت کأن 
أدحلت يدي في در ع حَصِينةٍ فأولتّها المدينةء فإن رأيتم أن تقيموا با مدينة وتدعوهم! فقال 
رجال تېم بدر» وأکرمهم الله بالشهادة يوم أحد: احرج بنا إلى أعدائناء وبالغوا حى 
موصوف 

دحل» فلبس ن لأمته» فلما روا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع يا رسول الله ما 
رأيت! فقال: لا ينبغي لبي أن يلبس لأمته فيضعها حى يقاتلً» فخر ج بعد صلاة الجمعة» 
واصبح بشعب احلِ يوم الحيتة ورل ق عدوة الوادي»› وجعل ظهره وعسکره إلى 
أحد» وسوّى صفهم» وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقال: انضحوا عنا بالنبل 
ذباب: بالضم في المندية [دماء] ثلمًا: محركة تلم الوادي: إذا انكسر حانبه وثلم السيف: إذا كل حدّه] والفعل 
من مع وني المندية: [دنران] هزية: كسفينة [َهَرَمٌ العدو» أي كسر شوكته وغلب عليه» وهو اسم مصدراً 
درع: بالكسر [زده] والحمع أدرع وأدراع ودروع. حصينة: [المحكم والمنيع] فاتتهم: الحملة في محل الرفع 
لكوما نعنًا لما قبلهاء أي رجال. لامته: بالفتح [زره] ولام (بحذف تا) ولؤم جمع» ذكره في المنتهى في (ل و م) 
فخرج: أي رسول الله و عدوة: بالضم والكسر المكان المرتفع. وأمره: ماض من التأمير» أمره على القوم 
[أي: جعله أميرا عليهم] عبد الله بن جبير: هو عبد الله بن جبير بن النعمان الأوسي البدري» المستشهد يوم 
الأحد فض وهو أحو حوّات بن جبیر ضه. الرماة: جمع الرامي [الذي ذف السهام] اسم فاعل من رمی يرمي. 
انضحوا: نضح فلانا بالنبل: رماه به» یقال: انضح عنا الخيل› أي ارمهم. 

بالنبل: أي السهام العربيةء والنشاب السهام الت ر كية› وهي مونثة لا واحد ها من لفظها بل الواحد سهم» فهي 
مفردة اللفظ محموعة المعئ» وقیل: الواحد نبلة والحمع أنبال ونبال ونبلان. 


الباب الأول في النثر ۱۹۱ يوم أحد 
لا يأتونا من ورائناء وقال : انبتوا في هذا المقام» وإذا عاين وكم وولو کم الأدبار 
فلا تطلبوا المدبرين» ولا تخرحوا من هذا المقام؛ كيلا يتمكنُوا من أن يأتونا من ورائناء 
غم اختزل عبد الله وبقي المسلمون حن هزموا المش ركين» فطمعوا أن تكون هذه 
الواقعة ة كواقعة بدر» وطلبوا المدبرين وتركوا المواضع م الذي أمر هم الي 5 بالثبات فيه» 
ثم اشتغلوا بطلب الغنائم» فلما خالفوا أمره که از موا؛ ليعلموا أن ما وقع يوم بدر الما 
حصل ببركة صبرهم وطاعتهم لله ولرسوله» فلما لم يصبروا على طاعة رسول الله 5ظ 
فيما أمرهم به» ول يتقوا عاقبة خخالفته» تر کهم الله تعال مع عدوهم» فلم يقووا شم 
حيث نزع الله الرعب من قلوب المش ركين» فكرٌ عليهم المش ركون» وتفرّق العسكر عن 
رسول الله کی حي بقي مع رسول الله 5 سبعة من الأنصارء وو فن رون 
وقصد الكفار البي ڪا فشجوا رأسه» TIVE TIT TEC TCTET TY‏ 
ل يأتونا: ۳ يأتوا" أصله: لا يأتون» لفظة الغائيين من مضارع الإتيان» وهو زوم على کونه جواب الأمر 
-وهو قوله: انضحوا- و "نا" ضمير المتكلمين» فالنون ليست .مشددة. وولوكم: لفظة الغائبين من ماضي التولية: 
[الإدبار والفرار من الزحف] المدبرين: أي المنهزمين. يتمكنوا: من التمكن: [القدرة على الشيء] 

اخحتزل: ماض من الاحتزال» [احترل الرحل: انفرد وصار واحدا على مکانه] عبد الله: يعن عبد الله بن اي ابن سلول. 
الغنائم: جمع غنيمة. . خالفوا: أي الرماة الذين أمرهم البي 5 بالثبات. ولم يتقوا: أي لم يخافوا. 

ت رکھم: حواب "لا لم یصبروا". فکرٌ: کر علیه كرا و کرورا وتکرارًا: عطف وحمل» یقال: "نمزم عنه م E‏ 
e ha‏ 
فشجوا CT Sg‏ 


وهو جد الإمام الزهري سل وهو جحده من قبل آمه» ویقال له: عبد الله الأصغر. وجحد الإمام لزهري من قبل آپيه 
يقال له: عبد الله بن شهاب» ويقال له: عبد الله الأ كبر ضف كان من مهاجحري اللبشة» تون عة قل اة : 


الباب الأول في النشر ۱1۹۲ يوم أحد 
وكسّروا رباعيته. وثبت معه 5 يومئذ طلحة» ووقاه بيده» فشلّت إصبعاه» وصار 
بحرو حًا في أربعة وعشرين موضعًا. ولا أصيب 5 عا أصابه من الشجّ» وكسر الرباعية 
وغلب عليه الغشي» احتمله ورحع به القهقرى» وكلما أدركه واحدٌ من المش ركين» 
کان بنع رسول الله ك ويقاتله حي أوصله إلى مكان فيه جملة من الصحابة» فكان 
رسول الله د يقول: أ وجب اح فوقعت الصيحة في العسكر: ن محمَّدًا قد قت "! 
وكان في جملة من مَعه من الصحابة رحل من الأنصار -يكتى أبا سفيان- فنادى الأنصار 
وقال: هذا رسول الله ! فرحع إليه المهاحرون والأنصار» وكان قد قل منهم سبعون» 
وكثرت فيهم الحراح» فقال 35: رحم الله رجلا ذب عن إخوانه» وشَدٌ على امش ركين 
عن معه» حقى كفهم على القتلى وال جرحى» وأعامُم الله تعالى حن هزموا الكفار. 


وكسروا: اعلم أنه #4 قذف يوم أحد بالحجارة حي وقع شفته» ورماه ك عتبة بن أي وقاص -أحو سعد بن 
أي وقاص نه - بحجر فكسر رباعيته اليم السفلى» وش شفته السفلى» ودعا عليه ك بقوله: الهم لا يحول 
عليه الحول حي يحوت كافرًا» وقد استحاب الله ذلك» وقتله في ذلك اليوم حاطب ابن أبي بلتعة ف قال 
حاطب: لا رأيت ما فعل عتبة برسول الله ك قلت لرسول الله #: "أين توجه عتبة"؟ فأشار البي ك إلى 
حیث توحه» فخفیت حی ظفرت به» فضربته بالسیف» فطرحت رأسه» فنزلت» وأخحذت فرسه وسیفه» 
وحمت به إلى رسول الله ب فقال لي: "رضي الله عنك» رضي الله عنك"» مرتين. 

أربعة: وقال علي القاري بفه: جرح ببضع ونمانين» كذا في المناوي. الغشي: غشي عليه (ججهولا) غشيا بالفتح 
وغشيانا حر كة [يعن: أغمي عليه] القهقرى: هو الرحوع إلى حلف» فإذا قلت: "رحعت القهقرى"» فكأنك 
قلت: رجحعت الرحو ع الذي يعرف هذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرحوع. 

أوجب: أي أو حب طلحة بنفسه الحنة» أو الشفاعة» أو المثوبة العظيمة بفعله هذاء أو ما فعل قي ذلك اليوم. 
حين: أي مازال رسول الله ي يقول هذا الكلمة» حي أثبت المسلمين من المهاحرين والأنصار على قتلاهم 
وحرخاهم» فعلی هذا قوله: "حي ٳڂځ" من قول الراوي» ويحتمل ان يکون "عل" .عع عن» فهو من قوله کک يعي: 
قال ك رحم الله من دافع عن أحوانه» حي منع المشر كين أن ثلوا قتلاهم ويجهزوا جرحاهم. 


الباب الأول في النثر ۴ قصة سيّدنا مُوسى وَأخِيّه هارون عليهما السلام 
ا ع ۶ ٤‏ ه ص 4 
قصة سيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلام 

أرسل الله موسى وأحاه هارون لفرعون ومَلأه حيث طغى» وادّعى الألوهيّة» وعبدته 
الناسٌ حوفا منه» ثم إن فرعون مع بامرأة جميلة مها آسية» فتزوحهاء وهي مؤمنة سرا 
فلمًا اراد أن يدحل ها تخشبت أعضاؤه» ولم يستطع القرب منهاء فاكتفى بالنظر إليها. 
. انه رای منامًا» فسأل السحرة عن تفسیره› فقالوا له: إنه e‏ ف ملكك ولد 

۶ ع ر 
يكون سببا في هلاكك وهلاك قومك» فأمر بذبح من یولد من الذکور» وکان عمران 
من وزرائه» فلمّا حملت امرأته عوسی م يشعر بحملها أحدٌ إلى أن وضعته» فأوحى الله 
إليها: أن ألقيه ف البحر» فصنعت تابوتاء ووضعته في جوفه -وهي با كية» حصوصا وإن 
أباه قد مات ي ذلك الین- وقالت لأخحته: انظري إليه من بعيد» ورمته ف البحر» 
فقذفته الأمواج إلى أن دحل منزل فرعون» فرأته ابنته» و کانت برصاء -أي مصابة بداء 
البرص- فبملامستها له شفيت» فأحذته» وذهبت به إلى آسية» وأحبرقها ما حصل» 
فقالت آسية لفرعون: لا تقتله» ونربیه عندناء فامتغل وأمر بإحضار RTE OE‏ 
وملأه: مركب إضاني» والملأً: الأشراف. طغى: طغا يطغو -واوي-: جاوز القدر والحد» مثل طغي اليائي من 
سمع. تخشبت: أي صارت كالخشب. السحرة: جمع ساحر» أي [اد و[ 
عن تفسیره: أي عن تعبير ما رأه في المنام. ألقيه: لفظة عخاطبة من أمر الإلقاء. 
تابوتا: وهو الصندوق» مثل ملكوت من للملك» و"التوب": الرحوع» وسمی تابوًا؛ أنه ظرف توضع فيه الأشياء 
وتودع فیه» فلا یزال يرحع إليه ما يخرج منه) و صاحبه ر إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته» ولیس وزنه 
"فاعولا" على أن يكون التاء الأحيرة لام الكلمة» كما أن التاء الأولى فاؤها؛ لأنه يقل في كلام العرب لفظ يكون 
فاژه ولامه من جنس واحد» نحو: سلس وقلقء فلا وجه لأن يجعل "تابوت" من تبت بتائين» احترازا عن مل 
الكلمة على ما يقل وجوده في الألفاظ العربية. ونربّيه: لفظة متكلمين مضارع التربية [يقال: ربّاه أي: غذا 
والتربية: إعطاء الشيء ما بحتاج إليه من نائه] فامتشل: ماض من الامتثال» امتثل: أي عمل على مثاله» وأطاعه. 


الباب الأول في النثر ٤‏ _قصّة سَيّدنا مُوسى وَأخيْه هارون عليهما السلام 
ي ت ۴ ۳ 3 و ع 

المراضع فحضرل فلم کس ددي واحدو منهن»› فقالت هم اخحته: هل أدلكم على اهل 
بیت يکفلونه لكم؟ قالوا: نعم» فأحضرت أمّه» فأعطته ثديهاء فرضعها إلى أن تم مدة 
الرضاع»› فأعطوا اا یکفیهاء» وتر کته وذهبت» فلما تم عمره اُربعين سنة» صار يأمر 
الناس بعبادة الله» فبينما هو مار في شوار ع مصرء إذ رأى رحلين يقتتلان: أحدهما قبطي 
والثاني إسرائيلي من نسل يعقوب» فاستغاث الإسرائيلى .معوسى» فجاءء ووكز القبطي في 
صدره فوقع متا LG‏ موسی» و طلب المغفرة من الله فغفر هي وي اليوم الثاني» زاف 
الإسرائيلي يتشاجر مع قبطي آخحر» فاستغاث .عوسی فلم يغثه. ولا علم فرعون .ما حصل 
من موسی قال: من رآه فلیقتله» فخحرج موسی من مصر حائفا إلى أن وصل إلى أرضٍ 
مدین»› فو جحد برا» والناس عليها مزدحمون لسقي غنمهم» ووحد من دوم امراتین تنعان 
غنمهما من السقي» حى ينصرف الناس» فقال ههما: لا تمنعاء وأحذ الغنم» وسقاها هماء 
المراضع: جمع مرضع» هي: المرأة ها ولد ترضعه» ولا تلحقها التاء اكتفاء بتأنيثها في المعئ؛ لأا حاصة بالإناث كما 
في طالق» فإذا ألقمت الصي ثديها فهي مرضعة. مار: اسم فاعل من المرور. شوارع: جمع شارع» وهو: الطريق 
النافذ الذي يسلكه جميع الناس. قبطي: قبط بالكسر [كلمة يونانية» الأصل بمعن: سكان مصر» ويقصد هم 
اليوم: المسيحيون من المصريين» والحمع: أقباط] فاستغاث: أي استعان واستنصر. ووكز: أي ضرب بجمع الكف. 
يتشاجر : تشاحر القوم تخالفوا وتنازعواء أي اشتبكوا في النزاع اشتباك الأشجار. 

فلم یغثه: أي لم ينصره و لم يعنه. موسى: زعم بعض العرب: أنه اسم عربي» مفعل من قوطمحم: "أوسيت رأسه" أي 
حلقته» أو مفعلی من "ماس میس" إذا تبحتر» والصحيح أنه معرب عن العبرانية» ومعناه فيها: المنتشل من الماء. 
مدين: هي مدينة» ميت باسم أحد أولاد إبراهيم الذين ولدوا من قطوراة» موقعها جنوبي جزيرة العرب في 
البرية» وشمالي بحر القلزم» وسميت كل الكورة الجاورة للمدينة باسم أرض مدين. [قال ياقوت قي معجم البلدان: 


مدين: مدينة قوم شعيب»› وهي تحاه تبوك على بحر القلزم» بینهما ست مراحل. مصحح] 
مزدحمون: ازدحم القوم: تضايقوا» أي بحتمعون. تمنعان: أي تكفان غنمها عن الورود على للماء. 


الباب الأول في النشر ٥‏ قصة سيّدنا مُوسى وَأخيه هَارون عليهما السلام 
وما رحعتا إلى شعيب أخبرتاه موسى» فقال أبوهما: اذهي وائتينٰ به» فجاءته» وکانت 


شدیده الحیاء وقالت له إن بي يدعو ك لجرك أَخْرَ م سَقَيْتَ لتا فلما دحل على 
(القصص:۲5) 
شعیب وقص عليه قصته» قال: aa ES Ns‏ 
(القفصص:٥٠۲)‏ 


له الخنم عشر سنين» فقبل موسى» وصار يرعی الخغنم ل أن اتم مدت فاستأذن شعيبًا ف 
العودة إلى مصر فأذن له؛ فأحذ زوحته وولده وغنمه» وسار إلى أن وَصَل إلى حبل 
الطور» فكلمه ربّه» وقال له: لإي آنا ربك نم 2 ل اذهب إلى فرعن إنه عى 


(طه:۲١)‏ (طه:٤‏ ۲) 
فسأل موسی ربه أن یرسل معه أحاه هارون» فأحاب الله سؤاله» ثم إن هارون کان 


وزيرا عند فرعون» فأوحى الله إليه: أن استقبل أخحاك فإنه قادمٌ إلى مصرء فقام وقابله 
فبشره موسی .مشار کته له في الرسالة ثم ذهبا إلى أمّهماء وبعدها ذهبا إلى فرعون وقالا 
له: 'قل: لا إله إلا الل وارحع عما انت فیه"» فقال لموسی: إن كنت زس فأت بآية - 
أي علامة- فرمى موسى عصاه فصارت ثعبانًا» وأحرج يده من جيبه» فصارت بيضاء 
كشعاع الشمس» وغير ذلك من الآيات: كالطوفان» والجرادء والقمّل» والضفادع» . 


ما: كلمة "ما" مصدرية» أي أحر سقيك لنا. 

ثعبائا: هو ضرب من الحيات طوال» يقع على الذكر والأنثى» والجمع ثعابين» وهو مأحوذ من معن الجري 
والسيل: يقال: "سالت الثعبان کا انناب اللعبان"“ الأول جمع ثعب حر كة: مسيل الماء قي الوادي. 

كالطوفان: وهو ما طاف ممم وغشي أماكنهم وحروئهم من مطر أو سيل» وقيل: الجدري» وقيل: الطاعون 
والقمل» قيل: هو كبار القردان» وقيل: أولاد الجراد قبل نبات أحنحتهاء روي: أمُم مطروا ثلافة يام في ظلمة 
شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته» ودحل الماء بيوتمم حى قاموا فيه إلى تراقيهم» وكانت بيوت بي إسرائيل 
مشتبكة ببيوتمم ولم يدحل فيها قطرة» و ركد على أراضيهم» فمنعهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم 
أسبوعًا» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نومن بك فدعا فكشف عنهم» ونبت هم من الكلاً = 


الباب الأول في النثر ٩١‏ _ قصة سيّدنا مُوسى وَأخيّه هارون عليهما السلام 


والدم حي صاروا يرون هذه الأشياء في مأكلهم ومَشرهم» فقال فرعون هو وقومه: إن 
هذا لساحر! فأحضرَ فرعون السَحَرّة» وقال همم: أبذلوا ما عندكم من السحر مع 
موسی» ففعلوا» فرمى موسى عصاه فصارت حية» وابتلعت جيع ما فعلوه» فعند ذلك 
آمنت جميع السَحَرةٍ وخرّوا لل سَجْدًا» فأمر فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلافيِ» 
وصلبهم في جذو ع النحل» فرضوا بذلك ولم يرجعوا عن إعامم» وكانوا سبعين رحلا 
م أحذ موسی من آمن معه وسار فتبعه فرعون وجنوده لیهلکه ومن معه إلى أن وصلوا 
إلى البحر» فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق» وصار اث عشر طريقاء وييس للا 
فدحل موسی وقومه» فنزل فرعون وحنوده وراءهم» فنجا موسی ومن معه» وانطبق 
البحر على فرعون وحنوده» فغرقوا أجمعين» ثم أنزل الله التوراة على موسى» فصار يأمر 
الاس وينهاهم ما فيها إلى أن توفاه الله» وهو يقراً في التوراة. 


= والزرع ما لم يعهد مثله» ولم يؤمنواء فبعث الله عليهم الحرادء فأكلت زروعهم وتمارهم ثم أحذت تأكل 
الأبواب والسقوف» والثياب» ففزعوا إليه ثانيّاء فدعا وحرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» 
فرحعت إلى النواحي الى حاءت منهاء فلم يؤمنواء فسلط الله عليهم القمّلء فأكل ما أبقاه الجرادء وكان يقع في 
أطعمتهم» ويدحل بين أتواهم وحلودهم فيمصهاء ففزعوا إليه» فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن آثك ساحر› 
ثم أرسل الله عليهم الضفاد ع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وحدت فيه» وكان تمتلئ منها مضاحعهم» 
وتشب إلى قدورهم -وهي تغلي- وأفواههم عند التكلم» ففزعوا إليه وتفزعواء فأحذ عليهم العهود» ودعا 
فكشف الله عنهم فنقضوا العهود» ثم أرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماء» حى كان يجتمع القبطي مع 
الإسرائيلي على إناءء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلي ماء» وبعص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دما في فيهء 
وقيل: سلط عليهم الرعاف. 

السحرة: جمع ساحر» كالكفرة والفجرة جمع الكافر والفاحر. وابتلعت: ابتلعه: [حَرَعه] وخَرٌوا: خر الرحل 
حرا وحرورًا: سقط من علو إلى سفل. من خلاف: أي أمر فرعون بقطع أيديهم اليم وأرجلهم اليسرى. 
جذوع: جمع حذع: وهو ساق النخلة. ومن معه: عطف على المنصوب في "ليهلكه". فانفلق: أي انسق. 


الباب الأول في النشر ۱۹۷ لمناظرة .... 
وډا سر مھ 
ا 
بين عمر بن عبد العزيز ب به وبين وفد الخوارج 

قال ايشم بن عدي: أخبرني عوانة بن الحكم» عن محمد بن الزبير قال: بعثيٰ عمر بن 
عبد العزيز» مع عون بن عبد الله بن مسعود» إلى شوذب الخارحي وأصحابه إذ حرجوا 
بالجزيرة» وکتب معنا کتاباء فقدمنا عليهم» ودفعنا کتابه إلیهم» فبعثوا معنا رحلا من بي 
شيبان ورحلا فيه حبشية -يقال له: شوذب- فقدما معنا على عمر» وهو جحاضرته» 
فصعدنا إليه وكان في غرفةٍ» ومعه ابنه عبد الملك» وحاجبه مزاحم» فأخبرنا بمكان 
الخارجیین» قال عمر: فقشوهماء لا يکن معهما حديد» وأدحلوهماء فلمّا دحلا قالا: 
السلام عليكم! ثم حلساء فقال هما عمر: أحبراني ما الذي أحرحكم عن حكمي هذا؟ 
وما نقمتم؟ فتكلم الأسود منهماء فقال: إا والله ما نقمنا عليّك في سيرتك وتحرّيك 
العدل والإحسان إلى من وَليتَ» ولكن بيننا وبينك أَمّْ إن أعطينا فنحن منك وأنت متا 
وإن منعناه فلست متا ولسنا منك» قال عمر: ما هو؟ قال: رأيناك حالفت أهل بيتك» 
اهيثم: م أطلع على ترججمته. عوانة: لم أطلع على ترجمته. حمد: م أطلع على ترجته. 
عون: هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوقيء ثقة عابد» من الرابعة» مات قبل سنة 
عشرين ومائة. شوذب: ل أطلع على ترجمته. بحاضرته: الحاضرة: حلاف البادية. غرفة: [المكان العالي في 
ابت والعة] الخارجیین:أراد ما شوذبا و صاحبه. فتشوهما: لفظة المخحاطبين من أمر التفتيش: وهو التصفح. 
وتحرّيك: إياك وأن تظن أن هذا اللفظ هو التحريك مثل التعريف» بل هو مركب إضاف أوّله "التحري" مصدر 


تحرّی ريا طلب ما هو أحریى بالاستعمال في غالب الظن» أو طلب أحرى الأمرين أي أولاهماء وتحرّی الأمر: 
توفاه وقصده. وانیه "الكاف" ضمير المخحاطب»› وهو فاعل الملصدر. إك: الشرطية» نعت لما قبلها. 


الباب الأول في النشر ۹۸ المناظرة ... 
و“میتها مظام» وسلکت غير طريقهم» فإن زعمت آنك على هدی وهم على ضلال 
فالعنهم وابراً منهي فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرّق» فتكلم عمر فحمد الله وأثى 
عليه ثم قال: إن قد علمت أو ظننت أنكم لم تخرجوا مخرحكم هذا لطلب دنيا ومتاعهاء 
ولكتكم أردتم الآحرة فأحطأتم سبيلهاءوإن سائلكما عن أمر فبالله اصدقاني فيه مبلغ 
علمكماءقالا: نعم» قال: أحبراني عن أبي بكر وعمرءأليسا من أسلافكما؟ ومن تتولیان 
وتشهدان ممما بالنجاة؟ قالا: اللهم قال: فهل علمتما أن ابا بكر حين ا 
رسول الله کب فارتدّت العرب»› قاتلهم» فسفك تادماب وأحذ الأموال وسبى الذراري؟ 
قالا: نعم» قال: فهل علمتم أن عمر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى عشائرها؟ 
قالا: نعم» قال: فهل برئ عمّر من أبي بكر« او رود اومن احا منھما؟ قالا: له 
قال: فأحبراني عن هل ا و و ا 
قالا: نعم قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين حرحواء کا أيديهم» فلم يسفكوا 


أي لم يصبوا 


5 ولم يخيفوا آمنا؟ و م يأحذوا ما قالا: نعم» قال: فهل علمتم أن أهل البصرة 


و“ميتها: المنصوب فيه يعود إلى المفهوم نما قبله» أي حقوق الرعايا الي سلبها أمراء بي أمية ميتها مظا م. 
أسلافكما: الأسلاف جمع سلف» وهو كل من تقدمك من آبائك وقرابتك» والمراد بمم: من يقتدى هم. 
تتولیان: تولی فلان فلائًا: اتخذه وليًا. أن إل: اسم "أن" و"الفاء" في "فارتدت" للعطف امحض على قوله 
'قبض"» 'وقاتلهم" جو و حين" مع ما أضيف إليه ظر ف لقوله: 'قاتلهم '. 

السبايا: جمع السبية .معن المرأة المسبية. عشائرها: عشيرة الرحل بنو أبيه الأدنون» أو قبيلة» لا واحد ها من 
لفظها والحمع أيضًا عشيرات. أهل النهروان: النهروان بفتح النون وتثليث الراء وبضمهاء ثلاث قرى بين 
واسط وبغداد» قال شيخ الأدباء: استقر جمع من الخوارج ههنا. 

صا خي: "صالحين" سقطت نونه للإضافة. ول خيفوا: إفعال من الخوف. 


الباب الأول في النشر ۱۹۹ لمناظرة .... 
حين حرحوا مع مسعَّر بن فديك» استعرضوا يقتلوهم» ولقوا عبد الله بن حباب بن الأرت 
صاحب رسول الله و فقتلوه وقتلوا حاریتهء ثم قتلوا النساء والأطفال»حيَ جعلوا يلقومم 
ني قدور الأقط وهي تفور؟ قالا: قد كان ذلك قال: فهل برئ أهل الكوفة من أهل 
البصرة؟ قالا: لاء قال: فهل تبرعون انتم من إحدى اننتین؟ قالا: لا قال: آفرأيتم الدين اليس 
هو واحد اَم الدين اننان؟ قالا: بل واحد» قال: فهل یسعکم منه سيءِ يعجزيي؟ قالا: لاي 
قال: فکیف يَسعکم أن تولیتم أبا بكر وعمر» وتولی کل واحد منهما صاحبه» وتوليتم آهل 
الكوفة والبصرة وتولى بعضهم بعضًاء وقد احتلفوا في أعظم الأشياء والدماء والفروج 
ر ّ م £ د م م £ ا 4 
والأموال» ولا يَسعني إلا لعن أهل بيي» والتبرء منهم؟ ورأيت لعن أهل الذنوب فريضة 
مفروضة لاب منهاء فإن كان ذلك فميَ عهدك بلعن فرعون؟ وقد قال: أنا ربكم الأعلى»› 
قال: ما أُذکر ني لعنته: قال: ويحك! أيسّعك أن لا تلعن فرعون» وهو أحبث الحلق» 
ولا يَسَعّن أن لا لعن أهل بين» والبراءة منهم؟ ويحكم! إكم قوم حهال» أردثم أمرا فأحطأتموه 
فأنتم تردون على الناس ما قبل منهم رسول الله ي بعثه الله إليهم وهم عبدة أوثاثِ» 
استعرضوا: استعرض القوم قتلهم» ولم يسأل عن حال أحد» وعبارة الأساس: "استعرض الخوارج الناس إذا 
وتشدید المغناة- المدن حلیف بي زهرة»› يقال: له رؤية» ووتقه العجلي» فقال: نقة من کار التابعين قتله 
الحرورية ۳۸ه. الأقط: مثلثة ويحرك وككتف ورَحُل وإبل: الحبن المتخحذ من اللين الحامض. 
تفور: فارت القدر: حاشت وغلت وارتفع ما فيها. فهل: أي فهل شيء ف الدين بحل لكم» ويرم علي. 
ولا يسعني: كذا في النسخ الي بأيديناء ولعل أصل العبارة كانت هكذا "ولا يسعي إلا أن ألعن هل بييّ› 
والتبرء منهم» (محمد اعزاز على غفرله) عبدة: جمع عابد ككفرة جمع كافر. أوثان: جمع وثن م ركة: الصنم» 


وقیل: ما له جحثة من حشب أو حجر أو فضة أو جحوهر ينحت» وکانت العرب تنصب الأوثان وتعبدهاء وهو 
مأحوذ من الوائن -بالثاء المغلثة- .معن الواتن -بالتاء- والواتن: هو الشيء الثابت الدائم في مكانه. 


الباب الأول في النشر ٠۰‏ المناظرة .... 
فدعاهم إلى أن يحلّوا الأوثانء وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا عبده ورسولهء 
فو قل لف ف و ماو وه و عدرل ا 
وكان أسوة المسلمين» وكان حسابه على الله» أفلستم تلقون من خلع الأوثان» ورفض 
اناف و هد أن ا إل ر اف ران مخحدا رسرل ال سلون دمه ومالة ولع 
عند كم» ومن ترك ذلك وأتاكم من اليهود والنصارى وأهل الأديان فتحرّمون دمه وماله؟ 
فقال الأسود: ما معت كاليوم أحدًا أبين حجةء ولا أقرّب مأحذاء أما أنا فأشهد أنك 
على الحق وأن بري من برئ منك فقال عمر لصاحبه: يا حابي شیبان! ما ټ تقول انت؟ 
قال: ر a‏ 


iA 


يخلوا: لفظة الغائبين من مضار ع التخلية» يقال: حلى الأمر: ت ركه. 

حقن: حه جا [الجحمع والحفظ|» حقن دم فلان: [منعه أن يسفك]»› يقال: حقن فلان دمه» إذا ل به القتل 
فأنقذه» حلاف هدره» والمراد حفظ. وأحرز: الإحراز: [وهو صيانة الشيء وحفظه] 

به: الجرور راحع إلى المفهوم ما قبله» أي بالموعود من تخلية الأوثان» وشهادة التوحيد والرسالة. 

أسوة: -بالضم ویکسر- القدوة» أي ما يقتدى به. 

تلقون: لفظة المخاطبين من لقي يلقى. خلع: یقال: حلع فلان ابنه: تبراً منه 

ورفض: رفضه رفضا ورَفضًا: ت رکه ورماه. 

تستحلون: حال من المرفوع من "تلقون"» أي تلاقومُم حال كونكم مستحلين دماءهم. 

أبين: تفضیل من بان الشيء بیاناً: اتضح» لازم وقد يتعدی. 

لا أفتات: عليه في الأمر: حكم عليه. ألقاهم: متكلم من مضارع لقي يلقى. 


الباب الأول في النثر ۲۰١‏ رُزء اخسن م4 
رزء الحسيّن هه 

لما مات معاوية أرسل إليه - إلى سيدنا الحسين ضه - أهل الكوفة أن قد حَبّسنا أنفسنا على 
يعتك» وطولب بالمدينة أن يبايع يزيد» فرج إلى مكة» وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل 
إلى الكوفةء وقال له: إن کان حقا ما کتبوا به فع رفني التق بك فخحرج من مكة للنصف 
من رمضان» وقدم نمس حخَلون من شوالل» وأميرّها النعمان بن بشير فدحل مستترا» 
فبايعه من أهلها ثمانية عشر ألفاء فكاتبه بذلك فلما هم بالخرو ج لقيّه ابن عباس فف فقال 
له: يا ابنَ عمّ! أهل العراق أهل غدرء وإتّما يدعونك للحرب» فقال له: يا ابن عا كتب 
ال مسلمٌ باحتماع أهل الكوفة E‏ فقال له: قد جربتهم» وهم أصحاب أبيك وأحيك 
وقتلتك غداً مع أمرهم» إذا بلغ ابن زياد ES‏ 


یزید: بویع بالخلافة یوم مات أبوه» و کان يزيد بحمص» فقدم منهاء وبايعه الناس»› وم يبایعه الحسین بن على بن 
أي طالب» ولا عبد الله بن الزبير» فسير جيشا إلى محاربة الحسين» فأد ر كوه» فحملوا عليه وأصحابه» واحتروا رأس 
الحسين» أما عبد الله بن الزبير فلحق .عكة» وتحصّن لي المسجد الحرام» فسار إليه الحصين بن نمير» ونصب المنجنيق 
على أي قبيس» ورمى به الكعبة فحرقت أستارهاء وبينما هم كذلك إذ ورد إلى الحصين الخبر حوت يزيد بن 
معاوية» فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة فأحابه إلى ذلك» وتوف يزيد في شهر الربيع الأول ٤ه‏ وكان آد» 
جعدا» أحور العينين» بوجهه آثار حدري» حسن اللحية» حفيفها طويلا وكان موفر الرغبة في اللهو والقنص» 
تعلم الفصاحةء ونظم الشعر في بادية بني كلب. ألحق: متكلم من مضارع اللحوق» ججزوم لكونه حواب الأمر. 
نعمان: هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرحي» ولأبويه صحبة ثم سكن الشام» ثم ولي إمرة 
الكوفة» ثم قتل بمحمص ١ه‏ وله ربع وستون سنة. وهم: قَلَعْك القتلة: جمع قاتل»› أي هم الذين تسيبوا لقتل 
أبيك علي» وأحيك الحسن - e‏ - ويقتلونك يي المستقبل مع أمرهم إياك بال لخلافة والقتال. 

ابن زياد: هو عبيد الله بن زياد بن أبيه» ولاه معاوية سجستان وخراسان والعراقء ولم يزل متوليا عليها إلى 
۷ه» وفيها كانت الواقعة بينه وبين إبراهيم الأشتر النحعي» حرج عليهم مع مانية آلاف من الكوفيين وکان 
عبيد الله قي أربعين ألا من الشاميين» فأسرع ابن الأشتر إلى أهل الشام قبل أن يدخلوا أرض العراق» فسبقهي» 
ودخل الموصل» وبقرما التقى الفريقان فامزم أهل الشام» وقتل عبيد الله بن زياد. 


الباب الأول في النشثر ۲ رة اليس ف 
س ا ۾ كه ۳ £ ر 
حيرك استفزهم» فكأن الذين كتبوا إليك أشد عليك من عدوك» فإن أبيت إلا الخروج» 
فلا تخرحن بنسائك وولدك معك» فاي لخحائفٌ أن تقتل كما قتل عثمان ونساۋه وولده 
. ٍ ۰ ۹ ۰ ل £ E‏ 
ینظرون إليه» فرد عليه: لأن أقتل .وضع کذا حب لي من ان أسْتَحَلٌ بممكة» واتصل 
الخبر بيزيد» فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية الكوفة» فخرج مُسرعًاء فدخلها قي 
حشمه» وهو ملم والناس يتوقعون فدوم الحسين»› فجعل عبید الله بن زیاد یسلم على 
الناس» و يقولون: وعليك السلام» يا ابن رسول اللّه! قدمت خير مقدم» حن انتهى إلى 
القصر» فحسر الام ففتح له النعمان الباب» وتنادى الناس: ابن مرجانة! فحصبوه 
با خصباءی ففاقم› ووصح الرصد ف طلب مسلم» فصاح مسلم: يا منصور! وکان 
شعارهم» فاحتمع له في ساعة واحدة مائبة شر الفا فأحاطوا بالقصر» فقاتلوا ابن زياد 
فلم يمس المساءَ ومعه مائة رحل» فلما رأی تفرقهم سار غو آبواب كندة» فبلغ البابَّ 
ومعه ثلائة» فخر ج وليس معه أحد» فبقي حائرا» لا يدری أين يتوجه» فنزل و ر 
استفزهم: استفزه: استحفه» وأحرحه من داره» وأزعجه. فرد عليه: أي حاب أه, لأن: ى کون مقتولا 4 
موضع من المواضع أهون على من أن أقتل بعكةء فإن فيه هتك حرمة الحرم. حشمه: حشم الرحل (ع ركة): 
لحدمه» ومن يغضب هو هم من أهل وعبيدء أو بحیره» والعيال» والقرابة» للواحد والجمع. 
ملشم: اسم مفعول من التلئيم» يقال: لثمت المرأة: شدت اللثام» بالكسر ما كان على الفم بالنقاب. 
القصر : أي قصر الخلافة. فحسر: يقال: حسر الشيء: كشفه. ابن مرجانة: م أطلع على وحه اشتهاره بابن مرجانة. 
فحصبوه: حصبه حصبا: رماه با حصبايی هذا أصله» ثم کثر استعماله حي استعمل ي کل رمي»› قال احریری: 
فحصبه بالخاتم. با لحصباء: وهي الحصی. ففاقم: أي أفات ابن زياد رامي الحصباء» يعي م يفوزوا به 
الرصد: ع ركة» الراصدون» من رصده: رقبه. 


شعارهم: الک العلامة في الحرب والسفر» وهو ما ينادي به بعض القوم بعضًا للتعارف» ويسميه المولدون: 
سر الليل. كددة: هي حلة غربي الكوفة. حائرا: من حار يحار حيرة إذا تحير. 


الباب الأول في الشر ۰۴۳ رزء اخسین نه 
من على فرسه» ودحل أزقة الكوفة فانتهى إلى باب مولاءٍ حمد بن الأشعث»› فاستسقاها» 
فسقته» وأعلمها حاله» فرقت له فاوته وأعلمت محمد بن الأشعث .عکانه» فمشی ا 
ابن زیاد» فأغلمة فوجة معة ميعن ر خلا فاقتحموا عليه فقاتلهم مسل فآمنه عمد 
بن الأشعث» وله إلى ابن زياد فضرب عنقه» و بعث براسه إل يزيد بن معاوية فصلب 
جته» وانتھی الأمر لل الحسين»› وقد بلغ القادسية» فهمٌ بالرجو ع فقال له إخحوة مسلم: 
لا نرجحع أو تقل أو نأحذ بثأرناء فقال الحسين: لا حير في العيش بعدكم» فسارَ حي 
لقي خيلا لابن زياد» وعليها عمرو بن سعد بن أبي وقاص» فعدل إلى كربلاء وهو في 
نحو خمسمائة فارس» فلما كثرت العساكر أيقن أنه لا حيص له فقال: اللهم احكم بيننا 
وبين قوم دعونا لينصرواء ثم هم يقاتلونناء ثم حطب قومَّه فقال: يا عباد الله! اتقوا 
وكونوا من الدنيا على حذر» فإن الدنيا لو بقيت على أحد» أو بقي عليها أحدٌ» لكان 
الأنبياء أحق هما وبالبقاءء غير أن الله حلقها للفناءء فجديدها باي ونعيمها مضمحل» 
على: اعلم أن "على" قد تکون اسما مع فوق» وذلك إذا دحلت عليها "من" فلذلك تقبل علامات الاسم. 0 
على الحرفية فهي للاستعلاء الجزئي ولا تقبل علامات الاسم. ثم إن "على" e‏ ابن الحاحب؛ 
لشبهها بالحرفية لفظا وتضمينها معن الاستعلاء قي الحملة؛ بدليل قلب "ألفها" مع الضمير "ياء"» وإنما تقلب ألف 
غير المتمكن بخلاف نحو فتاه ورحاه. أزقة: جمع زقاق کغراب»› السكة. حمد: هو محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندي» سبط أبي بكر» أحد سادة العرب وشرفائهاء قتل ۷ه في حرب المختار. 
فاوته: من الإيواء: وهو الإنزال. فاقتحموا: أي هحموا عليه على غفلة منه» ودخلوا عليه بغتة. 
جنه : حثة اللإنسان شخحصه قاعدا أو قائمًا. أو: معن إلىء أو إلا. حيص: حاص عنه أي عدلء وحاد» والحيص 
المعدول والمهرب» ومنه قوله تعالى: ْسَواءِ عليتا ا زعت م صَبرنا مانا من مَجيص) راهيم ١:‏ ) 


بال: أسم فاعل من بلى الثوب يبلي» أي خلق ورث. ونعيمها: [هو غضارة العيش وحسن الحال] 
مضمحل: اسم فاعل من الاضمحلال» اضمحل أي ذهب وانحل وتلاشى. 


الباب الأول في النشر E:‏ رزء اخسین د 

وسرورها مكفهرًء والدار قلعة» والنزل تلعةء فتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله 

لعلکم تفلحون» ثم قاتل حن قتل ه» وفيه ثلاث وثلاثون طعنةء وأربع وثلاثون ضربة 

وتولی قتله سنان بن اأ ا ا 
أوقر رکاي فضة وذهبًا إتى قتلت قتلت الك المحجًّبا 


کے ما إلى يزيد بن معاوية» وعنده أبو برزة» فجعل ينكت بالقضيب على 


فيه» وهو ول 


مكفهر: اسم فاعل من الاكفهرار» اكفهر الليل: تراكم واشتد ظلامه» والمكفهر: السحاب الأسود الغليظ الذي 
ركب بعضه بعضًا. قلعة: بالضم» وله معان -يحتملها المقام- ما لا يدوم من الال والعارية. "هو بحلس قلعة" أي 
يقلع عنه الجالس إذا حاء من هو أعز منه. "هو على قلعة" أي رحلة. و"الدنيا دار قلعة" أي انقلاع وارتحال. 

تلعة: هي مسيل الماء من الأسناد حى ينصبً في الوادي» ولا يكون التلاع إلا قي الصحارى» و"لمنزل تلعة" 
مأحوذ من قوهمم: "لا أثق بسيل تلعتك"» يضرب لن لا يوثق به ولا يصدق في إخباره. فتزودوا: أي تزودوا 
لمعا دكم التقوى؛ فإنّه حير الزادء حذف المفعولان: الصريح» وغير الصريح؛ لدلالة المقام» وما بعد الكلام عليهء 
وتحقيق الكلام فيه» أن الإنسان له سفران: سفر في الدنياء وسفر من الدنياء أُمّا سفر في الدنياء فلابد له من زادء 
وهو الطعام والشراب وال ركب والمالء وأَمّا سفر من الدنيا فلابد له أيضًا من زاد» وهو معرفة الله تعالى» وحبته» 
والإعراض عما سواه بالاشتغال في طاعته واجتناب مخالفته ومناهيه» وهذا الزاد حير من زاد المسافر في الدنيا 
لوحوه: منها أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع» وزاد الآحرة بخلصك من عذاب دائم» وزاد الآحرة 
يوصلك إلى لذات باقية حالصة من ضوائب المضرة» وغرر ذلك مما لا يخفى عمن يتأمّل في أحوال الدنيا والآخحرة. 
سنان: لم يتيسر لنا ترجمته. أوقر: أمر من الإيقار: وهو الإثقال. والركاب: الإبل» واحدهًا راحلة» وجمعه ركب 
وركابات وركائب. وامحجحب: مثل معظم من حجّبه تحجيبًا [أي: ستره» أو منعه من الدحول أو الميراث] ومنه 
ملك محجّب» يقول: أعطي من الفضة والذهب ما يثقل إبلي» فإ قتلت ملكا منوعًا أن يصل إليه الناس إلا 
حواصه: "وقتلت" الثاني بدل من "قتلت" الأوّل. أبو برزة: -بفتح أوله وبالزاء- الأسلمي امه نضلة بن عبيد. 
ينكت: من نكت الأرض بقضيب» أو بإصبع نكنًا: ضرجا به فأثر فيهاء يفعلون ذلك حال التفكر. 


الباب الأول في النشر ۰.٥0‏ نبذة من ذكاوَة العرب 
نفلق هاما من رجحال عرو عَليناء وهم كانوا أعق وأظلما. 
فقال له أبو برزة: رفع قضيبك» فلقد رآیت رسول الله 5 بلثمه, وقتل يوم عاشوراء سنة 
إحدی و ستین» وقتل معه سبعة وانون» منهم: علي» > ابنھ الا کی ومن ولد أخحيه E‏ 
بن عبد الل والقاسم اوک ومن إخحوته: العباس» و عبد اللي وجحعفر» و حمد وان 
بنو علي» ومن بي عمه: جو خی ور اء عا ی خش و ولد عا 
عبد الله و عبد الرهن» و جحعفر» ودفنهم آهل القادسية بعد قتلهم بیوم» وقتلوهم من 
ھ۰9 ب 0 o‏ ر 
بده من ذ کاو العرب 
عمر بن هبيرة الكوفةء فأرسّل إلى عشرة -أنا أحدهم- من وجوه أهل الكوفة» فسمرنا عنده 
تم قال: ليحدني کل رجحل منم أحدوثة وابداً أنت» يا ابا عمرو ! فقلت: أصلح الله الأمير» 
نفلق: لفظة المتكلمين من مضار ع التفليق› a a‏ ويحتمل الكثرة والمبالغة. واهام بتخحفيف 
اليم جمع هامة: وهو الرأس» وأعزة جمع عزيز عن عز عليه: وغلبه» وعقه: ظلمه و"أعق وأظلہ' أفعلء ويحتملان 
الإإضافة» يقول إنا نشق رؤوسا من رحال أعزة عليناء وم کانوا أعق من كل عاق» وأظلم من کل ظا م أو أعق الناس 
وأظلمه» > والبيت لحصين بن الحمام المري وهو شاعر حماسي» وكفى هذا البيت شرفا أنه تمل به الي 4 يوم بدر. 
قضيبك: القضيب الغصن المقطوع» واللطيف من السيوف. يلشمه: يقال لثم فلان فم فلانء أي قبّله. 
القادسية: هي بلدة قرب الكوفة» مر مما إبراهيم لت فوحد ها عجوزاء فغسلت رأسه» فقال: قدست من 
أرض» فسميت بالقادسية» ودعا مما أن تكون عحلة الحاج. مجالد: هو جالد -بضم أوله وتخفيف الحيم- بن سعيد بن 
عمير الهمداني -بسكون الميم- أبو بكر الكوفي» مات ١٤٤ه.‏ عبد عبد الللك: م أطلع على ترجمته. 


وجوه: آي من ساداتمم ورؤسائهم. فسمرنا: مر مرا س م ينم وتحدث ليلا. 
أحدوثة: هو ما یتحدث به» والحمع أحاديث. وابداً: أمر من بدا ندل أي تقدم ف الكلام. 


الباب الأول في النشثر ۲۰۹ َبْذة مِنْ ذكاوّة العَرب 


أحديث الحق أُم حديث الباطل؟ قال: بل حديث الحق» قلت: إن امرؤ القيس e‏ 


أحديث: أي ابد حديثا صادقا أم حديثا لا أصل له؟ امرء القيس: قال الإصمعي: هو امرؤ القيس بن حجر بن 
الحارث» من بي كندة» صاحب المعلقة المشهورة» وكان من فحول شعراء الطبقة الأولى» مقدمًا على سائر 
شعراء الحاهلية» سبق إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنها العرب» واتبعته عليها الشعراء وكان حجر أبو امرئ 
القيس ملكا على بي أسد» فقتلوه غيلة. قال ابن السكيت: فجاء رسول إلى امرئ القيس فأخبره عن أمر أبيه» 
فقال: الخمر علي واللعب حرام» حن أقتل من بي أسد مائة» وأحرٌ نواصي مائة» ثم قام امرؤ القيس» وكان إذ 
ذاك غلامًا قد ترعرع» يسير في أحياء العرب» ونا حتّه الليل رأى برقا فقال: 

أرقت بیرق بليل اهل يضيء سناه بأعلى الحبل 

تاي حدیث» فکذبته بأمر تزعزع منه القلل 

بقتل بني اسد رهې الا کل شيء سواه جلل 
ثم ارتحل حي نزل بكرا وتغلب» فسأهم النصر على بي أسد وبعث العيون على بي أسد» فنذروا بالعيون ولجأوا إلى 
بني كتانة» فنهض إليهم وبنو أسد حامُون على الماء فقاتلهم» حي كثرت الحرحى والقتلى فيهم» وحجز الليل 
بينهم وهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوه وقالوا له: قد أصبت ثأرك» فقال: والله ما فعلت 
ولا أصبت من بي كاهل ولا من غيرهم من بي أسد أحداء قالوا: بلى» ولكنك رحل مشؤوم» وکرهوا قتالهم ابن 
كنانة» وانصرفوا عنه» فمضى هاربًا لوحهه حي لحق بحمير» ثم حرج فظفر بب أسد قالوا: وأ المنذر في طلب 
امرئ القيس» وأمدّه نوشروان بيش من الأساورة» فسرحهم في طلبه» وتفرق حير ومن كان معه عنه فتجا 
عصبة من بني آكل المرآر» حن نزل بالحارث بن شهاب من بي حنظلة» ومع امرئ القيس أدرع توارٹو ما ملكا 
عن مَك فقلما لبثوا عند الحارث بن شهاب حي بعث إليه المنذر مائة من أصحابه يوعده بالحرب إن لم يسم إليه 
بني آكل المرآر» فأسلمهم ونا امرؤ القيس» ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث» وبنته هند بنت امرئ لقیس» 
والأدرع والسلاح» ثم قال له عمرو بن جابر بن مازن الفزاري: يا ابن حجر! إني أراك في حلل من قومك» وأنا 
نفس .عثلك من أهل الشرف» أفلا أدلك على بلد؟ فقد جفت قيصر وحثت النعمان» فلم أرلضيف نازل» ولا لمحبةٍ 
مثله ولا مثل صاحبه» قال: من هو؟ وأين منزله؟ قال السمؤل بتيماء» وسوف أضرب لك مثله» هو بعنع ضعفك 
حى ترى ذات غيبك» وهو في حصن حصين» وحسب كبير» فمضى القوم حي قدموا على السمؤل فأنشده قوله: 

ولقد أتيت بي المصاص مفاحرا ٠‏ وإلى السمؤل زرته بالأبلق 

فأتيت أفضل من تحمل حاجحة إن جتته في غارم أو مرهق 

عرفت له الأقوام كل فضيلة وحوى المكارم سابقا ل يسبق 


الباب الأول في النثر ۹۷ بذة من ذكاوة العقرب 
آل ا اة أ أن لا يتزو ج امرأة حي يسأها عن ثانية وأربعة واثنين» فجعل يخطب النساء فإذا 
سأهن عن هذاء قلن: أربعة عشرء فبينا هو سير في جوف إذا هو برجل يحمل ابنة له 
صغيرة» كأنها البدر لعمّه» فأعجبنّه» فسأها: يا جارية! ما مانية وأربعة واثنان؟ فقالت: أمّا نمانية 
فأطباء الكلبةء وأما أربعة فأخلاف الناقةء وأما اثنان فثدي المرأةء فحطبها إلى أبيها فزوجه 
إيّاهاء وشَرَّطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث e‏ وعلى أن 
يسوق إليها مائة من الإبل» وعشرة أعباٍء وعشر وصائف وثلاثة أفراس» ففعل ذلك. 
ثم إنه بعث عبدا له إلى الرأة وأهدى ها نحيا من سّمن» ونيا من عَسّل» وحلَة من قصب» 


= وعرف هم السمؤل حقهم» فأنز هم في مجلس له براح» فکان عنده ما شاء الله ثم إنه طلب إليه أن يكتب له 
إلى الحارث بن أبى شمر الغساني بالشام» ليوصله إلى قيصرء فاستدجد له رحلا واستودع عنده الأدرع والمال؛ 
وأقام معها يزيد بن الحارث بن معاوية ابن عمه» فمضى حى انتهى إل قيصر فقبله وأكرمه» كانت له عنده 
منزلة فاندس رحل من بي أسد -يقال له: الطماح- حن أتى إلى بلاد الروم» فأقام مستخفيا. م إن قيصر ضم 
إليه حيشا كثيفاء وفيهم جماعة من أبناء الملوك» فلما فصل دحل الطماح على قيصر»ء فقال: إن العرب قوم غدر» 
ولا تأمن أن يظفر ما يريد ثم يغزوك عن بعثت معه» فبعث إليه قيصر حينئذ بحلة وشيء مسمومة» منسوجة 
بالذهب وقال له: إني أرسلت إليك بحلي اللي كنت إليها تكرمة لك فإذا وصلت إليك فالبسها باليمن والبركة 
واكتب إلى بخبرك من مزل منزل» فلما وصلت إليه لبسهاء فأسرع فيه السم وسقط حلده» فسمى ذا القروح. 
آلي: ماض من الإيلاء [أي: القسم» والحلف] مهموز فاب أو ناقص لامّاء أبدلت هزته الثانية ألفا بفتحة ما قبلها 
في الماضي. وياءً في المصدر لانكسار ما قبلها. ألية: وهو الحلف وجعه ألاياء كخحطيئة جمعه حطايا. 

جوف: المطمأن من الأرض. لتمه: اللام حارة» والتم بالفتح مصدر تم الشيء تماما وتمّاً أي لكوما تامة في حسنها. 
فأطباء: هو جمع طي بالكسر والضم: حلمات الضرع الي من حف وظلف وحافر وسبع» وأكثر ما يكون 
الطي للسباع. فاخلاف: هو جمع جلف بالكسر حلمة ضرع الناقة. بنائها: أي زفافهاء من قوم بىئ فلان على 
أهله أي رفت إليه. وعلى: كذا في المنقول عنه ولعل عطفه على المفهوم ما قبلء والتقدير أا نكحته على إلم. 

وصائف: جع الوصيفة: الجارية دون المراهقة. نحيا: بالكسر: وهو الزق أو ما كان للسمن نحاصة. 

قصب: حر كة» ثياب رقاق ناعمة من كتان» والواحد قصي. 


الباب الأول في النثر ۲۰۸ بذة من ذكاوة القرب 
فيل العبد على بعض لياه فنشر الحلةء فلبسها فتعلقت بسمرة» فانشقت وفتح 
النحيين› فطعم آهل الاء منهما»ء فنقصاء ثم قدم على حي لمرأة» وهم خلوف» فساًما 
عن أبيها وأمّها وأخحيهاء ودفع إليها هديتهاء فقالت له: أعلم مولاك» أن أي ذهب وت 
بعيدا وييَعّد قريباء وأن أُمّي ذهبت تَشقٌ النفس نفسين» وأن أحي ذهب يراعى الشمس» 
وأن سماء کم انشقت )› وأن وعاءیکم نضبا. فقدم الغلام على مولاه» فأحبره» فقال: ا 
قوا: ن ان ذهب يقرب بدا و قریبا"» فان أباها ذهب يحالف قومًا على قومه» 
قوما: "ذهب أخحى يراعى الشمس" فإن أحاه في سرح له» يرعاه» فهو ينتظر وجوب 
الشمس» لیروح به. وقوها: ل ماء كم انشقت"» فإن البرد الذي بعثت به انشق» وأما 
قوطما: "أن وعاءيكم نضبا" فإن النحيين نقصاء فاصدقي! فقال: يا مولاي! إِيي نزلت .اء 
من مياه العرب فسألو عن تسبي» فأحيرقمم أن ابن عمّك» ونشرت الحلة فلبستهاء 
وتحملت اء فتعلقت بسمرة فانشقت» وفتحت النحيين فأطعمت منها أهل الما 
أي تزينت 
بسمرة: بضم اليم هو شجر معروف. خلوف: أي غيب» جمع حلف» معناه الذين ذهبوا من الحي ومن حضر 
منهم ضدكد. یراعی: من راعيته: لا حظته عستا إليه. وعاءیکم: تثنية وعاءِ -بالکسر ويصم- وهو الظرف»› 
والأوعاء لغة فيه والحمع أوعية. نضبا: نضب الماء نضوبًا: غار في الأرض وسفل. يحالف: حالفه عاهده. 
تقبل: أي تفعل فعل القبيل» وهي المرأة الي تأحذ الولد عند الولادة. 
نفساء: مثل غربايی المرأة إذا وضعت ما في بطنها. سرح: هو المال السائي ومنه في الحديث: "إنما المش ركون 
على سرح من المدينة". وجوب: أي سقوطها. 
ليروح: من راح يروح رواحًا على القوم: ذهب إليهم قي الرواح. البرد: مثل قفل: ثوب مخطط» والحمع أبراد 
وبرود وأبرد» والواحدة بردة. فتعلقت: [أي: وقعت فيها وأمسكتها] النحيين: تثنية نحي: وهو الزق. 


الباب الأول في النشر ۲۰۹ بذة من ذكاوَة العرب 
فقال: أولى لك. ثم ساق مائة من الإبل» وخرج» ومعه الغلام لسقي الإبل» فعجزء فأعانه 
امرؤ القيس» فرمى به الغلام في البئر» وخحرج حن أتى المرأة بالإبل» فأحبرهم آنه زوجهاء فقيل 


أي رماه الباء زائدة 


ها: قد حاء زوك فقالت: والله ما ادري» ازوجي هو أُم لا؟ ولکن انحروا له جزورًاء 
وأطعموه من كرشها وذنبهاء ففعلوا فأكل ما اطعموه. قالت: اسقوه لبناً حازرا -وهو 
فسقوه فشرب. فقالت: افرشوا له عند القرٌث والدم» ففرشوا له فنا فلما أصبحَّت ارس 
إليه: أريد أن أسالك عن ثلاث» قال: سلي عما بدا لك فقالت: لم تختلج شفتاك؟ قال: 
من تقبيلي إياك! قالت: لم تختلج فخذاك؟ قال: لتوركي إياك! قالت: فلم جختلج كشحاك؟ 


أولى: اعلم! أن "أولى لك" كلمة مستعملة في موضع "ويل لك" لقرب معناه من معناه» وإلّه مشتق من الولي» 
معن القرب» وأصله: أولاك الله ما تكرهه» على أن "أولى" فعل مثل أكرم من وليه يليه: أي قربه» نقل إلى باب 
أفعل» فعدّي به إلى مفعولين: الأول الكاف» والثاني محذوف وهو: "ما تكرهه"» واللام زائدة في المفعول كما في 
"ردف لكم". ويجوز أن يكون "أو" اسم تفضيل .ععئ: أحق وأحرى» ويكون خير مبتدأ حذوف» أي الملاك 
أولى لك من كل شيء. وقيل: إنه أفعل من الويل بعد القلب» أصله: أويل فقدم اللام على الياء فصار "أولى" ٠‏ 
كما ني شاكي وهاري أصلهما شائك وهائرء والمعن ويل لك» وهو دعاء عليه بان یلیه ما یکرهه. وقیل: إنه 
فعلى من آل يؤول» لأنه بعد القلب صار علمًا للويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن» ومعناه المصير والمرحع» 
واللام صلة» والتقدير: أولاك» أي مرحعك وعقباك الملاك والنار. 

انحروا: أمر من خر البعير: طعنه حيث يبدا الحلقوم على أعلى الصدر. جزورا: بالفتح من الإبل خاصة يقع على 
الذكر والأنشى» والجحمع جزر وحزورات. كرشها: -بالكسر» وككتف- لكل جتر منزلة المعدة لالاإنسان (مؤنثة) 
حازرا: بالزاء المعجمة» لا بالذال من حزر اللبن (من نصر وضرب): حمض. سلي: أمر خاطبة من السؤال. 

بدا: ماض من بدا يبدو بدوا أي ظهر -واوي-. تختلج: احتلحت العين: انتقضت أحفاما بحر كة اضطرارية» 
وقالوا: إن ذلك لا يختص بالعين. قال شيخ الأدباء: أراد به الاشتياق. شفتاك: شفتا الإنسان: طبقا فمه. 

من تقبيلي: أي تختلج شفتاي من تقبيلي إياك»ء أي تشتاقان إلى التقبيل. فخذاك: تثنية فخحذ في الهندية: [ران] 
لتوركي: تورك فلان الصبي: جعله على وركه معتمدا عليها. كشحاك: تثنية كشح: وهو ما بين الخاصرة إلى 
الضلع الخلف» وهو أقصر الأضلاع وآخحرها وهو من لدن السرة إلى المتن. 


الباب الأول في الشر 1۰ بذة من ذكاوة العرب 
قال: : اتراي قالت: ا العبد» به» ففعلوا. قال: ومر قوم 
له حزورا» وأطعموه من كرشها وذنبهاء ففعلواء فلما أتوه بذلك» قال: وأين الكبد 
والسنام والملحاء؟ فأ أن يأكل. فقالت: اسقوه لبا حازراء فأ به» فأبى أن يشربه» 
وقال: أين الصريف والرثيئة؟ فقالت: افرشوا له عند الفرث والدم» ففرشوا له» فأیی أن 
ينام» وقال: افرشوا لي فوق التلعة الحمراءء واضربوا عليها خبائًى ثم أرسلت: هلم 
شريطي عليك في المسائل الثلاث! فأرسل إليهاء سليني عما شئت! فقالت: ۾ ختلج 
شفتاك؟ قال: لشرب المشعشعات. قالت: فلم يختلج كشحاك؟ قال: للبس الحبرات. 
قالت: فلم يختلج فخذاك؟ قال: ل ركض E O‏ 
لالتزامي: الالتزام [من لزم فلان غرمه: ا5ا تلق بورع تاره واستاق: ماض من الاستياق وهو .معن السوق. 
الكبد: ر 3 | وقد اکر واو اکا وکبود. السنام : کسحاب: [لاهان]» جمعه جه اة 
الملحاء: [وسط الطهر بين الكاهل والعَُز] الصريف: هو اللبن الحارٌ ساعة يصرف عن الضر ع [اللبن ساعة جحلب] 
الرثيئة: مثل سفينة» هو اللبن الحامض بخلط بالحلو» كذا في الأقرب وف المنتهى. التلعة: ما ارتفع من الأرض»› 
وما انمبط منها حضد- والمراد هنا هو الأول. خباء: [بیت] يکون من وبر أو صوف أو شعر» وهو 
على عمودین أو اة وما فوق ذلك فهو بیت› وجمعه أ خحبية. سلينى: آمر عخاطبة من السؤال» والنون للوقاية. 
والياء للمتكلم. اللشعشعات: المشعشعة: الخمر الي أرق ا الشراب لاء إذا مز جه به . 
الحبرات: جمع حبرة بالتحريك ومثل عنبة ضرب من برود اليمن» وملاءة سوداء تلبسها نساء مصر إذا حرحن 
من البيوت يقال: برد حبرة» وبرد حبرة» على الوصف والإضافة. لر كض: ال ركض في الأصل ضرب الفرس 


بالرحل استحئاثا له» ولا يكون إلا بالرحل» ثم كثر استعماله حي قيل: ركض الفرس إذا عداء وهو على حلاف 
الأصل» والصواب ركض الفرس -جهولا- وهو م ركوض» لا راكض» والمشهور استعمال ال ركض عن العدو. 


الباب الأول في النثر ۲۹۱ العدالة الفاروقية 


المطهمات.قالت:هذا زوحي»لعمري فعليكم به»واقتلوا العبد»فقتلوه»ودحل امرؤ القيس 
با لجارية. قال ابن هبيرة: حسبكم! فلا حير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك يا أبا 
عمرو! ولن يأتينا أحد بأعجب منه» فقمنا وانصرفناء ومر لي بجائزة. 
العدالة الفاروقية 

حبلة بن الأيهم آحرٌ ملوك غسّان» و کان طوله ائ عشر شبراء فإذا ركب مَسَحَ الأرض 
بقدميه» ولا أراد أن يسلم كتب إلى عمر يستأذنه ق القدوم عليه» فس بذلك وكتب إليه 
أن اقدم» فلك مالنا وعليك ما علينا. فخر ج في مائة فارس من عك وجفنةء فلما دنا إلى 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي النسوجة بالذهب الأحمر والحرير الأصض زا الخیل 
بجلال الديباج» وطوقها أطواق الذهب والفضة» ولبس تاجه وفيه قرط EEE‏ 


المطهمات: جع المطهم» مثل معظم: السمين الفاحش السمن» والنحيف الجسم الدقيق -ضد- والتام من كل 
شيء» قال شيخ الأدباء: هو اسم حامع محاسن الفرس» لا يطلق إلا على فرس يجمع ما يكون في الفرس من 
امحاسن كلها. غسّان: إاسم مكان الذي كان فيه الماء] نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه» منهم بنو جفئة: 
رهط الملوك» ولا يدرى: أفعلان أم فعال» ميمي أم نون؟ فلا يصرف على الأول ويصرف على الثان. 

شبرًا: الشبر ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر متدين» مذكر» والحمع أشبار. 

عك: كذا في المنقول عنه» ولم نطلع على قبيلة تسمى اء ولعل النسخ وقع من الناسخين والصحيح عندي 
عكل -باللام- وعكل بالضم: أبو قبيلة» فيهم غباوة» امه عوف بن عبد مناةء حضنته أمة تدعى عُكل فلقب 
به.[قال الجزري في اللباب: عك بن عدنان أحو معدبن عدنان حالفوا اليمن] جفنة: [اسم القبيلة باليمن] 

دنا: ماض من الدنو. الوشي: هو نقش الئوب» والمراد به هنا نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر. 

جلل: يقال: حللت الفرس أي ألبسته اللحل. بجلال: "الجلال" بالكسر جمع جل بالضم» وهو للدابة كالثوب لالإنسان 
تصان به» والحمع أيضًا أحلال. ديباج: هو ثوب الذي سداه ولحمته حرير» والواحد ديباحة "فارسي معرب" 
والحمع دبابيج وديابيج» والأوّل على أن جحعل أصله مشدداء كما قيل في الدنانير. وطوقها: طوقته الطوق: 
ألبست إياه. قرط: بالضم: هو الذي في شحمة الأذن من درة ونحوهاء والحمع أقراط وقراط وقروط وقرطة. 


الباب الأول في النثر 1۲ العدالة الفاروقية 
ماريةء فلم يبق في المدينة إلا من حرج إليه» وفرح المسلمون بقدومه وإسلامه» ثم حضر 
الموسم مع عمر» فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطى على إزاره رحل من فزارة» فحله 
فالتفت إليه جبلة مغضبًاء فلطمه فهشم أنفه» فاستعدى عليه اري عمل فقال: ما دعاك 
إلى أن لطمت أحاك؟ فقال: إله وطى إزاري» ولو لا حرمة هذا البيت» لأحذت الذي 
فيه عيناه» فقال له عمر: أمّا أنت فقد أقررت» فإمًا أن ترضيه وما أن أقيده منك قال: 
آتقیده مي؟ ار سوقة» قال: قد شملك وإياه الإسلام: فما تفضله إلا بالعاقبة. قال: 
قد رجوتٌ أن أكون في الإسلام أعرّ من قي الحاهليةء فقال: هو ذاك قال: إذا أتنصرء 


قال: إن تنص ت ضر بت عنقك» و احتمع وفك فزارة ووفد جبلةء و كادت تكون فتنة» 
إن تنصرت ضر واحتمع وفد فزاره وو و 


مارية: وهي مارية ابنة ظا لم بن وهب الكندي» زوج الحارث الأكير الغساني» ملك العرب بالشام» وهي أم الحارث 
الأصغرء أمّها "هند المنود"» وكان في قرطيها درتان عجيبتان كبيضي الحمام نم ير مثلهماء توارثتهما الملوك إلى 
أن وصاتا إلى عبد اللك بن مروانء فوهبهما لابنته فاطمة لا زوجها بعمر بن عبد العزيز» فلما ولي يزيد بن عبد 
الملك أرسل إليهاء يقول ههما: حذي القرطين والحليء فقالت: لا والله ما أوافقه في حال حياته وأحالفه بعد وفاته. 
فزارة: هي بطن من قيس غيلان بن مضر بن نزار. 

فحله: من "حل العقدة": نقضها وفتحهاء ومنه المثل "يا عاقد أذكر حل" ا ي أترك سبيلا لحل ما تعقد. 

فلطمه: لطمه لطمًا: ضرب خد أو صفحة حسده بالكف مفتوحة أو بباطن كفه. 

فهشم: من هشم الشيء هشما: كسره» وقيل: الهمشم: كسر الشيء اليابس» وقيل: الأجوف» وقيل: كسر 
العظام والرأس من بين سائر الحسد. فاستعدی: من استعداه استعداء: استغاثه واستنصره» يقال: استعديت على 
فلان الأمير فأعدان أي استعنت به عليه فأعانيٰ عليه. ترضیه: أي جحعله راضيًا. 

أقيده: متكلم من مضار ع الإقادةء يقال: "أقاد الأمير القاتل بالقتيل": قتله به قوداء والمراد مطلق الجحازاة. 

سوقة: بالضم [الرعيّة وأوساط الناس» وتطلق على الواحد وغيره] 

قد رجوت: [بجق انال اک یں تدر م ری ۶رت زہماد ہابمیت ج یکر کے عالت میں سے لمان ہو نے کے بعر اس سے زیادہ م گ] 
أتنصر: متكلم من مضار ع التنصر» تنصر فلان: إذا دحل في النصرانية أي دين النصارى. 


الباب الأول في النشر ۹۳ العدالة الفاروقية 
فقال جبلة: أنظري إلى غب يا أمير المؤمنين! قال: ذلك إليك» فلما كان في جنح الليل 
حرج ني أصحابه إلى القسططينية» فسصر» وأعظم هرّقل قدومه» وسرّبه» وأقطع له 
الأموال والرباع» فلمّا بعث عمر ده رسوله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام فأحاب إلى 
الملصالحة» ثم قال للرسول: أرأيت ابن عمك الذي أتانا راغبًا في دينناء يعى جبلةء قال: 
لاه قال: القهء ثم اتن وحن الحواب» فذهب» فوحد على باب جبلة من الحمع 
والحجاب والبهجةء مثل ما على باب قيصَرَ قال: فتلطفت ف الإذن حي دحلت عليه 
فرأيت رجلا أصهب اللحية» ذا سبال» وكان عهدي به أسود اللحيةء فأنكرته فإذا هو 


قد دعا بسحالة الذهب فذرّها على اللحية» حي عاد أصهب» TIE ETT‏ 
آي نشرها 


أنظري: أمر من الإنظار [الإمهال] جنح: حنح الليل بالكسر ويضم: طائفة منه. القسطنطينية: قال ف العزيزي: 
ارتفاع سور القسطنطينية أحد وعشرون ذراعاء وما أربع عشرة معاملة» وحكى لي بعض من سافر إليها قال: 
سورها كبير وكنيستها مستطيلة» ودار الملك تسمى "بلاط املك" وليست قريبة من الكنيسة» وداحل سورها 
مزارع وبساتين» وبالمدينة حراب كثير» وأكثر عمارهما بالحانب الشرقي الشمالي» وإلى حانب الكنيسة عمود 
عال» ودوره أكثر من ثلاث باعات» وعلى رأسه فارس وفرس من نحاس» وفي إحدى يدي الفارس كرة وقد فتح 
أصابع يده الأحرى» وهو يشير ها. قيل: إن ذلك صورة "قسطنطين" باي هذه للمدينة. قال ابن سعيد: 
وقسطنطينية بناها قسطنطين رافع دين النصرانية وبين قسطنطينية وسنوب نحو ستة أيام في البر. 

فتنصر: أي دحل في دين النصارى. أعظم: من أعظم فلان فلانا رآه وعدّه عظيمًا. 

هرقل: كسجل وزبرج: ملك الروم» أول من ضرب الدنانير» وأول من أحدث البيعة.(قاموس) 

أقطع: ماض من الإقطاع» يقال: أقطع الإمام للحند البلد: جعل لمم غاته رزقا. الرباع: جمع ربع: الدار بعينها حيث 
كانت» والحلة والمنزل» وجمعه أيضًا ربوع وأربع وأرباع. القه: أمر من لقي يلقى. والحجاب: جمع حاحب 
مثل تاجحر وجار وحاكم وحكام [البوّاب] والبهجة: بالفتح [أي: الحسن والنضارة] يقال: هو ذو يمجة. 
فتلطفت: تلطف الأمر وفي الأمر: ترفق فيه. أصهب: نعت من الصهب عر كة: حمرة أو صفرة في الشعر. 
ذاسبال: جمع سبلة حر كة: ما على الشارب من الشعر. بسحالة: بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. 


الباب الأول في النشر ئ1 العدالة الفاروقية 


وهو قاع على سرير من قوارير» فلما عرفيْ رفعيْ معه السرير» وحعل يسألني عن 
السلمينء فقلت: قد أضعفوا أضعافا على ما تعرف» وسأل عن عمر ضف فقلت: بخير 
حال» فاغتم بسلامة عمر» فانحدرتٌ عن السريرء» فقال: لم تأبى الكرامة؟ فقلت: إن 
رسول الله د مى عن هذاء قال: نعم» صلى الله عليه وسم ولكن نق قلبك عن 
س ولا تبال علام قعدت» فطمعت فيه عند صلاته على الني خا فقلت: ويحك» 


هو الو 


يا جا أ تُسلم؟ وقد عرفت الإسلام وفضله» قال: بعد ما کان می؟ قلت: 2 


فعَل رحل من فزارة أكثر مما فعلت» ارتد وضرب أوجة المسلمين بالسيف» ثم أسلم وقبل 
منه» وحلفتّه الدية لما قال: زدن من هذا ا کت تین ان يزوجيٰ عمر 
بن ويوليي الأمر من بعده» رحعت إلى الإسلا» فضمنت له الترويجَ ولم أضمن 
الخلافةء فأوماً إلى وصيف بين يديه» فذهب مُسرعًاء فإذا موائد الذهب قد نصبت 
بصحائف الفضة» فقال لي: کل» فقبضت يدي وقلت: إن رسول ٣‏ 
الأكل ف آنه انتج رافضة قال نعم» صلی الله عليه وسلم» > ولکن نق ة 


قوارير: جمع قارورة: ما قر فيه الشراب ونحوه أو يخص بالزجحاج. أضعفوا: لفظة الغائبين من الماضي المبي 
للمفعول من الإضعاف» أضعفه: حعله ضعفين. فاغتم: ماض من الاغتمام [حَزن] 

فانحدرت: الانحدار [النزول من أعلى إلى أسفل] نق: أمر من التنقية: وهو التنظطيف. ولا تبال: مي من 
المبالاة أي لا تكترث. علام: "على" جارة و"ما" استفهامية» سقطت ألفها. فيه: أي قي جبلة. 

وصيف: مثل أمير [الخادم: عبد أو أمة] والحمع وصفاء. موائد: جمع مائدة: وهي الخوان عليه الطعام. 

نصبت: نصب فلان الشيء: وضعه وضعا ثابتا كنصب البناء والرمح والحجر. 

بصحائف: e‏ اعلم أن أعظم القصاع الحفنةء ثم القصعة: تشبع العشرة» ثم الصحفة: تشبع اللخمسة» 
ثم المنكلة: تشبع الرحلين والثلاثةء ثم الصحيفة: e‏ :کان هذا مې قول بعش الرتدین» ولکن ي 
e O‏ 


الباب الأول في النشثر 1٥‏ العدالة الفاروقية 
وكل في ما أحببت» فأكل في الذهب والفضةء وأكلت في الخلنج» ثم جيء بطست من 
الذهب» فغسل فيها وغسلت في الصفرء م أوماً إلى حادم عن ينه فذهب مسرعاء 
فسمعت حسًاء فإذا حدم معهم كراسي ر پارا فر ف ر غ که 
وعشرة عن يساره» وإذا عشر جوار في الشعور» عليهن ثياب الوّشي» مكسّرَّاتِ في 
الحلي» فقعدن عن بمينه» وقعد مثلهن عن يساره» وإذا بجارية قد حرجت كالشمس حسدًا 
وعلى رأسها تاح عليه طائر» وني يدها اليْمن جامةء وفيها مسك وعنبر فتيت» وني يدها 
اليسرى جامة فيها ماء الوردء فصفرت بالطائر» فوقع في حامة ماء الورد فاضطرب فيه 
ثم وقع في جامة ا مسك فعمرّغ فيه» ثم طار فوقع على صليب في تاج جبلةء فرفرف 


الخلنج: مثل مند [اسم الشجر الصلب» يصنع من عوده السهام والرماح] والجحمع حلانج. بطستٍ: لغة في 
الطس: إناء من نحاس لغسل اليد» مونثة معرب "تست" والحمع طساس وطسوس وطسيس. الصفر: بالضم 
(1) الذهب» (۲) النحاس الأصفر. خدم: ع ركة» جمع حادم. كراسي: جمع كرسي بالضم والكسر: السرير. 
مرصعة: يقال: رصعه به: ركبه» ورصع الصائغ بالحواهر: نرّهاء فيه يقال: تاج مرصع بالحواهر» وسيف مرصع 
أي على بالرصائع (جمع رصيعة: كل حلقة مستديرة في سيف أو سرج أو غيره) ورصع فلان العقد بالجوهر: 
نظمه فيه. جوار: جمع جارية: وهي الفتية من النساء؛ خفتها وكثرة جحريها. 

في الشعور: جمع شعر -بالفتح ويجحرك- فالمعى: مستورات في الشعور؛ لكثرما وطوماء ويجوز أن يكون جمع 
شعر -بالفتح ويضم- .معى زعفران» فالمعئ: متفوّحات بالزعفران. الوشي: والجحمع وشاء ككساء. 

مکسرات: اسم فاعل من کرت ا ونحوها النورَ على كذا فتحسر أي ردته عليه فارتد» أي يرددن 
أضواءهن على حليهن. جامة: إناء من فضةء والجحمع أحوام وحامات. عنبر: هو من طيب روث دابة بحرية. 
فتيت: فعيل .معن مفعول من الفت: وهو الدق والكسر بالأصابع. فصفرت: يقال: "صفرت بالفرس عند 
وروده" أي دعوته ليشرب -هذا إذا كان من ضرب يضرب- وأما صفر الإناء - من مع- فهو معن حلاء قال 
الحماسي: "وقد صفرت فم وطابي". فتمر ع: تمرغت الدابة في التراب: تقلب. 

فرفرف: رفرف الطائر جحناحيه[بسط جناحيه وحركهما] وهذا أكثر. 


الباب الأول في النشر ۲۹۹ العدالة الفاروقية 


حن نفض ما في ريشه عليه» وضحك جبلة من شدة السرورء ثم قال للجواري اللات 


۶ ت‎ ۳ : E 
عن عینه: بالله» أضحكننا فاندفعن یغنین»› تٌخفق عيدانهن› يقلن:‎ 


ب 


لله در عصابة نادمثهم يومًا بجلق في الزمان الأول 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصَفق بالرحيق السّلسل 


نفض: من نفضت الثوب: إذا حركته. أضحكننا: أمر المخاطبات من الإضحاك» وهو تعدية الضحك» 
اكه جياه اكا و ا بح مرل وآ ا خا ها حكن الاد اشد ك قط ل الك 
فاندفعن: اندفع الرحل ينشد أي فشرع. يغنين: لفظة الغائبات من مضارع التغنية» يقال: غن فلان الشعر 
وبالشعر: ترم به بالغناء وصوت. تخفق: من الخفقان -ع ر كة- الاضطراب. 

عیداهن: جمع عود» قال في القاموس: هو آلة من المعازف. للّه: أي لله ما حرج منك من خير» وقیل: اراد لله 
صالح عملك. وني اللسان: قال أهل اللغة: الأصل فيه أن الرجل إذا أكثر حيره وعطاؤه وأنالته الناس قيل: "لله 
دره" أي عطاؤه وما يؤحذ منه» فشبهوا عطاءه بدر الناقة» ثم کثر استعماله حي صاروا يقولونه لکل متعحب 
منه» قال الفراء: ورعا استعملوه من غير أن يقولوا: "للّه". عصابة: هو من الرحال والخيل والطير ما بين العشرة 
والأربعين» وأراد به الجماعة. نادمتهم: لفظة متكلم من ماضي المنادمة: حالسته على الشراب. 

بجلق: اليلق بكسرتين مشددة اللام: دمشق أو غوطتهاء يقولو نا لحمع: حالستهم على الشراب يوما من الام 
في الزمان الماضي قي موضع يسمى بجلق. يسقون: الضمير قي "يسقون" يعود إلى "العصابة"» فإن المراد به ملوك 
الشام الخسانيين» ولا يختلج عليك تذكير ضمير "يصفق"» أن المذكور قبله إنما هو لفظ "بردى" وهو مؤنث» فإنه ‏ 
على لقاء معن المضاف المقدرء فإن التقدير: يسقون ماء بردى؛ لأن المسقي إنما هو ماء بردى لا فر الما وكان 
القياس أن يقال: تصفق بتأنيث الفعل؛ لأن الألف الي في "بردى" ألف التأنيث» وبردى: اسم هر بدمشق» 
والبريص: موضع بالشام» وقيل: هو شعبة من بردى. بمدح ملوك الشام الغسانيين بأنمم يسقون من ورد هذا 
الموضع نازلا عليهم ماء بردى ممزوحًا بالرحيق السلسل» أي بالخمر الحلو الذي يدحل الحلق بسهولةء فقوله: 
"من ورد" مفعول اول ل"یسقون" و"بردی" مفعول ان له والتقدیر» "ماء بردی"؛ لأن بردی اسم هُر» ونفس 
النهر لا يسقى» و"عليهم" متعلق .عحذوف منصوب على أنه حال من المنوي في "ورد" و"يصفق" حال من 
لضاف المقدر» وهو ماء بردى» وتصفيق الشارب: تحويله من إناء إلى إناء آحر للتسويةء والرحيق: الشراب 


الخالص الذي لا غش فيه» والسلسل: السهل الانحدار. 


أولاد جحفتة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكرم المفضل 

یغشتون حتی ما تور کلام لا يسألون عن السوادٍ المقبل 

بيض الوحوه نقية أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
فضحك» ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لاء قال: حساف بن ثابت شاعر 
رسول الله کا ثم قال للاني عن یساره: بالله ابکیننا! فاندفعنَ بعیدان یغتیں: 

لمن الدار أقفرت بعمان بين أعلى اليرموك والصّمّان 


أولاد: أي هؤلاء الملوك من آل حفنةء وقرب قبرهم قير ابن مارية الكرم ذي الفضل الكثير. يغشون: جحهول 
من مضارع غشى فلاا [أتاه] وكلمة "ما" نافية» وهر يهر [نبح وكشّر عن أنيابه] والسواد [السواد: الشخص» 
يقال: لا يفارق سوادي سواده: عي شخصه]والمراد به الجمع الكثير» يقول: تتوالى عليهم الأضياف» حى 
تعودت كلامم برؤية الأحانب والأغيارء فلا َر برؤيتهم ولا يسألون عن الحموع الوافدة» بل يكرموهم. 

بيض: الأصل بيض وحجوههم» و"بياض الوجه" كناية عن كوممم أعزة غير ذليلين» و"نقاوة الأحساب" كناية عن 
حسن أفعاهم» و"الشم" جمع الأشم: ارتفاع العرنين» و"الطراز" بالكسر أي هم على عادات من سبقهم من أوائلهم. 
حسان: هو عبد الرحمن حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري» من الخضرمين عاش ستين سنة في الحاهلية وستين 
سنة قي الإسلام» وتوف بالمدينة» وقد أجمعت العرب على أن حسان أشعر أهل المدرء ولا كان أهل مكة يعيرون 
الإسلام ويهجون صاحبه» أذن البي ا لحسان أن يحيي أعراض المسلمين» فقال: "اهجهم وجبريل معك 
وسيعينك عليهم روح القدس"» وقد تستحسن له قصائد في وقعة بدر يفخر اء وتي آخر حیاته كف بصره. 
أبكيندا: أوّله أمر خاطبات من أبكى ببكي» و"نا" في أحره منصوب متصل مفعول به» أي أنشدن لنا إنشادا 
يهيج بكاءنا. لمن: كلمة "من" استفهامية» و"أقفرت الدار": حلت من السكان» و"عمان" كغراب: بلدة باليمن. 
اليرموق: ما وحدناه في كتب اللغة الموحودة عندناء وظي أما اليرموك» والصمان: موضع بعالم» يقول: لمن هذه 
الدار بعمان الي حلت من سكافا ووقعت بين هذين المقامين. 

والصّمّان: وني نسخة: لمن الدار أقفرَت بم عان بين شاطى اليرموك فالصمان. (معان والصمان: موضعان في 
طرف بادية الشام من نواحي البلقاءء كما في معجم البلدان.) معراج محمد. 


الباب الأول في النشر ۲۹۸ العدالة الفاروقية 
ذاك مى لآل حفنة في الدر محلا لحادثات الزمان 
قد اراي هناك دهرًا مكيتا عند ذي التاج بحلسي ومكان 
ثکلت ا وقد كلهم يوم حَلوا بحادث الحولان 
ودنا الفصح فالولائد يضمن سراعا أكلة المرجحان 

فبكى» حي سالت الدمو ع على لجيته» ثم قال لي: وهذا لحسانٍ أيضًاء ثم انشا يقول: 
تنصّرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت ها ضرر 
تكلفني فيها لجاج ونخوة ٠‏ وبعت ها العينَ الصحيحة بالعور 


مغن: اسم ظرف من غن يغي: إذا أقام» والمغيٍ: المنزل» يجيب عن السؤال السابق» فيقول: ذاك المنزل 
الذي تسأل أنت عنه» منزل آل حفنة ال صارت موضع نزول حوادث الزمان» و" محل" بالنصب في المنقول 
عنه» ولو كان مرفوعًا لكان أحسن. أراي: أي أرى نفسي» وهي حكاية حال ماضية» أي مضى علي الدهر 
رأيت نفسي مكينا بحيث بحلسي ومكاني عند ملك ذي تاج من آل حفنة. ثكلت: الشكل بالضم [ثكل الولد 
أو الحبيب: فقده] و"حلوا": أنزلوا. وحولان المموم: أوطما. ودنا: دنا ماض من الدنو» و"الفصح" العيده 
والولائد: جمع وليدة: الحارية والمولودة والفتية» و"ينظمن" النظم [هو ترتيب شيء] 

سراعًا: جمع سريع» "والمرحان": بقل ربعي» يرتفع قيس الذراع» له أغصان حمر وورق مدور» عريض كثيف 
حدّا» رطب رر ملينة» واحدته مرحانة. يتأسف على أحوالمم ويقول: دنا الفصح -أي يوم العيد- والولائد يسارعن 
في تنفيذ طعام فيه المرجحان» وهو أدنن من طعام الملوك. لحسان: إن كان على وزن فعال -مبالغة من الحسن- 
فهو منصرف» وإن كان على وزن فعلان -من الحس- فهو غير منصرف. أنشاً: هو من أفعال المقاربة» واعلم 
ان مادل على الشروع في الفعل من أفعال المقاربة لا يجوز اقترآن رة إن لا ية ومن إن" من انافاه 
لان المقصود به الحال وإن للاستقبال. تنصرت: الأشراف جمع شريف وأراد به نفسه» فالحمع للتعظيم» أو نفسه 
وأصحابه وال حمع على بابه» أي صارت الشرفاء نصارى لأجل ضربة في الوجه» أي صار سبب هذا التنصر لطمة 
لطمتها على وجه الأعرابي» أو المراد يما لطمة في جزاء لطمة على ما قضاه عمر #» ولم يكن ضرر لو صبرت ها 
تكلفني: ماض من التكلف [تحشمه على مشقة] وأراد "بالعين الصحيحة" الإسلام» و"بالعور" النصرانية. 


الباب الأول في النثر ۹ العدالة الفاروقية 
فياليت! أمي لم تلدي» وليتي! ٠‏ رحعت إلى الأمر الذي قال لي عمر 
وياليتني! أرعى الملخاض بقفرة وکت أسيرا في ربيعة أو مضر 
يالیت ي بالشام ادن معيشة ا قومي ذاهب السمع والبصر 
م سالي عن حساب» احي هو؟ قلت : نعم» . أمر بمال و كسوة ر موقورة ا 
وقال: أقرئه سلامي» وادفع له هذاء وإن وحدته متا فادفعه لل أهله» الجمال على 
قبره» فلما قدمت على عمر وأحبرئه الخبر» قال: فهلا ضمنت له الأمر! فإذا أسلم قضى 
الله بحكمه» ثم بعث إلى حسانٍ فأقبل» وقد کف بصره» فلمًا دحل قال: يا شر امنا 
ي قد عمی 
ِي وحدت ريح آل جحفنة» قال: نعم» هذا رحل أقبل من عنده» قال: هات» يا ابنَ احي! 
ما بعث به إل معك ة قلت: وما علمك؟ قال: ا 
ا E‏ يعرفی إلا ا 
بأمره في الإبلء» فقال: وددت أن کنت منّاء فنحرت على قبري. 
الأمر: وهو أما القصاص أو الاستعفاء من الأعرابي» فإن أحد هذين أراده عمر ضثه. 
اللخاض: مثل سحاب [النوق الي أتى على هلها عشرة أشهر] لا واحد ها من لفظها. 
بقفرة: [أرض قفراء: لا زرع فيها ولا ماء] جمعه قفر وقفار وقفور. 
موقورة: أي محمولة ذوات أحمال. 


الجمال: مع مل [معى الإبل] 
فهلا: أي هلا صرت له ضامنًا لما کان يطلبه منك من استخلافه بعدي. 


وددت: لكوم يتفاحرون بالنحر على القبور. 


الباب الأول في النثر iî‏ نسبه 5 


ص 


O 
225 نسبه‎ 
ما من أبيه فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب‎ 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حريمة بن‎ 
مد ركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأَما من أمه فهو ابن آمنة بنت‎ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلابب» ففي كلاب يتمع نسبه من الطرفين.‎ 


النضر: اعلم! أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي؛ لأن الله احتاره بالبسطة» و كان فيه نور النبوّة 
ورثه من آبائه إلى آدم» وانتقل إلى أولاده» حى بلغ قصيا؛ لأنه أقصى الباطل» فانتقل إلى ابنه عبد مناف؛ لأنه 
كان بيده لواء نزار» وقوس إ"ماعيل» ومفاتيح الكعبة» وأول ولده هاشم؛ لأنه هشم الثريد لقومه» و كانت مائدة 
منصوبة وكان يتلألاً نور النبوة على وجحهه» ولذا يعرضون بناتم حى هرقل» وكان يقول: لا أتزوج إلا بأطهر 
امرأة» ويتضرع إلى الله» حى أرى في النوم أن يتزوج سلمى بنت عمر بن زيد من بني النجار» وكانت ذات عقل 
وحلم كخديجة في عصره» فولدت عبد المطلب»› فتزو ج عبد المطلب قيلة بنت عامر»› فولدت الحارٹث» ثم ماتت 
وتزوج هند بنت عمرو» وحضر هاما الوفاة فسلم الرياسة» ولواء نزار» وقوس إ”ماعيل إلى عبد المطلب» فتزوج 
بی بنت هاجر» فولدت أبا هب واس مه عبد العزى» ثم ماتت فتزوج سعدی بنت حباب» فولدت العباس وضرار 
أو عاتكة» وتزوج بعدها هالة بنت وهب فولدت حمزة وحجلا وصفية» فتزوج فاطمة بنت عمرو برؤيا رآها 
فولدت أبا طالب» واسمه عبد مناف» ثم ولدت برة وأميمة ثم عبد الله سنة أربع وعشرين من ملك كسرى 
نوشيروان» فصار من صلبه عشرة ذكور وست بنات الحارث» والزبير» وأبو طالب» والعباس» وعبد الله 
وضرار» وحمزة» والمقوم» وحجل واس مه المغيرة» وأبو هب» وعاتكة» وأميمة» والبيضاء وهي أم حكيم» وبرة» 
وصفية» وأروى» فتزو ج عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف»› وأمها ام حبيبة بنت أسد» وکان حینئد 
ابن ثلائين» أو مس وعشرين» أو سبع عشرة فحملت به يي وقد بعثه عبد المطلب إلى يثرب» بتار له تمر 
فتوقي ها تي مدة الحمل. وقيل: بل توفي بعد ما أتى على البي 4 ثمانية وعشرون شهرًا. وترك أم أمن» وخمسة 
أجمالء وقطعة غنم فورئه ب وتوفيت أُمّه آمنة بعد ما أتى عليه مان سنين» وكان لها به في شعب أبي طالب 
عند الحمرة الوسطى يوم الاثنين» وقيل ي تاريخ موتا غير ذلك. 


الباب الأول في النثر ۲1 وفاة أبیه» ولادته» رضاعته» شق صدره 5 

و فاه بيه ا 
ترح أبوه عبد الله أنه آمنة» فحملت به که فمات عنه وهو ای بطن نّه- ولم بورٹ 
مالا ولا عرضًا إلا مس جمال» وأم أمنء وقطعة غنم. 

ولادته ل 
ولد له بعكةء عام الفيل» يوم الإثنين» لاثي عشرة حلت من الربيع الأوّل» -على 
الأصح من الأقوال- وكانت مضت على سيدنا المسيح حمس مائة وإحدى وسبعون 
سنة» وبینه وبين آدم أربعة لاف وستمائة سنة» روي: أنه 2 کان عند و لادته ناظرا 
بیصره إلى السماء وما وحدت امه ثقل حله ب كما تد الحوامل. 

رضاعته 05 
كانت نساء قريش لا يرضعن أولادهن» فأرضعته آمنة أيامًا قلائلء م TSE‏ 
ا 
بنت أبى كبشة السعدية» وبلغ 5 الفطام عندهاء وكانت أرضها ذات جحدب وقحط» 
والمسماء غر فاط والأنعا هري شل أراها فقادت الأرضن كاها رة راف 
والصحارى القف ركأنها داماء» وطالت الزروع» وامتلأت الضروع. 

شو صدره 5 
وف السنة الرابعة أتاه ملكان» فأضجعاه وشقا صدره وأحرجا منه علقة سوداي ثم غسلاب 


هرنى: لعله جمع هريب» .معن هارب والمعئ: أن أرباب الأنعام هربوا وكذلك أنعامهم. 
فأضحعاه: آي وضعا جنبه على الأرض. علقة: حر كة: IY‏ الدم. 


الباب الأول في النشر ۲۲ وفاته أمه ع 
ثم ردّاه كما كان» فرآه الصبيان الذين كانوا معه» فأسرعوا إلى حليمة السعدية وأخبروها 
عا حری عليه ک۵ فأسرعت إليه له ا كأن حطوة تقذفها إلى حطوة فوجدته صحيحًاء 


أي ترميها ر 
فردته -ي السنة النامسة من مولده- ال تید الب حشية عليه من أعدائه ثم قدمت 


رعدل النبوة» وأسلمت زوجها. 
لن ا 
و فاه امه ا 


ولما بلغ 4 السادسة من عمره» زارت أَمّه آمنة إحوائها من بي النجار قي المدينةء فلما 
رحعت وهو معها وبلغت الأبواء -قرية بين مكة والمدينة- توفيت» وتمى ذلك إلى 
ام عن فخحر حت إليهء وقدمت به ال مكة» وکانت مولاة له قد ورنها من أبيه» وصمه 


عبد المطلب وأحبّه حًا شديدًاء وی و و CR Ns a a‏ 
اي توالت 

سنون: اعلم! أن في اللفظ أجحاثا الأوّل: في كسر السين» فإنه جمع "سنة" بفتح السين والحمع المذكر لا يتغير 
مفرده» وأحاب عنه بعض الحشين بقوله: إّما كسر تنبيها على أنه ليس بجمع في الحقيقة كما سيجيء» وهو 
حواب حسن» فإن له نظيرا كقولنا: عشرين كسر العين مع الفتحة في مفرده إشارة إلى آنه ليس بجمع للعشرة في 
الحقيقة. والثاني: في كونه جمع المذكر السالم» فإن من شرائط لحوق "الواو والنون' التذكير والعقل» وعدم كون 
مفرده علمًا وصفته» ولذا حكم ابن الحاحب في الكافية بشذوذ سنون» وأدرج صاحب اللباب هذا اللفظ تحت 
قاعدة كلية أحرحتها من الشذوذ» وهي أنه إذا كان في آخر الاسم تاء منقلبة عن حرف العلة يجمع بالواو 
رر مرا ود تة الكروط تلذ رر ار ك وا ى أاقال ي الرب فل الها سه مدلل 
جمعها على سنهات» وقيل: سَتَوّ بدليل جمعها على سنوات» وف بعض الشروح: وني نقصاما قولان» أحدها: 
الواو» والآحر: الماءء وأصلها السنهة؛ لأا من سنهة النخلة وتسنهت: إذا أتت عليها السنون» ونخلة سنهاء أي 
تحمل سنة» ولا تحمل سنة» وني التصغير سنيهة وسنية» وقال الراغب: منهم من جعل لفظ 'السنة' من الواو؛ 
لقوهم سنوات» وكأنها اسم لدوران الفلك ولاعتبار الدوران فيها مي المستقى عليه سانية» ومنهم من يجعلها من 
الهاء» لقوهم سافته مساممة فإتّها اسم لتغير الفصول الأربعة فيهاء ومنه قيل: تسنه الطعام أي تغير. والرابع: تي 
معناه» فمن معانيه الحتملة [العام» والقحط والأرض الحدبة] والكل يحتمل عندي. 


الباب الأول في النثر ۲۲ وفاة عبد المطلب» رحلته الأولى إلى الشام 


مجدبة فهتفت امرأة من قومه أن يستشفعوا بهذا الني» فقام عبد اللطلب» واعتضد به 5 


آي صاحت 


ورفعه على عاتقه فاستسقی به» فلم يلبثوا إذ مطروا» وصاروا في خصب ورفاهية عيش. 
وفاة عبد المطلب 
ثم كفله أبوطالب بعد ما كفله عبد المطلب سنتين» وتوفي حين مضت من عمره مائة 
وأربعون سنة. 
رخلته الأول إلى الشتام 
وفي الثالثة عشر هيا أبو طالب للحرو ج إلى الشام» فأحذ 5 زمام ناقته» وقال: یا عم! 
إلى من تکلئ؟ لا أب ولا أي فرق له؛ فرج به» وتفرّس فيه ابو طالب من علائم البو 


ي رهه 


ما م یره من قبل»› a‏ 


مجدبة: اسم فاعل من أحدب القوم: [أصاهم القحط] كقولنا: أمر إذا صار ذا تمر» والمعئ: أعوام ذوات قحوط. 
واعتضد: من اعتضدته اعتضادا [إوضعته على عضدي» والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف] 

خصب: بالكسر: [النماء والب ركة ورغد العيش] ورفاهية: [رغد العيش و سعة الرزق] أبوطالب: اعلم! أنه قد 
) كان أبو طالب أحا عبد الله أبي الي لأبيه وأمّه» فلذلك كفل بأمر الي ڪه من بين سائر إخحوته» وه 
العباس» وحمزة» والزبير وحجل» والمقوم» وضرارء والحارث» وأبوهب» وهم عشرة بنو عبد المطلب» وكان لعبد 
الطلب ستة عشر ولدّاء وعشرة ذكور» وهم من ميناء وستة إناث: وهن عاتكة» وصفية» وأميمة» والبيضاء 
وبرة» وأروى» م يسلم منهنٌ إلا صفية أم الزبير بن العوّام» وقد تنازعوا في أروى» فمنهم من قال: أنها أسلمت. 
إلى من إل: استفهامية» و"تكلي" لفظة مخاطب من وكل إليه الأمر: سلمه وتركه. فرقٌ: 
وتفرّس: من قوهم: تفرس في فلان الخير» أي تعرفه بالظن الصائب. علائم: ما وجحدنا في كتب اللغة الموحودة 
عندناء ولعله جمع علامة -بالفتح- السمةء وقال في الكليات: العلامة في اللغة: الأمارة -بالفتح- كالمنارة 
للمسجد والعلامة تتخحلف عن ذي العلامة كالسحاب مثلا فإته علامة المطر وقد تتخحلف عنه» والدليل لا يتخحلف 
عن المدلول كالدحان والنار مغلا ما: مفعول لقوله: تفس“ تقدم عليه بيانه» وهو من "علائم اة 


الباب الأول في النثر AE‏ رحلته الأولى إلى الشام 
من إظلال الغمامة» وخحام النبوة» ولم عض ف هذا السفر إل ايام قلائل› حي عاد سریعًا 
إلى مكة بعد ما فرغ من جحارته» وقد ربح فيها ربجا كثيرًا. 


من: فإن أبا طالب أحذه د معه» وأردفه حلفه» فنزلوا على صاحب دير» فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام 
منك؟ قال: ابي» قال: ما هو بابنك» وما ينبغي ان يکون له أب حي؛ لأن من كان هذه الصفة صفته فهو ني - 
أي البي المنتظر- a‏ ومن علامة e‏ القدعة: أن يموت أبوه وأمّه حامل به» وأن 
تموت أمّه وهو صغير» قال أبو طالب: لصاحب الدير وما البي؟ قال: الذي يأتيه الخبر من السماء فينبئ أهل 
الأرض» قال أبو طالب: الله أحل مما تقول» قال: فاتق عليه اليهودء ثم حرج حى نزل براهب أيضًا صاحب دير» 
فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ما هو بابنك» وما ينبغي أن یکون له أب حي» قال: ول؟ قال: لأن 
وحهه وجه ڼي وعینه عړن ڼي» اي آي لي لل مت او اه ا لأن ما ذكر علامته في الكتب القديعة 
قال ابو طالب: سبحان الله! لله أجل ما تقول» ثم قال أبو طالب للنى #ل: يا ابن أحي! ألا تسمع ما يقول؟ 
قال: أي عم! لا تنكر لله قدرة» فلما نزل الركب البصرى» وما راهب يقال له: بحيرا» واسمه حرجيس أو 
El Rs‏ 
وقیل: کان بحیرا من أحبار الیهود» وکان قد مع منادیا قبل وحوده ی ینادی ویقول: "لا إن خير هل 
الأرض ثلاثة: رباب ابن البراءء وجحيراء وآحر لم يأت بعد". وفي رواية: "والثالث المنتظر" : يعي البي 4. 
وکانت قريش كثررًا ما تمر على جحيرا» فلا يكلمهم حي كان ذلك العام صنع هم طعامًا كثير وقد کان رای 
-وهو بصومعته- رسول الله 5 في ال ركب» حين أقبلوا» وغمامة تظله من بين القوم» ثم لما نزلوا في ظل شجرة» 
نظر الغمامة قد أظلت الشجرة» ومالت أغصان الشجرة E‏ ل ل وقد کان وجحدهم سبقوه د إل 
فيء الشجرة» فلما حلس مال قيء الشجرة عليه» م ارسل إل أ صنعت لكم طعامًاء يا معشر قريش! وأحب 
أن تحضروا کلکم» صغ رکم و کبی رکم وعبدکم وحر کم» فقال له رحل منهم: يا بحیرا! إن لك الیوم لشاناء ما 
E E N O DD SE‏ 
ضيف وقد أحببت أن أكرمكم» وأصنع لكم طعامًا فتأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله 5ه 
بين القوم لحدائة سنه في رحال القوم» أي تحت الشجرة» فلما نظر بحيرا ف في القوم و لم ير في أحد منهم الصفة الي 
هي علامة الني البعوث آعحر الزمان ال يجدها عندهء وم بر الغمامة على أحد من القوم ورآها متجلفة على 
رأس رسول الله شی فقال: يا معشر قريش! لا يتخلف أحد منكم عن طعامي» فقالوا: ارا ما قلف ا خد 
عن طعامك ينبغي له أن يأتيك» إلا غلام وهو أحدث القوم ستاء قال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الغلام 
معکم» فما أقبح أن تحضروا» ويتخلف رحل واحد» مع أي راء من أنفسكم فقال القوم: هو والله أوسطنا 
نسبّاء وهو ابن أحي هذا الرحلء يعنون أبا طالب» وهو من ولد عبد المطلب» وما تخلف عن طعام من بيننا = 


الباب الأول في النشر Yo‏ رخلته الثانيّة إلى الشّام 
رجات الثانية ك الشام 
وقي السنة الخامسة والعشرين حرج ك إلى الشام» للتجارة لما بعشته سيدتنا حديجة الكبرى 


= ثم قام إليه عمه الحارث بن عبد المطلب» فاحتضنه وحاء به وأجحلسه مع القوم: وقيل الذي قام إليه وجاء به أبو 
بكر. «# لأنه كان مع القوم» لكن هذا مشكل من حيث إنه أصغر من الي 4 فالظاهر هو الأولء ولا 0 
من احتضنه ۾ تزل الغمامة تسير على رأسه» فلما رآ ا حل يلظ لطا شديدك رفظ إل اها م 
حسده» کان ججدها عنده من صفته ب حى إذا فرغ القوم من طعامه» وتفرقوا» قام إليه بحيرا فقال له: أسالك 
بحق اللات والعزى لأته مع قومه يحلفون مما وقال في الشفاء: انه احتبره بذلك فقال رسول الله ک. : لا تسألي 
باللات والعزی شيئاء فوالله» ما أبغض شيعا قط بغضهاء فقال بحيرا: فبالله إلا ما أحيرتن عما أسألك عنه» فقال 
له: سلي» عما بدالك» فجعل یسأله عن اشیاء: من حاله» من نومه» وهیئته» وأموره» فیخبره رسول الله کا 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفة البي المبعوث آخر الزمن» الي عنده» ثم كشف عن ظهره» فرأى حاتم النبوة 
على صفة الي عنده» فقبل موضع الخاتم» فقالت قريش: O eT‏ 
عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابيْ» قال: ما هو ابنك» وما ينبغي هذا الغلام أن يكون أبوه 
حيّا» قال: فإته ابن أحي قال» فما فعل أبوه؟ قال» مات وأمّه مه حبلی به» قال: صدقت» ثم قال: فما فعلت أَمّه؟ 
قال: توفيت قريبا» قال: صدقت» فارحع بابن أحيك إلى بلاده» واحذر عليه اليهود» لفن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفت» لتبغينه شرا »فانه کائن لابن أحيك هذا شأن عظيم ده في کتبنا ورویناه عن آبائناء واعلم أن قد أديت 
إليك النصيحة» فأسرع به إلى بلده» -وفي رواية- لما قال له: ابن أحي» قال له بحیرا: أأشفق عليه أنت؟ قال: نعي 
قال: فوالله لئن قدمت به الشام» أي حاوزت هذا الحل ووصلت إلى داحل الشام» الذي هو محل اليهود» لتقتلنه 
اليهود» فرجع به إلى مكة ويقال: أي قال لذلك الراهب: إن كان الأمر كما وصفت» فهو في حصن من الله م 
CG MG CG OA‏ 
أبو طالب» حى أقدمه مكة -وفي رواية- إن بحيرا قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العلمين» هذا بعثه الله 
رة للعلمين»› فقال الأشياخ من قريش: ما أعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم على العقبة» م يبق حجر ولا شجر 
إلا حر ساحدًاء ولا يسحد إلا لبي» وأن الغمامة صارت تظله دوم وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
و كتفه» -وقي رواية- أن سبعة من الروم عرفوه كب وأرادوا قتله» فردهم بحيراء وقال هم: أفرأيتم أمر 
أراد الله أن يقضيه» هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا: لا فبايعوا بحيرا على مسالمة البي ك وعدم 
وأذيته» وحاء في بعض الروايات أن البي ڪه رحع إلى مكة ومعه أبو بكر وبلال؟ فقيل: إن هذه الريادة خحطاً 
وقیل: إا صحيحة وإن بلالا كان مع أمية بن حلف في تلك العير وکذا کان في العیر ابو بكر ف مع عض 
أقاربه فرحعوا مع البي 5 لمقاربتهما في السن. 


الباب الأول في النشر ۲۲٦‏ رخلته الغانية إلى الشّام 


ا £ ر ا ل ا ع 8 ا 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي يما وكانت من أهل تروة من قريش» 
وکان معه ع غلامها ميسرة» فرأی E e A e aE o‏ 


فرأى: وذلك لا بلغ ب حمسا وعشرين سنة» وسبب ذلك أن عمه أبا طالب قال له: يا ابن أحي! أنا رحل 
لا مال لي وقد اشتد علينا الزمان» وألمت علينا سنون منكرة وليس لنا مادة ولا تحارة» وهذه عير قومك» قد 
حضر خحروجها إلى الشام» وحديجة تبعث رحالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع» فلو جثتها 
لفضلتك على غيرك لما ببلغها عنك من طهارتك وإ كنت أكره أن تأت الشام» وأحاف عليك من اليهود» 
ولك ل غد من ذلك بدا فقال بل: لعلها ترسل إلى في ذلك فقال أبو طالب: إني أحاف إن تولى غيرك 
فتطلب أمرا مدبراء فافترقاء فبلغ حديجة ما كان من محاورة عمه له» وقد علمت قبل ذلك صدق حديثه وعظم 
أمانته» وكرم أحلاقه» فقالت: ما علمت أنه يريد هذاء وأرسلت إليه وقالت: دعان إلى البعثة إليك ما بلغي من 
صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أحلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رحلا من قومك» فذكر ذلك ل 
لعمه» فقال: إن هذا الرزق ساقه الله إليك» فخرج ومعه ميسرة غلام حديجة طهر في تحارة هماء وقالت لميسرة: 
لا تعض له أمراً ولا تخالف له رأيا» وحعل عمومته يوضون به أهل العير ومن حين مسيره 3 ظللته الغمامةء 
وكانت خديجة تاحرة ذات شرف ومال كثير وتحارة» تبعث ها إلى الشام فتكون عيرها كعامة قريش» و كانت 
تستأجر الرحال وتدفع إليهم المال مضاربة» وكانت قريش قومًا ججارا» ومن لم يكن منهم تاحرا فليس عندهم 
بشيء» فسار ك حى بلغ سوق بُصرى» فنزل تحت ظل شجرة قريبة من صومعة نسطورا الراهب» فاطلع 
نسطورا إلى ميسرة و كان يعرفه فقال: يا ميسرة! من هذا الذي تحت هذه الشجرة؟ فقال: رحل من قريش من 
أهل الحرم» فقال حم الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة بعد عيسى علب إلا بي -وقي رواية- أن الراهب دنا 
إليه يه بعد أن عرف العلامات الدالة على نبوته المذكورة في الكتب القدعة» كحمرة عينيه» وقبل رأسه 
وقدميه» وقال: آمنت بك وأنا أشهد أنك الذي ذكر الله في التوراةء فلما رأى الخاتم قبله» -وفي رواية- قال: 
يا محمد! قد عرفت فيك العلامات كلها الدالة على نبوتك المذكورة في الكتب القليمة» خلا حصلة واحدة» 
فأوضح لي عن كتفك» فأوضح له فإذا هو بخاتم النبوة يتلألاء فأقبل عليه يقبله» ويقول: أشهد أنك رسول الله 
البي الأمي الذي بشربك عيسى» بأنه لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا البي» الأمي» الماثمي» العربيء 
لمكي صاحب الحوض» والشفاعة ولواء الحمد. ولا بعد قي بقاء الشجرة عن زمن عيسى إلى زمنه كل 
لاحتمال أن بقاءها معجزة» أو أنه كانت شجرة زيتون»ء لأن شجرة الزيتون يعمر ثلاثة آلاف سنة. ولا مانع 
أيضًا أن الله صرف الخلق عن الزول تحتها حى نزل كي أو المراد ينسزل تحتهاء فيميل ظلها إليه» فهذا م يكن 
لغيره -وقي رواية- قال لميسرة: أفي عينيه مرة؟ قال ميسرة: نعم! لا تفارقه أبداء قال: هو هو وهو آخر الأنبياء 
وياليتيٰ! أد ركه حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة. ثم حضر د سوق بصرى فباع سلعته الي حرج مها = 


الباب الأول في النشر . ۷ الترَوج ية 
منه خوارق» وسيع من نسطورا الراهب شهادته بالنبوة» وعاد وة بأربح تارة. 


لترو ج بحية 
ولا سرد ميسرة على خحديجة ما رأى من حوارق البي كب ورأت بعضتهاء رغبت في 
لتروج به» فتزوجها في هذه السنة على أربعمائة دينار» وهي بنت أربعين سنة -وقيل في 
ستها: غير ذلك- فولدت أولاده كلها إا ابنه إبراهيم» ولم ينكح ل امرأة قبلهاء ولا بعد 
نکاحھا فی حیاا حي ماتت -و کانت وفاتما فی شوال بعد بعثه بثلاث سنین- وولدت له 


زینب» ورفية» وام كلثو» وفاطمة» والقاسم» والطاهر» والطيب وماتوا قبل دعواه النبوة 


= وكان بينه وبين رحل اخحتلاف في سلعة» فقال الرحل: أحلف باللات والعزى» فقال: ما حلفت هما قط 
فقال الرحل: القول قولك» ثم قال الرحل: لميسرة وحلا به هذا بي» والذي نفسي بيده إّه الذي تحده أحبارنا 
منعونًا في کتبهم» فوعى ذلك ميسرة» ثم انصرف أهل العير جميعًا وكان ميسرة یری في الماجرة ملکین يظللانه 
الس زلا جرا إل امكة ف ساعة الظهرة وأخدهة ي علية أي غرفة غالية ها رات رسرل الله 9 وهو 
على بعیر وملکان یظللانه (رواه ابو نعیم). . وزاد غيره فأرته نساءها فعجبن لذلك» ودحل عليها ا فأحبرها عا 
ربحوا فسرت» فلما دحل عليها ميسرة أخحبرته عا رأت فقال: قد رأيت هذا منذ حرجنا»ء وأخحبرها بقول نسطوراء» 
وقول الآحر الذي حالفه في البيع» وقدم ب بتجارتماء فربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت له ما كانت 
مته له» -ولي رواية- باعوا متاعهم وروا ربجا ما روا مثله قط» حي قال ميسرة: يا حمد! اتحرنا لخديجة أربعين 
سفرة ما رأينا ربحأً قط أكثر من هذا الربح على وحهك» وقبل أن يصلوا إلى بصرى عيبي بعيران لخديجةء وتحلّف 
معهما ميسرة» وكان رسول الله ك في أوّل ال ركب» فخاف ميسرة على نفسه» وحاف على البعيرين» فانطلق 

يسعى إلى رسول الله كي فأحيره بذلك» فاقبل رسول الله 4 إلى البعيرين» ووضع يده على أحفافهماء وعرّدهما 
فاتطلقا في أول اركب وما رغاء وألقى اله عبة الى اك ي قلب ميسرت حي كانه عبده» وما بلغوا مر الظهران» 
أمره البي 4 بالتقدم قبله» ليخبرها بربح تلك التحارة» ويجعل البشرى هما ولي رؤية ميسرة للملائكة الذين 
يظلونه ع دليل على جواز رؤية الملك» وقع رؤية جبريل عت لحمع من الصحابة «. قال الغزالي في كتابه 
السمى المنقذ من الضلال': إن الصوفية يشاهدون الملائكة» في يقظتهم لحصول طهارة نفوسهم» وتزكية 
قلوبهم» وقطعهم العلائق» وحسمهم مواد أسباب الدنياء من الحاه» والمال» وإقبالحم على الله بالكلية» علما دائما 
وعملا مستمرا (نقله ا لحي في السيرة) خوارق: جمع خارقة» والخرق الشق» وأراد مها المعجزات. 


الباب الأول في النشر ۲۸ بتَاءُ الكعبةء ابتداءٌ الوحي 
وأد ركت الإناث فأسلمن وهاجرن. 

بَاءُ الك 
وفي سنة ست وثلائين من مولده 5 بغت قريش الكعبة وتراضت به فوضع الحجر. 


ابتداء الوحي 
ولمّا تم له أربعون سنة» أوجي إليه بجراء اقرا باسّم ك وعَلّم الوضوءَ والصّلاة 
رکعتین»› ASE ae‏ 


وأد ركت: أي بلغت بلوغ النساء. وفي: ذلك أنه حاء سيل ودخل الكعبة» وصدع جدرانما بعد توهينها من 
حريق أصايما» بسبب أن امرأة راء فطارت شرارة في باب الكعبة» فاحترقت جدرافماء فلما أرادوا أن يضعوا 
الأسود» واحتصموا فيه» فقالوا: نحکم بيننا اول من يخرج من هذه السكة» فكان اول من حرج» فحكم 
بينهم أن يجعلوه في ثوب» ثم يرفعه من كل قبيلة رحل -وفي رواية- إِمُم قالوا: نحكم أوّل من يدحل من باب بي 
شيبة» فكان 5 أول من دحل منه» فأخبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه» وأمر كل فخذ من قبائل 
قريش» أن يأحذ بطائفة من.الثوب» فرفعوه ثم أحذه فوضعه بيده. بنت: لفظ غائبة: من ماضي بى يبي بناء. 
وتراضت: ي ي يقال تراضیاه تراضيًا: ازتظ گل به 
أوحي إليه: أي بعثه الله تعالى نبياً ورسولا إلى كافة الناس» وذلك لعشر خلون من الربيع الأول على حسب 
تناز ع الناس في تاريخ مبعثه عي . بحراء: بالكسر والمد. حبل عكة. 
فامنت ۰ قال في المواهب اللدنية: اول من آمن بالله وصدق سول که دة الا دة 3 فقامت بأعباء 
الصديقية للني وكانت تقول للبي : أبشر فوالله» لا يخزيك الله أبداء واستدلت على ذلك .ما فيه من الصفات 
الحميدة» كقرى الضيف»› وهل الكل عرفت أن من كان كذلك لا يخزی أبداء وهو من بديع علمها «ڳد. قال 
ا ساف وآزرته #۶ على أُمره فحفف الله بذلك عنه» فکان لا یسمع شیا یکرهه من رد وتکذیب إلا فرج 
الله عنه بماء إذا رجع إليها تشبته وتخفف عنه» وتمون عليه أمر الناس» وهمذا السبقء وحسن المعروف» جزاها الله 
سبحانه فبعث جبريل إلى البي د وهو بغار حراء وقال له اقرا عليها السلام من رها ومي» وبشرها ببيت لي 
الجنة» من قصب لا صخب فيه ولا نصب» فقالت: هو السلام» ومنه السلام» وعلى حبريل السلام» وعليك يا 
رسول الله! السلام ورحة الله وبركاته» وهذا من وفور فقهها ان حيث حعلت مكان رد السلام على الله الثناء 
علیه» ثم غایرت بین ما يليق به وما يليق بغيره. قال ابن هشام: والقصب هنا: اللؤلؤ اججوف. 


الباب الأول في النشر ۲۲۹ الذعوة 


وتوضأت» وصلت يوم الائنين لثاني عشر من الربيع الأول وآمن به أبو بكر. 
الدعوة 


وکان يدعو الناس سرا ثلاث سنين» إلى أن نزلت إفاضد ع با ومر في السنة الرابعة 
(الحجر: )٩ ٤‏ 
من لبوته» فأظهر الدعوة» ولبی دعو ته رل عدیده» ولا مع أهل مكة ما قال 24 ف 


من مات على على الكفر» ۰ أبائهي» وأحدادهم وي آوثامم» اشتد غيظ الكفار 
عليه» وقالوا لاي طالب: أ نت کبیرنا» وسيدنا فأنصفنا من ابن أخحيك» ومره ان کف 
من شتم آهتنا وذءٌ آبائناء فکلمه أبوطالب» فقال: ياعمً! أدعوهم إلى كلمة تين هم 


العرب وعلكون بجا العجم» قال أبوحهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيتك وعشرة أمشهاهاء 
قال: لا إله إلا الله» فنفروا وغضبواء فقال ابو طالب: يا ابن أحي! إن قومك قد اوا ٻي» 


وآمن: وكان رضي الله عنه صديقا لرسول الله 5 قبل البعثة» وکان یکثر غشیانه في منزله ومحادثته. وروي 
عنه که أنه قال: "كنت أنا وأبو بكر على هذا الأمر كفرسي رهان فسبقته» فتبعي» ولو سبقي لتبعته". ففيه 
إشارة إلى أن كلا منهما جبول على التوحيد» و هذا لما بعث ب كان أشد الناس تصدیقا له ابو بكر ه» روى 
الطبراني برحال ثقات: أن عليّا ضء كان يحلف بالله "إن الله أنرل اسم أبى بكر من السماء الصديق" وكان امه 
قبل الإسلام عبد الكعبة» فغيره الي د إل عبد الى وقیل: کان امه عبد الله وغلب عليه "عتيق" وقيل: إن امه 
استقبلت به البيت وقالت: الهم هذا عتيقك من الموت» لأنه كان لا يعيش ها ولدء وقيل: سمي عتيقا لأن البي به 
بشره بأن الله أعتقه من النار» وقيل: لأنه لیس في نسبه ما یعاب به» وقیل: لتقدمه في الخير» وسبقه إلى الإسلام. وكيني 
بأبي بكر لابتكاره الخصائل الحميدة. قال الزرقاني: وم أقف على من كناه به؟ هل هو المصطفى ب أو غيره. 
فاصدع: يقال: صدعه فلان» شقه وصدع بالحق» وبالحجة: تکلم يما حهارًا» أي شق جماعاهم بالتو حيد» 
وأحكم بالحق» وأفصل بالأمة والصديع الصبح أو أفرق بين الحق والباطل» وترجته باهندية: | 
[ رکآ پک تس باتک کیا گیا ے ا کو صاف صاف تناد کے] 

ما قال: من قوله تعالى: نكم وما عدون من دُونِ الل حصب حَهّم (الانياء:۸» ون يذْعُون إل هَيْطًاناً 
مریدا (النساء:۷١۱)‏ وىك مَأوَاهٌُ جه (النساء:۱۲۱) تدین: دان له: انقاد. 


الباب الأول في النشر ۰ المجرة إلى الحبشة 
وقالوا لي: كذا وكذا» فابق علي وعلى في > اف عو قا والله 
لا ترك هذاء ثم استعبر» وبکی» وولى» فناداه وقال: يا ابن أحي! افعل ما أحببت» وقل ما شفت» 
فغضب العرب حينعٍ» ووثب كل قبيلة على من فيها من المسلمين» وعذبويهم وفتنوهم. 


افجرة ال الحبشة 
فلما اشتد أذاهم ف من آمن به ا هاجر قوم الى الحبشة» ف السنة الخامسة» فو جدوها 
حير دار» فأرسل قریش هدایا إلى النجاشي» ووشوا إلیه بأنهم ت رکوا ما کان عليه آباژؤهم» 
ولم يدحلوا في دينك ولا دين اليهود» فأرسل إليهم النجاشي وأخبرهم .ما قالواء e‏ 


فأبق: أمر من الإبقاء يقال: أبقيت على فلان: رعيت عليه ورحته. استعبر: يقال استعير الرحل جرت عبرته» 
أي دمعه. واشتد: روي عن جحاهد أنه قال أوّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله َي وأبو بكر» وخباب» 
صهيب» وبلال» وعمار» وسمية رضوان الله عليهم أجمعين. أما الرسول: فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر: فمنعه 
قومه» وأحذوا الآحرين» وألبسوهم أدر ع الحديدء ثم أحلسوهم في الشمس» فبلغ منهم الجهد بحر الحديد» والشمس 
وأتاهم أبوحهل يشتمهم ويوجخهم» وشتم “مية» ثم طعن بالحربة في فرحهاء وقال الآحرون» ما قالوا هم» غير بلال 
فام حعلوا یعذبونه» ویقول: "أحد أحد" حي ملوه فت رکوه» قال عمار: کتا تتکلم بالذي أرادوا» غير بلال 
هانت عليه نفسه» فت ركوه» وقال خباب: لقد أوقدوا لي نارا ما أطفاها إلا ودك ظهري. 

اللجاشي: والنجاشي بتشديد الياءء وتخفيفها أفصح وتكسر نوما وهو أفصح» أصحمة ملك الحبشة. 

ووشوا: يقال وشي بفلان إلى السلطان» نم عليه وسعى به. فأرسل: دحل على النحاشي عمرو بن العاص»› 
وعمارة بن الوليدء فلما دحلا عليه سجدا له» وقعد واحد عن ينه والآخحر عن شاله» وقيل: أحلس عمرو بن 
العاص معه على سريره» وقبل هديتهماء فقالا له: إن نفرا من بي عمنا نزلوا أرضك. فرغبوا عناء وعن آتناء و م 
يدخحلوا في دينكم» بل جاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قريش ليردهم 
إليهم» قال: وأين هم؟ قالوا: بأرضك فأرسل قي طلبهم» وقال له عظماء الحبشة: ادفعهم إليهم» فهم أعرف 
بحاهم» فقال: لاء والله» حي أعلم على أي شيء هم فقال عمرو: وهم لا يسجدون لك -وفي رواية- لا بخرون 
لك» ولا يحيوك كما يحيك الناس» إذ دحلوا عليك رغبة عن سنتكم ودينكم فلماحاءوا له قال هم حعفر فل 
أناحطيبكم اليوم -وف رواية-لا حاءهم رسول النجاشي يطلبهم» احتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون: = 


الباب الأول في النشر ۲۳۱١‏ الهجرة إلى الحبشة 
فقال جعفر: کنا على ما کانوا عليه» نقتل البنات» ونطوف عراة ونعبد حجارة» 
وذكر غيرها من الأوصاف الذميمة» فبعث الله إلينا رسولاء يأمرنا با لمعروف» وينهانا 
عن الرذائل» فاتبعناه» فاذوناء فحرحنا إلى بلدك ملتجئين من إيذائهم» فسمع النجاشي 
منه كهيع ص وبکی» وبکت أساقفته وقال: هذا وما جاء به موسی يخر حان من 


(مرم:۱) 


مشكوة واحدة» وآمن به ل 1010100100 


= للرجحل إذا حمتموه» فقال حعفر «ه: أنا حطيبكم اليوم» وإغا نقول ما علمنا وما أمرنا به رسول الله ب 
ويكون ما يكون» وقد كان النجاشي دعا أساقفته» وأمرهم بنشر مصاحفهم حوله» فلما حاء جعفر وأصحابه» 
صاح حعفر وقال: حعفر بالباب يستأذن» ومعه حزب اللّه» فقال النجاشي: نعم يدخحل بأمان الله وذمته» فدحل 
عليه ودخلوا خحلفه» فسلّم فقال الملك: لا تسجدواء فقال عمرو: لعمارة ألا ترى كيف يكتنون بحزب الله وما 
أحابمم به الملك» -وقي رواية أحرى- لم يذكر فيها أن الملك قال هم لا تسجدواء وذكر بدله أن عمرو بن العاص 
قال للنجاشي: ألا ترى آيها الملك انهم مستکیرون» ولم يحيوك بتحيتك» يعي السجود» فقال النجاشي: ما 
منعكم أن تسجدوا لي» وتحيون بتحيي الي أحيّا اء فقال حعفر: إنا لا نسجد إلا لله عزوحل» قال: ولم ذلك؟ 
قال: لأن الله تعالى أرسل فينا رسولاء وأمرنا أن لا نسجد إلا لله عزوحلء وأحبرنا أن تحية أهل الحنة السلا 
فحييناك بالذي يجى به بعضنا بعضًاء وأمرنا بالصلاة يعيْ: ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» لأن الصلوات 
الخمس لم تكن فرضت ذلك الوقت» وأمرنا بالزكاة» أي مطلق الصدقةء لأن زكاة المال لم تفرض إلا بالمدينةء 
وقيل: المراد من الزكاة الطهارة. قال عمرو بن العاص للنجاشي: فم يخالفونك في أن مرم العذراء ام عيسى جا 
ولا يقولون: إّه ابن الله» قال النجاشي: فما تقولون في ابن مرم وأمّه» قال جعفر: نقول كما قال الله تعالى: 
روح اس (یوسف:۸۷) وو کلمته اها إلى مرم (الساء:١۷٠)‏ فقال النجاشي: يا معشر الحبشة والقسيسين! 
أما يزيدون على ما تقولون؟ أشهد آله رسول الله» وله المبشر به عيسى في الإنجيل. 

الرذائل: جمع رذيلة ضد الفضيلة. 

فاذونا: لفظة الغائبين من ماضي الإيذاء. 

أساقفته: جمع سقف بالضم وتشديد الفاء [لقب دين لأحبار النصارى فوق قيس و دون الُطران] 

مشكوة: هي كوة في الجدار غير النافذة» فيها يوضع المصباح وهي دون السراج. 


الباب الأول في النثر Y۲‏ الهجرة إلى الحبشة 
فلما أسلم عمر حملهم على الظهور» فخر جوا وإمامهم عمر ينادي بكلمة esd‏ 


أسلم: وكان إسلامه بسبب استجابة دعاء البي ب فيه فإنه قال: الهم أعز الإسلام بأحب الرجحلين إليك 

بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» -وهو أبو جهل- وكان المسلمون تسعة وثلائين رحلاء فكمّل الله به الأربعينء 
وکان عمر ف يحدث عن إسلامه» قال بلغي إسلام حي فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد بن زيد» قال: 
وکنت من أشد الناس على رسول الله ك فبینا انا في يوم حار شدید ا لحر باماحرة في بعض طرق مكة» إذ 
لقي رحل من قريشء» فقال: أين تذهب؟ إنك تزعم أنك الصلب القوي في دينك» وقد دحل عليك هذا الأمر 
في بيتك» قلت: وما ذاك؟ قال: أحتك قد صبأت» فرجحعت مغضبًاء وقد كان 2 يجمع الرحل والرحلينء إذا 
أسلما عند الرحل به قوة» فيكونان معه ويصيبان من طعامه» وقد ضم إلى زوج ا 
الباب» فقيل: من هذا؟ فقلت: ابن الخطاب» قال: وكان القوم حلوساء يقرؤون صحيفة معهم» فلما معوا صوتي 
تبادروا واحتبغوا ونسوا الصحيفة من أيديهم» فقامت المرأة ففتحت لي» فدخحلت عليهاء فقلت يا عدوة نفسها! 
قد بلغن عنك أنك صبأت» أي خحرجحت من دينك» ثم ضربتها» وفي رواية: أن عمر وثب على ختنه سعيد بن 
زيد» وأخحذ بلحيته» وضرب به الأرض» وجحلس على صدره» فجاءت أخته لتكفه عن زوجه» فلطمها لطمة شج 
ما وحههاء فسال الد فلما رأت الدم بكت» وغضبت. وقالت: أتضربي يا عدو اللّه؟ على أن أُوَحَدَ الله لقد 
أسلمنا رغم أنفك أيا ابن الخطاب! فما کنت فاعلاً فافعل» قال عمر فاہ: فاستحییت حین رايت الد فقمت 
وحلست على السرير» وأنا مغخضبب» فنظرت» فإذا كتاب في ناحية البيت» فقلت: ما هذا الكتاب؟ أعطينيه 
ونظره» وکان عمر قارئاء فقالت: له لا أعطيكه لست من أهله» أنت لا تغسل من الحنابة» ولا تتطهر» ولا حسه 
إلا المطهرون» قال: فلم أزل مما حن أعطتنيه» وفي رواية قال: أعطون هذه الصحيفة أقرأهاء وكان عمر ضف يقرا 
الكتب» قالت أحته: لا أفعل» قال: ويحك» وقع في قلي نما قلت» فأعطنيك أنظر إليهاء وأعطيك من المواثيق أن 
لا أحونك» حن تحوزيها حيث شعت» قالت: إنك رحس فانطلق» فاغتسل وتوضاًء فانه کتاب لا يسه إلا 
الطهرون» فخرج ليغتسل» فخحرج حبَّاب إليهاء فقال: أتدفعين كتاب الله إلى كافر؟ قالت: نعم إن أرحو أن 
يهدي الله أحي» فدحل خباب البيت» وحاء عمر» فدفعته إليهء فإذا فيه «إوبسشم 0 من الرّ جيم ذعرت 
وشت اشح ن یدیئ و جات ادگ من أي شيءَ اشتق» أي أحذ؟ ٤‏ رحعت إل نفسي» وأحذت 
الصحيفة فإذا فيها: سبح لله ما في السَمَاوَاتِ والأرض (الحديد:٠)‏ فجعلت أقراً وأفكر حى بلغت منوا بال 
ورسوله تفقوا مِمَّا حَعَلکم مُسْسَخْلفِینَ فيه (اخدید:۷) إلى قوله تعالی: إن كنم مُوْمنین (الحدید:» فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وي رواية: فأحرجوا لي صحيفة فيها #إبسْم الل الرَّحمّن الرجيم ي = 


الباب الأول في الشر ۳۴۳ اهجرة إلى الحبشة 


التو حيد» وهم أربعون رحلا مع عمر› DE CERT EDAR EERE‏ 


= فقلت أسماء طيبة طاهرة» فإطه ما انرا علَيْكَ اران إتشقى إلا تذكِرَة لمن حى تثريلاً ممن على الأَرْض 
وَالسَمَاوَاتِ على الرَحْمَنْ على العش تى لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرْضٍ وَمًا هما وَمَا قَحْتَ الثرى وَإِن 
َجُهز الول فاته يلم لسر وأحفى الله لا إل إلا هو له سء الْحُسْى) رط:۲ -۸) فعظمت في صدري» وقلت: 
من هذا فرت قريش» فلما بلغ فلا يَصَدكَ عَنها من لا ُن بها وا هو ری «طه:٣ ٠‏ تشهد. وتي رواية: 
کان مع سورة طه إا الشْمْسْ کرٹ راتکوبر:) وان عمر انتهی إلى قوله تعالی: وإعَلِمّت لفن ما أحْضرَث) 
(التکویر:٤‏ ۱)» ویعکن و السور الثلاث في صحيفة أو صحيفتين» فقرأ» وتشهد عقب بلوغ كل من 
الآيتين»› ولا بلغ «لإتبي آنا ال لا إل إلا تا فاعبدّني وأقم الصَلاة ري رطه:+ ١‏ قال: وما ينبغي لمن يقول هذاء 
أن يد مك غرره دلوق غلل عمد 0 فرج القرء الذين كاترا عند أحنة ن زرزخها سجد ن ريك زاب 

بن الأرت أحد الرحلين الذين ضمهما الملصطفى ك إلى سعيدء وكان خباب يقرئهم القرآن» والرحل الثالث 
م یعرف اسمه» یتبادرون باشکیر اسغارا عا وه مي وحمدا لله تعاللء ثم قالوا: يا ابن الخطاب أبشر! فإن 
رسول الله د دعا يوم الإثنينء فقال: اللهم! "أعز الإسلام بعُمر أو بعّمرو"» وإنا نرجو أن تكون دعوته لك 
فأبشر! فلما عرفوا مي الصدق» قلت: أخحبروني عکان رسول الله کی قالوا: هو في أسفل الصفا» فحت إلى 
رسول الله د في بيت أسفل الصفاء وهي دار الأرق كان ك محتفيًا فيها .عن معه من المسلمين» ويقال ها 
اليوم: دار الخيزران» قال عمر ضه: فقرعت الباب» فقيل من هذا؟ قلت: ابن النطاب» قال: وقد عرفوا شدني 
على رسول الله ّي وم يعلموا بإسلامي» فما احتراً أحد منهم أن يفتح الباب» فقال 5: افتحوا له» فان یرد 
الله به حيرا یهده» وقال رة ف لما رأى وجل القوم! افتحوا له فان يرد الله به حيرا يسلم» ويتبع الني کا 
وان يرد به غير ذلك کان قتله علينا هیناء ففتحوا له» قال: فدخحلت وأحذ رجلان بعضدي» قیل: إن حمزة أحذ 
بيمينه» والزبیر بيساره» حن دنوت من الني 5 فقال: رسلوه» فأرسلونٍ» فجحلست بين يديه» فأحذ بجحمع ثيابي» 
فجذبي إليه حذبة شديدة» وقي رواية: فاستقبله البي 4 في صحن الدا an‏ ومائل سیفه وهزه 
هرَة» فارتعد عمر من هيبة البي ت فما تملك عمر أن وقع على ركبتيه» فقال: أ ما أنت بمنة يا عمرا حي 
ينزل الله بك ف الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة» ولعله 4 فعل معه ذلك ليثبته الله على الإسلاب 
ويلقى حبه الطبعي في قلبه» ويذهب رحز الشيطان» فكان كذلك حي كان الشيطان يفر منه» وليكون شديدا 
على الكقار في الدين فصار كذلك ثم قال 4 بعد أحذه حجامع ثوبه وهرّه: أسلم يا بن الخطاب! "الهم اهد 
قلبه» الهم اهد عمر بن الخطاب» الهم أعز الدين بعمر بن الخطاب» اللهم أحرج ما في صدر عمر من غل 
وأبدله إعائًا" فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر الني ر و كبر المسلمون بعد» تكبيرة 
واحدة سمعت بطرق مكة» قال عمر طفه: وكان الرحل إذا أسلم استخحفى بإسلامه» فقلنا: يا رسول الله! ألسنا = 


الباب الأول في النشر A:‏ التقاطع في ما بَينَ كفار مَكة والمومنيْنَ 


وأعلن ب يومًا الدعوة على الصفاء فاجتمعوا يستمعون إليه» فشجّه اللْعينْ أبوحهل» 

وتبعه امش ركون بالحجارة» فهبط الملائكة يعرضون عليه أن يهلكوهم» فقال -روحي 

وروح أي وأمي فداه- ماسخًا الدمٌ عن وحهه "إني بعت رحمة لا عذابًا هم". 
التقاطع في ما بين كفار مَكة والمؤمتينَ 

فلما عز الإسلام» وقوي أمره» وعرف قريش أن لا سبيل إلى محمد 4 وأصحابه 

تعاهدوا بعد ما كتبوا صحيفة العهد: أن لا يناكحوا بي هاشم» ولا يبايعوهم» وعلقوا 


الصحيفة على الكعبة. فدحل او طالب» وبني أبيه» ومن معهم الشعب» فاذوهم» 
وقطعوا عنهم المارة من الأسواق من الطعام وغيره» فبقوا على هذه اللالة تلاث سنين») 
فسلط الله على الصحيفة الأرضة› E EN UORIOOL  ILCS‏ 


= على الحق» إن متنا وإن حييناء قال: بلى والذي نفسي بيده» إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم» قلت: ففيم 
الخفاء يا رسول الله؟ علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال يا عمر! إنا قليل وقد رأيت ما لقينا 
فقال عمر: والذي بعثك باحق بيا لا یبقی ججلس حلست فيه بالکفر إلا حلست فيه بالإیعانء ثم ما زال عمر ف 
يراع البي به في النروج من دار الأرقم إلى المسحد حن وافقه على ذلك» فخرجوا في صفين» في أحدهما عُمر» 
وني الآحر حهمزة فهر حي دخلوا المسجد فنظرت قريش إليه فأصابتهم كآبة م يصبهم مثلهاء فسمي رسول الله ا 
ع القاروق .وه لأن اله فرق به بين الق روالباطل» قال أبن مسعود اجج مازلا أعزة ند اسل عمر ذه 
وأعلن: ماض من الإعلان [الإعلام والإظهار] عز: عر يعر عرّا وعرّة وعزازة: صار عزيزا. 

تعاهدوا: لفظة الغائبين من ماض والتعاهد وهو التعاقد والتعاهد. 

وبني أبيه: الواو حعن مع» وهو مفعول معه كقولك: جاء البرد والحبات. الشعب: هو بالكسر الطريق في 
الحبل» وجمعه شعاب. فآذوهم: لفظة الغائبين من ماضي الإيذاء [وهو إصابة الأم] 

فبقوا: وكان هذا الحصار في سنة ست وأربعين من مولده ك 

الأرضة: هي محركة [دودة أو دُويبة تأكل الخشب وغوه] 


الباب الأول في النشر o‏ موت أي طالب وخديجة في 
فأكلت كل اسم الله» وبقى فيها الظلم وأوحي 4 إليه بذلك فأخبر به أبا طالب» 
فأحبرهم أبو طالب» فوجحدوها كذلك» فتبراً بعضهم منه وخحرجوا من شعبهم. 

موت أبي طالب وحديجة جر 
وف السنة العاشرة مات أبو طالب على الكفر E AEE‏ 


فأكلت: قال في السيرة الحلبية: أكلت ما في الصحيفة من ميثاق وعهد» أي الألفاظ المتضمنة للظلم وقطيعة 
الرحم ولم تدع فيها اسما لله تعالى إلا أثبثه فيهاء -في رواية- ولم تترك الأرضة في الصحيفة اسما لله عزو حل إلا 
لحسته» وبقي ما فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم» والرواية الأولى أثبت من الثانية» قال: وجمع بين الروايتين 
ا کر ا ا ا ن كى ا راد عادر ك مش ع ع ع ا فر 
لعلا يجتمع اسم الله تعالى مع ظلمهم. 
على الكفر: وذكر أنه لا تقارب من أبى طالب الموت» نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه» فقال: 
يا ابن أحي! والله لقد قال أحي الكلمة التي أمرته بقوهماء فقال رسول الله 5 لم أسمع وفيه إن لم يثبت أن 
العباس ذكر ذلك بعد إسلام» وأيضًا نزول الآية حيث ثبت أن نزوها في حق أبي طالب يرد ذلك» ويرده أيضًا ما 
في الصحيحين عن العباس فف أنه قال: قلت يا رسول اللّه! إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك 
قال: نعم» وجدته أي كشف لي عن حاله» وما يصير إليه يوم القيامة» فوحدته في غمرات من النار» فأخحرجته إلى 
ضحضاح» -وفي لفظ آحر- قال: نعم هو أي يوم القيامة في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» ولو كان الشهادة المذكورة عند العباس ما سأل هذا السؤال» ولا أداها بعد الإسلام إذ لو أداها 
لقبلت» وأيضًا حاء في صحيح ابن حبان عن علي هه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ّي فقلت: يا 
رسول اللّه! إن عمك الشيخ الضال قد مات» قال: اذهب فواره» قال علي فهه: فلما واريته حئت إليه» فقال لي: 
اغتسل. وزعم بعض غلاة الرافضة أن أبا طالب أسلم» واستدل بأخبار واهية» ردها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
وقد قال وقفت على حزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية» الدالة على إسلام أبي طالب» 
ولم يبت من ذلك شيء". وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاءه على دين قومه» لما في ذلك من المصالح الي 
تبدو لمن تأملها وکذا اقر باؤه وبنو عمه تأحر إسلام من أسلم منهم» ولو أسلم ابو طالب وبادر أقرباژه وبنو عمه 
إلى الإيعان» فرعا قيل: قوم أرادوا الفخر برحل منهم» وتعصبوا له» فلما بادر إليه الأباعد» وقاتلوا على حبه» من 
كان منهم حن أن الشخص منهم يقتل أباه وأخاه» علم أن ذلك إنغا هو عن بصيرة صادقة ويقين ثابت. 


الباب الأول في النثر ۲۳۹ الإسراء والبيعة 
ولا مضى حمسة أشهُرء وفيت خديجة اء وهي بنت مس وستين سنة» فاجتمعت 
عليه مصیبتان» فلزم بیته» ونال من قریش ما مم يكن ينال» فبلغ أبا هب ذلك» فقال: 
يا محمَّد! امض لا أردت» وما كنت صانعًاء لا يصلون إليك حن أموت» فمكث آَيامًاء 
لا يتعرض له» فقال أبوجهل: يزعم اب أحيك أن عبد المطلب ف النار» فقال: وال 
لا برخت لك عدوا فاشتد عليه هو وسائر قریش. 
الإسراء والبيعة 

وف الثانية عَشر تشرّف ب بالإسراء إلى السماوات العُلى» وفيها كانت بيعة العقبة 
الأولى» حيث قدم من الأنصار اثنا عشر» وفي الثالثة عشرة كانت بيعة العقبة الثانية في 


الموسم» وكان سبعون رجلا وامرأتان. 


وما مضى: وأفاد صاحب الممزية» أن موت خحديجة كان بعد موت أبي طالب» وقيل: كانت وفاة حديجة ضيي 
قبل ي طالب بخمس وثلاثين ليلة» وقيل: بعده بثلاثة أيام» ويؤيده ما في الممزية قول الحافظ عماد الدين بن 
كثير: المشهور أنه مات قبل خديجة اء أي بثلاث آيام» ودفنت بالحجون ونزل بل في حفرتماء وهها من العمر 
مس وستون سنة» ولم تكن الصلاة على الجنازة شرعت. مصيبتان: أي مصيبة موت أبي طالب» وثانية» موت 
حديجةء أو الأولى: مصيبة موتماء والثانية: التأذي من أعداء الله. نال: يقال: م عرض فلان» أي سبه. 

بالإسراء: قال الإمام: وما يدل على حوازه عقلاء أنه ثبت في اهندسة» أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض 
مائة ونيفا وستين مرةء ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص» يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على أن بلوغ 
الح ركة في السرعة إلى الحد المذكور» أمر ممكن في نفسه» غاية ما قي الباب أنه يبقى التعحب» إلا أن مثل هذا 
التعحب لا يختص هذا المقام» بل هو حاصل في جميع المعجزات» فمجرد التعحب لا يستلزم الإنكار والبطلانء» 
وأيضًا كما يستبعد في العقل صعود الحسم الكثيف من مركز العالم» إلى ما فوق العرش»ء فكذلك يستبعد نزول 
الجسم اللطيف الروحاني» من فوق العرش إلى مركز العام فإن كان القول .معراج محمد 34 في ليلة واحدة متنعاء 
كان القول بنزول جبرئيل علب من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعّاء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان 
ذلك طعنًا في نبوة جميع الأنبياء ءل والقول بثبوت المعراج متفرع على تسليم حواز أصل النبوة» فثبت أن القائلين = 


الباب الأول في النشر ۳۷ افجرَة 
اهشجرة 

وقي الرابعة عشر أراد أبو بكر الخروج نحو الحبشة» لشدة إيذائهم» حن إذا بلغ "برك 
الغماد" لقي ابن الدغنة سيد القارةء فقال: أين تريد؟ قال أحرحيْٰ قومي» قال: مغك 
لا يخرج» إنك كسب العدوم فأنا لك» ارحع! فاعبد ربك ببلدك فرجحع فطاف ابن 
الدغنة في أشراف قريش طبًا للأمان له» فاشترطوا أن لا يستعلن بالقرآنء فإنًّا نخاف فتنة 
نسائناء وأبنائناء فابتێ ابو بکر مسجدا بفناء داره» وکان يقرا فتجتمع عليه نساؤهم» 
وصبيانم يَعحّبون منه» وكان بكاء إذ اقرأ» فأفز ع أشراف قريش» فقالوا لا بن الدغنة: 


بامتناع حصول حركة حسمانية سريعة» إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول حبرئيل علب في لحظة واحدة 
من العرش إلى مكة» ولا كان ذلك باطلاً كان ما ذكر أيضًا باطلاً فإن قالوا: نحن لا نقول: إن حبرئيل لا 
حسم ينتقل من مكان إلى مكان» وإنغا نقول: المراد من نزول جبرئيل عل هو زوال الححب الحسمانية» عن روح 
محمد د حن يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متحليًا في ذات جبرئيل ج 
قلنا: تفسير الوحي هذا الوحه هو قول الحكماء فأمًا جمهور المفسرينء فهم يقرون بأن جبرئيل حسم» وأن نزوله 
عبارة عن انتقاله من عا لم الأملاك إلى مكةء وإذا كان كذلك كان الإلزام المذ كور قوياء وهذا تقرير ما ذهب إليه 
الأكثرون من طوائف المسلمين. وأسري به وهو ابن إحدى وحمسين سنة وانية أشهر وعشرين يومًا. 

برك الغماد: بفتح الباء وتكسر وسكون الراءء وتضم الغين وتكسر» موضع باليمن. 

القارة: [اسم قبيلة هم أشد الناس رميا] وفي المثل: "أنصف القارة من راماها". 

تکسب: کسبت مالا» وکسبتٌ زیدًا مالا واکتسبه مالا» أي أعنته: على کسبه» أو حعلت یکسبه» فن کان 
من الأول فيريد أنك تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم» وتوصله إليهم» وهذا أولى القولين» لأنه أشبه .ما قبله 
في باب التفضيل والإنعام» أن توليه غيره» وباب الحفظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضيل والإنعام. 

فأنا: كلمة "أنا" مبتداً و"لك" خحبره» أي فأنا كفيل لحفظك» وكونك مأمونا من شر الأعداء. 

لا يستعلن: من الاستعلان .ععى الإعلان كالاستجابة .معن الإحابة. 

يفناء: بالكسر والمد ومنه فناء الدار يعي [الساحة في الدار أو بجانبها] والحمع أفنية وفبرّء بالضم وتشديد الياء. 
بكاءاً: مبالغة بء أي كثير البكاء. فأفز ع: ماض من الإفزاع [وهو تخويف المخاطب ما فيه ضرره] 


الباب الأول في النثر ۲۳۸ اهجرة 


إن أبا بكر حالف شرطه» فمُره أن بمعضي عليه أو يرد إليك ذمتك فبلغه ابن الدغنة 
و فقال: أ إلبك رارك وأرضى رار ا فجهر قبل الدينةء فقال #: على 
رسلك فإن أرجو الإذن» فحبَس نفسّه وعَلف راحلتين أربعة أشهُر» فلما رأت قريش أنه 
سارت له شب وأصحاب بغير بلدهم وأصابوا مَنعة» حذروا حروجه» وعرفوا عزمهُ 
اللحوق بميم فاجتمعوا في دارالندوة» يتشاورون في أمره» واحتمع إبليس في صورة شيخ 
نحدي معهم فقال بعض منهم: قد صار من أمره ما صارء وإّا لا نمه إلا أن ثب علينا 
يعن قد تبعه» فاحبسوه في الحديد» وتربصوا موته فقال الشيخ النجدي: ما هذا برأي» 
فإنکم إن حبستموه ثب اصحابه» وینتزعون من آیدیکم» فقیل: نخحرجه من بلدناء وننفیه 
منه» فقال النجدي: أل تروا حسنٌ حدیثه» وغلبته به على القلوب» فان نفیتم جل على 
حم من أحياء العرب» ثم يسر به علیکم حي يطاکم» فقال بو جهل: ناځذ من کل 
قبيلةٍ رحلا فيقلوئه ضربة رحل واحاٍب فيتفرق دَمه في القبائل كلهاء فلم يقدر بنو عبد 
مناف على حرب قومهم جميعًاء فقال النجدي: القول ما قال هذاء فأوحِي إليه أن لا 
يبيت الليلة على فراشهء فقال لعلي لم على فراشي»› AEC o‏ 

فتجهز: من قوم: تحهز للأمر يا له] رسلك: الرسل بالكسر الينة والتأن» يقال: "افعل كذا على رسلك 
بالكسر» أي اتعد فيه» كما يقال: على هينتك. 

علف: ماض من العلف [العلف: طعام الحيوان» يقال:عَلَف الحيوان إذا أطعمه العلف] 

منعة: يقال: هو في عرض ومنعة (حركة ويسكن) [أي: تي أولي قوة بمنعون عنه عدوه 4ا] 

دارالندوة: هي موضع عكة. لا نأمنه: جمع المتكلم من مضارع الأمن يعي لا نطمثن به؛ لأنه عسى أن يغير 


علينا .متبعيه] تربصوا: أمر من التربص وهو الانتظار. 
ننفیه: ج لمتكلم من مضارع النفي [وهو إبعاد الشيء عن الشيء] م أمر من نام أي [اضطجع أو تعس] 


الباب الأول في النثر ۳۹ الهجرّة 


وشح بردَت» فاجتمعوا على بابه بالعتمة» فحرج 5 وأحذ بحفنة من تراب» ونثر على 
وجلا 
رۋوسهم وهو يقرا ا (إ) عتا ين ين يريو وانصرف حن حق بالغارء 
ولم يشعروا چ اف برقل ما تنتظرون» فن محمدًا قد حرج وانطلق» فاطلموا فرأوا 
علا على فراشه فقالوا: هذا محمد ناء » فلم ييرّحوا كذلك» حي أصبحواء فقام عل عن 
الفراش» فضربوه» و حبسوه ساعة ثم ت ركوه» واقتصوا إثره وکان ذلك الخرو ج ليلة الالنين 
لأربع حلون من الربيع الأول ولحقا -الني ڪه وأبو بکر - بالغار» فلحقهما الكفارُء ورأوا 
نسج العنكبوت» وبيض الحمامة على فم الغارء فانصرفوا فكانا فيه ثلاة يام حي سكن 
الناس» قدموا ا المدينة» اتان الناس» وتنازعوا فیمن ننزل علیه» فقال: زل الليلة على 
بي النجار» أحوال بي عبد ا أمللب» لأكرمٌ به فلمًا أصبح ركب ناقته» وأرخى ها الزمام 
فجَعّلت لا تمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا رسول الله! إلى العددء والعدد» 
واتشح: أمر من الاتشاح قال شيخ الأدباء: الوشاح يطلق على كل ما يتزين به فزينة الرحل في حهمائل السيف» 
فالوشاح إذا نسب إلى الرحل يطلق عليه وزينة المرأة بالحلي فالوشاح إذا نسب إليها يطلق على القلادة والمع ‏ 
ههنا أعم من الموضوع له» أي تغشى ما. بالعتمة: مح ركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. 
بحفنة: بالضم ملء الكفين. ونشر: ماض من النثر [هو تفريق الشيء في المواء ونحوه أو الرمي به متفرق] 
اطلعوا: من قوم: اطلع علينا [أي: أشرف علينا لينظرنا] اقعصّوا: أي تتبعوا آثارهم شييًا فشيعا. 
نسج: أي نسجه. أرخى: ماض من الإرخاء [وهو الإسدال والإرسال] 
هلم: كلمة .ععى الدعاء إلى الشيء كتعال» فتکون لازمة وقد تستعمل متعدية نحو: هلم شهدا ءكم» أي أحضروهم 
وهي عند الحجازيين من أ ماء الأفعال يستوني فيه الواحد والحمع» والتذكير والتأنيث» وتميم تجريها مجرى رد 
على أها فعل أمرء» وأهل النجد يصرفونماء أي يستعملون منها غير الأمر؛ لأنمم يجعلوما فعلاً ويلحقوما الضمائن 


فيقولون في المثن هلماء وقي المؤنٹ هلمي» وي جمع الذ كور هلمواء وقي النساء هلممنء وعليه أكثر العرب. 
العدد: جمع عدة بالضم [الاستعداد و ما أعد لأمر يحدث] 


الباب الأول في النشر 4٠‏ الغزوات والسرايا 
فيقول خلوا زمامّها فإها مأمورة» حن انتهى إلى موضع مسجد الوم فب ركت على بابي 
وهو يومئذ مربد لغلامين فلم ينزل عنها الي فوثبت» فسارت» غير بعیدء ثم 
التفتت حلفهاء ثم رحعت إل مب رکھا الأُوّل» فب ركت فيه» ووضعت جرافهاء فضزل کی 
فاخمل ابو ابوت حلت فوضعه في بيته» فأقام عند أي أيوب حن ابتاع المربدء فبيٰ 


ف 


۶ 


مسجدًا ومساكنه» فأقام في المدينة إحدى عشر سنة متهيًا للحرب. 


الغزوات والسرايا 
وفي إقامته في امدينة وقعت غزوات» وسرايا عديدة» منها: غزوة بدر الكبرى» سبيحة 
سبعة عشر من رمضان» وذلك أله مع بابي سفيان مقبلاً من الشام بعير فيها أمواهي 
فندب المسلمين إليها فخحف بعضٌ وثقل آحرون» ظنوا أنه لا يلقى حرباء ولمَّا مع 
أبو سفيان بخرو جه أرسل إلى مكة ليستنفرهم إلى أموالمم» فخرحوا مسرعين» ET‏ 


خلوا: جع الذكور من أمر التخلية» أي ات ركوا. فبركت: أي أناحت على موضعها. 

مربد: وهو الموضع تحبس فيه الإبل والغنم» وبه ميت مربد المدينة» والبصرة» وهو بكسر ميم وفتح باءء من ربد 
بالمكان» إذا أقام فيه» وربده إذا حبسه. جراها: الحران بالكسر من البعير مقدم عنقه» من مذجحه إلى منحره 
والحمع حُرن وأحرئّة. ابتاع: ماضي من الابتياع وهو الاشتراء. 

إحدى عشر: وفيها دحل بعائشة بنت أبي بكر ها وهي بنت تسع» وقيل: عن عائشة فجن أن رسول الله 4 
قبض وهي بنت مان عشرة سنة» وكانت وفاتها سنة لمان ومسين من الهحرة. وفيها: أمر رسول الله 4 بالأذان 
وأري عبد الله بن زيد كيفية الأذان في منامه» وفيها: كان تزوج علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله خي 
على حسب ما ذكر من التنازع في التاريخ. سرايا: جمع سرية» قطعة من الجيش. 

بعير: الباء حارة» والعير بالكسر قافلة الحمير» مؤنثة ثم كثرت حي ”ميت ها كل قافلة. 

فندب: يقال: ندبه إلى الأمر ندبا بالفتح [دعاه إليه] ليستنفرهم : آي يستنجدهم ویستنصرهم. 


الباب الأول في النشر ۲4١‏ الغزوات والسّرايا 
رل: وذ بوذكم اله دى الطايفنٍ نها كه فخرج يوم السبت لاثني عشر من 
رمضان» واستخحلف على للمدينة عمرو ا م * وکان الإبل معه سبعين»› و 
فرسين» والدروع ستة» والسيف نممانية» والمسلمون ثلامائة وثلاث عشرة -من اا 
سبعة وسبعون» ومن الأنصار مائتان وستة وثلالون- والمشركون تسعمائة وخمسون 
مقاتِلاً وكان خيلهم مائ فدحل 5 مع الصديق العريش» واستنصر ربّه فبشره ره 
بالوحي» فخرج وحرْض على القتال» e Si‏ فاستقبل ما قريشًا وقال: 
'شاهت الوحوه"» وقال: شدواء ریا ل و رد سبعون» واستشهد من 
الأنصار ثمانية» ومن غيرهم خمسة. 

منها: غزوة أحد لسابع شوال سنة ثلاث من المحرة» حرج 4 في ثلاثة آلاف» فيهم 
سبعمائة دارع» ومائتا فرس» وثلاثة آلاف بعير» ونزلوا ذا الحليفةء فأقاموا يوم 


الأربعاء والخميس» فصلى البي 5 العصرء يوم الحمعة فعمّم ولبس لأمته وظهر الدرع» 


ا ن آي لبس العلامة 


عمرو: هو عمرو بن قيس ابن أم مكتوم» المؤذن» الأعمى» صحابي. 

الدروع: جمع درع والمراد به درع الحديدء قال شيخ الأدباء: فيه من العحب ما لا يخفى فإن الدرع إذا رید به 
المنسوب إلى الرحل يؤنث» وإذا أطلق وأريد به قميص المرأة يذكر. العريش: هو كل ما يستظل به. 

شاهت: واوي» أي قبحت.شدوا: أمر من شد عليه» حمل عليه. دارع: أي لابسي الدرع. 

ذا الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة» وهو ماء لبي حشم ميقات المدينة والشام. 

الأربعاء: من الأيام (مثاثة الباء) ممدودة. فعمم: أي لبس العمامة. لأمته: هو باهمزة أي درعه وقيل: سلاحه. 
وظهر: عندي هو نسخ من ظاهر قال في جحمع البحار: ظهر بين الدرعين» أي جمع ولبس أحدهما فوق الآخحر 
بعنطقته: المنطقة ماشد به الوسط. أدم: اسم لمع الأدم وهو الحلد المدبوغ. 


الباب الأول في النثر 4۲ غزوة الحديبية وإرسال الرسّل 


وألقى الترس ف ظهره و رکب فرسه» وتقلد القوس»› وأحذ قناة بیده» وبات بالشيخن» 
ي رعا 


فصلى الصبح» وجعل على جبل قناةٍ مسين رمَاة» فش المسلمون» فاهزم المشركون 

ونساؤهم يدعون بالويل» وتبعهم المسلمون» فلما رى الرماة النصرة و الانتهاب» تجاوزوا 

وعصوا ما أمروا به» فانقلب الأمر» وامزمواء وبقي معه 54 أربعة عش فأصيب رباعيه 

وطعن 5 بحربة أبي بن حلف فخرّ صريعًاء وقتل سبعون من المهاجحرين والأنصار. 
غروة الخديبية وإرسال الرسل 

وفي السادسة المجرية وقعت غزوة الحديبية» وبعث الرسل إلى الآفاق› TOT‏ 


الترس: هي صفحة من الفولاد مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه يعي: [ذمال] 

تقلد: اي جعلها كالقلادة. قناة: أي رغا. بالشيخين: بفتح شين وكسر نون موضع عسكر به 5 ليلة حرج 
إلى أحد. قناة: هو واد في المدينة وقد يقال فيه: وادي القناة وهو غير مصروف. 

رماة: جمع رام [الذي يرمي بالسهام ويقذف ما] الانتهاب: [أخذ امال بغارة] 

عصوا: كما سيجيء في بيان وقعة أحٍ. بجحربة: بالفتح [آلة الحرب» كالرمح ونحوه] وجمعه حراب. 

الحديبية: بالتخفيف» تصغير حدباء وعلى التشديد عامة الفقهاء والحدثين» وأشار بعضهم إلى أنه لم يسمع من 
فصيح؛ ومن ثم قال النحاس: سألت كل من لقيت ممن أثق بعلمه عن الحديبية» فلم يختلفوا في أَمُا بالتحفيف» وق 
کلام بعضهم» اهل الحديث: يشددون» وأهل العربية: يخففون» وفي كلام بعض آحر: أهل العراق: يشددون» 
وأهل الحجاز: يخففون. وهي بثر» وقيل: شجرة مي المكان باسمهاء وقيل: قرية قريبة من مكة» أكثرها في الحرم. 
غزوة: وسببه أن البي د رأى في منامه أنه دحل البيت هو وأصحابه آمنين علقين رؤوسهم ومقصرين» فخرج 
رسول الله ب يوم الاثنين» هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة» يريد العمرة» ولا يريد قتالاء واستنفر العرب 
من البوادي» ومن حوله من الأعراب» لیخرحوا معه وهو يخشی من قریش» أن يتعرضوا له بحرب» أو يسدوه عن 
البيت فأبطا عليه كثير من الأعراب» فخرج عن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق من العرب» وساق معه 
الهدي» وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس حربه» وليعلموا أنه إنغا حرج زائراً للبيت ومعظمًا له» وأحرج معه زوجته 
أم سلمة ايء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فإ فساروا حن إذا كانوا ببعض الطريق قال الي : = 


الباب الأول في النثر E3,‏ وفانه لل 


وفيها ماتت ام رومان أم عائشة وعبد الرحمن ماس وأسلم أبو هريرة» قدم مع الدوسيين 
المدينة» وھو کی یں فشهدهاء واسمه عبد شس أو غيره» مات سنة سبع وهمسين. 


وفاته ل 


مرض الڼي ا وهو بالمدينة بصداع الرأس» واشتد مرضه حيتا فحيتاء فلما أصبح يوم 
الاتنين» حرج إلى الناس فرآهم يصلون الصبح» فتبسم 2 سرورا عا رأى من إقامتهم 
الصلاةء ثم رحع إلى بيته» فانصرف الناس» وهم يرون أنه أفاق من وجعه» ورجع ابو بكر 
لى أهله بالسنح› فتوقي قي نصف ماره» وقيل: ضحاه» اني عشر من الربيع الأوّل» سنة 


إحدى عشر من هجرته» وكان مدة مرضه الي عشر» أو أربعة عشر يومًاء E‏ 


= إن حالد بن الوليد بالغميم -موضع قريب من مكة- في خيل القريش فيها مائتا فارس» منهم عكرمة بن أي 
حهل فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعرمم حالد حى إذاهم بغباره» وإن حالدا دنا في حيله حي نظر المصطفى 
4 وأصحابه» وصف خيله بينهم وبين القبلةء فأمر 5 عباد بن بشر» فتقدم فی خیله فقام بازائ فصف أصحابه 
وحانت صلاة الظهر» فصلاها ممم كب فقال خالد: قد كانوا على غرة لو هنا عليهم» أصبنا منهم ولكن 
سان ساعة صلاة أخحرى» هي أحب إليهم من أنفسهم وأبناءهم» فنزل جبريل علي بقوله تعالى: ذا كنت 
فيه فأقْت لَهُمٌ الصا رالساء:۲ ٠‏ فحانت صلاة العصر» والعدو جهة القبلة» فصلى مهم صلاة الخوف» فرتب 
القوم صفين» وصلى همم ثم نزل بأقصى الحديبية» وق آخره أقبل سهيل» فقال رسول الله : أراد القوم الصل» 
حيث بعثوا هذا الرجل» وطالت المراحعة بينه وبين البي كل ومن جملة ذلك أن الني بل قال له: أتخلو بيننا 
وبين البيت فنطوف به» فقال له سهل: والله لا تتحدث العرب أنا أحذنا بالشدة والإكراه م تم الأمر على 
الصلح على ترك الخطاب وفي هذا الصلح شروط أحرء لا نطول الكلام بذكره. 

أفاق: أي رحع إلى الصحة. بالسنح: بضم السين ونون وقيل بسكوماء موضع بعوالي المدينة» فيه منازل بي 
الحارث بن الخزرج. ضحاه: أي قيل: توفي في ضحى فاره. 

وكان مدة: وقبض رسول الله ك وهو ابن ثلاث وستين سنة ولم يخلف من الولد إلا فاطمة إا وتوفيت 
بعده بأربعين يومًاء وقيل: سبعين يومًا وقيل: غير ذلك. 


الباب الأول في النثر ۲4٤‏ حليته الْبّاركة 


فشاوروا في أمر الخلافة كل اليوم» وغسلوه يوم الثلاثاءء وصَّلوا عليه فرادى إلى اليل 
فدفنوه ليلة الأربعاي وکان عمره نلاث وستون. 


حليتّه المباركة 
کان رسول الله کا يتألا وحهه تلألوّ القمر ليلة البدرء و و ا و و و ق و و ور ت 


فشاوروا: اعلم أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد الفرائض زمن النبوة من واجبات الأحكام» بل جعلوه 
أهم الواحبات» حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله کک واحتلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكورء وکذا 
خالفة الخوارج ونحوهم فى الوحوب ما الا يعد به لأن خالفتهم كسائر المبتدعةء لا تقدح في الإجماع ولتلك 
الأهمية لما توني رسول الله ى قام ابو بکر حطببًاء فقال: اھا الناس من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن کان یعبد الله فان الله حي» لا يعوت» ولابد هذا الأمر من يقوم» فانظرواء وهاتوا رأيكم! فقالوا: صدقت. 
فرادی: روى ابن ماجة: امم لا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء» وضع على سریره ئي بيته» ثم دحل الناس أرسالا 
أي قومًا بعد قوم يصلون عليه» حي إذا فرغواء GS CD ES‏ 
وحهه أنه قال: لا یم أحدکم عليه لأنه إمامکم حال حیاته وحال نماته» وروی الحاکم في مستد رکه والبزار: اأ 
ا کک ر ال غ فمن يصلى عليك؟ قال: i‏ 
على سريري» ثم الحرجوا عي ساعة» فإن أوّل من يصلى علي حبریل» ثم ميکائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مح 
جنوده من الملائكة» ثم ادحلوا علي فوحًا بعد فوج» فصلوا علي وسلموا تسليما. قال e‏ 
عبد الرحمن ججهول» وبقية رحاله ثقات. وكان: لا يشتبه عليك ارتفاع عمره "ثلاث وستون" مع أن خبرية كان 
الناقصة تقتضي النصب فإها من قبيل "إذا مت كان الناس صنفان: شامت» وآحر مثن بالذي كنت أصنع'. 
يتلألأ: أي يشدرق ويستنير» مأحوذ من اللؤلو. تلألؤ: بالنصب على المصدرية للتشبيه» أي مثل لمعانه. 

ليلة: أربعة عشر» وتخصيصه بالذكر لأن القمر فيها في هاية إضاءته» ثم تشبيه بعض صفاته بنحو الشمس 
والقمر» إنما حرى على عادة الشعراء والعرب» أو على التقريب» والتمثيل وإلا فلا شيء يعادل شيا من أوصافه» 
إذ هي أعلى وأحل من كل مخلوق» وأوثر ذكر القمرء لأنه يتمكن من النظر إليه» ويؤنس من شاهده» جخلاف 
الشمس لأنمما تعشى البصر وتوذيه -هذا في جمع الوسائل- وقال المناوى: شبه تلألو وجهه» بتلألؤ القمر» دون 
الشمس لاه ظهر في عام مظلم بظلام الكفر» ونور القمر أنفع من نورهاء فنور وحهه أنفع من نور الشمس» وهذا 
کما تری أحسن من الحواب بأن القمر یتمکن من النظر إلیه» ویؤنس من یشاهده من غير اذى يتولد عنه» بخلاف 
الشمس فلأما تعشى البصر وتؤذي» علي أنه ورد تشبيهه بالشمس أيضًاء روى الترمذي: عن أبي هريرة ضيه 
ما رأيت أحسن منه كان الشمس بحري في وجهه. 


الباب الأول في النشر fo‏ حليته الْبّاركة 
وفيه تدویر› عظيم الهامة» رجل الشعر› انس ججعد ولا سبط واسع الجیین»› أدعج 
العينين» أقنی العرنين» له نور يعلوه» سهل الخدين› أزهر اللون» كث اللحية» وکان عنقه 


حید ذمية» طویل الزندين› رحب الراحة» EEN TET OEE ETE‏ 
هو بطن الكف 


وفيه تدویر: [ حن گول] أي م يكن مستديرا كل الاستدارة» بل كان فيه بعض ذلك ويکون معناه: في وجحهه 
تدوير ما. الهامة: بتخحفيف اليم» الرأس» وجمعها: الهام» والجمهور على أن عينه واو» وشذ الجوهري فذكره: في 
الماءء والياءء واعلم: أن عظم الرأس ممدوح» لأنه أعون على الإدراكات ذوالكمالات. رجل: لفظة صفة قال 
العسقلاني: بفتح الراء وكسر الحيم» وقد يضم» وقد يفتح» وقد يسكن» أي فيه تكسر يسيراً. 

بجعد: بفتح فسكون» إذا كان قي الشعر التواء الانقباض. سبط: بفتح فكسر» أو بفتح فسكون إذا كان مسترسلا 
والمراد أن شعره ب ليس نفماية فى الحعودة ولا في السبوطة» بل كان وسلا بينهما» وحير الأمور أوساطها. 
واسع: آي متد امین طولا وعرضًاء وسعة الجبين محمودة عند كل ذي ذوق سليم. أدعج: أي شدید سواد 
العينين» وقيل: شديد بياض البياض» وسواد السواد. أقنى: مشتق من القيْ» وهو في الأنف طوله» ورقة أرنبة مع 
حدب قي وسطه» أي طويل الأنف» دقيق الأرنبة مع حدب في وسطه» ذكره قي جحمع البحار قي: ق ن و» ففي 
الإضافة تحريد أو مبالغة» وفيه دليل على أن أفعل الصفة قد يجيء لغير اللون والعيب» حلاف لبعض النحاة. 
العرنين: هو بكسر مهملة وسكون راء وكسر نون» فتحتية ونون» هو الأنف» وقيل: أوّل الأنف» حيث يكون 
فيه الشمم» تحت جمتمع الحاجبين» والأوّل هو المناسب ههنا فإنه أولى بالمدح. له: الظاهرء أن الضميرين راجحعان 
إلى العرنين» لأن ما بعده من تتمات صفات الأنف» وقيل: الضمير في له عائد إلى رسول الله ك وأبعد من 
قال: إنه يعود إلى أقئ. سهل: الإضافة لفظية» أي غير مرتفع وجنتاه. 

أزهر: أي أبيضه بياضًا منيراً مشربا بحمرة. كث: بتشديد المثلفة» أي غليظها. 

وكان عنقه: العنق بضم المهملة والنون وبسكوما يذكر ويؤنث. جيد: بكسر فسكون» أي عنق. 

دمية: مثل عجمة» الصورة أو المنقوشة في رحاء أو عاج» فيحل الكلام إلى قولنا كان عنقه عنق صورة مصورة 
من عاج قال شيخ الأدباء: هو مأحوذ من دمى يدمي أي صار ذا دم» وكان الأصل في الجاهلية أن الأصنام 
تنحت من حجارة حمراء ثم استعمل اللفظ في كل صنم» كما هو حال لفظ يستعمل مطلقاء بعد ما كان 
خصصاء ومخصصا بعد ما كان يستعمل مطلقاء وههنا بحث أنيق للشيخ لا نطول الكلام بذكره. 

الزندين: بفتح الزاء وسكون النون» وبالدال المهملة تثنية زند» وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع. 

رحب: لفظة صفة من رحب يرحب مثل كرم» قال الله تعالى: #إضاقت عَليْهْم الأَرْضْ بسا رحبت راتوبة:۸٠٠)‏ 
أي واسع كفه حًا ومعناً ومن قصّره على حقيقة الت ركيب» وجعله كناية عن الود فحسب» فغير مصيب. 


الباب الأول في النثر ٦‏ حليته الْبّاركة 
شثن الكفين والقدمين» ذو مسربةء سواء البطنٌ والصدرُ بين كتفيه خاتم النبوة» أجرد» 
إدا مشی کا نحط من صبب) أجود الناس صدرا» وأصدق الناس جة» وأليتهہ 


عريكة» وأكرمهم عشيرة» من رآه بداهة هابه» ومن حالطه معرفة احبه» TEE‏ 


شثن: أي إمما ميلان إلى الغلظ» وإلى القصرء وقيل: هو من في أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد في الرجال لأنه 
أشد لقبضهم ويذم في النساءء وقيل: المراد غلظ العضو في خحلقه» لا حشونة الجلد. 

مسربة: بفتح الميم» وسكون السين المهملة» وضم الراء وتفتح» الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة» ووصفها 
بالدقة للمبالغة» أو على التدريج» وأنكر القاري» فتح المسربة وقال: هي واحدة المسارب وهي المراعى. 

سواء: البطن والصدر بالرفع فيهماء على أن يكون الألف واللام عوضا عن المضاف إليه» أي سواء بطنه وصدره» 
ونظيره: قان نة جي لتوئ (النازعات:١:)‏ فيصر كقوله تعالى: لِسَرَاءُ مَحْيَاهم وَمَمَاته (الحائية:١٠)‏ 
ويحتمل أن يكون بتقدير "منه" نحو: السمن منوان بدرهم» أي منه» فيصير كقوله تعالى: «إِسَوَاءٌ العاف فيه الاد 
(الحج:٠٠)‏ والمعن أن بطنه وصدره الشريفين» مستويان لا ينتاً أحدهما عن الآحر فلا يزيد بطنه على صدره» ولا 
e‏ خاتم: بفتح التاء وكسرهاء هو في الأصل ما يختم» والمراد به قطعة لحم كانت بارزة بين 
كتفيه» بقدر بيضة الحمامة» وكان فى الكتب القديمة منعونًا بهذا الأثر» فهو علامة على نبوته وههذا أضيف إليها. 
أجرد: أي غير أشعر» وهو من عم الشعر جميع بدنه» فالأحرد من لم يعمه الشعر» فيصدق .من في بعض بدنه شعر 
كالمسربةء والساعدين» والساقين. ينحط: مضارع من الانحطاط» وهو النزول والإسراع» وأصله الانحدار من 
علو إلى سفل» وأسرع ما يكون الماء حاريًا إذا كان منحدراء فمن معن في. صبب: هو ما انحدر من الأرض»› 
قال في 2 السنة: يريد أنه كان يهشي مشيًا قويّاء يرفع رحليه من الأرض رفعا بائناء لاكمن عشي اختيالاء 
ويقارب حطاه تنعمًا. صدرا: أي من حهة الصدر» والمراد به هنا القلب تسمية للحال باسم المحلء إذ الصدر 
محل القلب» الذي هو محل لحود» والمعن: أن الحود هو من طيب قلب وانشراح صدرء لا من تكلف وتصتع. 
عريكة: العريكة: الطبيعة وزئًا ومعنّاء وألين: تفضيل من اللين وهو ضد الصلابة» ومن لين الطبيعةء انقياد أهل الحق 
في الحق» فكان معهم على غاية من التواضع والمساحة والحلم ما لم تنتهك حرمات الله تعالى. عشيرة: على وزن 
القبيلة ومعناهاء أي قبيلة أشرف القبائل. من رآه بداهة: أي رؤية بديهة» فهو مفعول مطلق» يعيْ: فجأة من 
غير سابقة مخالطة ومعرفة أحواله» أو قبل النظر في أحلاقه العلية وأحواله السنية. هابه: أي حافه؛ لأن معه الميبة 
الإمية والمهابة السماوية. وهن أي امن غاشرة مغاشرة مغرفةة أو لأجل المحرفة أو حال كونه غارفا أحبة حي 
يصير أحب إليه من والديه ولده والناس أحمعين»ء لظهور ما يوحب الحب من كمال حسن خلقه ومزيد شفقته. 


الباب الأول في النثر 4۷ السيرة الصديقية 
أخلاى إن شط اليب ودره وغ افيه وتات مارا 
وفاتکم ان تبصروه بعینکم فما فاتکم منه فهذی شائله 
العشرة E‏ 
ا 
بو بكر: هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر» وكان امه عبد رب الكعبة 


ېدا ا مضارع من البدء .معن الابتداءء وقوله "بالسلام" متعلق بيبداً والمعى: َه جعل سلامه اول ملاقاته» 
ومن لقي" عام حى الصبيان» كما صرح به جمع قي الرواية عن أنس» وهذا عام خصوص بغر الكافرين» ولعله 
م يقيده تنزيلا هم منزلة الحیوانات العجم» فإنهم لا يعقلون فلا يخاطبون. 
أخلاي ج م ركب إضاني» تقديره: يا أحلائي! و"أحلا" أصله أحلاء كأطباء جمع طبيب» قصر ههناء وقصر 
الممدود ومد المقصور من عادة الشعراء وإن كثر الأول دون الثان» وهو منادّى حذف من أوله حرف النداء. 
ا ماض .معن بعد. و"عز": معن صعب. و"التلاقي": الملاقات. وناءت: من العحائب إيمُم عابوا علي بيان 
معناه بقولي: بعدت» ولم يدروا أن العيب فيهم» قال في المنتهى: ناء فلان: [بحد وتنحّى] لخة في نأى. "وفات": 
ماض من الفوت»› وعندي ان "من" ق قول الشاعر: ا تبعيضية› أي بعضه "والفاء" ٤‏ قوله: "فهذی" للتعليل 
"و شائله": اي حصائله. معن البيتين: إنه يقول: يا أصدقائي! إن بعد الحجيب» وهو الي ا وبعد داره» و صعب 
علیکم لارتاله لقاءه وبعدت منازله» وتعسر علیکم رؤيته بأعينكم» فلم يتعسر عليكم بعضه»ء فليس هذا .عوضع 
الأسف والحزن» فإن هذه الي سردا لكم شائله. وقد قيل في المثل: وفي عدم الماء التيمم جائز. 
العشرة: نظم بعضهم أسمائهم: 

علي والثلانة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد كذاك أبو عبيدة فهو منهم 
وطلحة والزبير ولا مزيد وقال بعضهم: 

للمصطفى خير صحب نص امم في حنة الخلد نصا زادهم شرفا 

هم طلحة وابن عوف والزبير مح اي عبیدة والسعدان والخلفا 


الباب الأول في النشر ۲4۸ السيرة الصديقية 
فسمًاه الي 5 عبد اله واه أمّ ا خير بنت صخر بن عامر» وماتت هي وأبوه مسلمينء 
ولأبويه وولده وولد ولده صحبة› ول يجتمع لأحد من الصحابةء خف يوم الفلاٹا 
ثان يوم موته ي مات لثمان بقِينَ من جمادي الآحرة» سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
بين المغرب والعشاءء وله ثلاث وستون» غسلته امرأته بوصیته. 


= وقال الحافظ القسطلان. 
لقد بشر اهادي من الصحب زمرة جنات عدن كلهم فضله اشتهر 
سعيد» زبير» سعد» طلحة» عامر» بو بکر» عثمان» ابن عوف» على» عمر› 
ولغیره: 


حيار عباد الله بعد بيهم هم العشر طا وا چان 

زبير وطلحة وابن عوف وعامر وسعدان والصهران والختنان 
الهم» يا رحيم» يا كرم! مسي الضر وأنت أرحم الراحمين» لا تخزن ذه الأسماء المباركة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» ونحي من عذابك المهينء فإن غيرك» يا ذا الملكوت والحبروت! ليس لي ناصر ولا معين» ربنا عليك 
ت وكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 
وم يجتمع: أي کون صحابي» بحیث یکون والداه» وولده» وولد ولده» من أصحابه ّى م يتفق لأحد من 
الصحابة. خلف: أي بويع بالخلافة. 
الغلاثاء: قال المسعودي: ثم بايع الناس أبا بكر ن الصديق ف في سقيفة بني ساعدة بن كعب.... بن الخزرج 
الأنصاري» في يوم الإلنين. 
ثلاث وستون: as‏ 
غسلته: وکان مولد أي بکر هټ بعد الفیل بثلاث سنین» وکانت ولایته سنتین e‏ أشهر وعشرة آيام» 
ودفن إلى جنب رسول الله ی كذلك قالت عائشة اتم وقد قيل: إن أبا بكر» كانت خلافته لنتين وثلائة 


أشهر وعشرين يوما. 


الباب الأول في النثر ۲4۹ السيرة الفاروقية 


بعد أربعين رحلا. 


فيل: هو ابن عبد العرّى بن قرط بن رياح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن كعب» وني كعب يتمع نسبه مع 
الني ك وأمّه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزو» وكانت سوداء. وإنما سمي الفاروق؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل» وهو أوّل من سي بأمير المؤمنين» ماه عدي بن حاتم» وقيل: غيره سوال أعلم- 
وکان متواضعًا حشن اللبس» شدیدا فی ذات الل واتبعه عماله في سائر افعاله وشیمه وأحلاقه» کل یشبه به من 
غاب أو حضر» وكان يلبس جبة الصوف» الرقعة بالأدم» ويشتمل عبائه» ويحمل القربة على كتفه» مع هيبةٍ 
رزقهاء وكان أكثر ركابه الإبل» ورحله مشدودة بالليف» وكذلك عمّاله» مع ما فتح الله عليه من البلا 
ار من الأموال» وبويع بعد وفاة صديق كما فلما أن دحلت سنة ثلاث وعشرين حرج حاجًاء فأقام 
الحج في تلك السنة» ثم أقبل حى دحل المدينة» فقتله فيروز»ء غلام المغيرة بن شعبة» يوم الأربعاءء لأربع بقين من 
ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرين» فكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال» و و ا 
ابن ثلاث وستين سنة» ودفن مع البي 265 وأبي بكرء عند رحلي الني ك وقيل: إن قبورهم مسطرة أبو بكر إلى 
جنب الي 3 وعمر إلى حنب أبي بكر وحج في خلافته تسع حجج» وبعد أن قتل صلى بالناس عبد الرحمن بن 
عوف» وحعل أمر الخلافة شورى» إلى ستة» وهم: علي» وعثمان» وطلحةء والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن 
عوف. وصلى عليه صهيب الرومي» وكانت الشورى بعد ثلاثة آيام» كان من عماله سعد بن حزع» فشكى أهل 
مص إليه» وسألوه عزله» فقال: عمر» الّهم! لا تفل فراسي فيهم» ما ذا تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حي 
يرتفع التهار» ولا يجيب أحدا بليلء وله يوم في الشهر لا يخرج إليناء فقال عمر: علي به» فلما جمع بينهم وبينه» 
قال: ما تنقمون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حي يرتفع النهار» فقال: ما تقول؟ يا سعد! قال: يا أمير المومنين! إن 
ليس لأهلي خادم» فأعحن عجيي» ثم أحلس حن يختمر» ثم أحبز خبزي» ثم أتوضاً وأحرج إليهم. قال: وما ذا 
تنقمون؟ قالوا: لا جيب بليل» قال: قد كنت أكره أن أذكر هذاء إني حعلت الليل كله لربى» وجعلت التهار 
هم. قال: وما ذا تنقمون منه؟ قالوا: له يوم في الشهر لا يخرج إليناء قال: نعم ليس لي خادم» فأغسل ٿوي م 
أحففه فأمسي» فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل فراسي فيكم يا أهل حمص! فاستوصوا بوالیکم خیرا. 


الباب الأول في النثر 0٠‏ الس ة العثمانية 

مات لطعن ابي لؤلؤةء غلام المغيرة بن شعبةء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة ثلاث 

وعشرين» ودُفن غرّة الحرم وله ثلاث وستون» ومدة خلافته عشر سنن ونصف. 
السيرة العتمانية 


عثمان: هو أبو عبد الله بنْ عفان بن عبد الله بن العاص بن أميةء أسلم قدا قبل دخحوله 


مات: كان عمرء لا يترك أحدا من العحم» يدخل المدينة» فكتب إليه المغيرة بن شعبة» أن عندي غلامًاء نقاشًاء 
نحارّاء حداداء فيه منافع لأهل المدينة» فإن رأيت أن تأذن لي في الإرسال به فعلت. فأذن له» وقد كان المغيرة» 
حعل عليه کل یوم درهمین» وکان یدعی: ابا لؤلۇة» وکان مجوسیاً من أهل فاوند» فلبث ما شاء الله» ثم أتى 
عمر يشكو إليه ثقل حراحه» فقال له عمر: وما تحسن من الأعمال؟ قال: نقاش» نحار» حداد. فقال له عمر: ما 
حراحك بکثرر فی کنه ما تحسن من الأعمال» فمضى عنه وهو مدبر» ثم مر بعمر یوما آحر» وهو قاعد» فقال له 
ألم أحدث عنك أنك تقول: "لو شفت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت"؟ فقال أبو لؤلؤة: لأصنعن 
لك رحى يتحدث الناس اء ومضى أبو لولوة» فقال عمر: أما العلج فقد توعدي آنفاء فلما عزم بالذي أوعد 
به أحذ حنجرا» فاشتمل عليه» ثم قعد لعمر ني زاوية من زوايا المسجد في الغلس» وكان عمر يخرج في السحر» 
فيوقظ الناس فمر به» فثار إليه» فطعن ثلاث طعنات» إحداهن تحت سرته وهي الي قتلته» وطعن اي عشر رحلا 
a‏ 
وهو يجود بنفسه» فقال له: يا أمير المؤمنين! استخحلف على أمة محمد فإنه لو جاء راعي إبلك أو غنمك» وترك 
إبله أو غنمه لا راعي ها لمتّه وقلت له: كيف تركت أمانتك ضائعة؟ فكيف يا أمير المؤمنين! بأمة حمد؟ 
فاستخحلف علیهم. فقال: إن استخلف علیهم» فقد استخلف ابو بکرء وإن ات رکھم فقد ت ركهم رسول الله کی 
فيس عبد الله حين مع منه. العاص: كذا في جحمع البحار» وفي مروج الذهب "أبى العاص". 
أمية: هو ابن عبد مس بن عبد مناف» وأَمّه أروى بنت بكر بن حابر بن حبيب بن عبد شمس. إوي الإصابة 
والمعارف: أمّه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب (معراج محمد)] بويع يوم الجحمعة غرة محرم» سنة ثلاث 
وعشرين» كذا في مروج الذهب» وفي جحمع البحار كما قي المعن» وقيل: غير ذلك» فجميع ما ولى انتا عشرة 
سنة إلا نمانية آيام. ودفن بالمدينة» موضع يعرف "بحش كوكب" ولا كان سنة مس وئلاثين» سار مالك بن 
الحارث النخحعي من الكوفة في مائي رحل» وحكيم بن جبلة العبدي في مائيّ رحل من أهل البصرة» ومن هل 
مصر ست مائة رحل» عليهم عبد الرحمن بن عديس الشلبي. وقد ذكر الواقدي» وغيره من أصحاب السيرء أنه 
ممن بايع تحت الشجرة إلى آحرين ممن كان عصر» مثل عمرو بن جموح الخزاعي» وسودان بن أحمد التحيي» ومنهم 
محمد بن أبي بكر الصديق» وقد كان تكلم عصر»ء وحرّض الناس على عثمان لأمر يطول ذكره» وكان السبب = 


الباب الأول في النثر ۲۱ السّيرة العثمانية 


= فيه مروان بن الحكم -و كان مروان عم عثمان كما في مروج الذهب وقيل: ابن عمه- فنزلوا في موضع 
المعروف بخشيب» فلما علم عثمان بنزوهم» بعث إلى على بن أبي طالب» فأحضره وسأله أن يخرج إليه 
ويضمن هم عنه كل ما يرومون من العدل» وحسن السيرة» فسار علي إليهم» فكان نحطب طويلاء فأحابوه إلى 
ما أرادء وانصرفوا فلما ساروا إلى الموضع المعروف بحمس» إذا هم بغلام على بعير» وهو مقبل من المدينة 
فتأمّلوه» فإذا هو ورش غلام عثمان فقرروه» فأقرٌ» وأظهر كتابًا إلى ابن أبي سرح صاحب مصر: إذ قدم عليك 
الجيش» فاقطع يد فلان» واقتل فلاناء وافعل بفلان كذاء وأحصى أكثر من في الحجيش» وأمر فيهم عا أمر» وعم 
القوم» أن الكتاب بخط مروان» فرجعوا إلى المدينة» واتفق رأيهم» ورأي من قدم من العراق» ونزلوا المسجد» 
وتكلموا» وذكروا ما نزل يمم من عماله» ورجعوا إلى عثمان» فحصروه قي داره» ومنعوه الما فأشرف على 
الناس»ء وقال: ألا أحد يسقين؟ وقال: م تستحلون قتلي؟ وقد معت رسول الله کش يقول: "لا بحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إعان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس" والله ما فعلت قي جاهلية 
أو إسلام» فبلغ عليّا طلبه الما فبعث إليه بثلاث قرب ماء» فما وصل إليه ذلك» حي حرج جماعة من موالي بني 
هاشم وبي أمية» وارتفع الصوت» وكثر الضجيج» وأحدقوا بداره بالسلاح» وطالبوه .روان فأب أن يخلى عنه» 
فلما بلغ عليا أنهم يريدون قتله» بعث بابنيه الحسن والحسين .مواليهم بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن منعوه 
منهم» وبعث الزبير عبد الله» وبعث طلحة ابنه حمدًاء وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آبائهم اقتداء من ذكرناء 
فصدوهم عن الدار» فرمى من وصفنا بالسهام» واشتبك القوم» وجرح الحسن» وشج قنبر وجرح محمد بن طلحة» 
فخحشى القوم أن يتعصب بنو هاشم وبنو أميةء فت ر كوا القوم في القتال على الباب» ومضى نفر منهم إلى دار قوم 
من الأنصار» فتسورّوا عليهاء وكان ممن وصل إليه محمد بن أب بكر» ورحلان آخران» وعند عثمان زوحته 
وأهله ومواليهم مشاغيل بالقتال» فأحذ محمد بن أبي بكر بلحيته» فقال: يا محمد! والله لو رآك أبوك لساءه 
مكانك» فتراحت يده» وخحرج عنه إلى الدار» ودحل رحلان» فوجداه فقتلاه» وكان المصحف بين يديه» يقرأ 
فيه» فصعدت امرأته» فصرحت» وقالت: "قد قتل أمير المومنين"» فدحل الحسن والحسين» ومن كان معهما من 
بي أمية» فوجحدوه قد فاضت نفسه فبكواء فبلغ ذلك عليّاء وطلحةء والزبير» وسعداء وغيرهم من المهاجرين 
والأنصارء» فاسترحع القوم» ودحل علي الدار وهو كالوالد الحرين» فقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين؟ وأنتما 
على الباب» ولطم الحسنَ» وضرب الحسين» وشتم محمد بن طلحة» ولعن عبد الله بن الزبير» فقال طلحة: لا تضرب 
يا أبا الحسن! ولا تشتم» ولا تلعن» لو دفع مروان ما قتل» وهرب مروان وغيره من بي أمية» وطلبوا ليقتلوا فلم 
يوجدواء وقال علي لزوحته نائلة بنت الفرافصة: من قتله؟ وأنت كنت معه» فقالت: دحل إليه رحلان» وقصت = 


الباب الأول في النثر Yor‏ السيرة العلويّة 

دار الأرقم» وهار إلى الحبشة الهجرتين» سمي ذا النورين حمعه بين بني البي: رقية وام 

كلثوم» أستخلف غرَةَ الحرم سنة أربع وعشرين» وقبل لثاي عشر من ذي الحجة سنة مس 

وثلاثين» وله اثنان ونمانون سنة» وصلى عليه حكيم بن حزام» ومدة خحلافته اثنا عشر سنة. 
E‏ 

علي: هو ابن ابي طالب» أبو الحسن وأبو تراب» وأمه فاطمة بنت أسد» أسلم وله حمس 

مع العشر» ضربه عبد الرحمن بن ملجم لسبع عشر من رمضان» سنة أربعين» ومات بعد 


ثلاث» وله ثلاث وستون سنة أو غيره» ومده حلافته اربع سنین وشهور. 


= حبر محمد بن أبي بكر» فلم ينكر ما قالت وقال: والله لقد دحلت عليه وأنا أريد قتله» فلما حاطبي ما قال 
حرحت» ولا أعلم بتخلف الرجلین عنيْ» والله» ما کان لي في قتله سبب» ولقد قتل وأنا لا أعلم بقتله. وکان 
مدة ما حوصر عثمان في داره تسعا وأربعين يومًاء وقيل: أكثر من ذلك وذكر: أن أحد الرجحلين كنانة بن بشر 
التحيي ضرب بعمود على جبهته» والآحر منهما سودان بن ران المرادي ضرب بالسيف على حبل عاتقه فحله. 
لاي عشر: وقيل: قتل في ليلة الحمعة لثلاث بقين من ذي الحجة. 

علي: أمه فاطمة بنت أسد الماشمية» أسلمت وهاحرت» وهو -كرم الله وجهه- أوّل من أسلم من الصبيانء 
وقيل: من الذكور. وقد احتلف في سنه يومفذ فقيل: كان له مس عشرة سنة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: ثلاث 
عشرة» وقيل: مان سنين» وقيل: عشر سنين. شهد مع البي 5 المشاهد كلهاء غير تبوك فإله حلفه في أهله» 
وفيها قال له: أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسی» إلا آنه لا ڼي بعدي. استخلف يوم قتل 
عثمان» وهو يوم الحمعة لثمان عشرة» حلت من شهر ذي الححة سنة حمس وئلايين» وضربه عبد الرحهمن بن 
ملجم المرادي بالكوفة» صبيحة يوم الجمعة» لسبع عشرة ليلة» حلت من شهر رمضان سنة أربعين» ومات بعد 
ثلاث ليال من ضربته» وغسله ابتاه الحسن والحسين» وعبد الله بن حعفر» وصلى عليه الحسن» ودفن سحراء وله 
من العمر ثلاث وستون سنة» و كانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأيامًا. روى عنه حلق كثير من الصحابة 
والتابعين. وكان يوم مات أفضل الأحياء من بي آدم على وحه الأرض» بإجماع أهل السنة. 


الباب الأول في النثر Yor‏ طلحة» الزبير» سعد» سعيد 
طلحة٠‏ 


هو أبو محمد بن عبد الله بن عمروء أسلم قدا قتل في وقعة الحمل» لعشرين من جمادى 


الأحرى» سنة ثلاث وئلائين» وله اربع وستون سنة. 


الربير: 


هو أبو عبد الله بن العوا» وأمّه صفية عمة البي ڪن أسلم قدمًاء قتل سنة ست وثلائين» 


وله أربع وستون أو غير ذلك. 
سعد 


عمرو: والصحيح أنه أبو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو. وله: قال في الاستيعاب: وقتل طلحة مف 
وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن أربع وستين سنة» يوم الجحمل» وكانت وقعة يوم الحملء لعشر خلون من حُمادى 
الآحرة سنة ست وثلائين وهذا مخالف لبعض ما نقلناه عن جحمع البحار. 

الزبير: كان أسمر ربعة» معتدل اللحم خفيف اللحية. قديًا: كان بجاب الدعوة مشهورا بذلك» تخاف دعوته 
وترحى» لا يشك في إحابتها عندهم» وذلك أن رسول الله 7 قال فيه: "الهم سدد سهمه وأحب دعوته". 
مات: وكان سابع سبعة في الإسلام» وعنه قال: أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة. 

هو: كذا في جحمع البحار» وقال في الاستيعاب: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» القرشي» العدوي. وأمّه فاطمة. 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وصهره يكن أبا الأعور» كانت تحته فاطمة بنت الخطاب» أحت عمر بن الخطاب» 
وكانت أحته عاتكة بنت زيد بن عمرو تحت عمر بن الخطاب وكان سعيد بن زيد من المهاحرين الأولين» كان 
إسلامه قدیماً قبل عمر ض» وبسبب زوجته کان إسلام عمر بن الخطاب» وکان بوه زید بن عمرو بن نفیل = 


بن عبد الرهن» أسلم قدرعاء سنة إحدى وحمسين. 
عبد الرحهن: 
هو ابو محمد بن عوف» مات سنة النين ونلاين. 
ا عبیده: 
هو عامر بن عبد الله بن الحراح» مات سنة نمان عشرة. 


رة العل 
لقي هارون الرشيد الكسائي في بعض طرقه» فوقف عليه وتحفی بسؤاله عن حال 


= يطيب دين الحنيفة دين إبراهيم عت قبل أن يبعث البي ك وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم» ومن 
حبره في ذلك: أنه حرج في الجاهلية» يطلب الدين هو وورقة بن نوفل» فلقيا اليهود فعرضت عليهما دينهم فتهود ورقة» 
ثم لقيا النصارى فعرضوا عليهما دينهم فترك ورقة اليهودية» وتنصرٌ وأبى زيد بن عمرو أن يأتي شيئا من ذلك وقال: ما 
هذا إلا کدین قومنا تشر کون ویش رکون» ولکنکم عندکم من الله ذکر» ولا ذکر عندهې فقال له راهب: إنك 
لتطلب ديا ما هو على الأرض الیوم» فقال: وما هو؟ قال: دين إبراهيم قال: وما كان عليه إبراهيم؟ قال: كان يعبد 
لله ولا يشرك به شيثاء ويصلي إلى الكعبة» فكان زيد على ذلك حن مات توفي سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل 
بأرضه بالعقيق» ودفن ئه بالمدينة في أيام معاوية» سنة مسين أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة. 

عبد الرحهمن: والصحيح أنه أبو الأعور سعيد بن زيد» وكان اسم ابن عمه سعيد بن عبد الرحمن (مصح) 

أبو محمد: ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدخحل رسول الله ب دار الأرقي وكان من المهاحرين 
الأوّلين» جمع الهجرتين جيعًاء هاحر إلى أرض الحبشة» ثم قدم قبل الهجرة» وهاحر إلى المدينة» توقي عبد الرحمن 
بن عوف سنة إحدى وئلائين» وقيل: سنة ثنتين وللائين» وهو ابن حمس وسبعين سنة بالمدينة. 

مات: وكان موت أ عبيدة» في طاعون عمواس» وكان طاعون عمواس بأرض الأردن» وفلسطين» سنة ثمان 
عشرة» مات فيه نحو خمسة وعشرين ألفاً. ويقال: إن عمواس» قرية بين الرملة وبين المقدس» وكانت سن أبي 
عبيدة يوم توفي ماني وحمسين سنة. الكسائي: مات الكسائي سنة تسع ومائتين» وقيل: مات الكسائي (سنة 
اثنتين أو ثلاث» وقيل: تسع ونمانين ومائة) ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» في يوم واحد» فقال الرشيد: 
دفن الفقه والنحو في يوم واحد. تعفی: يقال: تحفى في الأمر: احتهد فيه. 


الباب الأول في النشر Yoo‏ إكرام الشيب 
فقال: أنا جخير» يا أمير المؤمنين! ولو لم أحد من ثمرة الأدب إلا ما وهب الله تعالى لي من 
ودحل أبو يوسف بلب وما فى مذاكرة ومُمازَّحةٍ فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا 
الكوفى قد غلب عليك فقال: يا أبا يوسف! إنه ليأتين بأشياء يشتمل عليها قلي 
وتأحذ عجامعه» فقال الكسائي: يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟ فقال: في نحو أو قي 
فقه؟ فقال: بل في فقه» فضجحك هارون» حن فحص برحليه» فقال: لقي على أبي 
يوسف الفقه؟ فقال: نعم» ثم قال: يا أبا يوسف! فما تقول في رجحل قال لزوجته: 
"نت طالق إن دحلت الدّار"؟ قال: إن دحلت الدارَ طلقت» قال: أحطات يا أبا يوسف! 
فضحك الرشيد» ثم قال: فكيف الصواب؟ قال: إذا قال: "أن" وجب الفعل دحلت 
بعد أو لم تدخحل» وإذا قال: "إن" -بالكسر- لم يجب ولمم يقع الطلاق. 

راھ ااب 
حدّث محمد بن مسلم الخواص» الرحل الصال» قال: رأيت AERTS‏ 
مذاكرة: مصدر من مفاعلة الذكر: [الحوار والحادثة] ممازحة: مصدر من مفاعلة المزاح: وهو المباسطة إلى 
الغير» على وجه الحلطف»› والاستعطاف من غير قصد الإيذاء وبه فارق الاستهزاء والسخرية. 
فحص: أي بحث [وضرب الأرض برحليه] ) 
قال: قلت: تخطية الكسائي با يوسف ليست في علهاء فان التفصيل وقع على فتح الهمزة وكسرها في "إن" 
وكان سوال الكسائي مبينا على قوله "إن"» وهي ههنا ليست إلا شرطية» ولو قال الكسائي: "أن دحلت" بفتح 
الحمزة لا أجاب الإمام بمذاء فالقول ما قال إمام الفقه» وقول إمام النحو ليس إلا من لطائف النحو. 


محمد بن مسلم: هو أحد الزهاد المتصوفين المشهورين» له حكايات غريبة» وهو من الجذوبين» كان قي أواحر 
القرن الثالث من افجرة» وكانت وفاته في طبرية. 


الباب الأول في النثر ٦‏ إكرام الشيْب 
يى بن أكشم القاضي في المنام» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: 
يا شيخ السوء! لو لا شيك لأحرقتّك بالنار» فأخذيٍ ما يأحذ العبد بين يدي مولاهء فلما 
أفقت قاها ثانية وثالفةء فلمًا أفقت قلت: يا رب! ما هكذا حُدّثت عنك فقال تعالى: ما حدّثت 


عي؟ قلت : حدئيٰ عبد الرزاق قال: حدنيٰ معمر بن راش عن ابن شهاب الزهري» 


بجی بن أکثم: هو أبو محمد يجى التميمي» من ولد أكثم بن صيفي» حكيم العرب» وهو أحد أعلام الدنيا» كان 
فقيهًاء بصيرًا بالأحكام» متفنناء كثير الأدب» حسن المعارضة» قائمًا بكل معضلة» ولي قضاء البصرى» وسنه 
عشرون سنة» فعرف الأمون من حال يى وهو ما عليه من العلم والعقل- ما أحذ عجامع قلبه» حي قلده قضاء 
القضاة ببغداد» وتدبير أهل ملكته» فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيًا إلا بعد مطالعة يى بن أكثم» وله 
كتب في الفقه» هي أحل كتب» وكان يى شديد الحسد» إذا نظر إلى رحل يحفظ الفقه سأله الحديث» وإذا رآه 
يحفظ الحديث سأله عن النحو» ليقطعه ويخجله»ء ولا توفي المأمون لم تزل الأحوال تختلف عليه» وتنقلب به إلى أيام 
الت وکل فولاه أولاًء م عزله وأحذ أمواله» وتوف بالربذة عند رحوعه من الحج» مولده ۹٥۱ھ‏ ووفاته ٤٩‏ ۲ه. 
أوقفني: لفظة ماض من إفعال الوقوف [حعلي قائما أمامه] السوء: بالفتح والضم» إذا فتحت فمعناه لا حير 
في القول القبيح» وإذا ضمت فمعناه في ان ن س فعلى الأول معناه: أيها الشيخ القبيح! وعلى الثافي: 
فكقولك شيخ الحديث. فأخحذي: معناه بالأردية [ مرک و گت موی ج غلا م کی۲ تا کے ہا موف ے] 

فلما أفقت: متكلم من ماضي الإفاقة يعن [الصحة من الإغماء] ما: كلمة "ما" نافية» وأصل العبارة: ما حدثت 
هكذا عنك» والتقسم تقدم الأهم. ما حدثت: كلمة "ما" استفهامية. 

عبد الرزاق: هو عبد الرزاق بن نافع الحميري» مولاهم أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنف شهير» عمي لي 
آحر عمره» فتغير» وكان يتشيع» من التاسعة» مات سنة أحد عشرة وله حمس وانون. معمر بن راشد: هو 
معمر بن راشد الأزدي» مولاهم أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن ثي روايته عن ثابت 
والأعمش وهشام بن عروة شيئًا وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار السابعة» مات سنة أربع وخمسين ومائة. 
الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم» القريشي الزهري المدني» ويقولون» تارة: الزهري» وتارة: ابن شهاب» 
وينسبونه إلى حد حدته» هو أحد الفقهاء والمحدثين» وأعلام التابعين بالمدينة» رآى عشرة من الصحابة» وروى عنه 
جماعة من الأئمة» منهم: مالك بن أنس» وسفيان بن عينية» وله نحو ألفي حديث» وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ 
قال: "ابن شهاب". قیل له: ثم من؟ قال: "ابن شهاب"» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب؛ = 


الباب الأول في النثر o۷‏ من أطاع الله أطاعه كل شيء 
عن أنس بن مالك عن نبيك محمد ك عن حبريل» عنك يا عظيم! إنّك قلت: ما شاب 
لي عبد في الإسلام فا انت مه ان اغد بالنار» فقال الله عروجحل: صَدَق 
عبد الرزاق» وصدَق معمر» وصدق الزهري» وصدق أنس» وصدق نبيي» وصدق 
جبرئيل» أنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الحنة. 
من أطاع الله أطاعه كل شيء 

فحت مصر كلها في خلافة عمر ! بن الخطاب «»» على يد عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي» ولا افتتحت أتى أهلها إلى عمروء فقالوا له: أيْها الأمير! إن لنيلنا هذا نة لا يجري 
إلا بماء فقال ضمم: ما ذاك؟ فقالوا له: إذا كان انتا عشرة ليلة تخلو من بونة وهي من 
شهر العجم- عمدنا إلى جاريةٍ بكر بين أبويهاء فأرّضّينا أبويهاء وملنا من الحليّ والحُلل 
أفضل ما يكون» ثم ألقيناها قي النيلء فقال هم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام 
والإسلام يهدم ما قبله» فأقاموا بونة وأبيب» ومسرى -وهي أسماء ثلاة أشهر القبط- 


= فإنكم لا بجدون أحدا أعلم منه بالسنة الماضية» وكان إذا حلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل ها عن كل 
أمور الدنياء وكان الزهري يسكن الشام» ولم يزل مع عبد الملك ثم مع هشام بن عبد الملك» وكان يزيد بن عبد 
الملك قد استقضاه» و كانت وفاته بالشام ١۲٠ه‏ ودفن بقرية له بأطراف الشام يقال ها: شغيدا» مولده ١١ه.‏ 
أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر» الأنصاري النجاري الخزرجحى» أبو حمزة» ادم رسول الله ك حدمه 
عشر سنين» كناه رسول الله 5 "أبا حمزة" ببقلة كان يجتنيهاء قام بعد البي ب المدينة ثم قطن البصرةء ومات ها 
۱ه أو بعدها. قال على بن المديي: كان الصحابة مونًا بالبصرة» له ألف ومائتان وستة ونمانون حديًا. 
نبيي: م ركب إضافي وآحره ياء المتكلم. لنيلنا : "للام ' في أوله حارةء و"النيا" قات ا اف إليه» والنيل 
[اسم بحر مصر] تخلو: أي تمضي» هو قوله فإقد حلت من قبْله الرس (آل عمران:٤ ٤‏ ۱) بين : اي هي رباها 
أبواها فهي متنعمة. القبط: بالكسر» [قوم من أهل مصر» منهم مارية القبطية وهي أ إبراهيم بن محمد] 


الباب الأول في النشر ٠‏ ۲0۸ اعتوار الإعراب 
لا يجري النيل فيها قليلاً ولا كثيرًا حى هموا بالحلاء منهاء فلما رأى ذلك عمرو بن 
العاص» كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فاه فكتب عمر بطاقةء وكتب إلى عمرو: 
إن بعثت إليك بطاقةء فألقها في النيلء فأحذ عمرو البطاقةء فإذا فيها: من عبد الله» عمر» 
أمير المؤمنين إلى نيل مصرَء اما بعد! فإن كنت إتما تحري من قبلك فلا ججر» وإن كان 
الله الواحد القهّار هو الذي يجريك» فنسأل الله الواح القهار أن يُجريك» فألقى 
البطاقة في النيل» قبل يوم الصليب بيوم وقد تهيّاً أهل مصر للجلاءء فلما ألقى البطاقة تي 
النيل» أصبحوا يوم الصليب» وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعًاء في ليلة واحدة» فقطع 
الله تعالى تلك الستة السوء من أهل مصر. ٠‏ 


د على رحل ت الأمون في ظلامة» فصاح على بابه: أنا أحمد ف المبعوث» فأدخحل 
إلیه» وأعلم آنه تنبا فقال له: ما تقول؟ فذکر ظلامته» فقال له: ما تقول فيما ځكي 
عنك؟ فقال: وما هو؟ قال: ذكروا أنك ني فقال: معاذ الله إلما قلت: أحمد الي 
المبعوث أفأنت يا أمير المؤمنين! ممن لا يحمده؟ فاستظرفه» وأمر يإنصافه. 

هموا: أي أرادوا با لخروج من مصر. 

بطاقة: بالكسر [قطعة من قرطاس] ومنه الحديث يوتى برحل يوم القيمة ويخرج له بطاقة إلى آخحرها. 

الصلیب: [ستارۃ چا رکا ہں نر طا] 

اعتوار: إ[يقال: اعتوروا الشيءء» أي: تداولوه فيما بينهم] 


تنباً: [ادعى النبوة] 
فاستظرفه: أي عده ريغا وهو البليغ الجحيد الكلام. 


الباب الأرل في النشر 0۹ صَون اللّسَان...» ها الخحيلة لمن...؟ 
ن ان فا رل اله 
حرج شريح القاضي من عند زیاد» وت ركه جود بنفسه» فسأله الناس عن حاله» فقال: 
ت ركه يأمُر وينهى» فجزعوا لسلامته» فما راعهي إلا صياح النائحات عليه» فسئل 
شريح عن قوله» فقال: تر كته يأمُر بالوصية» وينهى عن البكاء عليه. 
ما الحيلة لمن حلق قبيح الوجه؟ 
قال الأصمعي مله: دحلت يومًا على حعفر بن يمجى» فقال لي: هل لك يا أصمعي! من 
زوحة؟ قلت: لا قال: فجارية؟ قلت: للمَهنة! قال: فهل لك أن أهب لك جارية نظيفة؟ 
قلت: إني محتاج إلى ذلك فأمر بجاريةء فأحرحت» وهي في غاية الحسن والحمال» واليعة 
والظرف» فقال ها: قد وبتك هذاء وقال لی: حذ هذه» فشکرئه» وبکت الحارية 


شريح: هو ابن الحارث. بن قيس» وهو كندي يكن أبا أميةء كذا قال الإمام اليافعي» هو من كبار التابعينء 
واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء فأقام قاضيًا مسنًا وسبعين سنة» لم يتعطل فيها إلا ثلث سنين» امتنع 
فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير» فاستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه» فلم يقض بين الناس حي 
مات كان ذا فطنة» وأعلم الناس بالقضاءء ذا عقل» شاعرا» توفي سنة سبع ونمانين» وهو ابن مائة سنة» وقيل: 
سنة ست وممانين» وقيل: سنة نمان وسبعين» وقيل: سنة نمانين» وقيل: سنة تسع وسبعين» وقيل: سنة ست 
وسبعين» وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل: مائة وتمان سنين» كذا قال ابن خحلكان. 

ججود: يقال: فلان جاد بنفسه» آي [قارّب أن بعوت] راعهم: ماض من الروع فزع وحاف] 

صياح: بالكسر والضم [الصوت المرتفع] النائحات: جع نائحة [الي تبكى على اليت] 

أصمعي: امه عبد املك كان يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرحوزة» روى عنه أبو عبيدة» وأبو حاتم 
السجستان والرياشي الصنعاني وغيرهم» توفي سنة ستة عشرة» وقيل: خمسة عشرة ومائتين» عن انين ونيف. 
للمهنة: بالفتح والكسر والتحريك مثل كلمة [العملء أو العمل الذي يحتاج إلى حيرة ومهارة] أي قلت: لي 
حارية» أستخدمها. أهب: لفظة متكلم من المبة [الإعطاء] نظيفة: يعن [طيية] 


الباب الأول في النثر ۲۰ ما الحيلة لمن خلق قبيح الوجه؟ 
وقالت: يا سيدي! أتدفعي هذا الشيخ؟ مع ما أرى من سماحتك» وقبح منظره» وخزعت 
جحزعًا شديدًا» فقال لي: يا أصمعيً! هل لك أن أعوّضك منها الف دينار؟ فقلت ما أكره 
ذلك» فأمر لي اء ودحلت الحاريةء فقال لي: يا أصمعئ! أنكرت عليها شيئا فأردت 
عقوبتها بك» ثم رحهتها منك فقلت: يا أيْها الأمير! أفلا أعلمتي قبل ذلك؟ فإ لم آتك 
حي سرحت لييَ» وأصلحت وحهي وعمتي» فلو عرفت الخبر لسرت على هيئي 
وخلقي» فوا لله لو رأتي كذلك لما عاودت شيمًا تنكره أبدا. اعلم -هداك الله- ما 
ذکرت من قبح وحهه مع علمه الذي ريته الله به» واشتهر شرقا وغرباء وکذا ينبغي لمن 
حلق قبيحٌ الصورةء أن يذجر لها الأحلاق الحسان والأفعال الممدوحَ عليهاء لملا يكون 
حامعًا بين قبحين» ومن ههنا ما روي: كان الأويقص المخزومي أقبح الناس خلقة» وما 
روي مثله في العفاف والزهد وکان قاضي مكة» فقال يومًا بحلسائه: فلت ل امي 
يا بىً! إِنّك حلقت حلقة لا تصلح معها بحالسة الفتيان في بيوت القيان» فعليك بالدينء 
فإن الله تعالى يرفع به الخسيسة ويم به النقيصةء فنفعي الله بكلامهاء فوليت القضاء. 
وروي أن ام مالك بن أنس أوصته .عثل هذه الوصية› E E E aR O‏ 
ماحتك: مصدر من کرم [الإعطاء] سرحت : متکلم من ماضي التسريح .مع [تخليص الشعر بعضه من بعض 
وترحله] وعمتي: م ركب إضاقي وأكثره ياء المتكلم» والعمة هيئة الاعتمام» وهو شد العمامة. 

الأريقص المخحزومي: م يتيسر لنا ترجمته. العفاف: إاحتناب الحرّم] القيان: جمع قين .معن العبدء أراد با 
بجالس السمر والغناء. الخسيسة: لفظة صفة [الناقصة مرتبة وصفة] النقيصة: [الطعن في الناس أو الخصلة الدنيعة] 
مالك: هو أبو عبد الله بن أنس بن مالك» ولد سنة حمس وتسعين» ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة» وله 


أربع ونمانون سنة» وکفاه فخرا أن الشافعي من أصحابه أحذ عن محمد بن شهاب الزهري وغیره. 
أوصته: لفظة غائبة من ماضي الإيصاء معن [أوصى فلانا بالشيء: أمره به وفرضه عليه] 


الباب الأول في النثر ۲۹۱ التفكر في القضاء 

حین اراد أن يتعلم الغناء في حداثته» فت ركه» وتعلّم العلم فذهب به حيث بلغي و کان 

عطاء بن أي رباح أعور» اسود» أفطس» أشلء أعرج» . عمي وامه سودايي تسمی 

ب ركة» وقيل لأهل مكة: بعد موته كيف کان عطاء بن ابي رباح فیکم؟ قالوا: كان مثل 
التفكر ٤‏ القفضاء 

من عجائب كم سلیمان عل ما رواه مسلم» من حديث ابي هريرة ف عن البي 25: 

بينما امرأتان معهما ابناهماء إذ جاء الذئب» فذهب بأحدهماء فقالت هذه: إّما ذهب 

بابنك وقالت الأحرى: إنغا ذهب بابنك» فاعحتصمتاء إلى داود علتي. فقضى به للكبرى» 

ص ٍت 

فمرّتا على سليمان» فأحبرتاه» فقال عك#: ائتياني ينكماء فقالت الصغرى: 

لا وير حمك الله! هو ابنها» فقضی به للصغری. قال ا بو هريره ضيه فه: إن كنت معت بالسکين 

قبل ذلك» ماكنت أقول إلا المدية. 

الغناء: الغناء من الصوت: ما طرّب به» وقیاسه الضم» لأنه صوت» وقال ف الكليات: العناء بالضم والمد: 

التغيْ» ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون الألحان من الشعر» وانضمام التصفيق اء فهو من أنواع اللعب". 

حداثة: بالفتح [عنفوان الشباب] 

عطاء: هو عطاء بن ابي رباح» بفتح الراء والموحدة» واسم اي رباح: أسلم القرشي»› مولاهي» ثقة» فقيه» فاضل» 

لكنه كثير الإرسال» من الثالثة» مات سنة أربع عشرة» على المشهور وقيل: إنه تغير بآحره ولم يكن ذلك منه. 

أفطس: هو الذي انتشر وانفرش أنفه في وجهه» بالأردية [ کیک وال[ 


أشل: [الذي يبس عضو من أعضائه فہمللت حر کته أو ضعفت] 
بسكين: بالفارسية [كارد] وجمعه سكاكين. إن: نافية. المدية: مثلثة» الشفرة. 


الباب الأول في النثر ۲ كيف النجَاة من الألستَة الطَامِعَة 
كيف النحَاة من الألستّة الطامعة 

وکان لأي دلامة برذون أعجف حطم هرم» فدحل على الهدي یوما وبين يديه 

مسلمة الوصيف» فقال: يا أميرَ المؤمنين !إن جلبت ببابك مهرا ليس لأحد مثله 

وأحببت أن أهديه لك فإن أحببت أن تشرّفني بقبوله» فام بإدخاله» فخرج وأدحل 

برّذونه» فقال له المهدي: أي شيء هذا؟ ويلك! ألم تزعم أنه مُهر؟ فقال له أبو دُلامة: 

ا کی عا تة ا ف قان ا هارف ول اون ا فان 

كان مسلمة وصيفاء فهذا مُهر» فجعل المهدي يضحك ومسلمة يشتمه» فقال له المهدي: 

ويلك إن همذا أحواتٍ والله ليضحكنَ بك في الحافل» فقال: والله يا أمير المؤمنين! 

لأفضحَته فليس في مواليك أحدٌ إلا وقد وَصَلن غيره. فما شربت الماءًَ له قط» فحكم 

عليه المهدي أن يشتري نفسّه بثلاثة آلاف درهم» فقال له مسلمة: على أن لا تعاود 

فقال أ دلامة: أفعل» فحملها إليه. 

برذون: بالكسر وفتح ذال وسكون واو» ضرب من الدواب [الفرس التتاري] دون الخيل» وأقدر من الحمر» 

يقع على الذ كر والأنثىء وربما قيل في الأنشى: برذونة والجمع براذین. 

أعجف: هو المهزول وهي عجفاء والحمع عجحاف» شاذ» لأن أفعل فعلاء لا يجمع على فعال» لكتهم بنوه على 

سمان» لأنمم قد يبنون الشيء على ضده. 

حطم: هو المتكسر في نفسه» ويقال للفرس إذا دم لطول عمره: حطم. 

هرم: هرم الرحل من سمع- هرمًا ومهرمًا ومهرمة: ضعف وبلغ أقصى الكبر» فهو هرم. 

الوصيف: مثل فتيل» هو الغلام دون المراهق» والحمع وصفاء. مهرا: المهر بالفتح» ولد الفرس وقيل: أول ما 


ينتج منه ومن غيره» والحمع مهار وأمهار ومهارة. 
قائمًا: والت ركيب كما في القرآن: هذا بعلي شیْحا (هود:۷۲) 


الباب الأول في النشثر ۴۳ الفرح على العلم 
افرح على اليل 
رأيت تي بعض الفرائد» أن الحجاج قال لأبى عمرو: ما وجه قراءتك إلا مَن اعرف 
غرفة) بفتح الغين؟ فقال: أبلعني ريقي! فقال: قد أبلعتك الفرات» وقال: قاتل الله 
ابن آم الحجاج لعن م تأي باحواب» إلى حخمسة عشر يومًاء لأقتلتك شر قتلةء وو كل 
به موكلين» فخرج أبو عمرو» يطوف في أحياء العرب» فلم يجدله حجة إلى يوم 
وعده» فجره الم وكلون به» ليرجعوه إلى الحجاج» فسمع راعيًا ينشد: 
ربعا جرع النفوس عن الأمر له فرحَة كحَل العقال 

فقال له ابو عمرو: کیف تنشد هذا لي او اة فال وة وفرحة» 
وكذلك كل ما جحاء على فعلة» فلنا فيه ثلاث لغاتٍ فقال له ابو عمرو: فما سبب 
إنشادك هذا البيت فى هذا الوقت؟ فقال إا كنا خحائفين من الحجاج وقد بلعًنا نعيه. 
ON a E SE E‏ 
واحتياري» أم موت الحجاج. 

لى عمرو: هو أبو عمرو ابن العلاء العلمٌ الشهور في علم القراء واللغة والعربية» وكان أحد القراء السبعةv‏ 
وقيل: إن كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء ملأت بيتا له إلى قريب من السقف» سثل يومًا مي بحسن بالمرء 


أن يتعلم؟ قال: ما دامت الحياة فيه» وتوقي بو عمرو قي الكوفة» ولادته ۸ھ ووفاته ۷١٠ھه.‏ 

أبلعني: [آمهليٰ قدر ن آبلع ريقي» يعي: امهل قلياا] 

أبلعتك الفرات: هذا كلام استهزا به الححاج» من أبي عمرو كأنه قال: أمهلتك بقدر ما تبلع الفرات. 
ابن أم الحجاج: أراد الحجاج به نفسه. كحل: الكاف حارة والحل مصدر [ععن كشادن] 

العقال: [الحبل الذي يعقل به البعير] والحمع عقل ككتب. 


نعیه: مر کب إضاقي»› والنعي معناه [خحبر موته] 


الباب الأول في النثر ۲٦ ٤‏ جزاء الطمع 


جزاء الطمع 
کان ابن المغازل رجلا یتکلم ببغداد على الطرق بأخبار ونوادر متدوّعةٍ» وكان نماي في 
الحذق» لا يستطيع من “معه أن لا يضحك» قال: وقفت يومًا على باب الخاصة› أضحك 
الناس وأتنادر» فحضر حلفي بعض حخدام المعتضد, فأحذت في نوادر الخدم فأعجب بذلك 


جمع نحادم 
فانصرف› ثم عاد فأحذ بيدي» وقال: دحلت» فوقفت بین سيدي» فتذ کرت حکایتك» 


ابن المغازل: ذكره المسعودي» قال: كان هذا ظریقاء یتکلم على الطريق في بغداد» ويقص على الناس بأنواع 
من الأحبار والنوادر والمضاحك» وكان في فماية الحذق لا يستطيع من يراه ويسمع كلامه إلا يضحك.... وكان 
في نحلافة المعتمد والمعتضد توفي في أواخحر القرن الثالث للهجرة نحو ۲۹۸ه. نوادر: جامع نادرة معى: غريب. 
متدوعة: اسم فاعل من التنوع: [كون الشيء ذات أنواع وأوصاف] الحذق: من حذق الصبي القرآن» أو العملء 
حذقا وحذاقا وحذاقة» ويكسر الكل: [أوغل ني نمارسته حن مهر فيه] منتهى حذق الرجل في صناعته» مهر 
فيها» وعرف غوامضها ودقائقها. الخاصة: باب مشهور من أبواب بغداد. 
وأتنادر: متكلم من مضار ع التنادر» يقال: تنادر علينا: حدثنا بالنوادر. 
المعتضد: هو صاحب أشبيلية وأعماهاء أبو عمرو عباد بن محمد بن إماعیل العبادي» كان أبوه القاسم محمد 
احتمع على توليته أهل أشبيلية» يوم زحف عليهم بالبرابر» جى بن علي» فبقي إلا هو كذلك إلى وفاته ۳۹٤ه‏ 
فقام بعده ابنه وکان شهمًا» صارمًاء حدید القلب» ذا دهاء» وکان معه وزراء لا یقطع أمرٌا دوشم» ولا يحدٹ 
حدثا N O‏ حي أفناهم» واستبد بالأمر» وتلقب ب"المعتضد 
بال" وقتل هشامًا المؤيد بالله بن الحكم المتنصر بالله الأموي» لما رآه من ميل أهل أشبيلية إليه» ثم قتل المعتضد ابنه 
e‏ وکان بلغه أنه يستطیل حياته» ويتمئ وفاته» فتغاضى عنه المعتضد» وتغافل تغافل الوالدء إلى أن جاهره 
ابنه بالعداوة» فضرب عنقه» فلم يبق أحد من خحاصة إلا هابه من حینغلِ» و کان اکر من يناديه من المتغلبين 
احاورين له وأشدهم عليه البربر من صنهاحة» وبنو برزال الذين بقرمونة» وأعمالماء ونواحي أشبيلية» فلم يزل 
يصرف الحيلة تارة» ويجهز الجيوش أخحرى إلى أن استنزهم» ففرّق كلمتهم وشتّت منتظم أمرهم» ونفاهم عن 
جميع تلك البلادء له قي تدبير ملكه وإحكام أمره حيل وآراء عجيبة» لم يسبق إلى أكثرهاء يطول تعدادهاء ويخرج 
عن حد التلحيص بسطهاء توفي ٦۷‏ ٤ه‏ وقام بالأمر بعده ابنه المعتمد. 


الباب الأول في النشر o‏ جزاء ١‏ 

فضحكت» فأنكر علىٌ» وقال: مالك؟ ويلك! فقلت: على الباب -رجل يعرف بابن المغازل- 
يتكلم بحكايات نوادر تضحك الثكول» فأمر بإحضارك ولي نصف حائزتك» فطمعت في 
المجائزة» يا سيدي! أنا ضعيف وعلى عيلة» فلو أحذت سدسها أو ربعهاء فأبى» 
وأدحليٰ» هذ a E EA aS‏ أنا واقف» ثم أطبقه 
ورفع رأسه إليء وقال: أنت ابن المغازل؟ قلت: نعم يا مولاي! قال: إّك تحكي وتضجك 
بنوادر عجيبةٍ» فقلت: يا أمير المؤمنين! الحاجة تفتق الحيلةء أجمع للناس حكاياتِ» أتقرّب ها 


ل قلوبهم» فألتمس برهم فقال: هات ما عندك! فإن أضحكتيٰ أجزتك مخمسمائة درهم» 
وإن أنا م أَضْحَّك فما لي عليك؟ فقلت للحين: ما معي إلا قفاي» فاسأل ما أحببت قال: 
أنصفت» إن لم تضحك. أصفعك بذلك الجر اب عشر صفعات» فقلت: ما أحطاً ظل: 
نصفت» إن م تضحكيٰ صفعك بذلك اراب عشر صفعات فقلت: ما أحطا ظي 


اللكول: مثل صبور من الفكل -بالضم- الوت والملاك وفقدان الحبيب أو الولدء ويحرك. 

وعلى عيلة: بالفتح [الفقر والحاحة] قلت: يحتمل أن يكون المعن بعطف "على عيلة" على قوله "ضعيف"» 
فأصل العبارة: أنا ضعيف وأنا على عيلة» ويحتمل أن يكون "علي" عبارة» وفي آخره ياء للتكلم» والفرق لفظي 
ومعنوي فالأوّل: أن العطف ههنا من قبيل عطف ججملة على جملة على التقدير الثاني» وعلى الأول فمن قبيل 
عطف المفرد على المفردء وأصل العبارة: أنا ضعيف ومشتمل على عيلةء والثان: أي الفرق المعنوي» فعلى الأول 
المتكلم حيط والعيلة حاط يشير إل أن الغناء وإن كان ظاهرا منه» ولكن باطنه ليس إلا الحوائج والفقر» وعلى 
الثاني فالعيلة حيط والمتكلم حاط كأنه يقول إن الفقر حيط به من رأسه إلى قدمه. _ 
أطبقه: ماض من الإطباق [يقال: أطبق الشيء أي: وضع طبقة منه على طبقة و سواها] تفتق: [فتق الشيء: 
شقه» وفتق الكلام: أوضحه ووسعه] هات: بكسر التاء [بیار» دبده] 

أجزت: متكلم من ماضي الإحازة [إعطاء الحائزة] للحين: قال شيخ الأدباء: إذا دخحلت الألف واللام على لفظ 
يدل على معن الوقت» فالمراد به نوعه الموحود الحالي» كقولنا: لاء والشهر» يراد به هذا العام وهذا الشهرء 
وكذا قوله: للحين» أي هذا الوقت [سحى رًا] و"اللام" في أوله معن "ني" وليست للحطاب. 

أصفعك: لفظة متكلم من صفعه صفعا: [ضربّه بكفه مبسوطة]. الجراب: بالكسر بنان يعن [وعاء يحفظ فيه الزاد] 


الباب الأول في النثر :ا جزاء الطمع 
عسى فيه ريح» إن أضحكته ربحت وأخذت الجائزة» وإلا فعشر صفعات بجراب منفوخ 
شيء هين. ثم أخذت في النوادر» والحكايات» والنعاشةء والعبارة» فلم أدع حكاية أعرابي» 
ولإ نحویٰ» ولا ختث» ولا قاض» ولا نبطي» ولا سندي» ولا زځي» ولا حادم» ولا ترکي» 
ولا شاطر» ولا عيار» ولا نادرة» ولا حكاية» إلا وأحضرقًا حي نفد کل ما عندي» 
وتصدع رأسي» وفترت وبردت» ولم يبق ورائي حادم ولا غلام إلا وقد ماتوا من 
الضحك» وهو مقطب لا يتبسّم» فقلت: قد نفد ما عندي» ووالله ما رايت مثلك قط› 
فقال لي: هيه ما عندك! فقلت: ما بقي لي سوى نادرة واحدةٍ» قال: هاها! قلت: وعللَيٰ 
أن تجعل حائزن عشر صفعات» وأسألك أن تضعفها لي» وتضيف إليها عشر صفعاتِ 
أحرى» فأراد أن يضحك ثم تماسك» وقال: تفعل یا غلام! حذ بیده» ثم مددت قفاي» 
ااب جه فا ك عا فان فط جل وراه فة ةا مورا 
ا لجائزة: هي العطية. وإلا: مركبة من "إن" الشرطيةء و"لا" نافيةء أي وإن لم أضحكه» وليست للاستشناء. 
أخذت: أي شرعت. النعاشة: كذا في المنقول عنه» ولعل النقاشة بالنون والقاف» بالكسر: حرفة النقاش. 
ختّث: في البحر: المخحنث -بكسر النون وفتحها- فإن كان الأول فهو .معن المتكسر في أعضائهء المتلين في 
كلامه تشبيها بالنساء وإن كان الثاني فهو: الذي يعمل به لواطة. 

ولا نبطي: منسوب إلى النبط» جيل من العجحم» ينزلون بالبطائح بين العراقين» موا بذلك لكثرة النبط 
عندهم» وهو الماء. شاطر: مثل صاحب: [الفاجر الخبيث الذي يبرم الناس بخبث عمله] عيار: وهو من الرحال 
الذي ڪخلي نفسه وهواهاء لا يروّعها ولا يزجرها. نفد: يقال: نفد نفاد: [إعدم وانتهی] تصدع: يقال : تصد ع 
الشيء: تشققت» قال شيخ الأدباء: أي صار ذاصداع. فترت: من الفتور: [إسكنت بعد حدة ونشاط] 
وبردت: بالأردية [ش نا پك] مقطب: اسم مفعول من قطب الرحل: زوّي ما بين عينيه وكلح. 

هيه: هي كلمة استزادة. هاها: بكسر التاء [أي: ائثت ما وأحضرها] 

تضعفها: لفظة مخاطب من مضار ع الإضعاف: [حعل الشيء ضعفين] 

تماسك: أي اعتصم يعيٰ: [از و قر /فت] تفعل: حبر .عع الإنشاءء أي افعل. 


الباب الأول في النشر ۷ جزاء الطمع 
فکادت ُن تنفصل رقبي» وطنت ادناي وانقدح الشعاع من عييٰ» فصحت: يا سيدي! 
نصيحة» فرفع الصفع بعد أن عزم علي العشرين» فقال: قل نصيحتك» فقلت: يا سيدي! 
إنه ليس في الدنيا أحسن من الأمانة» وأقبح من الخيانة وقد ضونت للخادم الذي ادحا 
نصف الجحائزة على قلها وكثرهاء وأمير المؤمنين بفضله وكرمه قد أضعفهاء وقد 
استوفیت نصفي» وبقي نصفه» فضحك حى استلقی» واستفزه ما کان مع فتحامل 
له» فما زال يضرب بيديه الأرض ويفحص برحلیه» ویمسك براق بطنه حێ ذا سکن» 
قال: على به» فأتی به) وأمر بصفعه» وکان طویا فقال» وأيش حنايي؟ فقلت له: هذه 
جحائزني»› ونت شريکي فيهاء وقد استوفیت نصييي منهاء وبقي نصيبك» فلما اخحذه 
الصفع وطرق قفاه الوقع» أقبلت ألومه» وأقول له: قلت لك: إن ضعيف معيل» 
وشكوت إليك الحاحة والمسكنةء وأقول لك: حذ رُبعها أو سدسهاء وأنت تقول: لا آخحذ 
إلا نصفهاء ولو علمت أن أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- جار ثزته الصفع» وهبتها لك كلهاء 
وطنت: الواو عاطفة»› والطر“: [هر تضویت الشيء» يقال: طن الذباب اذا کانه له صوت عند طررانه» 

[ لی ہے دونو ں کان ”ا ےے] انقدح: : يعي: [حر حت النار] ۰ 

فصحت ٠:‏ ماض من الصياح» مثل بعت: [إرفع الصوت لأمر حادث] الصفع: يعي: [الضرب بالکن المبسوطة] 
قلها: [أي: قليلة كانت أو كثيرة] استوفيت: ماض من الاستيفاء: [أحذ الشيء تماما وكاملا] 

استلقى: ماض من الاستلقاء: [وهو الاضطحاع على القفا أي: على الظهر] استفرّه: ماض من لر 
[دفع الشيء عن مكانه وإزعاحه] ما: موصولة فاعل لقوله: "استفزه". 

فتحامل: ماض من التحامل: [يقال: تحامل نفسه و بنفسه أي: أدحلها في مشقة وإعياء] 

يفحص: أي [يضرب] براق: [ما رق من الشيءء ومراق البطن: ما رق منه ولان في أسافله ونجوها] 

وأيش: فف من أي شيء. الوقع: وقع الرحل [أحدث فيه اء والمراد هنا الأ لم مطلقا] 

ألومه: متكلم من مضارع الملامة. معيل: مثل مقيم: [الذي كان كثير العيال] 


الباب الأول في النثر ۲۹۸ ستر العيوب وامجاملة مع من يؤذيه 
فعاد إلى الضحك من عتابي للحادم» فلما استوق نصيبه» أحرج صرة» فيها مسمائة درهم» 
وقال: هذه كنت أعددقا لك» فلم يدَعّك فضولك حن أحضرت شريكا لك 


فقلت: وأين الأمانة؟ فقسمها بينناء وانصرفت. 


ستر العيوب واجاملة مع من يؤذيه 
أراد مولى لقمان بيعّه» فقال: يا مولاي! إن لي عليك حقاء فلا يعني إلا من اء قال: للك 
ذلك فكان الرحل إذا حاء يستامه» قال: لأي شيء تریدي؟ فقال أحدهم: ُحفظ علي 
بي» قال: اشترنيء فلما جنه اليل أغلق البابء وقام ُصلي في الدهليز وكان لبنات الرجل 
أخلايُ فجاؤا فضربوا الباب» فقلن: يا لقمان! افتح الباب» فقال: بأبي أن وأمي! ليس هذا 


صرة: بالضم: [ما يجمع فيه الشيء ويشة] والجاملة: مصدر من حامله» أي أحسن. 

لقمان: اخحتلف اللسابون في نسبه» قيل: كان عبدا نوبيا من سودان مصر» عظيم الشفتين» وكان من عبيد 
سليمان» وذهب البعض إلى: أنه هو سليمان الحكيم نفسه» و كان كثير التفكر» يدين بالدين الصحيح» أحب الله 
فأحبّه» فم عليه بالحكمة» وكان يوازر الملوك بحكمته» وقد ذكر عنه العرب غررا من الحكم» منها: ما أوصى 
به ابنه ووعظه له» وإليه يعزون كتاب الأمثال» المعروفة باسمه» وقد نقلها عنه الحدثون» وألبتوها في الكتب» في 
أواسط القرن العاشر للمسيح» وروى اليونان منها قسما كبيرا بلسام» ونسبوها إلى إيزوب» وأخبار إيزوب هذا 
شبيهة بأحبار لقمان الحكيم» قيل: إنهما رحل واحد. والله أعلم. فلا تبعني: لفظة مي من البيع. 

يستامه: لفظة غائب من مضارع الاستيام من استامه إيّاه: سأله سؤمهاء أي تعيين نمنها. 

اشتري: أمر من الاشتراء بعده "نون الوقاية والياء للمتكلم". جنه: لفظة غائب من ماضي الجن [إخحفاء الشيء| 
أغلتق: من الإغلاق. الدهليز: شبالکمیر تما بین الات والدار: احا : جمع حليل. 

بأي: مر مثله سابقا تقدیره: أن مفديات بأي وأمي. کد هن أفعال المقاربة» جمع المؤنث من كاد يكاد 
[قرّب أن يكن أهلكن لقمان] يأتين: جمع المونث من أتى عليه أي هلكه. 


الباب الأول في النشر ۹ الدناءةء العلم لا يعطيك بعضّه حق... 
فلما كانت الليلة الثانية عاودنه .مثل ذلك فلما أصبح لم يُخبر أباهنًٌ» فلما كانت الليلة 
الثالثة عاودنه .مثل ذلك فلما أصّبح لم يخير أباهنٌ» فأقبل بعضهنَ على بعض» فقلن: ما 
حعل الله هذا العبد الأسود أولى بمذا الخير منّاء -قال الراوي- فنسكن نسكا e‏ 
بي إسرائيل أفضل منهن. 
الدناءة 
مر بالحطيئة ابن حَامَة» وهو حالس بفناء بيته» فقال: السلام عليكم» فقال: قد قلت ما 
ل ینک قال: حر حت من هلي بغير زاد» قال: ما ضمنت لأهلك قراك, قال: أفتأذن 
لي ان آن ظل بيتك؟ قال: دونك الجبل! يفيء عليك» قال: أنا ابن حامةء قال: 
انصرف» وکن ابن أي طائر شئت. 
العلم لآ يعطاكف مضه حن تعطيه كاك 
قال علي بن الحعد: حدث أبو يوسف» قال: توفي أي ابراهیم» TET‏ 
عاودنه: أي رجعن إلى ما كان منهن من الضرب ني الليلة الأولى. فنسكن: [صرن زاهدات وعابدات] 
الدناءة: [کون الشيء ا و بالحطيئة: بالتصغير معناه: الرحل الدميم» أو القصير» وههنا لقب 
"حرول"» شاعر مشهور. ابن حامة: هو أعرابي» كان له دراية في النظطم» وكان يشتغل بالشعر ويرتزق به» توفي 


في أواسط القرن الثاني من المحرة. بفناء: بالكسر والمدء ومنه فناء الدار يعيْ: [ساحة الدار أو بجانبها] 
ر م رکب إضافي ا ا ا اسم آي 3 


ا معروف»› فکان 2 الحمامة u‏ ضعيف» e‏ ابن طائر e‏ علي: ر 8 
بن عبيد الحوهري البخدادي» ثقة ثبت» رمي بالتشيع» من صغار التاسعة» مات سنة فين ومائتين. 
أبو يوسف: مر ترجمته. توفي: ججهول من ماضي التوفي. إبراهيم: بدل من قوله: "أي" ولم نقف على ترجمته. 


الباب الأول في النشر . ۷۰ العلم لا يعطيك بعضّه حتى تعطيه كلك 
وحلفيٰ صغيرا في حجر أمّي» فأسلمتني إلى قصار أحدمه» فكنت أدع القصارء ا 
على حلقة أبي حنيفةء فأحلس وأستمع» فتجيءٌ مي فتأحذ بيدي إلى القصار» وكان 
أبو حنيفة يعني بې لما کان یری من حرصي على التعلم» فلما طال ذلك علي وکثر عليه 
هري قالت لبي حنيفة: ا ا ا غيرك» هذا صي يتم لا شيء له» وإنما 
اأطعمه من مغزلي› وآمل أن يکتسب دانقاء يعود على نفسه» فقال ها ابو حنيفة: مري» 


حجر: بالفتح معنن [مذا اللفظ معان عديدة: الناحية» والمنع من التصرف لصغر أو سفه أو جحنون» وججر 
الإنسان: حضنه] فأسلمتني: لفظة غائب من ماضي الإسلام [ومعناه: التسليم] 

قصار: مل شداد: [الذي يغسل ثياب الناس ويبيضها] أد ع: متكلم من مضارع ودع يدع» أي يت ركه. 

أمر: متکلم من مضارع المرور: [الذهاب والمضي] حلقة: بالفتح: القوم المتحلقون. 

أي حنيفة: هو نعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه الإمام الكوني» مولى تيم الله بن ثعلبة» وهو من رهط حزة 
الزیات» و کان حرازاً بیع ار وکان حده من أهل کابل» أو بابل ملو كا لبي تميم» فأعتقه» وقال إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة: نحن من أبناء فارس من الأحرار» ما وقع علينا رق» وولد جحدي سنة نمانين» ذهب به إلى 
علي #ه» وهو صغير فدعا له بالبركة فيه» وني ذريته» ومات ببغداد سنة مسين ومائة» -على الأصح- وكان 
في أيامه أربعة صحابة: أنس» وعبد الله بن أبي أوق» وسهل بن سعد» وأبو الطفيل «إش ولم يلق أحدا منهم» ولا 
أحذ منه» وأصحابه يقولون: إنه لقي جماعة من الصحابة» وروى عنهم» ولا يثبت عند أهل النقلء نقله المنصور 
من الكوفة إلى بغدادء فأقام ما إلى أن مات» وكان أكرهه ابن هبيرة يام مروان على قضاء الكوفة فأبى» فضربه 
مائة سوط في عشرة يام ثم حلى سبيله» وأكرهه منصور عليه بعد إشخاصه إلى العراق» فأبى» وحلف منصور 
فحبسه ومات فى السحن» وقال: أفتدي نفسه. وقد نسب إليه من خحلق القرآن» والقدرء والإرحاء» ما جل قدره 
عنهاء ويدل عليه ما يسر الله له من الذكر المنتشر في الآفاق» فلو لم يكن الله سر فيه لما جمع شطر الإسلام على 
تقليده» وتوفي ببغداد» سنة مسين ومائة» وله سبعون سنة. 

يعني: لفظة غائب من مضارع عن بشيء: [حفظه واهتم به] هربي: مركب إضاف أي [الفرار والتبعد عن 
الشيء] مغزلي: مركب إضافي» والمغرل مثلثة الميم بالفارسية» [المغزل: ما يغزل به الصوف والقطن] 

وآمل: متكلم من مضارع الأمل: [الرجاء] دانقا: مثل صاحب: [فلس قيمته ستة دراهم) 

يعود: يعيْ: [ترحع فائدة اكتسابه عليه] مري: لفظة مخاطبة من أمر المرور. 


الباب الأول في النشر ۷۱ العفو عن المذنبين 
يا رعناء! ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذجَ بدهن الفستق» فانصرفت عنه وهي تقول: أأنت 
شيخ قد خرفت وذهب عقلك» قال: ثم لزمته» ونفعن الله تعالى بالعلم» ورفعن حى 
تقلدت القضاء» فكنت أحالس الرشيد» وآكل معه على مائدته» فلما کان في بعض 
اليام» قدم إليه فالوذجة» فقال لي: کل» يا يعقوب! فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها» 
فقلت: وما هذه؟ يا أمير المؤمنين! فقال: هذه فالوذجحة بدهن فستق» فضحكت فقال 
لي :مِم تضحك؟ فقلت: حيرا -أبقى الله أمير المؤمنين- فقال: لتخبرن وألح على 
فحدثته بالقصة من أوها إلى آحرهاء فعحب من ذلك. 
العفو عن المذنبين 

وکان رجحل شریب مع قومًا من ندمائه» ودفع إلى غلام له أربعة دراهم: آن يشتريَ ها 
من الفواكه للمجلس» فمرٌ الغلام باب ججحلس منصور بن عمار» وهو يسأل لفقير شيا 


رعناء: مثل حراءء [صفة مشبة] من رعن (ك س ف) رعونة ورعانا بالتحريك: [صار ناقص العقل] 

الفالوذج: [طعام حلو يتخذ من البسر واللين] الفستق: مثل قنفذ وحندب: [معرب پسته] 

خرفت: خرف من (س » ك): [فسّد عَقله لکبر ستّه] قال: فاعله "أبو يوسف". 

الرشيد: أي أمير المؤمنين هارون الرشيد. مائدته: م ركب إضافي والمائدة: [الخوان عليه الطعام والشراب]» فإذا 
يكن عليه طعام فهي حوان فقط. لتخبري: لفظة مخاطب من مضارع الإحبار» موكد باللام والنون الثقيلة» 
وهي خحبرية صورة وإنشائية معن أي أحبرن. وألحّ: أي أ لحف وأقبل عليه مغاضباً. 

المذنبين: جع الفاعلين من الإذناب» أذنب الرحل: [ارتكب ما ي عنه أو معصية] شرٌّيب: مثل سكيت: ' 
الكثير الشرب والمولع بالشراب. ندمائه: مثل الغرباءء جمع نسم: وهو احالس على الشراب. 

الفواكه: جمع فاكهة: [كل ما يتفكه به من الثمرات وغيرها]» والفواكهة: [أحناس متنوعة من فاكهة] 

منصور: .هو الشيخ أبو السري منصور بن عمار» كثير الوعظ الخراساني. وقيل: البصري» رحل إلى العراقء 
وأو الحكم والفصاحة» حن قيل: إنه م يقض أحد في زمانه مثله» توق ١٠۲ه.‏ 


الباب الأول في النثر ۲ - أحسن إلى مَل أُسَاء اليك 
له منصور: ما الذي تريد أن أدعو لك؟ قال: أن يعتقني الله من رق العبودية» فدعا منصور 
وأمّن الناس» قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله على الدراهي فدعا له وأَمَنَ الناسُء قال: 
والثالة؟ يا غلام! قال: أن يتوب الله على مولاي» فدعا له وأَمَنَ الناسء قال: والرابعة؟ 
يا غلام! قال: أن يعفر الله لي» ولمولاي» ولك يا منصور! وللحاضرين» فدعا منصور 
وأمّن الناس» فرحع الغلام» فقال له مولاه: م أبطات؟ فقص عليه القصةء قال: وبم دعا؟ 
قال: سالت لنفسي العتق» قال: اذهب! فأنت حر قال: والثانية؟ قال: أن يخلف الله علي 
الدراهم قال: لك أربعة آلاف درهم قال: والثالثة؟ قال: أن يتوب الله عليك» قال: 
تبت إلى الله عرو حل» قال: والرابعة؟ قال: أن يعفر لي ولك وللواعظ» وللحاضرين. 
قال: هذه الواحدة ليست الي فلما بات رآى قي المنام کان قائلا يقول: أنت فعلت ما 
كان إليك» أتراني لا أفعل ما كان إلي؟ قد غفرت لك وللغلام» وللمنصورء وللحاضرين. 
اخ من اساء اليك 
ويحكى أن زبيدة العباسيّة» كانت حَالسة ذات يوم في قصرهاء وقد دحلت عليها. . . 
رق: بالفتح ویکسر: [هو ضیق کل شيء] وأمّن: لفظة غائب من ماضي التأمين» [يقال: امن الرحل: قال: وا 
يخلف: من حلف الله عليك: [رد الله عليك ما فقد منك] 
یتواب: تاب الله عليه: [وفق أن یتو ب إليه] أبطأت: ضد أسرعت» [يعيْ تأحرت] 
تبت: مثل قلت» تاب إلى الله: [إرحع من ذنبه واستغفر الله] ليست: أي لا حيار ولا يدلي عليها. 
بات: ماض من البيتوتة» [يقال: بات أي: أد ركه الليل نام أو لم ينم] أترايي: الهمزة لالإنكار أي أتظني. 


أساء: أساء إليه [صنع به سوء| زبيدة: مثل حهينة» هي زوحة أمير المؤمنين هارون الرشيد» وبنت حعفر بن منصور. 
قصرها: م ركب إضافي يعيْ: [في علها] 


الباب الأول في النثر ۷۴ أحسن إلى مَن أسَاء اليك 
حاجبتها تقول ها: إن امرأة حميلةء عليها أطمار رة تريد الدحول عليك» وتذكر أن ها 
معرفة قديمة تامة اء فأنكرت زبيدة ذلك وتوقفت فيه ثم سأها من حضرها من نسائها 
وجواريها في الإذن هاء فأذنت» فدحلت امرأة تامة القامة. معتدلة الخلقة» جيلة الصورة 
عليها أطمارٌ بالية ورداء مرقع» فجعلت تمشي على استحياء تلاصق حيطان الأروقة حي 
اهت إلى باب المجلس» فسلمت» فقالت زبيدة: حبّيت! فمن أنت؟ قالت: أنا جريحة الزمان» 


أي وصلت 


وطريحة الحدثانء ذهبت الرحالء واخعلت الأحوال» وجفانا الصديق» وكدذنا أن لقى على 


الطريق» فقالت ها: انتسبي› فقالت: أنا ربيبة ابنة مروان بن محمد فقالت: لا حياك الله 


حاجبتها: مركب إضافي» والحاحبة مؤنث الحاحب [والحاحب: هو الذي يقوم على باب الأمراء للحفظ] 
أطمار: جمع طمر بالكسر: [الثوب الخلق البالي] رثة: لفظة صفة من الرثائة [رّث الثوب أي: بلي و ضعُف] 
توقفت: أي تاأمّلت في الإذن. جواريها: مركب إضافي» والحواري جمع جارية. 

فأذنت: [أي: أحازت زبيدة لتلك المرأة الدحول عليها] معتدلة: [أي: مستوية من كل حهة] 

بالية: اسم فاعل من بلى الثوب (س) بى وبلاء [أي مضى عليه زمان فبلي] مرقع: كثير الرقاع يعي 
[القطعة من الثوب يصلح ما حرق الثوب] تلاصق: لفظة غائبة من مضارع الملاصقة .معئ: الملازمة. 

حیطان: جمع حائط |ويقال: باهندية: 'دیوار"» وکان قياس جمعه على حوطان] 

الأروقة: مثل أعورة جمع الرواقء ككتاب وغراب: بيت كالفسطاط أو سقف في مقدم البيت. 

حييت: لفظة مخاطبة من ماضي الحياة» حبرية صورة إنشائية دعائية معتى» [أي: أبقاك اله] 

جريحة: أي جحروح» والتاء للمبالغة مثلها في علامة» فإن الفعيل إذا كان .معن مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
طريحة: .ععئ: مطروحةء [يقال: طرحَه أي: دفعه وألقاه] الحدثان: [المصائب وحوادث 

اخحتلت: لفظة غائب من ماضي الاحتلال .ععى: فساد. جفانا: مركب من "حفا" الماضي ضمير المتكلم 
المفعول» يقال: حفاه ويجفوه حفاءًٌ ععن: [ظلمَنا وبعد منا] نلقى: متكلم من المضارع ر من الإلقاء: [وهو 
طرح الشيء و وضعه بالسوء] انتسبي: لفظة المؤنث الحاضر من الانتساب: [ذكر نسب نفسه وبيانه] 

ربيبة: معى: [بنت امرأة الرحل من غيره)] لا حياك: دعاء عليها بالموت. 


الباب الأول في النثر ٤‏ أحسن إلى مَنْ أُسَّاء إِلْيكّ 
ولا سلّم عليك» ويلك! أتذكرين وقد دحل عجائزنا؟ وأنت في ملككٍ وجبروتك» 
يسألنك ويرغبن أن تسألي صاحبكِ أن يأذن في إنزال إبراهيم من خحشبته» فما فعلتِ» 
فمغرغرَّت عيناها بالدمو ع» وقالت: يا ابنة العم! وأي شيء أعجبك من لمرة العقوق» 
وقطع الرحم» وكفر النعمة حن تتأسين؟ السلام عليكم ورحمة الله ثم ولت منصرفةء 


أتذ كرين: [أي: أتستحضرين؟] وقد: الحملة حالية قائمة مقام المفعول به من "تذكرين'. 
عجائزنا: جمع عجوز: [المرأة كبيرة السن] جبروتك: إفي كبرك و استعظامك] 
صاحبك: أراد به: مروان» فإنه كان خليفة في تلك الأيام. إبراهيم: هوس عمد بن علي بالخلافة منذ يومعذ 
وقصده الشيعة» وبايعوه سرّا» وبعث الدعاة منهم إلى الآفاق وأحابه عامة أهل خراسانء وتداول أمرهم هنالك» 
وتوت محمد ١٤۲٠د‏ وعهد لابنه إبراهيم» وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الإمام» فاستكثر من إرسال 
الدعاة إلى الأطراف» حصوصا إلى حراسان» فأجحابوه ودعوا إليه سرّاء وأرسل قي آخحر الأمر أبا مسلم» فمضى 
إلى هنالك وجمع الحموع كل ذلك والأمر سرًاء والدعوة مخفية» فلما كانت آيام مروان الحمار» كثر ارج 
والمرج» ونمى الشرّ وثارت الفتن» فاضطرب حبل بي أمية» واحتلفت كلمتهم» وقتل بعضهم بعضًاء ثم بلغ 
المروان أن إبراهيم الإمام يدعو لنفسه» فأرسل إليه وقبض عليه» وحبسه بحران ثم سمه بالحبس. قال شيخ الأدباء: 
معت شيخحي» يقولون: إِنْ مروان الحمار ألقى إبراهيم المسموم مصلوبًا على الشار ع» عدة أيام وطلب بنوا العباس 
أن ينزلوه من الصليب» فلم يحب. فتغرغرت: مثل تسربلت» أي امتلأت. 
مرة: مثل فرحة: [نوع من رداء اليماي] العقوق: [يعن: العصيان وترك الشفقة] 
تتأسين: لفظة عخاطبة من مضار ع التأسي» وهو الاقتداء. 
عليكم: فإن قلت: لا يصح "عليكم" فإن المخاطبة زبيده فينبغي أن يقال: "عليك"» أوهي ومن معها من 
الجواري وغيرها فينبغي أن يقال: "عليكن"» قلت: هذا على قوله تعالى: قاو تعْجبين ا ا ا 
وبر كانه عَلَيْكم اَهَل ليت ) رمود:٣٠‏ والمخاطبة امرأة إبراهيم: ما بريد اَذَهِب نكم الرس أَهْلَ اليْبِ) 
(الأحزاب:٣٠)‏ والخطاب لأزواحه ی وقال الشاعر: ۰ 

ولو شقت طلقت النساء سواكم 
والخطاب لامرأته. 
ولت: لفظة غائبة من ماضي التولية: [أدبرت و رحعت] 


الباب الأول في النثر Yo‏ مح ابن 
فندمّت زبيدة على بادرقاء وأد ركتها رقة» بعت حواريها إليها فلم ترجع» فقامت تعدو 
خلفها حن أدركتها في الدهليز» وردتها واعتذرت إليها فرحعت» فأمرت جواريها أن 
يدحانها الحمَّام وأحضرت ها أصنافا من الثياب والجباب» فاحتارت منها ما لبست» 
وتطيبت وأقبلت كأنها فلقة قمر» فقامت إليها واعتنقتها ورفعت جلسها وآكلتهاء فلما 
دحل الخليفة» قصّت عليه القصة» فشكرها على تدارك فارطهاء وأَمَرّها أن تفرض ها 
مقصورة وجواري يخدمتهاء وتسأها هل بقي هما من تع بأمره» ففعلت معها ذلك. 
مدح لن 
وقال أسلم بن زرعة: وكان وهه عبيد الله بن زياد لحرب أي بلال الخارجي في ألفينء 


ت ترجمته 


: ن مر 
وأبو بلال في اربعين رحلا فشدوا عليه شدة رحل واحد» فازم هو وأصحابه» . 


بادرها: البادرة: [ما ييدر من حل عند غضبه من خحطأ أو سقط] رقة: بالكسر: [لين القلب] تعدو: لفظة غائبة 
من مضارع والعدو: [المشي سريعا] الحمام: مثل شداد [المكان الذي يتخذ للاغتسال» فيه نوع من الحرارة] 
أصنافا: جمع صنف» [ععئ: نوع] الجباب: جمع جبة: [نوع من اللباس] 

تطيّبت: لفظة غائبة من ماضي التطيب: [استعمال اليب ومسه] فلقة: بالكسر: [قطعة كل شيء] 

واعتنقتها: ماض من الاعتناق» [من اعتنق الرحلان: حعل كل منهما يديه على عنق الآخر] 

وآكلتها: لفظة غائبة من ماضي المؤاكلة: [الإطعام] 

تدارك: مصدر .ععئ: [اتباع الشيء بالشيء يقال: تدارك الخطا بالصواب» والذنب بالتوبة] 

فارطها: اسم فاعل من فرط عليه في القول: [تعدى عليه وججاوز عن الحد قي الصنع به] 

تفرض: من فرض أي أوحب. مقصورة: [المقصورة من النساء: المنعمة في بيت لا تت ركه لتعمل» والمقصورة من 
الدار: حجرة خحاصة مفصولة عن الغرف الحجاورة فوق الطابق الأرضي] ‏ . 

الجبن: بالضم وبضمتين: [ضد البسالة والشجاعة] أسلم: م نقف على ترجمته. أبي بلال: م نقف على ترجته. 
فشدوا: من الشد: [حمل بقوة] والعن: هلوا متحدين كأمم رجحل واحد. فاهزم: [انكسرت شو كته وغلب عليه] 


الباب الأول في النشر ۲۷٦‏ الجذاقة في الرمي 
فلا دحل على زياد عتفه ني ذلك وقال: أتمضي في ألفين» و تنهزم عن أربعين؟ فخر ج عنه 
وهو يقول: أن ذم ابن زياد حيّا حير من أن بعدحيٍ وأنا ميت -وني رواية أحرى- 
أن يشتمي الأمير وأنا حي أحب إلي من أن يدعو لي وأنا ميت» فقال شاعر الخوارج: 
آألفا مۇمن E‏ ولكن الخوارج مؤمنونا 
هم الفثة القليلة قد علمتم على الفغة الكثيرة ينصرونا 
الحذاقة في الرمي 
حَدّث العتي عن بعض أشياحه» قال: كنت عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامة فأني 
بأعرابي كان معروفا بالسرف» فقال له: أحيرني عن بعض عجائبك» قال: عجاي كثيرة» 
ومن أعجبها أنه كان لي بعير لا يُسبق» وكانت لي خيل لا لحق» فكنت أخحرج . 


: لفظة غائب من ماضي التعنيف: [الملامة والتعيير] أتمضي: "اهمزة" للإنكار» أي ما كان ينبغي لك أن 
تذهب إلى أربعين» وهو عسكر الخارحي- ثم أنت تنهزم مع كون ألفي رحل في عسكرك. 
أألفا: "الهمزة" للاستبعادء قامت مقام الفعل» والتقدير: يستبعد أن يكون ألفان من المومنين» أي لا يستبعد أن 
يكون عدد المؤمنين قليلأ ثم قال: تشكون في إعامم لكوممم قليلين» والحال أنمم بلغوا من الإعان مبلعًا لستم 
أمثاهم» فما الخوارج إلا المؤمنون. 
هم الفئة إل: مثل "عدة"؛ والهمزة عوض من الياء» و"ينصرونا": ججهول من مضارع النصرء والألف في آخره 
للإشباع» "وقد علمتم' ج م ةه و ل رل ال لك من فة قلِيلة عَلَبَتْ فة كثيرَةَ بإذن ا 
(البقرة: ٤۹‏ ۲) لا يصدق إلا علينا. الحذاقة: [المهارة في شيء] المهاجر: لم نقف على ترججمته. 
اليمامة: هي جارية زرقاءء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة آيام» وبلاد الحو منسوبة إليهاء وسميت باس مهاء 
أكثر نخيلا من سائر الحجازء و بها تنبا مسيلمة الكذاب» وهي دون المدينة» في وسط الشرق عن مكة» على ستة 
عشر مرحلة من البصرة» وعن الكوفة نحوها. بالسرف: مثل كتف: [موضع قريب من التنعيم] 
لا يسبق: أي كان بعيرا لا يزال سابقا غير مسبوق. لا تلحق: أي خيل لا يستطاع لحاقها. 


الباب الأول في النثر ۷۷ اليذاقة في الرمي 
فلا أرحع ابا فخر حت» فاحترشت ضبًا فعلقته على قتي» ثم مررت بخباء لیس فيه 
إلا عجوز» فقلت: يحب أن يكون هذه رائحة من غنم وإبلء فلما أمسيت إذا بإبلء وإذا 
شيخ» عظيم البطن» شثن الكفين»› ومعه عبد اسود» فلما رآ رحب بي» ثم قام إلى ناقة» 
فاحتلبهاء وناولي العلبة» فشربت ما يشرب الرحل» فتناول الباقي» فضرب ها جبهته» 
ثم احتلب تسع أينق» فشرب ألبانٌ» ثم نحر حوارًا فطبخه» فأكلت شيا وأكل الحم 
حى ألقى عِظامَّه بيضًاء وجشي على كومةٍ وتوسّدهاء ثم غط غطيط البكر فقلت: 
هذه والله الغنيمة» ثم قمت إلى فحل إبله فخطمته» ثم قرنته ببعيري» وصحت به 


شددته به 


فاتبعيٰ» واتبعت الإبل أربا أربا في قطارء فصارت خلفي كأما حبل ممدود» EEE‏ 


فاحترشت: متكلم من ماضي الاحتراش: [وهو الاصطياد] ضبًا: بالفتح [حيوان من حنس الزواحف» غايظ 
الجسم حشنه» وله ذنب عريض حرش» يكثر في صحارى الأقطار العربية] قتي: بالقاف المكسورة في أوله بعده 
تاء والتحريك أكثر: [الرحل الصغير على قدر سنام البعير] بخباء: مثل كساء: [الخيمة] يكون من وبر أو صوف 
أو شعر» وهو على عمودين أو ثلاثةء وما فوق ذلك فهو بيت. ششن: بالفتح: [الغليظ الخشن] ومر تحقيقه. 
رحَب: [أي قال له: مرحبا] فاحتلبها: ماض من الاحتلاب: [وهو إخراج اللبن من ضرع الإبل ونحوها] 
العلبة: بالضم: [الظرف الذي يوضع اللبن فيه بعد الاحتلاب» من حرم أو حشب] 

أينق: جمع القلة من الناقةء أصله أنوق كأفلس» فاستئقلوا الضمة على الواو» فقدموها على النون» فقالوا: "أونق" 
ثم عوضوا من الواو ياء فقالوا: "أينق". حوارًا: بالضم وقديكسر: [ولد الناقة من وقت الولادة إلى أن يفطم 
ويفصل]ء جمعه أحورة وحيران و حوران. بيضًا: مع أبيض [يعيْ: صافيا عن اللحم] وجثي: ماض من جثا 
جثوا وجيا بالضم. كومةٍ: بالضم: [كل ما احتمع وارتفع له رأس من تراب أو رمل أو حجارة أو قمعح» 
أو نحو ذلك] توسّدها: ماض من التوسد المأحوذ من الوسادةء [وسّد الشيء: عله تحت رأسه» و توسّد: اثكاً] 
غط: من غط النائم:[صات ورد النفسَ في خياشيمه] البكر: بالفتح والضم: [الفى من الإبل] فخطمته: [جعل 
على أنفه حطاما]و صحت : مثل بعت» [من صاح عليه: أي: تكلم بصوت مرتفع]أربًا: بالفتح عضو والمراد الجميع. 
قطار: مثل كتاب [عدد من الإبل بعضه حلف بعض على نسق واحد] وجمع قطر مثل كتب. 


الباب الأول في النثر ۷۸ اليذداقة في الرمي 
هھ م و ٤‏ سمه 1 ۰ ٤‏ 
فمصيیت ابادر لنيه» بي وبینها مسیره ليلة للمسرع»› وم ازل اضرب بعير ي مره بيدي 
ومرة برحلي حن طلع الفجرء فأبصرت الثنيّةء وإذا عليها سّواد» فلما دنوت منه إِذا 
الشيخ قاعذ» وقوسه في حَجره» فقال: أضيّفنا! قلت: نعم قال: استخر نفسك عن 
هذه الإبل» قلت: لاء فأحرج سهمًا کأنه لسان کلب» ثم قال: أنظره بين أذن الضب 
المعلق في القتب» ثم رماه» فصد ع عظمه عن دماغه» فقال لي: ما تقول؟ قلت : آنا على 
رأي الأول قال: انظر هذا السهم الثاني في فقرة ظهره الوسطى» م رمى به» فکأنما قدره 
بيده» ثم قال: رأيك؟ فقلت: إني أحبٌ أن أستثبت» قال: انظر هذا السهم في عُكوة 
ذنبه» والرابع والله في بطنكء ثم رماه فلم خط العُكوة» قلت: أنزل آمتّاء قال: فدفعت 
إليه خطام فحله» وقلت: هذه إبلك» مم تذهب منها وبرة» وأنا أنظر مي يرمين بسهم 
يقصد به قلي» فلما تباعدت قال: أقبلء فأقبلت» والله فرقا من شرٌه» لا طمعًا ف خحيره» 
أبادر: متكلم من مضار ع المبادرة: [سبقت و حاوزت] نة [الطريق في الحبل] في حجره: [ڼ کنفه وحضنه] 
أضيفنا: "الهمزة" للنداء و"الضيف": [النازل عند غيره] والتقدير: يا ضيفنا! قدمت ههنا. 

فقرة: بالسكر ویفتح: [واحدة من عظام السلسلة العظيمة الظهرية الممتدة من الرأس إلى العصعص» وعدَقا في 
الإنسان ثلاث و ثلائون فقارة: سبع في العنق» واثنتا عشرة قي الظهر بين الأضلاع» و حمس في البطن» ومس في 
العجز و أربع في العصعص] قدره: تشبيه لإصابة رميه» أي كأنما وضعه في موضع قدره بيده. 

أستغبت: متکلم من مضارع الاستثبات: |وهو التأي في الأمر من غير عحلة] 

عكوة: بالضم ويفتح -واقتصر الجوهري على الضم- أصل ذنب الدابة حيث عرى من الشعر من مغرز الذنب. 
فلم خط : [ م يتجاوزه ولم يتعداه] خحطام: بالكسر: [وهو ما يشد به فم الإبل أو أنفها من الحبل ونحوه] 

وبرة: حر كة: [صوف الإبل و شعرها] والمراد الشيء القليل. وأنا: أي وكنت على يقين من أن يرمين. 


تباعدت : متکلم من مضارع التباعد [إوهو بعد الشيء عن الشيء] 
فرقا: حر كة: [الخوف والروع]ء يقال: فرقت منك» لا فرقتك. 


الباب الأول في النثر ۲۷۹ الباحث عن حتفه بظلفه 
فقال: ما أحسبك تجشّمت الليلة» ما تحشمت إلا من حاحة» قلت: نعم» قال: فاقرن من 
هذه الإبل بعيرين» وامض لطيتك» قال: قلت: أما والله! لا أمضي حن أخبرك عن نفسك» 
فلا والله ما رأيت أعراييًا شد ضرَسًاء ولا أعدى رحلا ولا أرمى يدا ولا أكرم عفو 
ولا أسخى نفسنًا منك فصرف وجهه عن حیاي» وقال: حل الإبل برمَتهاء مبا ركا لك فيها. 
کور م فل الف د فن جا م ال لاان ا ر له 
بواسط في مغرم» لزمه للخليفة» فحمل وکیلاً له على بغل وأترَع له حرجا بدنانیر» 


تجشمت: لفظة خاطب من ماضي التجحشم: [التكلف على مشقة]. فاقرن: أمر من القرن .ععن: الضم. 
لطیتك: اللام جارةء والکاف للخحطاب» والطیة [نہت و تصدء دجا ےکہ قصد براں دارد] 

ضرسًا: بالكسر -كذا في القاموس وف المنتهى بالفتح- السنْ مذكر» والحمع ضراس وأضراس. 

أعدى: تفضيل من عدا الفرس: [حرى] أرمى: تفضيل الرامي. أسخى: اسم تفضيل من السخاوة. ‏ 

برمتها: الباء جارة» والرمة بالضم: قطعة من حبل» ويكسر» والأصل: أن رجلا دفع إلى آخر بعيراً بحبل في 
عنقه» فقيل: لكل من دفع شيعا بجملته: أعطاه برمته. 

الباحث إخ: اسم فاعل من البحث: وهو التفتيش» والحتف: الموت» ومات حتف أنفه -وحتض فيه قليل- 
وحتف أنفه أي على فراشه من غير قتل» ولا ضرب» ولا غرق» ولا حرق» وحص الأنف؛ لاله أراد أن روحه 
تخرج من أنفه بتتابع نفسه» أو لاهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه» والحريح من جراحته» 
والحمع حتوف» والظلف: بالكسر للبقرة والشاة والظي وشبهها بمنزلة القدم لناء والجحمع ظلوف وأظلاف» 
والقصة: أن رحلا وحد شاة ولم يكن عنده شفرة يذجها اء فضربت الشاة رحلها على الأرض» فظهرت من 
تحتها شفرة» فأحذها الرحل وذعها اء فصار ميلا لمن أعد أسباب اللاك لنفسه من عنده. 

بواسط: واسط سمذكرا مصروفا وقد يمنع- بلد بالعراق» واحتطها الحجاج بين الكوفة والبصرة. 

مغرم: مثل مقعد: ما يلزم أداؤه. بغل: [ابن الفرس من الحمار] أترع: الإتراع: [أملأ] 

خُرجًا: بالضم: [وعاء من شعر أو حلدء ذو عدلين» يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه] 


الباب الأول في النثر ۸۰ الباحث عن حتفه بظلفه 
وقال له: اذهب إلى واسط فاشتر تر لى هذه الضتيعة العروضةء فإن كفاك ما قي هذا الخر جي 
وإلا فاكتب إلى أمدك بالمال» فخرج» فلمًا أصحر من البيوت احق به أعرابي راكب على 
حمار» معه قوس وكنانة» فقال له: إلى أين تتوحه؟ فقال: إلى واسط قال: فهل لك في 
الصحبة» قال: نعم» فسارا حي فوّزا» فعتّت مما ظباء فقال له الأعرابي: أي هذه الظباء 
إليك؟ المتقدم منها أم امتأحر؟ فأذكيه لك قال له: المتقدم! فرماه» فخرمه بالسهي 


شتويا وأكلاء فاغتبط الرحل بصحبة الأعرابي» ثم عن له زفة قطاء فقال يها تريد؟ 
أي ظهر 
hb‏ لك» فأشار ای واحده منهاء فرماها فأقصدهاء ثم اشتو تو يا وأکلا فلما انقضى 


طعامها فرق له الأعرايي سهمًاء ثم قال: أين تُريد أن أصيبّك؟ فقال له: اتق الله» واحفظ 
ذمام الصحبةء قال: لابد منه» قال: اتق الله رك واستبقني دونك البغل والغرج» 


أمدّك: متكلم من مضار ع الإمداد» بجزوم على كونه حواب الأمر "اكتب" وفتح آخره لالتقاء الساكنين. 
أصحر: [حرج من العُمران إلى الصحراء] كنانة: المراد ما كنانة السهام (بالكسر)» وهي جعبة من حلد لا 
حشب فيها أو بالعكس. فوّزا: تثنية غائب من ماضي التفويز بععئ: [دخول إلى المفازة أي: الصحراء] كأنه 
قال: دحلا في المفازة. فعنت: لفظة غائبة من ماضي العنٌ: [وهو الظهور] ظباء: جمع ظي [الغرال] 

فأذكيه: متكلم من مضار ع التذكية .ععئ: [ذبح الشاة ونحوها] المتقدم: أي قال الرحل للأعرابي: المتقدم أحب 
إلى بالتذكية من المتأحر. فخرمه: حرم -بالخاء المعجمة والراء اللهملة- فلانا: [شق ما بين منخريه] 

فاشتويا: تثنية غائب من ماضي الاشتواء: [إنضج اللحم وغيره على النار] فاغتبط: ماض من الاغتباط إفرح بالنعمة] 
زفة: بالضم وتشديد الفاء: [الزمرة والطائفة] فأصرعها: متكلم من مضارع الصرع: [الطرح على الأرض] 
فأقصدها: [طعنها فلم تخطى مقاتلهاء يعن : أهلكها في مكانما] قطا: [واحده القطاة» وهو نوع من اليمام» 
يؤثر الحياة في الصحراء» ويتخذ أفحوصه في الأرض» ويطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة] 

فوّق: [من فاق السهم: وضع فوقّه في الوتر ليرمي به] ذمام: بالكسر إله عدة معان: العهدء والأمانء والكفالةي 
والح والحرمة وكل ما يحرم انتهاكه] واستبقني: الواو في أوله للعطف» وآحره "نون وقاية وياء المتكلم وبينهما 
"استبق" أمر من الاستبقاء وهو والإبقاء معن واحد [أي: دعي ح] 


الباب الأول في النثر ۲۸۱ إخلاف الوعدء حسن الجوار 
فإنه هتر عٌ مالا قال: فاخلع ثيابك, فانسلخ من ثیابه وبا ثوباء حن بقي جردا قال له: 
احلَعٌ أمواقك» وكان لابسًا حفين» فقال له: اتق الله في» ودع لي الخفين تبلغ بها من 
ا لحر فإن الرمضاء تحرق قدمي» قال: لاب منه» قال: فدونك الخف فاحلعه» فلما تناول 
ا لخف ذكر الرجحل خنجرا کان معه في الخف» فاستخحرحه ثم ضرب به صدره فشقه إلى 
عانتهء وقال له: الاستقصاء حُرقةء فذهبت مَنلاء وكان هذا الأعرابي من رماة الحدق. 
إخلاف الوعد 

قالوا: الحلف الام من البحل؛ لأنه من م يفعل المعروف لزمه ذم الوم وحده» ومن وعد 
وأحلف لزمه ثلاث مذمات: ذم اللوي وذم الخلف» وذم الكذإب. 


وذکروا ان حارًا لأیي دلف ببغداد لزمه کبیر دین فادح» حن احتاج إلى بیع داره» 


متر عٌ: اسم مفعول من الإتراع ومعناه: [الإملاء] فاخلع: يعى [الزغ ثيابك عن بدنك] 

فانسلخ: ماض من الانسلاخ: [وهو حروج شيء من شيء أو تفرقه عنه بعد إلصاقه] 

أمواقك: الأمواق جمع موق (بالضم): [إخحف غليظ يبس فوق الخف] أتبلغ: متكلم من مضار ع التبلغ: [اكتفي ب] 
الرمضاء: مثل حمراء من رَمضّت قدمه: [احترقت من شدة حر الأرض]» ورمض يومنا: [صار ذا حر شديد] 
والرمضاء: [شدة الحرء ويقال أيضاً: للأرض أو الحجارة الي ميت من شدة وقع الشمس] 

خنجرا: هي السكينة العظيمة. عانته: العانة: [الشعر تحت السرة] خرقة: بالضم: [الجهل و الحمق] 

رماة: جمع رام: وهو قاذف السهام] الحدق: جع حدقة .ععئ: [السواد قي العين]ء قال شيخ الأدباء: رماة 
الحدق» طائفة بلغوا قي إصابة السهم بحيث إن أرادوا أن يرموا حدقة إنسان ما أحطأوا. 

ألأم: اسم تفضيل من اللؤم» مهموز عينّا: [الدنء» ضد أكرم] الجوار: قال في المنتهى: بالضم ويكسر: [وهو 
الاتصال في المسكن]ء قال العبد الضعيف: وما معت من شيخ الأدباء إلا بالكسر. 

لأب دلف: مرت ترجمته تحت عنوان "من قال ما لا ينبغي مع ما لا یشتهی ". 

فاد ح: اسم فاعل من فدحه الدين فدحًا بالفتح: [أثقله و صعب عليه أداؤه] 


اښ 


الباب الأول في النثر ۸۲ حلم الحجاج» البار بأمّه 
فساو موه ما فسأهم ألفي دینار» فقالوا له: إن دارك تساوي خمسمائة» قال: و جواري 
من أيي دلف بالف وخمسمائة» فبلغ أبا دلف» فأمر بقضاء دَينه» وقال له: لا بع دارك 
ولا تتتقل من حوارنا. 


جلمٌ الحُّحاج 
قال ايشم بن عدي: أن الحجّاج بحروريّةء فقال لأصحابه: ما تقولون في هذه؟ فقالوا: 
قتلٰها -أصلح الله الأميرّ- ونگل ها غيرهاء فتبستّمت الحروريّة» فقال ها: م تبسّمت؟ 
فقالت: لقد كان وزراء أحيك فرعون خيراً من وزرائك» ياحجاج! استشارهم في قتل 
موسى» فقالوا: أرجه وأحاه» وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتلي» فضحك الحجاج» وأمر بإطلاقها. 
0 
وكان حيوة بن شريح يقعد للناس» فتقول له أَمّه: قم يا حيوة! ألق الشعير للدحَاج» فيقوم. 


فساوموه: جمع المذكر من ماضي المساومة [أي سألوه عن قيمتها ليشتروا] المهيشم: م نطلع على ترجته. 
بحرورية: طائفة من الخوارج» نسبوا إلى حروراء -بالمد والقصر- وهو موضع قريب من الكوفة» كان أول 
بحمعهم وتحكيمهم فيه» وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي ضف المراد ههنا امرأة منهم. 

ونکل: من نکل به تنکیلا: [عاقبه عا یردعه و یروغ غیره من تیان مثل صنیعه] 

أرجه: الإرجاء: التأحير» أي أحر أمره» وأصله "ارجف" وسکون اهاء في آخحره على ما هو عليه قراءة 
هزة. (حفص) فلأن إسكان "هاء" الضمير عند من قرأها ساكنةء إنما يكون إذا تحرك ما قبلها» بحيث م يتخحلل 
بینهما حرف ساکن» نحو: ضربته بسكون البای وههنا قد تخلل بينهما ساكن نظرا إلى الأصل» إلا أنه شبهت 
الهاء المنقصلة عن الح ركة بالمتصلة اء نظرًا إلى صورة الكلمة بعد حذف "لام الفعل"» ولأن أصل الكلمة "أرحي" 
ب"ياء" ساكنة فحذفت "الياء" للحزم» ثم أقيم "هاء" الضمير مقامهاء فاك محل "الياء" الساكنة أسكنت. 
حيوة: -بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو- ثبت فقيه» و كان مستجاب الدعوة» يقال: إن الحصاة تتحول 
بیر کة دعائه في يده تمرة» مات ١۸‏ ۱هھ. 


الباب الأول في النثر 


قال حرج عمر بن الخطاب فاه بن الجارود العبدي» فلقيته امرأة من 
E‏ وانظر فى أمو 
الناس» فإنه من حاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن حاف الوت خحشي الفوت» فقال المعلى: 
إيها يا أمة الله! فقد أبكيت أمير المؤمنين» فقال له عمر: اسکت! أتدري من هذه؟ هذه 
خولة بنت حكيم التي مع الله قولها من “مائه» فعمر أحرى أن يسمع قوطها ويقتدي به. 


المعلى: لم أطلع على ترجته. خولة: هي حولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون» كانت امرأة صالحة» فاضلة» 
روى عنها جماعة. التي مع: تلميح إلى ما روي: أن حولة بنت ثعلبة -والمشهور أنما حولة بنت حكيم» فلعل 
تعلبة أمها- قال ها زوجها اوس : أنت علي كظهر امي و کان به لې فاشتد به مه ذات يوم فقال ذلك م ندم» 
وكان الظهار طلاقا قي الحاهلية فقال: ها ما أراك إلا وقد حرمت علي» فقالت: والله ما ذکرت طلاقاء وکان 
ذلك أول ظهار وقع ي الإسلام» و يتين بعد حكمي فأنت رسول الله 4 وعائشة انا تغسل شق رأسه علا 
فقالت: يا رسول اله! إن زوجي أوس بن الصامت» أبو ولدي» وابن عمى وأحب الناس إلي ظاهر مي» وما ذكر 
طلاقًاء وقد ندم على فعله» فهل من شيء يمعي وإياه؟ فقال #ك#: ما أراك إلا وقد حرمت عليه فهتفت»› 
وشکت» وذكرت فاقتها و وحدتماء حيث كان أهلها منقرضين» و يبق منهم أحدء وقالت: إن لي صبية صغارً» 
إن ضممتهم إلى جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعواء فاعاد البي ۶ قوله ا وقد ر مت 
عليه» ولم أومر قي شأنك بشيء» فجعلت تراحع رسول الله غ وإذا قال ها عت: حرمت عليه» هتفت 

وحعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: أللّهم إن أشكو إليك ما صنع بي زوحي» حال فاقي و وحدتي» وقد 
طالت معه صحبي»› ونقضت له بطي -يعي: أ بلغت عنده سن الكبير وصرت عقيمًا لا ألد بعده- و كانت في 
كل ذلك ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك» فقامت عائشة ها تغسل الشق الآحر 
من رأسه ج وهي في مراجعة الكلام معه عاي وبث الشكوى إلى الله تعالىء فأنرل الله تعالى: قد سَمع اله قول 
اولك في رَوٴجهاڳ رادل ٠:‏ أي في قول زوحهاء أو قي شأنه» وججادلتها هي آنه ع كما قال ها: : حرمت 
عليه» قالت: والله ما ذكر طلاقاء قالت: عائشة اها تبارك الذي وسع علمه كل شيء إن لأسمع كلام خحولة 
ويخفى علي بعضه» وهي تحاور رسول الله 4 أي تخاطبه- - فما برحت» حى نزل جبريل بهذه الآيات الأربع. 


الباب الأول في النشر A٤‏ ثمرة السْبً» الحسود لا يرضى بشيء 
8 

قال رحل لأب بكر #هه: لأسبَتّكَ سبًا يدل القبر معك» قال معك يدحل لا معي. وقيل 

لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك اليوم أبو أيوب السجستاني حى رحمناك قال: إيّاه فارحموا. 

وشتم رحل الشعي» فقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. 


احسود لا يرضى بشيء 
قال الأصمعى: كان رجحل من أهل البصرة بيا شرَيرًا» يؤذي جيرانه» ويشتم أعراضهم» 
فأتاه رجحل فوعظه» فقال له: ما بال جيرانك؟ يشكونك» قال: إهم يحسدوني» قال له: 
على أي شيء يحسدونك؟ قال: على الصلب» قال: وكيف ذاك؟ قال: أقبل معي» فأقبل 
ال خر ع مار فا ا ما قلط ف الله کاب مار أن ااب 
أ ومالك بن التي وفادن: وفلان فد كر رخالا ن أشرافت آهل الضرة ورا عل 
وقالوا: يا عدو الله! أنت صلب مع هؤلاء ولا كرامة لك» فالتفت إلى الرحلء فقال: 
أما تراهم؟ قد حسدون على الصلب» فكيف ولو كان خيرا؟ 


عمرو: هو عمرو بن عبيد باب -عوحدتون- التميمي» مولاهم أبو عثمان البصري» المعتزلي المشهور» كان 
داعية إلى بدعته الهمة جماعة» مع أنه كان عابدًا من السابعة» مات سنة ثلث وأربعين أو قبلها. 

أبو أيوب: لم أطلع على ترجته. بذيًا: البذي مثل رضي: [سيء الخلق والفاحش في منطقه]» بذوت عليهم 
[أفحش في منطقه هم] -من نصر- و بد وبذاءة و بذاء: [صار سيءٌ ا خلق] 

شريرًا: مثل سكيت: [كثير الشر] شريرون جمع. جيرانه: جمع جار: [الملاصق ف المسكن] 

على: أي على کل شيء حى على کون مصلوبًا أيضًا. 

متحازنا: اسم فاعل من التحازن: [أظهر نفسه على غيره کانه حزین] 


الباب الأول في النشر ۸0 حب الجهاد في سيل الله تعالى» العقوق 
ا ب ~ o‏ ن 
حب الجهاد ق سبیل الله تعالى 
بنون أربعة مثل الأسد» يشهدون مع رسول الله نة المشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا 
حبسّه» وقالوا له: إن الله قد عذرك» فأتی رسول الله ا فقال: إن بي یریدول أن 
يحبسون عن هذا الوجه» والخرو ج معك فيه» فوالله» إني لأرجحو أن أطأً بعرَجتي هذه في 
الجنة: فقال رسول الله #: أمّا أنت» فقد عذرك اللهء فلا حهاد عليك» وقال لبنيه: 
ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج معه» فقتل يوم أحد. 
يي م 
العقوق 
عن عبد الله بن أبي أوف» قال: جاء رحل إلى البي كي فقال: يا رسول الله! إن ههنا 
غلامًا قد احعضر,» فيال له: قل: "لا إله إلا الله"» فلا يستطيع أن يقوهاء قال: اليس كان 
يقو ها في حیاته» قالوا: بلی» قال: فما منعه منها عند موته؟ فنهض البي 5 وضنا مع 
حن أتى الغلا فقال: يا غلام! قل: "لا إله إلا الله" قال: لا أستطيع أن أقوماء قال: 
ولم؟ قال: لعقوق والدن» قال: آهي حية؟ قال: نعم» قال: أرسلوا إليهاء فجاءته» 
المشاهد: جمع مشهد: [بجحمع الناس ومحضرهم» ومشاهد مكة: المواطن الى يجتمعون ما] 
الوجه: [الشرف والع] بعرجتي: الباء في أوله حارة» والياء ني آحره للمتكلم والعرحة مصدر: [كون الرحل 
أعرج» عرج فلان: إذا كان في رجله شيء حلقة فلا يقدر على المشي سهلا] ما: نافية أو استفهامية للإنكار. 
عبد الله: هو عبد الله بن أي أوف علقمة بن الحارث الأسلمي» صحابي شهد الحديبية» وعُمّر بعد الي لط 


دهرا» مات سنة سبع ونانین» وهو آحر من مات بالكوفة من الصحابة. احتضر : [إعلى صيغعة اججهول» يعيٰ: 
حضره الموت] لعقوق: أي لا أستطيع أن أحريها على لسان؛ لأن كنت عاقا لوالدق. 


الباب الأول في النشر ۲۸٦‏ ختامه مسك 
فقال هما رسول الله : ابنك هو؟ قالت: نعم» قال: أرأيت لو أن ناراً اججت» فقيل لك: 
ٳن لم تشفعي فيه قذفناه في هذه النار» فقالت: إذا كنت أشفع له» قال: فأشهدي الله 


وآشهدينا بالك رضيت عنه» فقالت: قد رضيت عن ابيٰ» قال: يا غلام! قل: "لا إله إلا 
لله" فقال: "لا إله إلا الله" فقال رسول الله : الحمد لله الذي أنقذه بي من التار. 
ا ا 
ا 
قال رسول الله 2 
(ى ما تعْدُون الصرّعة فيكه؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرحال» قال: لاء ولكته الذي 
يعلك نفسه عند الغضب. (۲) لا يدحل الحنة الجواظ ولا الجعظري. )٣(‏ الرحل على 
دين خليله فلينظر أحدكم من خخالل. من اشر الناس ذو الوجهين الذي يأني هؤ لاء 
بوجه وهؤلاء بوجه. (ه) إن من أرب الربى الاستطالة ف عرض المسلم بغير حق. 
( إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. (۷) كبرت 
خا ن ات أغاك عد هو لت ف وة ا هه کاب و ف 
دت فكذب صك هافر ويل لويل له رى فال إا وعد الرجل أحاف 
ومن نيته أن يفي له» فلم يف ولم يجىء للميعاد فلا إثم عليه. ٠(‏ ۵ إذا تتاءب أحذكم 
فليمسىك على فيه فان الشيطان يدحل. (۱ )١‏ مس تجبُ للمسلم على أخيه: رد السلام» 
وتشميت العاطس» وإحابة الدعوة» وعيادة المريض› واتباع الجنازة. 


اس لفظة غائبة من الماضي الجهول للتأجيج: [إيقاد النار بشدة] فقيل: الفاء للعطف» عطف على "أججت". 
قذفاه: [رميناه و ألقيناه] فأشهدي: [احعلي الله شاهدا بقولك] وأشهدينا: [اجعلينا شاهدین بقولك] 


الباب الأول في النشثر YAY‏ ختامه مسك 
(۱۲) من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد بُرئت منه الذمّة. (۱۳) قال: من 
استعاذ باللّه فأعیذوه» ومن سألکم بوجه الله فأعطوه. )١ ٤(‏ والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الحتة حى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاييت؟ 
أفشوا السلامٌ بينكم. وعو و م ا ف ت ا 
)۱٦(‏ لا تت رکوا النارَ في بیوتکم حین تنامُون. )٠۷(‏ إن أولى الناس بالله تعالى من بهم 
بالسلام. (۱۸) الأیعن فالأیعن. )١۹(‏ أكرموا الخبز. )۲١(‏ الصير رضًا. )۲١(‏ الصوم جئّة. 
(۲۲) الفخحذ عورة. (۲۳) لا تتمنوا الموت. )۲٤>(‏ ألزم بيتك. )٠٠(‏ العدة دين. 
)۲١(‏ الدين النصحية. (۲۷) قيّد وتوكل. (۲۸) يد الله على امحماعة. ر۲۹) المرء مع 
من أحب. (۳۰) اليد العليا حير من اليد السفلى. )۳١(‏ لا تكذبوا علي» فانه من کذب 
علي يلج النار. (۳۲) من تعلم علمًا لغير اللهء أو أراد به غير الله فليتبرًاً مقعده من التار. 
(۳۲) من حرج في طلب العلم» فهو في سبیل الله حي يرحع. )۳٤(‏ بين الكفر والإعان 
ترك الصلاة. )۳١(‏ لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه. )٠١(‏ ليس الغ عن 
كثرة العرض» ولكن الغ غى النفس. (۳۷) نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ. (۳۸) من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ر۹٠‏ الدال على الخير كفاعله. 
( ۰ کان رسول الله ی یقول: الهم برّد قلي بالئلج والبرد والماء الباردء الهم نق قلي ٠‏ 
من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. 


الشيخ عمر بن الوردي سل 
اتق الله فتقوى الله ما حاورّت قلب امرئ إلا وصَل 
لیس من يقطع طرقا بطلا إتما من يتقى ال البطل 
صدّق الشرعً» ولا تركن إلى رحل يرد في الليل رَحَل 
حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عر وحل- 
كب الوت على الخلق» فكم ٠‏ فل من حيش وأفن من دُول؟ 


اتق: أمر من الاتقاءء و"الفاء" تعليلية» و"ما" نافية» و"حاورت": لفظة غائبة من ماضي الجاورة» والمستتر فيها: 
التقوى» و"وصل": من الوصول» ومفعوله حذوف» أي وصل الم كلهاء أو تقديره: وصل إلى الله. 

ليس: "من يقطع طرقا" اسم "ليس" و "بطلا" خبره» والبطل: هو الشجاع» و"طرقا" مفعول به ل'يقطع"» وقطع 
الطريق على السالكين: منعه وأحافه» وقاطع الطريق بالأردية [راه زك] قال تعالى: #إوتقطعون السّبيل» 
«النكبوت:۲۹)» أي تنعرضون للسابلة بالقتل وأحذ المال» و"البطل" مبتدأء وهو مدخول "إنغا"» "ومن يتقى الله" 
حبره» أي ليس بطلا من يخيف الطريق» وإنما الشحاع من يتقى الله. صدّق: هو أمر من التصديق» والمراد به: 
الإذعان .ما ورد به الشرع والأمر بأوامره. "ولا تركن": نمي من الركون هو الميلء قال تعالى: #إولا ترّكنوا إلى 
الي ظلَمُوا4 (هود:١۳١١)‏ و'يرصد": لفظة غائب من مضارع رَصّده رَصْداً ورصد: قعد له على طريقةء والمراد 
ب من يرصد زحلا": هو المنجم و"زحل" ك وكب» سمي به لبعده وتنحيه» مأحوذ من زجل الرحل عن مكانه: 
تنحى وتباعد» يقول: أذعن ما ورد به الشرع» واعمل بأوامره ولا تصغ إلى منجحم. 

حارت: لفظة غائب» من ماضي الحيرة -أحوف يائي- و"هدانا": مركب من ماضي المداية» و "نا" قي آخحره 
منصوب متصل به» وكذا "سبلن" بسكون الباء: جمع سبيل» م ركب إضافي» "وعز وحل": كلمتان من ماضي 
العزة والجلال» والحملتان هما علاقة بالمستتر في "هدانا". 

کتب: يقال: کتب عليه کذا» قضى به علیه» ومن جحیش": تمییز لقوله: "كم" بزيادة "من" مثل: "و کم من 
ملك في السموات" و"دُول": جع دُولة عطف على "حيش". 


اباب الثاي في التظم 1 ۸۹ الشيخ تقي الذَيْن أي بكر عَليّ الحموي 
أين نمروذ وكنعان» ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ 
أين عاد؟ أينَ فرعون» ومن رفع الإهرام من يسمع يَخَل؟ 
أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ ‏ هلك الكل ولم تغن الحيل 
أين رباب الحجا أهل التقى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ 


۶ 


سيعید الله ٠‏ كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل 


الشيخ تقي الديْن أبىٌ بكر على الحموي 
من عرف الله أزال التهمه - وقال: كل فعله للحكمه 
من أنكر القضاء فهو مشرك إن القضاء بالعباد أملك 
ونحن لا نشرك بالله ولا تقتط من رحته إذ نبتلى 


أين: بناءان مشهوران .عصر» وعلى مقربة منهما "إهرام" صغارة كثيرةء قال ضياء الدين بن الأثير في وصف مصر: 
و به من عجائب الآثار ما لا يضبطها العيان» فضلا عن الأخبار من ذلك الرمانء اللذان هرم الدهر وها لإ 
يهرمان» قد احتص كل منها بعظم البناء وسعة الفناءء وبلغ من الارتفاع غاية لا يبلغها ال ل تحليقه» 
ولا يد ركها الطرف على مدى تحديقه» فإذا أضرم برأسه قبس ضلنه المتأمل نحمًاء وإذا استدار عليه قوس السماء 
کان له سهمًا. يبخل: مضارع من حال يخال» جزوم لكونه حواب الشرط» وسقطت ألفه لاحتماع الساكنين. 
سادوا: لفظة الغائبين من ساد الرحل يسود: صار سيدا» و"شادوا": مثل باعوا من شاد الحائط: رفعهء و"هللك" 
جواب سوال في أول المصراع» و" م تغن": من أغن عنه غناءً: أجزأه و"الحيل": جمع حيلة -أجحوف واوي- 
وياءها مقلوبة عن الواوء ولذا ورد جمعه حول بحسب الأصلء وهو القياس» ومعناه: الحذق» و جودة النظر. 
الحجا: مثل رضا: العقل» وجمعه أححاء. سيعيد: أي إن الله سيعيد كلا من المذكورين: نمروذ وغيره» وكذلك 
يجزي كل من فعل فعلاً حزاء ما فعله. القضاء: أراد به قضاء اللهء أي القدر. 

نقنط : القنوط هو اليأس» و"نبتلى": جمع المتكلمين من مضارع الابتلاءء أي حين نوقع في البلايا. 


الاب الثاني في التظم ۲۹۰ الشيخ تقي الدَيْن أي بكر علي ا لحموي 
عار علينا وقبيح ذكر» أن نعل الكفر مكان الشكرء 
وليس قي العام ظلم حارء ٳذ کان ما يجري بامر الباري» 
وأسعد العام عند الله من ساعد الناس بفضل الحا 

1 


ومن أغاث البائس الملهوفاء أغائه الله إذا أحيفاء 


إن العظيم يدفع لظي كنا اسيم يحمل المسيي 
فإن من خلائتق الكرام رحمة ذي البلاء والأسقام» 
وإن من شرائط العلو العطف في البؤس على العدوء 
قد قت الل أن اة على افدر والدق. اة 
وقد علمت» واللبيب يعلم بالطبع» لا يرحم من لا يرحم» 
فا لمرء لا يدري مي يمتحن» فاه في دهره مرلهنء 
وإن نحا اليوم فما ينجو غداء لا يأمن الآفات إلا ذوالردى 
لا تغترر بالحفظ و السّلامه فنا الحياة کالمدامه 


عارٌ: أن مع مدخوها مبتدأ» وعارَّ مع معطوفه حبر وقبيح: من إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي ذكر قبيح» 
يقول: کان علينا لنعمته الحليلة أن نشکر و ندام على شکره» وعدم الشکر کان لا يستخحسن بناء ولکنا بدلنا 
الکفر بالله مکان شکرہ» فھذا عار علینا وذکر قبیح. 

ما يجري: ما يجري اسم كان» وبأمر الباري» خحبره. ساعد: المساعدة هو المعاونة. 

ومن أغاث: الإغاثة: الإعانة والنصرة. والبائس من اشتدت حاجته» وجمعه بؤس كقوله: حى عددت من البؤس 
المساكين» والملهوف: المظلوم ينادي ويستغيث» والألف في آحر "أحيفا" للإشباع» والإحافة: الإنذار. 

إن: أي إن الرحل العظيم يدفع عن البائس البلاء العظيم» كما يحتمل الرحل القوي الحمل الثقيل. 

وإن: الردى هو الهلاك. لا تغترر: الاغترار هو الاغخداع. المدامة: الخمر. 


الباب الثاني في التظم ۹۱ الشيخ تقي ادن أي بكر علي الحموي 
وإن من حص اللئيم بالندى وحدته کمن يري أسدا» 
ولیس ف طبح اليم شکر» | ولیس ق أصل الدن نصرء 


وإن من ألزمه وكلفه ضد الذي فى طبعه ما أنصفه 
ولبعضهم 
يا رب! حذ بدي ما قد دفعت له فلست منه على ورد ولا صر 
الأمر ما أنت رائيه وعامله» وقد عتبت ولا عب على القدرء 
من يكشف السوء إلا أنت بارتا! ‏ ومن يزيل لصفو حالة الكدر؟ 
ي التب يدرك من قرأها ملال أو فتور أو سآمه» 
ص ل 
سوى هذا الكتاب؛ فإن فيه بدائً لا تمل إلى القيامهه 


وإن: أي إن من حص العام بنداه» مده منفردا کمن يري اسدًا. 

ضد: ضد: تنازع فيه» "ألزمه"» و"كلفه"» و"الذي" صلته "في طبعه"» و"ما أنصفه" حبر إ» يقول: ا 
الد ضد الذي هو طبعه وهو الدناءة- وكلفه به» ما أنصفه» بل ظلمه ظلماً لا يطاق. 

ورد: الورد بالكسرء هو الإشراف على للماء» دحله أو م يدخحله» والصدر م ركة الاسم من صَدَر» أي رحع عن 
الماءء والمراد الاستغراق» أي لا أستطيع دفعه بحيلة من الحيل. 

من یکشف: البارئ هو الخالق» حذف من أوله حرف النداءء أي يا بارئناء واللام في لصفو معن إل أي من 
يزيل حالة مكدرة إلى حالة صافية؟ 


الباب الاي في التظم ۲۹۲ مح الي المختار 5 
o‏ ل 
e,‏ ع س ي ۾ £ 
فؤاد بايدي النائبات ا وحفن لفيض الدمع فيه مصاب» 
تناءت ديار قد ألفت وجيرة» فهل ل إلى عهد الوصال إياب؟ 
وفارقت أوطاني وم أبلغ النى» ودوك مرادي ا" وهضاب» 
مضى رمي والشيب حل .عفرقي»› و أبعد شيءِ أن یرد شباب» 
إذا مر عمر المرء ليس براحع» وان حل شیب لم یفده حضاب» 


فؤاد: هو القلب والجمع أفغدة» والنائبات: جمع نائبة» وهي النازلة والمصيبة؛ لاما تنوب الناس لوقت معروف»› 
ومصاب: اسم مفعول» من أصايمم الدهر بنفوسهم» وأمواهم: فجعهم بماء وفؤاد: مبتدأ حبره محذوف» أي لي 
فؤاد» وبأيدي النائبات: يحتمل أن يكون متعلقا عا بعده» فالمعئ: لي فؤاد مفجع بأيدي حوادث الدهر» وان 
يكون نعىًا لقوله: فؤاد» أي لي فاد أسير في أيدي حوادث الدهر ومفجع. وجحفن: غطاء العين من أعلى وأسفلء 
والحمع أحفن وأحفان وحفون» والفيض: مصدر من فاض يفيض فيضا: كثر» وسال» ومصاب بفتح الميم مصدر 
ميمي» من صاب المطر يصوب: أي صب ونزل» ولا يبعد أن يكون ظرف مكان» والمعن: ولي حفن فيه سيلان 
أو مان سيلان لمريان الدم. 

تناءعت: لفظة غائبة من ماضي التنائي» وهو التباعد» وألفت: متكلم من ماضي الألفة» ألفه: أنس به وأحبه» 
واللجحملة نعت لقوله: ديار وجيرة» والمنصوب محذوف» والجيرة جمع الحار: اجاور في المسكن» والمعى بعدت مي 
ديار وأصحاب قد ألفتهم» وهل: كلمة استفهام والمراد منه التميْ» والعهد: هو الزمانء يقال: كان ذلك في عهد 
شبابي» أي في زمانه کان ذلك على عهد فلان» ال زمانه» والإياب: مصدر من آب يؤوب وهو الرحوع»› 
و من أن يحصل لي رحوع إلى زمان وصال أحبي 

النى: الى جمع منية بالضم ويكسرء ما يتمن وبُرادء والواو ني قوله: "وم أبلغ" عاطفةء وقيل: للحال وا معن 
ظاهر» وأحر: جمع بحر» وهضاب: جمع هضبة وهو الجبل المنبسط على وجه الأرض. جل حل اض من الول 
وهو النزول» والمفرق: كمقعد ويجلس» وسط الرأس» وهو الذي يفرق فيه الشعر والحمع مفارق. 


اباب الثاي في التظم ۹۳ مَذح اللي المختار 5 
فحلَّ حَمامٌ الشيب في فرق لمي وقد طار عنها للشباب غراب» 
وكم عظة لي في الزمان وأهله» وبين فؤادي والقبول حجاب» 
فد ع شهوات النفس عنك .معزل» فعذب الليالي مقتضاه عذاب» 
أ آئوابي وقلي مدنس» وأزعم صدا و الال کذاب: 
راخ مها ارت فاع ورن غر ا رل ر کاب 
وقلبي معمور بحب عمد فمالي في غير الحجاز طلاب 
يجن إلى أوطانه کل مسل فقس منها مزل وجناب 


مام الشيب: الحمام هو الطائر المعروف» وهو من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه» وفرق الرأس: ما بين الجبين 
إلى الدائرة» و اللمة: بالكسر الشعر انجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكبين فهي جمةء والجحمع لمم و لمام. 

و كم عظة: أي عظات كثيرة لي في الزمان وأهل الزمان» ولكن بين فؤادي وقبوها مانع» أي لم أقبلها بنفسي. 
فدع: دع: أمرٌ من ودع يدع» أي اترك ومعزل: من قوهم: هو معزل عن الحق» أي جحانب مء والعذب: من 
عذب الشراب والطعام» كان عذبا وهو المستساغ من الشراب والطعام» والمعن: اترك ما تشتهيه نفسك. جُانبا 
هما عنك؛ لأن حلاوة الليالي عاقبتها عذاب. 

مدنس: اسم مفعول» من قوهم: دنس ثوبه: وسخه» والكذاب: مصدر من كاذبه» أي قال له: كذبت» استعمل 
ههنا للمبالغة» فإن الوزن إذا كان للمبالغة يلزمه المبالغة» والمعئ: والمقال ذو كذب صريح. 

وأخشى: متکلم من مضار ع الخشية» وغفلة: تقديره ذا غفلة: حال من محذوف في تفجاء أي تفحأُنٰ حال کون 
ذا غفلةء حذف المضاف» أي "ذا" وأقيم المضاف إليه مقامه» وركاب: الإبل واحدقًا راحلة» من غير لفظه. 

قبي معمور: روى بالعين المهملة من غير المعجمة» من عمر الرحل ماله وبيته: لزمه» وغمره -بالغين المعجحمة- 
علاه و غطاه» وطلاب: المطالبة. 

يحن: مضارع من الحنين وهو الاشتياق» وأوطانه: الجرور راحع إلى الرسولء أو إلى الحجاز» وقدس: ججهول من 
قدس الله: طهره» وبارك عليه» وجناب: الفناء والمعى: كل مسلم يشتاق إلى أوطان الرسول» أو إلى دور 
الحجاز؛ لأن منازل هذه الأوطان وفنائها مبارك عليها. 


الباب الثان في التظم 


فأسعد آيامي إذا قيل هذه 
فحسمي لي مصر ورو حي بطيبةء» 
على مثل هذا العجز» والعمر منقض» 
وأرحو واب بامتداحي نخدا 
به أحیدت من قبل نیران فارس» 
وکم قد سقي من کفه امیش فارتوواء 
فلم لهه دنیاه عن خحوف ربه» 


مح الي المختار 0 


منازل من وادي الحمى وقباب» 
فللرو ح عن حسمي هناك مناب» 
شق قلوبأٌ لا تشق لياب» 
وما کل مثن ني الزمان يثاب» 
وحقق من ظی الفلاة حطاب» 
وکم قد شفى منه العيون رُضاب» 
ولا شغلته عن رضاه کعاب» 


وأكرم مبعوث تاه کتاب» 


فأسعد: هو اسم تفضيل من السعادة» مبتداً وحبره "إذا" الزمانية وقباب: مع قبة» بالضم بناء سقفه مستدير» 
مقعر» معقود بالححارة أو الآحر على هيثة الخيمة» أراد بالحمى المدينة» وبالقباب جمع قبة الرسول» والجحمع 
للتعظيم» أو دور أهل المدينة. طيبة: علم مدينة البي کک ومناب: من ناب عن زید: قام مقامه. 

منقض: اسم فاعل من انقضى الشيء انقضاءً: أف وانصرف» "وهذا العجز" كناية عن عدم وصوها إلى مدينة 
الني E‏ فارتووا: ارتووا: جمع المذكر من ماضي الارتواء معن شرب وشبع» والعيون جمع عين الرأس» 
ورضاب: مغل غراب و هو الريق المرشوف» أراد به مطلق الريقء تلميح إلى ما ورد عنه 5: أن أصحابه فقدوا 
الماءء فحعل رسول الله کد کفه في وعاي» فحری منه الما وال ما ورد عنه 5: أن بعض أُصحابه اشتکت عينه 
فداواها 5 بريقه» فزالت شكواها. سقي: عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع البي ا فلم يجدوا ماء فأ بتور 
فأدحل يده» فلقد رأيت الماء يتفجر من يبن أصابعه» ويقول: حي على الطهور والبركة من الله عزو حل. قال 
الأعمش: فحدثيٰ سام بن اي الجعد قال قلت: ابر کم کنتم یومئل؟ قال: الف وخمسمائة. 

كم: وقال سعد بن أبي وقاص: معته ك يقول: يوم خحيبر لأعطين الرأية رحلا يحب الله ورسوله» قال فتطاولنا 
اء فقال ادعوا لي عليّاء قال: فأتاه و به رَمَدّه فبصق في عينه» فدفع الرأية إليه» ففتح اللّه. فلم تلهه: الإلماء 
[يقال: أهاه اللعب عن كذا: شغله وأنساه] وكعاب: كسحاب [الحارية الي نهد ديها] أعلى: اسم تفضيل› 
وندى: تمييز من إهام الإضافة» أي كان أعلى الناس كلهم من حيث الحودء قال شيخ الأدباء: ويحتمل أن يكون 
أعلى ماض من الإعلاء» فندى مفعول لأحله» أي أخحرج الناس من ذل الفقر إلى مكان عال لأحل جحوده. 


إليك» رسول الل! أنهي مدا 

إذا قيل: من تعيٰ .عدحك کله؟ 
فليتك تحلو والحياة مريرة» 
فأنت * العالين ۰ 


وأحسنَ منك ل ترقط عبن 
حلِقتَ مرا من کل عيب» 


وإن رحائي راحة ونواب» 
فأنت إذا حبرت عنه جحواب» 
وليتك ترضی والأنام عضاب» 


وأكرم مدفون حواه تراب. 


فونه دح لی ن 


واحسن منك لم تلد النسايء 
كاك قد علقت کما تشاء. 


ولبعضهم 
المرتقمي في دحى» والمبتلى بعمی» و الملتظى بصدی») والمحتوى 


أمي: متكلم من مضارع الإماء: [إبلاغ الشيء و إيصاله إلى حد] وتقدم "إليك"؛ لإفادة الحصر أو للتقوى. 
إذا: "من" استفهامية و"تعي": تقصدب يقول: إذا سفل: أي رحل تقصد .مدائحك كلها؟ فأنت حواب إذا أحيب 
عن ذلك السوال. مريرة: المريرة من مر مرارة بالفتح: [صار مُراء والْرّ ضد الحلو] و"الغضاب": بالكسر جمعه 
غضبان مثل سكران [الساحط على الشيء] والحمع أيضًا غضى» مثل سكري» والواو في كلا المصرعين يحتمل 
أن تكون للعطف أو للحالء والمعن ظاهر. مكانة: المنزلة» وحواه: حوى لفظة غائب من حوى يحوي» أي 
جمعه» يقول: أنت أعظم الأحياء منزلة وأنت أكرم الأموات. 

وأحسن: أصل العبارة: م تر عين أحسن منك قط و لم تلد النساء أحسن منك. 

المرتمي: اسم مفعول من الارتماء: [الطرح] ودُحى: الظلمة» والمبتلى: اسم مفعول من الابتلاءء يقال: ابتلى به 
[يعي: من به بلاء] وعمى: ذهاب البصر كله من عينيه كلتيهما. والملتظى: اسم مفعول من الالتظاء: وهو 
التلهب» رمت به النار أو رمى بالنار] وصدى: مثل رحى [العطش] وامحتوى: اسم مفعول من احتواه [أحاطه] 
و المعطوفات مبتدأً» وما بعده خحبر. 
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يأتون ا من کل ناحية» ويستفيدول من نعمائه عينًا. 

+ ل ل *٭ ت ى 

ابو حيان 

یں ر ار ك ء۶ س 
أما إنه لو لا ثلاث أحبّهاء تمنيت أني لا اعد من الأحيای 
فمنها رحائي أن افوز بتوبټٍي El Gh‏ 
ومنهن صون النفس عن كل حاهل و ای ال ET‏ 
ومنهن أخذي بالحديث» إذ الورى نسوا سنّة المحتار واتبعوا الرأياء 


أتترك نصًا للرسول وتقتدي بشخحص؟ لقد بدّلت بالرشد الغيا 


ا 


يأتون: والسدة: -بالضم- باب الدار» وعينا: العين الشمس» وحاسة البصرء وينبوع الماء» والنقد من الدراهم 
والدنانير» والمعن الأربعة مصروفة إلى الأصناف الأربعة على ترتيب اللف» والحتوى دينا: لا فی م ما فيه من ان 
الفقير المديون أشد بلاءً من الفقير الذي لا دين عليه؛ لكونه في ضيق المطالبة. 

أما: "أما "حرف تنبيه» و "ثلاث" مبتداً منعوت بجملة بعدهاء أي "أحبها"» وحبر "لوللا" واحب الحذف. وتنيت: 
متكلم من ماضي التمێٰ. ولا أ و كل ن الارع الي فول ن الماد والأحياء: مقصور الأحياءء قال 
شيخ الأدباء: للشاعر قصر الممدودء ومد المقصور» والثاني قليل» والمعن: والله» لولا ثلاث أحبها موحودة لي 
تنيت أن اموت بحيث أكون نسيًا منسيًا» ولا أحسب من الأحياء. 

سعيا؛ أي سعيًا في التوبةء أو في الأعمال الصالحة كلها. 

رن مرو مهدر اضف إل فل و الت مرل ل 

أخذي: مصدر أضيف إلى فاعله» والمراد بأجذ الحديث تحصيل فنه» أو العمل عليه. ونسوا: جمع المدكرين من 
ماضي النسيان» والمراد بالنسيان على الأول: الحهالة» وعلى الثاني: ترك العمل. 
أتترك: والرشد بفتحتين وضم أوله لغة» كالبخل والبخل» أي بعلم ذي رشد وهو إصابة الخير» والغي أو الغواية 
-بفتحهما- مصدران من غوى يغوي: [ضَل و فقد الطريق] 


lS 


يقولون ی صبرا» واي لصاب على نائبات الدهرء وهي فواحع 
سأصبرٌ حي يقضي الله ما قضى» وإن آنا لم أصبر فما أنا صانع 
اد 
وقال احر: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة ٠‏ على له في مثلها يحب الشكر 
فليس بلو غ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيّام واتصل الصبر. 
ابن اه ۰ 
م ببق حُودك لي شيا امل تركتّن أصحبُ الدنيا بلا أمَّل 
وله 

لنا ملك قد قاسمتتا هباته» فنشر العطا منه» ونظم الثنا ما 

يُذكرنا أحبارَ معن بجوده ٠‏ فنشي له لفظاء وينشي لنا معنا. 
يقولون: صبرا» مفعول مطلق» فعله حذوف» أي اصبر صبرا» و'على نائبات" اخ تناز ع فيه صبرا وصابر» 
والفواحع: جمع فاحعة: [الكريهة والحازن] إذا: أي إذا كان شكر نعمته تعالى نعمة عليْ» يحب في مشل تلك النعمة 
الشكر للهء فان الشكر و توفيقه من نعمه تعالى» فيقع التسلسل وهو محال» فأداء الشكر وإن طال عمري محال. 


معنا : بحتمل أن یراد به مشناا وهو الجواد المشهور› أي یذ کرنا جود معن بعطائه الجريل»› وأن یراد به المعى 
المقابل للفظ, فالمعى: لنا في مدحه ألفاظ خيرة عن حوده» وهو يخبر عن حقيقة الجود ججوده. 


ابن حبیش 
قالوا تصبر عن الدنيا الدنية» أو کی تھا واصظر لدل واحتمل» 
لاب من أحد الصبرين»› قلت: نعم» الصير عنها بعول الله أوفق ی 


او تمك اقرط 


لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها لسكاما إلا طريق ماز 
حقيقتها ان المجاز بغیرها» ولکتهم قد أوسعوا .مجاز. 
وله 


لعمرك ما حصلت على خطير من الدنياء ولا أدركت شيا 
وها أنا حارج منها سليياء اقب ناما كاتا يديا 
وأبکي م الم أن مبکا ‏ ي لا يجي فامسح مقلتيا 
ولم أجزع ول الموت» لكن ‏ بكيت لقلة الباكي علي 
وإِن الدهر . يعلم مکاني» ولا عرفت بنوه ما لديا 


قالوا: تصير: أمر من التصبر» أي تكلف في الصير» وذا لا يكون إلا إذا كان اغ مصابًاء بحيث لا يستطيع 
الصبر» قال شيخ الأدباء: مدحول "عن" بعد "الصير" متروك» مثل صبرت عن الخبز» أي تركته» وبعد "على" 
مأحوذ» مثل صبرت على الحو ع» أي الحوع مشتمل علي والدنية: أي الخسيسة. 
خطير: الخطير: العظيم. سليباً: السليب -مثل أمير- هو مسلوب العقل» وقوله: يديا: الألف في آخره للإشباع»› 
والبقية مركب إضافي من تثنية "اليد" و"ياء" التكلم. مبكاي: مركب إضافي من المبكاء وهو البكاء مصدر ميمي 
وآحره "ياء" المتكلي "لا يجدي": أي لا ينفع» و مقلتيًا: مثل يديا في البيت السابق. 


اباب الثاي في التظم ۹۹ الذنيا 
زمان سوف أنشر فيه نشل إذا أنا بالحمام طويت طا 
اھ ا اف ا ف 
الأضبط 
قد بحم الال غير اكل ويأكل المال غير من مع 
ويقطع الثوب غير لابسه» ويلبس الثوب غير من قطعة. 


ھل الدھر والایام إلا کما تریء رزية مال أو فراق حبيب. 


الأحطل 
الناس همهم الحياة» و لا أرى طول الحياة يزيد غير خحيال» 
وإذا افتقرت إلى الذحاثر م جد ٠‏ ذحرًا يكون كصالح الأعمال. 


الإمام الشافعي سل 
إن لله عبادًا فُطًا طلقوا الدنياء وحافوا الفتنا 
نظروا فيها فلمّا علمواء أنها ليست لح وطناء 


حعلوها لجة و اتخذوا صالح الأعمال فيها ٠سفنا.‏ 


أسَر: بجهول من مضارع السرور» ومعى البيت: أني مسرور بأن أكون بعد الموت كالحي الذي هو ذو عيش 
عدح الناس» ونشر الذكرء ويحزني أن أكون مثل الميت» مع كون ذا حياة بخمول الذكر. 

فطناً: الفطن جمع فطين كأمير: [الحاذق» وصاحب القوة الذهنية لإدراك ما يرد عليه] والفتن: جمع فتنة. 

حة: اللحة: [إمعظم البحرء و تردد أمواجه] والسفن: جمع سفينة. 


€. 


الاب الثاي في التظم ۳۰۰ الد 


دنيا تخادعيء کان لنت ارف حاها) مذث الي ينها فقطعتها وشمالهاء 
منع الإلهُ حرامهاء وأنا احتنبت حلاهما: ورأيتها حتاحة فوهبت جاتها ها. 


التهابي 
حكم النية في البرية حار ما هذه الدنيا بدار قرارء 
ومكلف الأيام ضد طباعهاء مطل فى الات بحذوة نار 
جُبلت على کدر» وأنت تریدها صفوًا من الأقذاء والأقذاں 
وإذا رحوت المستحيل فإتما تبي الرحاءَ على شفیر هار› 
فالعيش نوم» واللنية يقظة› والمرء بينهما حيال سار. 


ومكلف: اسم فاعل من التكليف» مضاف إلى مفعوله الأول» و"ضد طباعي" ا o‏ 
حبره المصرع الثاني» والحذوة: مثلفة [قطعة من النار] حذي: بالضم والكسر و جذاء مثل حبال» والمعى: أ 
طبيعة الأيام هو الإقلاق والحرمان عن المبرات» ومن كلف الأيّام أن تخالف طبعهاء فكانه طالب في البحر شعلة 

من نار» أي هو طالب مستحیل لا يد رکه. 

جبلت: أي خحلقت» والكدر: محركة» [ضد الصفا]» والصفو: بالفتح [حالص كل شيء و حياره] والأقذاء: 
جمع قذى ج إا يدحل في العين لأجل الغبار من التراب وغيره] والأقذار: : مع قذر -ع ر كة- [النجاسة» 
وض النظافة] 

شفير: الشفير مثل أمير [الحرف والجانب وناحية كل شيء] وهار: أي هائر: وهو المتصدع الذي أشفى على 
التهدم والسقوط» يقال: هار اجرف إذا تصدع من خلفه» وهو ثابت في مكانه» فإذا سقط فقد امار ومر 
ومعناه: الساقط الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخحو. 

سار: اسم فاعل من سرى يسري سُرّى أي سار في الليل. 


الباب الشاي في النظم ۳۰۱ انقلاب الزمان 
انقلاب الزمّان 
ابو حَيّان 
أرى الدهر ساد به الأرذلون - - كالسيل يطفو عليه العا 
ومات الكرام وفات المديح» فلم يق للقول إلا رثا 


ولبعضهم 
ولا غرو بعدي أن يسود مشعرٌ ‏ فيضحى لهم يوم وليس لهم امس 
كذاك نوم الدهر تبدو زواهرا إذاما توارت في مغاربها الشمس 


وله در القائل» لا فض فوه 
وإخوان تحذتهم درو فکانوها» ولکن لاگعادي» 


أُری: متكلم من مضارع الرؤية: وهو الاعتقاد مثل رأيته عالمًا فأكرمته» أي اعتقدته أنه عالما. وساد: ماض من 
السيادة» ويطفو: مضارع من طفا الشيء فوق الماء: -واوي- علا ولم يرسب» ومنه السمك الطاني» وهو الذي 
بعوت في الماءء فيعلوا ويظهر. والغثاء: مثل غراب زار الزبدء والبالي من ورق الشجر المحالط زبد السيل» قصره 
م كونه نمدودًا للضرورة. إلا رثا: رثا في الأصل ممدود» قصره للضرورةء رى الميت يرثيه رثاء -ياءي- بكا» 
وعدد حاسنه» ونظم فيه شعرا. 

ولا غرو: أي لا عحب. وسوده: أي صيره ا مأحوذ من السيادة. وأمس: ظرف زمان» إذا أريد به اليوم 
الذي قبل يومك بليلة بي على الكسرء SS‏ اوک ار ی او دخا را ار 
أضيف أعرب بإجماع. زواهرا: الزواهر: جمع زاهرة» أي المشرقة. وتوارت: ماض من التواري: وهو الاستتار. 
لا فض: لا فض الله فاه: ا ومنه قوم في الدعاء: "لا فض فوك' ا 
ذكروا الفم وأرادوا الأسنان» تسمية الشيء باسم عله. وإخوان: تخذه تخذأ أخحذه» ومنه: E‏ شعت لذت 
عليه ارا رالكهف:۷۷) وهذا مبيٰ على أن التاء في الاتخاذ أصلية. 


اباب الثاين في التظم ۳.۲ انقلاب الزمان 
وخلتهم سهامًا صائباټ» فکانوها» ولکن في فؤادي» 
وقالوا: قد صفت متا قلوب» قد صدقوا» ولکن من ودادي. 
ن ن اوش 
اعَلْمهُ الرماية كل يوم لفلمّا اشتد ساعده رماني. 
دا حيوان کان طعمة و توقاه کالفار الذي يتقي الهرّاء 
ولا شك أن المرء طعمة دهرهب فما باله؟ يا ويحه! يأمَّن الدهرا. 
استنشد المت و كل أبا الحسن علي بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين» فقال: إن لقليل الرواية فى الشعر» فقال: لابدء فأنشده: 
أعلمه الرماية: الرمي» و "رمان" جحواب ا وهذا کما قیل ف الفارسية: 
کں نا موخت م تیر از کہ مرا عاقبت نان نہ کرر 
وكم: هذا كما قلت في الأردية: 
صاحب ٹل وم ان جیں ے ت وکر ہں کے جو بے کے وہ ل یں اج 


باتوا: من البيتوته. والقلل جمع قلة: وهو أعلى الرأس» والسنام» والجبل. والأجبال: جمع حبل. والحراسة: 
الحفاظة. والغلب: جمع أغلب -مثل أحمد- [وهو الأسد والغضنفر] ورحل أغلب [رحل شحاع و جاسر]ً 


الباب الثاي في التظم 
واسئنسزلوا بعد عر عن معاقلهم 
ناداهم صارځ من بعد ما دفنواء 
أين الوحود الى كانت منعّمة» 
فأفصح القبر عنهم حين سيل هم 
قد طال ما اکلوا دھرا وما شربواء 


انقلاب الزمان 
ا ی ا 
أين الأسرّة والتيجحان والحر؟ 
من دوا تُضرَّب الأستار والكللء 
تلك الوحوه عليها الدود يقتتل› 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. 


أبو الغتاهية 


حى مررت على الكنيف فقال لي: 


ت خا ول ب 


أموالهم ونوالهم 


ر 
ا م 
0 


إن الليالي للأنام 


فقصارهن م الهموم طويلة» 


واستنزلوا: أي أنزلواء والمعاقل: جمع معقل 


تطوى وتنشر بينها الأعمار 


وطوالهن مع السرور قصار. 


-كمجلس- الملحاء وفلان معقل قومه» أي ملتجئون إليه 


والحفر: -مثل زمر- جمع حفرة: ما حفر من الأرض. ويا بعس إخ: التقدير يا قومي! بشس النزول» نزوهم هذا. 
ناداهم: صارخ: آي صائح بصوت شدید» و "ما" زائدة أو مصدرية» وهو الأرخح» والأسرّة: جمع سريرء 
والتيجان: جمع تاج. والحلل: جمع حلة. منعمة: مرفهة. والأستار: جمع ستر. والكلل: جمع كلة -بالكسر-: 


غشاء رقيق يخاط کالبيت» يتوقى به من البعوض. 


فأفصح: أفصح الرحل»› تکلم بالفصاحة. و جين ظرف لقوله: "افص" أو "يقتتل". وسیل: ماض بجهول من ال 
مم السيل› أي وقعوا ي مر شدید. والدود: جع دوده بالضم» دويبة صغيرة مستطيلة» کدودة القزء والجمعم 
أيضًا ديدان. ويقتتل: أي يتقاتل. فقصارهن: القصار مع قصير. والطوال: جمع طويلء وهذاكما قيل في الأردية: 


ایام ممیت کے ق کے اٹں کے 


ون ل ےےگیڑوں ںگزر ہا نے یں کے 


الباب الاي في التظم 


O: 


ا 
القاضى هبة الله بن سنا الملك سء 


سواي يخافُ الدهرَ ویرهبٌ الردی 
ولكتني لا أرهبُ الدهر إن سطا 
ولو مد نحوي حادث الدهر طرفه 
توقد عزم يترك الماء جحمرة 
وأظماً أن أبدى الماء َ 
ولو كان إدراك الهدى بتذلل 


وغيري يهوی أن یکون مخلدا 
ولا أحذر الموت الزؤام إذا غدا 
ت نفسي أن امد له يدا 
وحيلة حلم ترك السيف مبردا 
ولو كان لي نمر ابحرّة موردا 
ریت ادى ان لا اميل اى لاف 
و بي» بل بفضلي أصبح الدهرأمردا 


غ ٤‏ 
وإنك عبدي» يا زمان! وإنني على الكره مي ان ارالك سيدا 
وما آنا راض أنني واطئ الثرى ولي همة لا ترتضي الأفق مقعدا 


ارت جيعا نحو وحهي سجدا 


ولو علمت وهر النجوم مكانتي 


سواي: الردى: هو الملاك» ويهوى: أي يبه ويشتهيه. 

إن سطا: سطا ماض من السطوةء أي حمل» والزؤام: هو الكريه. توقد: هو الاشتعال. والحمرة: النار المتقدة. 
والميرد: السوهان. وأظماً: متكلم من مضارع» ظماً الرحل: عطش. والإبداء: هو الإظهار. والجرة: بجوم كثيرة 
لا تدرك .عجرد البصر وإنما ينتشر ضوؤهاء فيرى كأنه بقعة بيضاء. 

وقدما: بالكسر اسم من القسم» حعل اسما من أسماء الزمان» يقال: كان كذا قدمًاء أي في الزمان القم. 
والأشيب: ذا شيب. والأمرد: الشاب ظهر شاربه وم تنبت لحيته» يقال: "غلام أمرد" ولا يقال: "حارية مرداء". 
زهر: الزهر جمع أزهر: وهو النير» والإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي النجوم الزهر. ومكاني: 
أي مرتبيّ» وخحرت: ماض من الخرور: وهو السقوطء وسجدا: جمع ساحد» حال من المستتر في "حرت". 


البابُ الثاني في التظم ۳.٥‏ علو اة 
وبذدل نوالي زاد» حي لقد غدا من الغيظ منه ساكن البحر مزبدا 
ولي قلم في ألمي إن هززئه فما ضرّني أن لا اهر المهندا 
إذا جال فوق الطرس وقع صريره فإن صليل المشرفي له صدى 


ر سام ۹ 
اصون عرصي بمال لا ادنسه» لا بارك الله بعد العرض ف المال» 
أحتال للمال أن أودى فأ كسبّه» ولست للعرض أن ودی .محتال. 


وإذا المنيةٌ أنشبت أظفارما ٠‏ ألفيت کل یبا تميمةٍ لا 
والنفس راغبة إذا رغبتهاء وإذا u‏ 


وبذل: نوالي: اي عطائي. وغدا: معن صار. وساكن البحر: أي البحر الساكن. ومزبدا: أي قاذف الزبدء حبر لقوله: 
غداء وكلمة: "من" في "من الغيظ" أحليةء أي لأجل الغيظ. ولي: أنغلي: أي إصبعي. وهززته: أي حركته. والمهند: 
هو السيف المطبوع من حديد المند. إذا جال: ماض من الحولان. والطرس: -بالكسر- الصحيفة. وصرير القلم: 
صوته عند الكتابة به. والصليل: هو التصويت. ومشارف الشام: قرى من أرض العرب تدنو من الريف» منها 
السيوف المشرفية» وقيل: إن النسبة لموضع قي اليمن. والصدى: N O‏ 
أحتال: أي آي بالحيلة» متكلم من مضار ع الاحتيال. 2 الرحل إيداء: أي هلك. وامحتال اسم فاعل من 
الاحتيال. وتجلدي: التجلد: تكلف اللادةء وإظهارها. وأری: متکلم من مضارع الإراءة. وتضعضع الرحل: 
حضع وال وضعضف قالوا: "يلدي" مبتداً» و "للشامتين" حير و "ريه" مع ما بعده» جملة مستأنفة علة )ا 
قبلهاء أي إظهار الجحلادة مي ثابت للشامتين للإراءة» ف"أريهم" على الأول جملة لا محل ها من الإعراب» وعلى 
الثاني في محل الرفع؛ لكونه حبرا. وإذا المنية: الموت. و أنشبت: أعلقت. وألفيت: وجحدت. والتميمة: عوذة 
تعلق على صغار الإنسان مخافة العين. والنفس: وهذا كما قيل في البردية: 
والنفس كالطفل» إن مله شب على حب الرضاع» وإن تفطمه ينفطم. 


الباب الان في التظم ١‏ علو اهمّة 


۶ i 
بشار بن برد‎ 
إذا كنت في كل الأمُور معاتبًا صَدِيقك» لم تلق الذي لا تعاتبه‎ 


فعش واحدا» أو صل أحاك» فاته مقارف ذنب مرَةَ و مجانبه 
5 ر ء د ر 
إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظيعت» وأي الناس تصفو مشاربه. 


أبو الفر ج الببغاء 
ما الذل إلا تحمل المنن فکن عزيزا إن شئت» أو فهن. 


اشتر العرّ ما بيع -فما العرٌ بغال- ‏ بالقصار ابيض إن شت أو السمر الطوال 
لیس بالمغبون عقلاً مشتر عر سمال» الا ا ع الاعات اا جال 
والفقق من حعل الأقوال أنمان المعَالي. 


فعش: عش: أمر من العيش» وصل: أمر من صلة الرحم» والمقارف: اسم من قارف الذنب: حالطه» ولا تكون 
المقارفة إلا في الأشياء الدنية» و الجانب: اسم فاعل من احانبة: وهو المباعدة. 

القذي: ما يقع في العين» وق الشراب من تبنة أو غيرها» وظمئت: أي عطشت» وقيل: أشد العطش. 

المنن: مع منّةء وهُنْ: أمر من هان الرحل هونًا وهوانا ومهانة: ذل وحقر. اشتر: هو أمر من الاشتراءء والباء في 
"ما" للبدل» وغال: اسم فاعل من غلا السعر من نصرء -واوي- ضد رخص. بالقصار: "القصار": مع قصيرء 
و"البيض": جع أبيض» أي السيوف المصقولة» و"السمر": جمع أسعرء و"الطوال": جمع طويلء أي الرماح الطويلة. 
با مغبون: اسم مفعول من غبن -من نصر- فلانا في البيع والشراء: حدعه وغلبه فهو غابن» والمخدوع مغبون» 
وقيل: "الغبن" بالتسكين في البيع والشراء و"الغبن" بالتحريك في الرأي» و"عقلا": ييز من النسبة» و"مشتر': 
اسم فاعل من الاشتراء و"عز" مفعوله» والباء في "مال" للبدل» والت ركيب مثل: ليس بالقائم زيد. 

والفتى: قالوا: المبتداً المعرف بلام الجحنس مقصور في الخبرء فالمعئ: ما الفي إلا من اشترى المعالي بأقواله. 


الباب الاي في التظم ۳.۷ علو الهمّة 


أبو الفتح علي بن محمد البسي 


وقال أخحر: 
کم من أخ لك لم یلدہ آبوکاء وأخ أبوك أبوه قد يجفوكا 
صافي الكرام إذا أردت إحاءه ٠‏ وإاعلم بأن أخا الحفاظ أحوكا 
والناسٌ ما استغنيت كنت أحاهم وإذا افتقرت إليهم رفضوكا 
لبعضهم 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوائًا بماء كانت على الناس أهونا 
فنفستّك أكرمهاء وإن ضاق مسكنٌ ٠‏ عليك اء فاطلب لنفسك مسكنا 


وإياك والسكی بدار مذلة» E E E‏ 
عبد المطلب جحد الد“ غ 
لنا نفوسٌ لنيل الحد عاشقة ٠‏ ولو تسلت أسلناها على الأسل 


كم: "الكاف" في آح ر كلا المصراعين ضمير» في الأول محرور لكونه مضافا إليه» وقي منصوب لکونه 
ر به» والألف فيهما للإشباع» و"أبوك أبوه' ' مبتدأً وحبر» والجملة نعت لقوله: : "أخ " وجحفا زید صاحبه» 
ضد واصله» أي فعل به ما ساءه. صاف: هو أمر من المصافاةء وهو إخلاص الود ولا" : مصدر كقتال» 
و"إنه لذو حفاظ" يقال لمن له أنفة. 

ما: مصدرية ظرفية» أي ما دام. ورفضه» أي تركه. إذا: أي إذا لم تعرف حق نفسك من العز والكرامة» لكون 
نفسك هینا وحقيراً عندك کان نفسك شدید افموان عند الناس. ټښلت: لفظة غائبة من ماضي التسليء وهو 
تكلف السلوان: وهو النسيان» قيل: "السلو" موضوع ني الأصل لتباعد السالي عمن أحبه» والنسيان من لوازم 
ذلك» و"أسلنا": متكلم من ماضي الإسالة: وهو متعد من السيلان. و الأسل: e‏ 


اباب الثاني في التظم ۳۰۸ السعي 
لا ينزل الحد إلا في منازلنا الوم ليس له مأوّى سوى المقل 


الشبلي 


يعڙ على حاسدي اي إذا طرق الخطب لم أحرق 
وإي طودٌ إذا صادمت رياح الحوادث لم يغلق 
اسن 


الکاتب ابو بكر 


سأبغي الح في شرق وغرب» فما ساءَ الف دون اغتراب» 
فان بلغت مأمولاء فإن جَهدت وم أقصر ي الطلاب» 
وإن انا ا فز ا سعيي“› فكم من حسرة تحت التراب! 


آيام عمرك تذهب»› وجميع سعيك یکتب» 


£ 


ثم الشهيد عليك منك فأين ين المهرب؟ 


المغل: جع مقلة: العين. يعز: عر عليه: اشتد عليه. و"أطرق الليل عليه": ركب بعضه بعضاء و "حرق الرحل": 
إِذا دهش من حوف أو حياء. الطرود: هو الجبل العظيم. و صادمت: من صادمه مصادمة: ضربه. سأبغي: 
متکلم من مضار ع بغی يبغي»› أي طلب. وساءه: أحزنه. جهدت: حهد في الأمر جهدا: حد وتعب فيه. 

مم أفز: من الفوز. المهرب: مصدرء والموضع الذي يهرب إليه. 


الباب القا في التظم ۳۹ الاغتراب 
من كان يعلم أن الشهد مطلبه فلا يخافُ للدغ النحل من ألم 
وقال ابن رشيق: 
يعطى الف فينال في دعو ما لم ينل بالكد والتعب 
فاطلب لنفسك فضل راحتهاء إذ ليست الأشياء بالطلب 
إن کان لا ززق بلا سیب٤‏ فرحاء ربك أعظم الشبب 
سيعت المولى السيد حُسين أحمذ المدني ينشد بمذين البيتين 
إن الذي نت تر جحوه وتأمله من البرية سکن بن مسکين 


فاسترزق الله عمّا في خزانتهه فإتّما الأمر بين الكاف والنون 


جنون منك أن السعي رزق» ویررق ف غشاوته جنيین» 
E ۰ 2‏ ښ ل 
حرى قلم القضاء ما يكون» فسان التحرّك والسكون. 
اللاغتراب 
إلام اتباعى بالأماني الكواذب وهذا طريق الحد بادي المذاهب 
من: اللدغ: هو اللسع» > والنحل: [کالذباب للنحل] دعة: الدعة: الراحة» وحذفت الواو من أوله» وک 
e‏ طلب الرزق. غشاوته: o‏ الغطاءيء والجنين: الولد مادام في الرحم» ا 


إلام: كلمة كلمة "إل" جارة» مكتوبة بالألف» وم " استفهامية»› حذفت من آحرها الألف. والأماني: : جمع 
والكواذب: جمع كاذبة. والبادي: اسم فاعل من بدا يبدو» أي ظهر. 


الباب الثان في النظم ۳1۰ الاغتراب 
هم ولي عزمانِ: عزم مشرق»› وآحر يثيي همي للمغارب 
ولاب لي أن أسأل العيس حاجحة تشقّ على أحفافها و الغوارب 


س 


إذا کان اصلى من تراب فكلَها- بلادي» وكل العالمين أقاربي 
فخر الدين الوركاني 
أحباتا! إنّا حاتي بعدكم فموت» وما مشربي فمنإّص» 
وأسعد شيءِ في قلي؛ لاله لدیکم وجسمي بالبعاد مخصص 
النابغة الجعدي 
إِذ الرء ل يطلب معاشًا النفسة شكى الفقر أو لام الصديق فأكثرا 


IT ر‎ 


أبو العتاهية 


شيغان لو بكت الدماء عليهما عينای» حي تۇذنا بذهاب 
ا فاعل بکت 

م أبلغ المعشار من حقيهما: فقد الشباب» وفرقة الأحبّاب. 

حواب لو القخر 


۲ 


أهم: متكلم من مضارع هم يهي أي أريد. و"المشرّق": هو الأحذ في ناحية المشرق. "ويثي' أي يصرف. 
العيس: الإبل البيض» يخالط بياضها شفرة أو ظلمة خفية» الواحد أعيس» والواحدة عيساء ويقال: هي كرام 
الإبل. وشق عليه الأمر: صعب. و"الأحفاف": جمع حف البعير. و"الغوارب": جمع غارب: وهو الكاهل» وقيل: 
ما بين السنام والعنق» وهو الذي يلقى عليه حطام البعير إذا أرسل» ليرعى حيث شاء. 

أأحبابنا: الهمزة للنداء. ونغص الله عيشه: كدره. 


وأسعك: مبتدأً و" قلي“ حبره. 


الباب الاي في التظم ۳۱۱ ليس الغفى من العقل 


ولاخر 
شخوص الف عن منزل الضيم واحب» وإن كان فيه أهله والأقارب» 
وللحر أهلء› إن نای عنه أهله» وجانب عڑ» إن نی عنه جحانب» 
أي بعد 


وود در اد اه اك غر ا کاب 


أحَيباب قلي! هل سواكم لعلتي- طيبٌ بداء العاشقين خبير؟ 
وإ لمستغن عن الكون دونك وإمّا إليكم سادتي ففقيرء 


فجودوا بوصل» فالزمان مفرَقً» وأكئثر عمر العاشقين قصير. 
س الغن من العقل 


الرزق يخطئ باب عاقل قويه ويبيت بوابا بباب الأحمق 


شخوص: شخحص الرحل من بلد إلى بلد: ذهب» وضامه: يضيمه -من ضرب- ظلمه وقهره. 

أحيباب: أحیباب تصغیر أحباب» مع حبیب» وهو منادی» حذف حرف النداء من أوّله. و"لعلي : اللام جاره» 
و "علي" م رکب إضاٽي» آحره ياء المتكلي أي لدائي» يقول: يا اأحبێ! هل طبيب لدائي سواكم حبر بداء العاشقین؟ 
وإ لمستغن: اسم فاعل من الاستغناء: [عدم الاحتياج إلى الشيء]ء و"الكون": العا م» و"سادت": أي يا سادت! 
والسادة جمع سائد .ععن: السيد» يقول: يا ساديٍ! إني لعي عما وراءكم من العالم» وما إليكم فأنا حتاج وفقير. 
فجودوا: حودوا -مثل قولوا- أمر المخاطبين من الحود» يقول: لابد لكم من اللحود بوصل» فإن الزمان لا يزال 
يفرق أهله» وعمر العشاق وإن كثر ظاهرًا» قصير حقيقة. 


الباب الثاني في النظم ۳1۲ المشورة 


وقال رجحل من بي قريع: 
مى ما ير الناس الغنِىٌ وحاره فقير» يقولوا: عاجحز وجليد» 
وليس الغن والفقر من حيلة الفى› ولکن أحاظ قسمت»› وجدود» 
المشورة 
قال الشاعر 


الرأي كالليل» مسود جوانيه» والليل لا ينجلي إلا بإصباح» 
فاضمم مصابيح آراء الرحال إلى مصباح رأيك»٬تزدد‏ ضوء مصباح» 


جمع مصباح وهو السراج مضارع جحزوم لكونه جواب الأمر 


فو ن شرطة و ما رأة والراو ي و جار اة واماد هو القري الشديكة ومن ي اليك الان 
حبر "ليس" و أحاظ: جمع حظوة» على حلاف القياس» أي الحظ من الرزق» والجحدود: جمع حد: وهو البخحت 
والحظةء معن البيتين: أنه يقول: بلغ من حهالة الناس وغباوقمم أمُم إذا رأوا الغي» والحال أن حاره فقيرء 
يقولون: هذا الغ من جلادته وقوته» وحسن كسبه حصل له الغئ» وهذا لعجزه عن الكسب ركبه الفقر» وهذا 
من سوء فهمهم» » بل الغن والفقر أمران لا يحصلان بالتدبير والتصدي هماء وإنغا هي حظوظ قسمها الله تعالى 
حل بحده بین عباده ني الحياة الدنياء كما قال تعالى: TG‏ 
ل الدیا) (الرحرف:۳۲) يإصباح: يقال: أصبح لنا مصباحًا» أي أسرجه» والعرب تقول: أصبح» يا رحل! أي 

انتبه من غفلتك. مصابيح: جمع مصباح» وهو السراج» والآراء: جمع رأي» وتزدد: لفظة خاطب من مضارع 
الازدياد. اقرن: قرنه جمعه» واستشر: أمر من الاستشارة» وهو طلب المشورةء ومن المشاهدات أن المرء إذا قام 


بین مرآتین طویلتین یری قفاه. 


الباب الثاين في النظم ۳۳ العبرة للعمل لا للقول 
العبرة للعمل لا للقول 
يقول لي السجان» وهو يقودني لل سجن لا تفزع فما 
ضياع العمل 
صا بن عبد القدوس 
وإ عناءٌ أن هم حاهلاء فيحسب جهلا أنه منك أفهي 
مي يبلغ البنيان یوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهد 
0 
له جد بالعطاء في غير حق» ليس في منع غير ذي الحقّ بخل 
إنما الجود أن بحود على من هو للجود منك والبذل أهلء 
لر لك والحلو لعيرك 
لبعضهم 
يا ضمر! أخبرني» ولست بکاذب وأحوك نافعك الذي لا يكذب» 
السجان: هو صاحب ا ولا تفزع: ي من الفزع. عناءً: العناى هو النصب. لا تجد: يقول: لا تكن 
حوادا» في موضع لا يستحق العطاء؛ فإن المرء لا ينسب إلى البخلء إذا لم يجد في غير حق. 


یا ضمرٌ: اسم رحل یشکوه الشاعر» وأحوك مبتداً ونافعك حیره» وجواب النداء ف انيت الآتيء يقول: 
يا ضمر ! أعلميٰء ولست بکاذب» وأحوك من ينفعك» ولا يکكذب. 


اباب الثاني في التظم a:‏ رفعة الأرذال سيما هَلاكهم 
أمن السوية أن إذا استغنيتم وأمنتم» فأنا البعيد الأحنب؟ 
وإذا الشدائد بالشدائد آشجتکي فأنا الحبيب الأقرب» 
ولجندب سّهل البلاد وعذبهاء ولي املاح وحزمن البجدب» 
وإذا تكون كريهة أدعى ها وإا يحاس اليس يدعى ندب 
هذا لعمركم الصغار بعينه» لا ام لي إن كان ذاك ولا أب» 
عجبّا لتلك مضي وإقامي ٠‏ فيكم على تلك القضية أعجب» 


إذا ما أراد الله إهلاك نملة سمت بجناحيها إلى الحو تصعد 


أمن: الهمزة من الاستفهام» وكلمة "من" حارة» والسوية: الاستواء والإنصاف» والأجنب: الغريب» يقول: ليس 
من الأنضاف أن أعد من الأحانب إذا مرغ اغبا و أن من الخارف» واف أضاهك الشداقد مره بعك رة 
یکون معاملتکم بي كأن حبيبكم الأقرب. 

أشجتكم: لفظة غائبة من ماضي الإشجاء» وهو الإحزان. والجندب: بالضم والعذب: الطيب» والملاح: الريح 
بحري مما السفينة» وسنان الرمح» والمالح من الياه» والحزن: ما غلظ من الأرض» والحمع حزون» والبجدب: 
وامجحدوب من أحدب القوم: أصاههم الجدب» وهو القحط وامحل. وإذا يجحاس: يقال: حاس الحيس: اتخذه 
والحيس» تمر بخلط بسمن و أقطء فيعجن ويدلك شديدا» حى بمتزج ثم يندر نواه» وقد يجعل فيه سويق. 

الصغار: يقال: صعُر صغارا: هان بالذلء يقول: هذا الذي فعلتموه من دعائي وقت الكربةء والاستغناء وقت 
ا لحيس ليس إلا الصغارء ولا أم لي ولا أب إن كان ذاك متحملا. 

عجبًا: مفعول مطلق محذوف العامل» و"تلك" مبهم و"قضية" ييز وإقاميّ: مبتداأً وحبره أعجب» يقول: يا قوم! 
تعجبوا من هذه القضية النادرة» وهذه وإن كانت أعجحب» لكن إقامتي فيكم أيها الصانعون بي» هذه الفعلة 
القبيحة أعحب من صنيعكم بي. 

مت: لفظة غاثبة من ماضي السمو إالارتفاع]ء والمجحو ما بين السماء والأرض. 


الباب الفا في التظم ۳16٥‏ الفخر بالآباءء أطيب الحالات 


الفخر بالاباء 
يها الفاعيرٌ حهلا بالحسّب! إئما الاس لآم ولأب 
إغا الفخحر بعقل راجحح» وبأحلاق حسانِ» وأدب» 
ذاك من قد فاحر الناسٌ به» ٠‏ فاق من فاحر منهم وغلب» 


وقال الحكيم بن قنبر 
لا حير فیمن له أصل بلا أدب» حي یکون على مانابه حَدباء 
کم راعنی من حى عر و طمطمة فدم لدی القوم معرو ف ذا أنتسبأ» 
في بیت مكرمةٍ آباؤه نجُبٌ» کان الرؤوس فأضحى بعدهم ذبا 
وقان اجر 
أبوك أبو حر مك حر وقد يلد الحرّانِ غير بحيب 


e 


ولاحر 
ألا ليت ما كنت يومًا معظما! ولاعرفوا شخحصي ولاعلمواقصري» 


حدبا: ع ركةء وأراد به الالتفات والاشتمال» أي لا يكون فيه إلا إذا كان مشتملا على النوائب» ومتجلدا عليها. 
کم: راعي» أي أعحبي» وأفزعي» والعي: بالكسر مصدر عي بالأمر [حهله» وعجز عنه]» والطمطمة: مصدر 
طمطم [ ل يفصح في الكلام] والفدم: نعت من فدم من كرم- فدامة: ضعْف فهمه [إعي أي عجز عن حجة] 
نجحٹٰ: الأنحب مع خيب آل: ما نافية» قصري: أي داري. 


اباب الثاني في التظم Ek‏ أطيب الحالات 
أكلف فى حال المشيب ثل ما تحمّلته» والغصن في ورق نضر› 
فما عاش في الأيام في حر عيشةء سوى رحل ناء عن النهي والأمرء 
لمۇْلّف الكتاب غفر الله له 


أبيات أنشدقمًا في - نادية الأدب- التعلقة بدار العلوم الديوبندية حين أمروا يإحازة قول الشاعر: 


تشع من شيم عرار نجل فما بعد العشية من عرار» 
الا على التحنب والتخلي» ا أجيبهم: هذا شعاري» 
لقد طرفت فى الآفاق دهرًا» وجبت القفر والبيد الصحاري» 


أكلف: أي أكلف حال كوي بالغا مشيي .مثل تحملي حال كوي الغصن -آراد به قدّه- أوراقه ذات نضارة» 
أي يریدون أن أصنع حال کون شیخًا هرمًاء مثل ما کنت أُصنع حال کون شابا» والظاهر أنه لا یکون. 

فما عاش: يقول: م يعش في الدهر» في عيشة مرضية» سوى رجحل يكون مبعدًا عن في الناس» وأمر الآمرين» أي 
لا يكون محكوما لأحد. نادية: ال أقامها طلبة دار العلوم الديوبندية» ولم يريدوا منها إلا الترغيب ق العلوم الأدبية. 
تمقع: أمر من التمتع» والشميم: مصدر شم يشم شماء وما نافية» وكلمة "من" لاستغراق الحنس» والموضع موضع 
الرفع على أن يكون اسم "ما" والعرار: بقلة ناعمة» طيبة الريح» الواحدة عرارة» قاله الشاعر: وقت ارتحاله من 
وطنه إلى الديار الغريبة» أي قف ساعة» وتمتع من شم عرار جد فإنه لا يكون بعد عشية اليوم من عرار. 

ألامٌ: متكلم جحهول من لام يلوم ملامة» وعلى للتعديل كاللام» كقوله: علام تقول الرمح يقل عاتقي» ولامه 
على كذا أو في كذا: كدره بالكلام؛ لإتيانه ما ليس جائزاء أو ما ليس ملائما لحال اللائم» أو حال الملوم» 
والتحنب: البعدء وأراد به: البعد عن الناس» والتخحلي» وشعاري: أي طريقي» وعادني» أي يلوموني أي أجنبهم 
وأعتزل عنهم» قلت: حال کون جیا هم»› هذا المذ كور من التجنب والاعتزال من عادني وطريقي. 

وجبت: مثل قلت» متكلم من ماضي الحوب» وهو القطع» والقفر: الخلاء من الأرض» لا ماء به ولا نبات 
والحمع قفار وقفورء والبيد: بالكسر جمع بيداء الفلاةء والجمع أيضًا بيداوات» والصحاري: جمع صحراى 
الأرض المستوية في لين وغلظء بيان لوجحه اختياره التجنب» والاعتزال عن الناس» وحاصل الجواب» أي 
سافرت وجحربت الناس» ولم أحد ناصحا غير كتاب» فلزمته» واعتزلت عنهم. 


اباب الثاني في التظم 


وحرّبت البلاد» ومن عليهاء 
فاي لم أحد أحدا نصوحاء 
ولا يغتابي إن غبت عنه» 
رأيتهم عدوي في البلاياء 
ولكن الكتاب» کتاب علم 
يواسيني إذا هجمت هومي» 


۳1۷ 


أطيب االات 


وميّرت الصغار من الكبارء 
يقيني من وقوعي في عوارء 
ولا يؤذي ٳذا هو في جواري» 
وأحبابي إذا آنا ذو يسار 
سميري في الليالي والنهارء 
ويونسني إذا أنا في الدمارء 


أنيسي مونسي» حامي الذمارء 
أحب ذخائري وكذا ضماري» 
ويهدأني إذا أنا في السار 
ومنه إفاقتي و به خماري» 


خليلي في المواحس والرزاياء 
طريفي» تالدي» ول آمری» 
يدافع عسكر الأحزان عي 
به سکري إذا ما شعت حرا 


فإيي: يقي مضارع من الوقاية» و العوار: مثلثة» الخرق والشق في الثوب» والعيب» لم أحد: يحتمل أن يكون من 
وحدت الضالة» فأحدًا مفعوله ونصوحًا نعته الأوّل» والحملة الي بعده مع معطوفاها نعته الثاي» وأن يكون من 
أفعال القلوب» فأحدا مفعوله الأوّلء ونصوحًا مفعوله الثاني» والمعن على الأوّل: لم أصب أحدا ناصحًا يصونيي 
من أن أتدنس بالقبائح» وعلى الثاني: ما علمت بعد تحربي أحدا ناصحًا اخ 

ميري: السمير هو المسامر الذي يشاركك في السمرء أي الحديث ليلا. يواسيني: لفظة غائب من مستقبل 
المواساة» آساه .ماله مواساة [أعطاه منه أو حعله مساويا وشريكا فيه] مهموز الفاءء وقد يبدل واوه ياء» لانضمام 
ما قبلها» همومي: أي أحزاني» ويونسي: لفظة غائب من الإيناس ضد الإيجاش» والدمار: [اهلاك] 

خليلي: اهواحس» جع الماحس» هو ما وقع في خحلدك» والرزايا: جمع رزيةء المصائب» والحامي: اسم فاعل من 
مى يحمي حمايةء والذمار: كل ما يلزمك حفظهء و حياطته» وححمايته» والدفع عنه. 

طريفي: الطريف هو المكتسب من المالء ويقابله التألدء و الضمار: بالكسرء المال لا يرجى عوده وصنم. 
ويهدأي: يقال: هدا الصبي» حعل يضرب عليه بكفه» ويسكنه لينام» و السهار: بالضم السهرء ضد النوم. 


الباب الان في التظم ۳۹۸ أطيب الحالات 
فهاد يها اللوام! لمتم» حلي القلب من مف الفمارء 
ٿمار فنونٍِ علم باجتها» وتقریب لما یدریه دار» 


خولى أطيب الحالات عندي» وإعزازي لديهم فيه عاري» 


يزيد بن محمد المهبي 
ی ا کیا ا ا ف ی 
الفقيه الباهر 
إذا كنت أعلمٌ علمًا يقيا بان جميع حياتي كسَاعَه 
فلم لا أكون ضنيًا اء وأجعلها في صلاح وطاعه؟ 


ولبعضهم 
لاگ سک فتا كلك الناس» ولا حنظان تذاق فترمی» 
منصوب على أنه جواب النهي 

اللوام: جمع لائم» اسم فاعل من الملامة» ولمتم: مثل قمتم» ماض منه» والخلي: الفار غ» والخالي من الهم» ويقال: 
أناحلي منه» أي بريء» والقطف: مصدر من قطف الثمر حناه وجمعه» والتقريب: ضرب من العذوء ودار: اسم 
فاعل من دری يدري» أي لا یعرفه عارف. څولی: مل ذکره وصوته -من نصر- خمولاً: خحفي» ومنه 
"ومول ذكرك قي الحياة ملامة" وعاري: مركب إضافي» أي في ظي واعتقادي» كوني خامل الذكر ويجهول 
الصيت أحسن الأحوال» وأما كون عزيزا عندهم» ففي ظيْ أنه ذلة وعار» فالحاصل أن الاحتلاط معهم ليس 
إلا أن يكون عزيزا عندهم» فهو عندي ذلة» وما يترتب على التحنب والتخلي» أن أكون خاملا غير معروف 
عندهم» وهو عندي أحسن الحالات. ومن: من استفهام للإنكار» وذا: إشارية» والسجايا: جمع سجية» الخلق 
والطبيعة» وهي مأحوذة من معن السكون؛ لأنها عبارة عن الملكة الثابتة في النفس» والنبل: بالضم النجابة والفضل. 
إذا: أي إذا كنت على يقين من أن حياتي كلها -وإن كثرت في الظاهر- تمر كمرور ساعة واحدة» فلم لا أكون 
بخيلاً هاء ولم لا أصرفها في صلاح وطاعة الله؟ 


الباب الفا في التظم ۳۹۹ المدائح 


باقي على مر الزمان لأهله من فيضها الهطال» بحر حَارء 
من جاء يستسقي بار فيوضهاء» ‏ يسقى ما عَلَلا بفتح البّاري» 


a‏ ع د و ٠‏ ر .ك ر 
زادت على شمس السماءوبدرها نورا» فليس معارضص ومبار» 
عادت تضيبُ وليلها كنهارهاء ونيز الأبرار من فجارء 


تدعو إلى غفرانٍ رب غافر وتصير أرما من عذاب النار» 


دار العلوم: ديعة مدرار» غزيرة السيلان»ء قال الله تعالی: #یرسل السا عیّک مدراراڳه (نوح:١١)‏ والسماء هي 
معنن المطر جحازاء والدر -فيما قيل- موضوعة للإماء إلى تولد شيء من آخر» ثم استعملت في معن الح ركة 
واللاضطراب في الشيء ثم تفرع من هذا سائر معانيهاء ودار العلوم مبتدأ» وفاقت خحبره. 

باقي: لمر هو المرور» والضمير في "لأهله" للزمان لا لدار العلوم» واطال: مبالغة الماطل» من هطل المطر مطاٰ 
مطر متتابعًاء متفرقاء عظيم القطرء فهو هاطل» وحار: اسم فاعل من الحريان و"بحر جار" مبتدأ» حيره "باق". 
من: موصولة مبتدأء وجملة يستقي» حال من المستتر في حاء» وجملة يسقى خبره» والعلل: عر كة» الشرب الثاني» 
وفتح الباري: علم كتاب شرح البخاري» للعلامة ابن حجر بله» أو المع على الت ركيب الإضافي. 

زادت: من زاد اللازم» فاه لازم ومتعد» ونورا: يرفع الإهام من المستتر في "زادت" والمعارض: اسم فاعل من 
عارضه معارضة و عراضًا: قابله» ومبار: اسم فاعل من باراه: عارضه» وفعل مثل فعله» يقال: هو يباري الريح 
جودا وسخاء. عادت: أي صارت» وتضيء: من الإضاءة اللازم وليلها إڂ أراد به المداية التامة الكاملةء 
والأبرار جمع بار كأطهار جمع طاهرء والفحار جمع فاجحر. 

ترسا: الترس» صفحة من الفولاذ» مستديرة» تحمل للوقاية من السيف ونحوه» تلويح إلى قوله تعالى شأنه: 
أ لفك يدعون إلى التار وال يدعو إلى الْحَتَة وَالْمَعفِرَة (ابقرة:٠۲۲)‏ 


الباب الثاي في التظم Y۹‏ المدائح 


شهدت ملائكة الإله بفضلهاء ودعت فما الخحيتان تحت بار 


روض حكت جنات عدن تا الأَهارُ للأحيار والأشرار 
ريا قرنفلهاء يفوق وها َب النسائم أوّل الأبكارء 
وتضوع الأكوان من فوحاتهاء فكأتها زهر من الأزهارء 
يحي الأراضِي كلها نمتائها ٠‏ كانت سُهولا أو من الأوعار 
إن زرما مازرت إلا روضة نفا من القرآن والائارء 


یتلی کتاب الله فیها دائماء که د ر 


الخيتان: جمع حوت وهو السمك. روض: جع روضة» أي هي روض» وحکت: لفظ غائبة من ماضي 
الحكاية» حكى فلان فلاًا: شاممه» وفعل فعله أو قوله سواء» والعدن: الإقامة والخلود» فإله مصدر قولك: عدن 
بالمكان» إذا أقام به» ومنه المعدن ستة الجوهر»ء وفيه قول آخحر وهو: أن العدن اسم علم لموضع معين قي الحنةء قال 
البيضاوي: وعنه عك: عدن دار الله ال م ترها عين قط إخ. 

ريا: الريح الطيبة» والقرنفل: تمر شجرة» كالياسمين بسفالة الهند» وهو أفضل الأفاويه الحارة» وأذكاهاء ويطلق 
القرنفل على نبات بستاني» له زهر أحمر قي الغالب» أو أبيض» طيب الرائحة» ويكثر في الشام» وهبت الريح 
هربا: ثارت وهاجت»› والنسائم: جمع نسيم وهو ابتداء كل ريح قبل أن تقوى» وي الكليات: كل ريح لا تحرك 
شحرًا ولا تعفي أثرّا فهو نسيم» والإبكار: بكسر الهمزة مصدر أبكر يبكر إبكارا» أي حرج بكرة» أو صار قي 
وقت البكرة» ثم يسمى ما بين طلوع الفجر إلى الضحى أبكارا كما يسمى صباحاء ويحتمل أن يكون بفتح 
الهمزة» جمع بكر بفتح الباء والكاف كسمر وأسمار. 

وتضوع: أا تتضو ع» حذفت إحدی التائين من أوله» تضو ع اللسك: ترك فانتشرت رائحته» وكذلك 
الشيء المنتن» والأكوان: جمع كون [حدوث شيء مطلقا] و الفوحات: جمع فوحة من فاح المسك -من نصر- 
تضوّ ع وانتشرت رائحته» قالوا: ولا يقال "فاح" إلا في الريح الطيبة حاصة» ولا يقال في الخبيثة والمنتنة: فاحت» 
بل يقال: هبت ريحها وقيل: هو عام في الطيبة والخبيئة. يحجيى: أحيا الله الأرض» أحصبهاء بعد الحدب قال الله 
تعالی: فا حي به الأرْض بعد متها (النحل:٠٠)‏ والتهتان: نحو من الدعة» والسهول: جمع سهل هو ضد الحرن» و 

الأوعار: جمع وعرء المكان الصلب. أنفا: روضة انف م يرعها أحد. 


الباب الفا في التظم 


إن زرا ما زرت إلا 
اند زر شاا زرت إلا عدا 
شاهدتها فرأيتها ملوء 
إن زرقما مازرت إلا مزنة 
إن زرا مازرت إلا کوکبًا 
فاغفر إلهي من بناها مخلصا 
ومدرّسوها كلهم إلا أا 
شباها شبان زهك والتقی» 
والعلم علم الدين دين محمب 
فیها رجال ليس تلهيهم جحارا 


۲١ 


رأية الإسلام والإيعان للزوارء 


بن ان جا ن بار 


يهدي إلى الحتات للأحيارء 


تأسيسها کبناء بيت الباري» 
مثل النجوم هداية للساري» 
وشيوخها غر من الأنوارء 
مقصودهم بالليل أو بنهارء 
ت ولا بيع عن استغفار» 


المدائح 


يتضوّعون لكثرة الأذكارء 


ذكرٌ الإله طعامهم وشراجمم» 
جافت جنويمم المضاحع 


خاش: اسم فاعل من حشي يخشى. مزنة: كظلمة قطعة من المزن» وهو السحاب الأبيض» أو ذو الماءء وكلمة 
من زائدة في الكلام الموحب. الساري: اسم فاعل من سرى يسري سرّى إالماشي في الليل] ومثل مرفوع على 
الخبرية من "مدرسوها"» وهداية: ييز من الإضافة» أو منصوب على التمييز› من هداية مقدم على الْبهم. 

شباها: جمع شاب [حديث السن] وشبان زهد: أي وهم وإن كانوا شيوحًا» ولكنهم أقوياء في الزهد والتقوى» 
فهم الشبان حقيقة» والغرً: جمع أغر [من غر الرحل: ساد وشرٌّف وكرّمت فعاله] والأبيض من كل شيء. 
تلهيهم: تلهي لفظة غائبة من مضارع الإهاء [الشغل عن الشيء و إنساؤه] والبيت إشارة إلى قوله تعالى: 
رال لا لهم جار ولا بيع عن ذ کر الو رالنور:۳۷) 

جافت: لفظة غائبة من الحافاة: [وهو إبعاد الشيء]» والضاحع: مع مضحع: : [اللكان الذي ينام فيه» والفراش]»› 
إشارة إلى قوله تعالى: تََافى وهم عَنٍ الْمَصَاجع يعون رَبَهُمْ فا وطمعاً (السحدة :1 


اباب الاين في التظم 


۴ 


إلى رضوان رهم وخوفا من عذاب الجبارء 


مثواهې» حجراقې لکتهم 
شهدت بفضلهم النجوم على السماء 
قصرت مدائح ألسن عن فضلهم» 
وهم فضائل لا تُعدٌ» وکیف لا؟ 
يا رب! أصلح حالنا ومآلنا 
ازل مم من کل شر شر 
وقد مم ارا تُحرّق كلهي 
وامح الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
وارحم إمي العبد إعزاز العلي 


يسعَون مهما قيل: م من انصاري؟ 
ما إن هم من عائب أو زارء 
يودهم مستكثر أحباري» 
بذلوا نفوسهم اثقاء الباري» 
واحق بسيفك صولة الكفارء 
واخذهم خذلان ذي الأوزارء 
وتحيطهم كلحاطة التيار» 
مما حناها العبد» يا ستاري! 


هال ذنپ حامل الأوزاري» 


المدائح 


ر و ل ن س ھ 
ونرودي حب الى محمد» ورجاء رب قادر غفار» 
مشواهم: المئوى بالفتح [المنزل والمسكن] والحجرات جمع حجرة: [كالغرفة] قال الله تعالى: فإإن الْذِينَ 
يتادونك من وَرَاءِ الحجرًّات# (الحجرات:؛) ويسعون: مضارع من سعي: مشى وعدا. شهدت: والسماء قصر 
للضرورةء و"إن" زائدة وكلمة "أو" للعطف و"زار": اسم فاعل من زرى عليه يزري: عاب عليه. الألسن: جمع 
لسان» أي من العجب أن ألسن الناس قاصرة عن بيان فضائلهم» ويزعم الحسود أن استكثرت في الأحبار عن 
E Ak.‏ وکیف SS‏ و 2 ۰ 
e‏ "والأوزار" ور : وهو اه اوق ا ا النار» E‏ و 
ا ر للب ااه ا (المأئدة cO:‏ أي كلما دبروا مکیدة و خحديعة أبطلهاء "والتيار": : موج البحر الذي 
ينضح» والبحر الذي يسرع جحریه. وامح: أمر من الحو: [التصفية وإبعاد الشيء اللصق] وجنا: من حن الذنب 
عليه: [حرّه إليه] وتزودي: التزود: [أحذ الزاد للسفر وغيره] قال العبد الضعيف: أرحو الله» وهو فعال لما يشاء 
أن يصدق هذا الشعر برحمته وکرمه» وکذا قلت راجيا رحته: 

ومن كرم السادات إعتاق عبدهم إذا صار شيخًا قد تقوس ظهره 


الباب الثاني في التظم ۳۲۴ المدائح 
ولبعضهم 
يا يها الملك» الرفيع جنابه! م يلف في كل الورى لك ثان» 
ث ن ۴ . 
ظل لرب العرش أنت» وظاهر أن لا يكون لواحد ظلان. 


ولبعضهم 
والنجم تستصغر الأبصار طلعته» والذنب للعين» لا للنجم في الصغر. 
ا 

في مدح من عم جحوذه كما عم فضل وجوده» وسبى إحسانه العميم وبرّه الكرم أكناف 
العام من سهول المعمور ونجوده» المستغني عن التلقيب والتكنية» والغاي عن التوصيف 
والتسمية» أعيٰ اللك» الجليل» الشهم» النبيل عثمان على خان سلطان الدولة الآصفيةء 
لازال حوده ينزل الرعايا من الأمن في حصن حصين» ويستخلص الدعاء لدولته الغْرّاء 
من الآفاق» فلا أحد إلا وهو من المحلصين» حلد الله ملكه وسلطنته» وعظم نصرته» آمين. 

عثمان عثمان قد ضاءت به الدكن ‏ كلاء وري» أضاء الأرض والزمن 
تستصغر : استصغر الشيء: عدّه أو وجحده صغيرا. وحيًا الله طلعته» أي رؤيته» وقيل: وحهه. 
سبي: أي [جعله أسيرا] والأكناف: الأطراف. والسهول: جمع سهل: [الأرض التاعمة]ء والمعمور: [العُمران] 


والنجود: جمع نحد: [الأرض المرتفعة] والتلقيب: [وضع اللقب لأحد] و التكنية: [جعل الكنية لأحد] والغاني: 
ا جل جن ھن بان رو کی ب ي [غير محتاج إليه] والشهم: الذكي. والنبيل: وهو محمود 
الشمائل. وحلد: ماض من التخليد: [أبقاه دائا] 

عشمان: مبتدأً» وحبره "قد إلخ"» والتكرار للتعظيم» أو للاستلذاذ. وضاءت: من ضاء يضوء. والدكن: أرض 
حنوبية قي الهند» والواو قي "و ربي" للقسم» وحوابه "أضاء". 


اباب الشاي في التظم 4 المدائح 
زال المحاوف والأهوال من دكن وعمها الرّوح والريجان والأمن 
عشمان مأوّى لقوم ما هم سكن وملجاً لغريب ما له وطن 
غوث الأرامل إذ باتت تسهرها الصروف من دهرها والذل والفتن 
من في العوالم ما ربته دولته ومن على الأرض ماف عنقه منن 
فهذه الدولة الغرّاء مَاطرة على البرية حوداً ما له تمن 
حلو لمختبطر» شوس لمضطغن ‏ ولیس یرضی ما یلقی به درن 
شعائر الدين في آیامه عظمت 0 ومن طغی وبخی في عهده وهنوا 


المخاوف: جمع عخوف» أي ما يخاف منه. والأهوال: جمع هول: [الفزع» والأمر الشديد] والروح بالفتح: الراحة» 
والنصرة» والعدل الذي يريح المشتكي» والفرح. والريحان: المعيشة» والرزق. والأمن: بالفتح وبفتحتين الاطمينان. 
مأوّى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو مارا والسكن: ما يستأنس به» والحملة ماهم سكن- نعت "لقوم"» 
كما "ماله وطن" نعت "لغريب". غوث: بالفتح» ومثل غراب: المغيث. والأرامل: جمع الأرملة» قال ابن السكيت: 
الأرامل: الملساكين من رحال ونساء الحتاجين. وباتت: من البيوتة: أدركه الليل نام أو م ينم» وقال الفراء: سهر الليل 
كلق طا آر جت ول امه مه قرله تفال ودين رن ر سحا وهام وقرف م وال 
فيه ذو الحال» والحملة بعده حال منه. و"تسهرها" ججعلها ساهرة. والصروف: جمع صرف من الدهر: نوائبه. 

من: العوام: جمع عالم. وربته من التربية: وهو التهذيب. والمنن جمع منة. 

الغراء: مؤنث الأغر: وهو من الخيل ما كان بجبهته غرة» والحسن من كل شيء. وماطرة: من مطرت السماء 
القوم: أصابتهم بالمطر. وحودا: مفعول به» والحملة المنفية بعده نعت له. حلو: بالضم ضد المرٌ. والمختبط: اسم 
فاعل من احتبط زيداً: سأله المعروف من غير آخرة. وشوس: جمع أشوس» من شاس الرجحل حمن “مع- يشاس» 
وشوس شوسا: نظر عؤخر عينه كبر أو تغيظاء وقيل: الحري على القتال الشديد. والمضطغن: اسم فاعل من 
الاضطغان [إضمار الحقد في القلب] والدرن: الوسخ» وقيل: التلطخ به. شعائر: جمع شعيرة: وهي العلامة من 
الإشعار: وهو الإعلام» والشعور: العلم» واحتلف في "شعائر الدين" قال بعضهم: يدخحل فيه كل عبادة يتقرب ها 
إلى الله تعالى كصيام» ودعاء وذبيحة» وطواف» ورمي؛ لأن كل ذلك من أعلام دينه تعالى» ويؤيد هذا القول» = 


الباب الثاني في التظم 0 المدائح 


إا اساك اعانا عط له جرذك .ل م ولا م 
ضعفى القلوب إذا قويتهم شجعوا فرسان خيل إذا ما رعتهم جبنوا 
أنت الملاذ لقوم قد أتوك على أنضاء فقر وجدب للهى أذنوا 
أحييت كل ملوك الأرض قاطبة ٠‏ جودا وعدلاًء فما ماتوا ولا دفنوا 


فلا خف مكر حسَادٍ إذا مكروا ٠‏ فليس يأكل إلا أهله الضغن 


= قوله تعالٰی: إن الصّفا الو من شعًائر ا (البقرة:۸١٠)‏ ب" من" التبعيضية» وطغى: ماضي من الطغيان: 
بجاوزة القدر والحد» والغلو في الفكر. ووتو ن وهن اارجل ومن اضر وع و کر وخب ع 
في الأمر» والعمل» والبدن. إذا: المخحتبط مر ذكره آنفا. ولىئ: ماضي من التلبية من لى فلان: قال له: لبيك. 
ضعفى: جمع ضعيف» كجرحى جمع حريح: ذو الضعف» مبتدأ و"شجعوا" حبره» وقولي: "إذا قوّيتهم" ظرف 
له» وكذا المصراع الثاني فإن "فرسان حيل" مبتدأً» وقولي: "جبنوا" خبره» و"إذا ما رعتهم" ظرف لقولي: 
"جبنوا والفرسان: جمع فارس. ورعت: مثل قلت» من راعه: حوفه. فائدة جليلة: في البيت ثلث طباقات» 
والطباق: الحمع بين المعنيين المتقابلين في الحملة» سواء كان التقابل حقيقيًا أو اعتباريًاء وسواء كان تقابل التضادء 
أو تقابل السلب والإيجاب» أو تقابل العدم والملكةء أو تقابل التضايف» أو ما يشبه شيا من ذلك» ويكون 
الطباق بلفظين» من نوع واحد» ا مين كقوله تعالى: لوَحْسَبُهُم أيقاظاً وهم رقوده رالكهف:۱۸) وكما في قوله: 
ضعفى وفرسان» وقد يكون اللفظان فعلين كما في قولي: شجعوا وجحبنواء وقد يكون اللفظان حرفين قال الله تعالى: 
الها E‏ وَعَليّها م اک (البقرة:٠۲۸)‏ فإن قي "اللام" معن الانتفاع» وفي "على" معن التقررء أي ها 
ما كسبت من خير» وعليها ما اكتسبت من شر» لا ينتفع بطاعتها ولا يتقرر .هعصيتها غيرهاء وقد يكون الطباق 
من نوعين انين» كاسم وفعل» كما ٿي قولي: 'ضعفي“ وهو اسم» -وقويتهم- وهو فعل. 

الملاذ: بالفتح: الحصن والملجاًء والأنضاء: جمع نضو: هو المهزول من الإبل وغيرهاء والإضافة من قبيل إضافة 
المشبه به إلى المشبه. والجحدب: الحل. واللهوة: بالضم يلقيه الطاحن من الحب في فم الرحى بيده» والعطية أو 
أفضل العطايا وأحزها. واللام فيه ععن "إلى" وأذن إليه: استمع. 

أحييت: لفظة مخاطب من الإحياء. والقاطبة: من جاء القوم قاطبةء أي جميعًاء قيل: هي مصدر من قطب» إذا 
جمع فيكون .ععن المقطوب» أي احموع» ولا تستعمل إلا حالاأًء مثل أتيت ركضا؛ لأا ملازمة النصب» ومثلها 
حاعوا طراً وكافةء فلا يقال: قاطبة الناس» كما لا يقال: طر القوم» وكافة الحماعة. فلا تخف: فطلب للمدوح» 
والضغن: م ركة» مصدر من ضغن -من سمع- ضعّنًا: حقد» وأصل العبارة ليس يأكل الضغن إلا أهله. 


الباب الاي في التظم 


أعلیت دين رسول» فاق من سبقوا 
بیت عثمال مولاهم» إذا رقدو 
يدعو الورى لمليلكٍ عادل يقَظِ 


۳۲٦ 


یر عی رعایاه ھ نوم ولا وسن 
قوم إذا اغتربوا» في ظله قطنوا 


أظلّك الله فى أظلال رأفته 
وخلد الله ملک نت مالکه» 


کما ت رکتهم في دهرهم منوا 

يا من عزائمه في الدهر لاتهن! 

ومن يعاديك؟ يا عثمان! مِن سَفهٍ قي الهم والغم والأحزانِ مرن 

أعرّك الله من بين الملوك كما أعززت ما نطق القرآن والسنن 

الهجاء 
ولبعضهم 

أبو جعفر رحل عام ا يصلح المعدة الفاسدة 

3 أضيافه فعودهم أكلة وأحدة 

أعليت: لفظة مخاطب من الإعلاء: [رفع الشيء] و"فاق من سبقوا" نعت لقوله "رسول وتذرى: محذوف 
إحدى التائين من أوله» والأصل تتزرى» وتزرى عليه: عابه عليه. و القمن: الخليق والحدير» أي وقد تحقر من هو 
بالمراتب العالية جحدير لصنائعاك البديعة. رقدوا: أي ناموا. ویرعی: من الرعاية: | حفظه» وراقبه» ول أمره] 
والوسن: [النوم الخفيف»› و اول النوم] المليك: صاحب للك والجحمع ملکاء. واليقظ: [رحل ذکي فطن] 
واغتربوا: جمع المذكر من ماضي الاغتراب: بعد ونزح عن الوطن. وقطنوا: من قطن -من نصر- تي المكان و به 
قطونا: أقام فيه» وتوطن. أظلك !ج أي ألقى عليك ظله. والأظلال جمع ظل. والرأفة: أشد الرحمة. 

عزائمه: العزائم جمع عزعة» ولاتهن: منفي من مضارع الوهن: وهو الضعف. تَخوّف: تخوف عليه شيثا حافه عليه. 
والتحمة: -بضم ففتح» وقد جاء في الشعر كظلمة- الداء يصيب الإنسان من اکل الطعام الأرحيم» وأصلها الرخمة» 
أي حاف أبو جعفر أن بمرض أضيافه لكثرة الأكل» فما يعطيهم قط إلا أكلة واحدة» حي صاروا تعودوها. 


البابُ الثايي في التظم ۳۲۷ امجاء 


وقال آخر 
رغيف أي عل حل حو فا من الأضياف- منزلة السماك 
ذا کسروا رغيف ابي عليٌ» بکى يبكي بکاءٌ فهو باك 
ابن يسام 
اتانا بخبز له يابس كمثل الدراهم في خلقته 
إا جا اتس عد الاق تطاير في البيت من خيفته 
وقال عباس الخياط : 
رغيفة النحم لمن رامه برى ولا يطمع قي لمسه 
کأنه في حوف مرآته يبدو ولا يطمَع يي 
وفلسه الأمس الذي قد مضى بل أُمسه أوحدٌ من فلسه 
ولبعضهم 


لا تعذلون إن هحرت طعامه حوفا على نفسي من المأكول 
فميق أكلت قتلته من بخله ومي قلت فتلت بالمقتول 


حل: أي نزل. والسماك: واحد السماكينء كوكبان تيّران» يقال لأحدها: السماك الرامح وللآحر: السماك 
الأعزل» يقول: لأحل خحوف الأضياف رغيف أي علي نزل في عسر الحصول منزلة السماك على السماء. 
الخوان: والخوان: ما يوضع عليه الطعام ليو كل» والحمع أحونة وحون. رغيفة: النجم عَلم رحل. ورامه: أي قصده. 
يبدو إل: بيان لوحه الشبه» وحس الشيء بيده حسًا: مسنّه بيده ليتعرفه. 

وفلسه: الأمس» حبر ل"فلسه"ء أي فلسه مثل الأمس الماضي في عسرة الحصول» بل فلسه أعسر حصولا من أمسه. 


الاب الاي في التظم ۳۲۸ التهنئة بالعيد السعيد 
التهنئة بالعيد السعيد 
للأستاذ . الفاضل العلامة المي محمد كفايت الله الدهلوي -حين كان مسجونا في 
ملتان- إلى مركز دائرة المروة» وإنسان ناظرة الفتوة» صاحب العلم والرأي المتين الشيخ 
ميجر فضل الدين مدير السجن الم ركزي الحديد .علتان 
أهنیك» یا من فاز با خیر» وارتوی ‏ بکأس دهاقی من مکارم» واشتفی! 


مسجونا: أسره الحكومة -البريطانية المتسلطة الحائرة ۱۹۳۲م» -وكان مع مولانا مفي محمد كفايت الله قدس 
سره في السحن» سحبان اند مولانا أحمد سعيد الدهلوي» ومولانا حبيب الرحمن الدهلوي» وحطيب الإسلام 
مولانا السيد عطاء الله شاه البخاري» والدكتور الأنصاري» وغيرهم من زعماء الملة» وقوّاد الحرية- لما دعا هل 
الهند عمومًا وأهل الإسلام حصوصًاء إلى الحرية الكاملة وحلع ربقة الرقية. 

إلى: من ههنا عبارة الأستاذ كتبها بيده وأرسلها إل فهي موحودة عندي إلى الآنء والمركز [لمقر الثابت الذي 
تنشعب منه الفروع» وم ركز الرجل: منزلته ومكانته] والمروءة مصدر مرء -من ك- الرحل مروءة: صارذا مروة 
وإنسانية» قال في المصباح: المروءة آداب نفسانية» تحمل مراعاتما الإنسان على الوقوف عند محاسن الأحلاق› 
وجميل العادات» وقد تقلب الهمزة واوا وتدغم» فيقال: مروة. والإنسان: [وهو حدقة العين أو عين الإنسان] 
والناظرة: العين» والجحمع نواظر. والفتوة: السخاء والكرم. والمتين: القوي. وميجر: لفظ إنكليزي» تلقب به 
الحكومة البريطانية لحماتما. وملتان: بلدة شهيرة من الهند -والآن بلدة ملتان من أهم مدن باكستان» وهي دولة 
مسلمة انفصلت عن المند ١٤۱۹م‏ وخحلعت ربقة الرقية الإنكليزية- 

أهنيك: متكلم من مضارع التهنعةء هنّاه تهنا وتهنعة: ضد عراه» أصله: أهيء بالممزة في آحره» فأبدلت ياء 
لانكسار ما قبلها» ثم سكنت الياء للقل. وارتوى: ماض من الارتواء ارتوى من الماء والعين: شرب وشبع. 
والدهاق: بالكسر من الكؤوس الممتلفة» يقال: "دهق الكأس" إذا ملأهاء وكأس دهاق طافحه. واشتفى: ماض 
من الاشتفاء: وهو نيل الشفاء وقي البيت براعة المطلع» وهي عبارة عن سهولة اللفظ» وعذوبته» وصحة سبكه» 
ووضوح المعئ» ورقته وعدم الحشوء وأن لا يكون البيت متعلقا عا بعده» قال في النفحات: نما ينبغي التنبيه عليه 
أنه حب على الناظم» أن يجتنب في مطلع كلامه» ما يتطير به لأنه أول ما يقرع الأسماع» ومر على القرائح 
والطباع» سواء كان ذلك نثراً أو شعراً» وكذلك يجتنب مثل ذلك في أثناء مدحه» ويتعين عليه المنظر في أحوال 
المخحاطبين والممدوحين» ويحترز ما يكرهون سماعه» يتطيرون منه» فيجتنب ذكره» ويختار لكل شيء ما يناسبه. 


لباب الثاب في التظم ۳۹ التهنئة بالعيْد السعيد 
أهنيك» يا من صاد أفغدة الورى بأحلاقك الرهراء طيبة الشذى! 


بعي إذا واف» أتى بمسرّة تدب إلى أعماق أفدة الورى» 


م 


أهتیکم» بالعید والعید معجحب لحو کرم فاز بالعیش وال 
یعودُ لکم عودًا يدا مبارکا» علیکې جالبًا لكم الهناء 
يعود إليكم مثل جب يزوركم فأت ما يأ الحبيب إذا أتى 
يعوذ إلى ما تشتهيه وترتضي e e‏ 
يزور الحبون الأحبّة بكرة و يلتذ كل بالعناق و باللا 
إذا العيد يأتي الرء والمرء مح بأهل ومغتى أورث اللطف وهنا 


ماد ماضن من اد يضية ضيدا: [إمن صاد الو حش أو الطير: أمسكه بالمصيدة و قنصه] والأففدة: جمع الفؤاد: القلب. 
والزهراء: المرأة المشرقة الوحه» والبقرة الوحشية. والشذى: قوة ذكاء الرائحة. فاق بالفضل: قیل عليه: إن "فاق" 
يتعدى بنفسه» فكلمة "على" بعده من العجمية» و لم يدر هذا القائلء أنه من باب التضمين» كما في قول الحماسي: 
وحص إلى سراة بي البطام. 
بعيك: الحار مع اجرورء تنازع فيه كلمات "أهنيك" الثلاث. واف: ماض من الموافاةء واف القوم: وفا يمم 
والشرطية نعت لقوله: عيد. وتدب: من دب الشراب والسقم في اللحسم: سرى. والأعماق: جمع عمق قعر البئرء 
والفج» والوادي» يعن أهنيك بعيد إذا أتى» يأت .مسرة تدحل في أعماق القلوب. 
جالبًا: اسم فاعل من حلب يجلب: ساقه» وهو حال من المستتر في "يعود". الهنا: من هن به: فرح -مهموز اللام-. 
الأحبة: جمع حبيب» والبکرة: الغدوة» و يلتذ: مضارع من الالتذاذء التذه: وحده لذيذأ والعناق: مصدر من 
عانقه يعانق: حعل يديه على عنقه» وضمه إلى نفسه»ء و التزمه» وهو حاص بالحبة» واللقاء: الملاقاة. 
رظ : اسم فاعل من احتظى احتظاءٌ بالرزق: نال حظاً منه» قال شيخ الأدباء: وكأنه مأحوذ من الحظ 
اللضاعف» أبدلت أحد الظائين ياء كما في قوله تعالى: حاب من دسّاها رالشمس:٠٠)‏ ومغىئ: المنزل الذي 
غ به أهله» أي أقاموا ثم ظعنواء وقيل: عام» وأورث: ماض من الإيراث» يقال: أورثه السقم: أكسبه إياه» و 
لهنا: ذكر آنفاء يقول: إذا أتى العيد» والإنسان ذو حظ من أهله ومنزله»ء يعطيه ذلك العيد الفرح والسرور. 


الباب الثاي في النظم ۳۰ ) التهنئة بالعيد السّعيْد 
ولکته» إن حل والسجحن مؤصد على للرى م ورت سوئ الزن والشجى 
وكم بين حل -إذ يناغي غزالة- .وبين المُعاني نة السجحن والعنا! 
وکم بين حر قر عيناه باهوی» وبين أسير يصطلي ضرمة النوى! 
ولکننا قوم نلاعب الظبىء وتقلي ظباءًٌ إذ تداعت إلى الون 


حل: أي نزل» موصد: اسم مفعول من أوصد -أفعل من لمعتل الفاء الواوي» مثل أوعد يوعد- ويحتمل أن 
يكون من آصد -وهو أيضًا من أفعل إلا أنه من المهموز الفاءء مثل آمن يؤمن- وها لغتان» معئ: أطبق وأغلق» 
والشحا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه» ثم استعير للهم والحزن؛ لأن الإنسان يغص مماء ومن التمثيل 
قوهم: في حلقه شجاء ما ينتزع» والمعئ: أن العيد وإن كان معجبًاء يأني بالمسرات والأفراح» ولكن ذلك العيد 
إن نزل بالمرء حال كون المرء مسجوناء والسجن أبوابه موصدة مغلقة» لا يفتح له بابه» ولا يقدر على الخروج 
منه» فذلك العيد بعينه لا يكسبه شيئًا سوى الأحزان و الغموم. 

يناغي: مضارع من المناغاة: وهو المداناة يقال: هذا الحبل يناغي السماء: أي يدانيها؛ لطوله» وناغيت للمرأة: 
غازلتهاء وناغت المرأة الصبية: كلمنّه عا يعحبه ويسرّه» وك يحتمل» والترحيح مفوض إلى الذوق السليي 
وغزالة: أنشى الغزال: وهو الشادن» حين يتحرك ويحشي أو من حين يولد أن يبلغ أشد الإحضار» والشمس لأا 
مد حبالا كأما تغزل» قال بعضهم: يقال: طلعت الغزالة» ولا يقال: غربت» والمراد على كل معن من المعنيين: 
المرأة الحسناء والمعاني: اسم فاعل من عافن يعان معاناة: وهو المقاساة» والعنا: النصب» يقول: فرق عظيم بين 
الحر الذي يفرح بأهله وعياله» وبين الذي يقاسي شدائد السجن. 

قرّ: أي برد» ويصطلي: يقال: اصطلى بالنار اصطلاء: استدفاً اء و الضرمة: -محركة- الحمرة» والنارء 
واشتعاها» وهو في كتب اللغة الموجحودة عندي. حر كة» لا كما في البيت» والنوى: البعد. 

ولكننا: استدراك من الكلام السابق» فإنّه أوهم حزنه وقلقه» ونلاعب: متكلم من مضار ع الملاعبة: وهو اللعب 
والظى: جمع ظبة حواوي» كبّة-: حد سيف» أو سنان» أو نحوه» والحمع أظب و ظبات» ونقلي: متكلم من 
قلى يقلي» أي نبغضه» قال الله تعالى: ما ودَعَكَ رَبك وما قى (الضحى:٠)‏ وظباء: جمع ظي: [الغزال]» أراد ما 
الحسان من النساء» وتداعت: لفظة غائبة من ماضي التداعي» أي دعت» والون: هو الفترة» يقول: لسنا 
.عحزونين» فإننا قوم يلاعبون بالسيوف المصقولة» ونبغض الشهوات النفسية» إذ تسبب لنا الذل. 


a OO EEE 
ونحن كرام» نملك الخير في ادى ونحن لوث نحسم الشر في الوغى»‎ 


أا اا الل د ان فا ری مال للد 
حبسنا وأوذينا بغير جرعة فما ذنہنا إلا الدفاع عن الحمى 
وإن غاشم عد الدفاعَ حرمة ٠٠‏ فا نرى هناك من سُوددِ الفيق 
وإن خاننا الدهر الغشوم فلا تكن يدا لحَوونِ واقف حقا إذا انحلى 
فأنت کرم ابن الكرم ولم نحد ‏ کرجا معيتًا للذي حار واعتدی 
نرى الأسر للحرّ الوفيّ كرامة ٠‏ وإن كان رحرًا للمواقع في اننا 


الندى: العطايء و"في الندى" عندي حال من الضمير في "نملك" وكذا "في الوغى" حال من الضمير في 
حسم“ والليوث: جمع ليث: الأسد وحسم الشيء: قطعه مستأصلا إياه» وحسم العرق: قطعه ثم كواه؛ لغلا 
يسيل دمه. والوغى: الصوت» والحلبة» والحرب لا فيها من الصوت, والحلبةء أي نحن قوم كرام نملك الخيرء 
حال كوننا في وقت العطاء» ونحن شجعان نستأمل الشر» حال كوننا في الحروب. 

أبينا: إباء» أباه: لم يرضه» وتعبد فلانا: صيّره كالعبد له دعاه للطاعة» والسبّة: العار» وأحزى: اسم تفضيل من 
حزي كرضي: ذل وهان» والذل: [حضوع الشيء إليه وعحزه] أي كرهنا ذلا ني تعبيد الأعداء إياناء مثل 
كراهة الليوث» فإلّه لا عار أشد إهانة للمرء» من أن يكون منقاداً لأعدائه. 

حبسنا: حبسه: سحنه» وأوذينا: متكلم من الماضي اجهول من الإيذاء آذيته: أوصلت إليه المكروه والحرعة: 
الحناية والذنب» والحمى: ما مي من شيءء» ويراد به حرع البيت» والمراد ههنا: الممالك الإسلامية. 

وإن غاشم: الظا م والغاصب» وعد: ماضي من عددت زيدا صادقاء أي حسبته وظننته» و السودد: السيادة. 
وإن خاننا: حان» ماض من الخيانة» والغشوم: فعول ععى فاعل» و الخؤون -باهمزة وعدمه- الخائنء واقف: 
أمر قفاه يقفوه» أي تبعه» وانجلى: انكشف. كريا معينا: "كرما" مفعول أول» و"معينا" مفعول ثانٍ» ولیس 
بت ركيب توصيفي كما ظن» وحار: ماضي من الحور: نقيض العدل» واعتدى: ماض من الاعتداء: وهو الظلم. 
نرى: من الرؤية الاعتقادية» أي نظن» ورحرًا: أي عذاباء والمواقع: من واقع المرأة: حالطهاء و الخنا: الفحش في 
الكلام فالمواقع في الخنا: الذي يخالط القبيح. 


الباب الشاي في النظم ۳۳۲ التهننة بالعيد السّعيّد 
وما السحنٌ للمظلوم إلا عطية يمن ما المولى على عبدن اصطفى 
فیا رب! تشيتّا وصبرًا على البلا ويا رب! عونا وانتصارًا من العدى» 
وبو ركت فضل الدين وازددت رفع ووفقّت بالطاعات والخير والتقى 
لهك عة الفط هنا ودد تتت بالأعاد ما شرق الد 


2 لمذموم 
حسن اجهل وقال آخر: 
لفن كنت محتاجًا إلى الحلم إنّني إل الجهل في بعض الأحايين أحوج 


اصطفی: أي واحتاره» سقط الممزة للدرج» فاحتمع الساكنان: نون التنوين» والصاد» فكسرت النون؛ لثلا يجتمع 
الساكنان. فيا رب: المنصوبات كلهاء مفعول مطلق لحذوف» ولبت الشيء: حعله ثابتاء وانتصر منه: انتقم. 
ليهنك: العرب تقول في الدعاء: ليهنك الولدء معناه يسرك والأعياد: جمع عيد: کل يوم فيه جمع أو تذكار لذي 
فضل» قال ابن الأعرابي: لأنه يعود كل سنة برح جدد» أصله عود» قلبت الواو ياء لسکوشا بعد كسرة» و جمعه 
أعياد على لفظ الواحد للزوم الياء في واحده» أو الفرق بينه وبين أعواد أنشب» وما: مصدرية لحرفية» آي: ما دام» 
وشرق: من شرقت الشمس -من نصر- شرق وشروقا: طلعت» وشرق الرحل - من مع- بريقه أو بغيره من 
امائعات المشروبة: غص والذكاء: بالضم ممدود اسم للشمس» غير منصرف للعلمية والتأنيث» والقصر للضرورة. 
فائدة مهمة: من العحائب أن بعض الجهال لا قصر باعه عما في مثل هذا الكلام من البلاغة والانسجام» وأحب 
أن يستر ما فيه من الحهالة» اعترض على هذه الأبيات» فقال تارة فيه مدح الفسقة وهو كبيرة شرعاء ومرة: ما وفق 
هۇلاء مدح شيخ الهند قدس سره» وغيره» من الأعلام» وطورًاء ما دعاهم إلى مدح أمثال هذه الفساق» إلا التملق 
والطمع» وغفل هذا الجاهل البذي عما روى عن الحبر ابن عباس ها من أنه قال: لو أن فرعون مصر أسدى إلى 
يدا مبالغة لشكرته عليها. لئن: الأحايين جمع أحيان جمع حين» وأحوج اسم تفضيل» أي أشد احتياحا إلى 
الجهل. وما أرضى: متكلم من مضار ع الرضاء والخدن: الصاحب» والحبيب» والرفيق» والصديق» يقع على 
الذ کر والأنٹی» والجحمع أحدان» وأحرج: متکلم من مضار ع حرج من *مع- صدره» أي ضاق. 


اباب الثاي في التظم ۳۳۳ مدح الشيْب 


فإن قال قوم: إن فيه سمَاجَّة» ‏ فقد صدقواء والذل بالحر سمج 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم» ولي فرس للجهل بالجهل مسرَج 
فمن شاء تقوعي فاني مقوم ومن شاء تعويجي فاني معوج 


مسلم بن الوليد 


الشيب كرف وکرة أن يفارقيٰ» إعجب لشيء على البغضاء مودود. 
بو الفتح اا 

يا شيبي! دومي ولا تترځلي» وثيقيي آئي بوصلك مول 

قد كنت أحزعٌ من حلولك مر ٠‏ فلآن من حوفي ارتحالك أحزع. 


ماجة: القباحة» أي إن قيل: في الشاعر قباحة» فأعترف بهذه القباحة» وعذري أن الذل أقبح الأشياء بالحر» فأنا 
أرتكب القبيح حين أرادوا تذليلي. 
ملجم: ألحم الدابة: أبَسَّها اللحام» وأسرحت الفرس: شددت عليه السرج» يقال: فرس ملحم» مسرج. 
فمن شاء: قال بعض شعراء المند: 

[ حول س پھولوں یں ہو ںکانھا ہو ں کا نوں )ایر یں بار وں یں ہوں یار عار وں یں ہوں] 
كره: الكره -بالضم- ما أكرهت نفسا عليه» -وبالفتح- ما أكرهك غيرك عليه» ومودود: إن كان روي القصيدة 
مرفوعاء فأصل العبارة: أعحب شيء هو مودود على البغضاء» وإن كان بجروراء "فا لمودود" نعت "لشيء". 
دومى: لفظة مخاطبة من أمر الدوام. ولا تترحلي: في من الترحل: وهو الارتحال. وتيقيٰ: لفظة مخاطبة من أمر 
التيقن. ومولع: من أولع به بجهولا: علق به شديدا. حلولك: الحلول: النزول»ء أي قد كنت حازعاً من أن 
تنزل» والآن أنا أحزع من حوف ارتحالك, فإن ارتحالك هو الموت. 


اباب الثاني في النظم 4 مدح الشيّب 


فأمّا المشيب فصبح بدا وما الشباب فيل أفلء 


4 


سقی الله هذا وهذا غا فنعم المولى»› ونعم البدل. 
أو اا ا 

تفکرت في شیب الفێَ وشبابه» فأيقنت أن الحق للشيب واحب. 

يصاحبيٰ شرح الشباب فينقضي» وشييي لي حى المماتِ مصاحب 

لا يرْعّك لمشيب يا ابنة عبد الله! فالشيب زينة و وقارء 


إتّما تحسُ الرياض» إذا ما ضحجكت في ظلاها الأنوار. 


زياد بن زید 


ولا أئمتّى الشرٌ والشر تاركي ولكن مي أحمل على الشرٌ اركب 


ا مشيب: هو ابيضاض الشعر. وبدا: ماض من البدو: وهو الظهورء وأفل: ماض من الأفول» أي غاب. 

المولى: وهو المدبر» وأراد به: الشيب. 

شرخ: أول الشباب» يقال: هو في شرخ الشباب» أي ريعانه. 

لا يرعك: لا يرع» لفظة غائب من نمي الروع: وهو الخوف» والمشيب فاعله» وبنت عبد الله! بنت ابنه. 

إذا ما: "ما" في "إذا ما" زائدة. والأنوار: جمع نور بالفتح: الزهر أو الأبيض منه. 

ولا أتمنى: متكلم منفى من مضارع التميْ» و "مي" شرطيةء والفعلان بعده شرط وجزاء أي لا أريد الشر مادام الشر 
یت رکيْ» ولکن اذا اضطررت إلى ارتکاب الشر آرتکبه غير مبال به. 


الباب الفا في التظم o‏ الجبنء ذم المذموم 
تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم ولاهم بالجهل فعل ذوي الجهل 
وخلط ادا لاقیت يومًا مخلطا حاط في قول صحيح وقي هزل 
فاي رأيت المرءَ يشقى بعقله کیا کان قیل ايوم بست بالعقل 
الجبن 
i,‏ إن الشجاعة مقرونٌ مما العطب 
ا قوم ا إذا دعتهم إلى نيراها وبوا 
ولست منهم ولا أهوى فعالهم لا القتل يعجبني منهم ولا سلب 
ذم المذموم 
ذم الحسد 
حکي عن بعصهم: أنه قال: تتبعت ما عرفته من دواوین الشعراء قليکهم ومحدٹهم 
فو حدت با تمام منفردا .معن قوله: 
تحامق: أمر من التحامق: وهو تكلف الحماقة» والحمقى: جمع أحمق. ولاق: أمر من الملاقاة. 
وخلط: أمر من التحليط» حلط في كلامه: بذي» وخخلطا: حال مؤكدة من المستتر في "حلط '. ویومًاء ظرف 
لقوله: "لاقيت". تشجعني: شجعه: حمله على الحراءة. والعطب: الملاك. لا: "الواو" للقسم. ورؤيته: مصدر 
مضاف إلى مفعوله. والأرب محركة: العقل. والموصول مع صلته فاعل "يشتهي". 


نیرافا: نیران» جمع نار. ووثبوا: أي أسرعوا» مأحوذ من الوثوب. ولا أهوي: متکلم من مضارع هواه يهوي: 
أحبه. والسلب: أراد به سلب القتیل: وهو ما معه من ثياب وسلاح ودابة. فعل .معئ: مفعول. 


الباب اللاب في النظم ۳۳٦‏ ابن ذم المذموم 
کج ا س ت 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويّت» أتاح ما لسان حسود 
لولا التخوف للعواقب» لم يزل للحاسد النعمى على الحسود 
تفکروا ف احسن من بين هده الابیات 
النابغة الدبياني 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 
ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم ثعاب بنسيان الأحبة والوطن 
لا عيب فيهم سوى أن اللزيل بم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
( م اطلع على امه) 
لا عیب فیهم سوی أن لا ترى لمم ضيفا جوع ولا جارًا بعهتَضّم 
نشر: البسط» حلاف الطي» وأتاح: ماض من الإتاحة وهر التقدير. التخوف: هو الخوف» والنعمى: النعمة. 
فلول: الفلول جمع فل السيف» كسور في حده» والقراع: مصدر أضيف إلى مفعوله من قارعت الأبطال ضارب 
بعضهم بعضًاء والكتائب: جمع كتيبة» الجيش. والوطن: الأوطان جمع وطن (محركة) منزل إقامة الإنسان 
ومقره» ولد به أو لم یولد وقد يسكن الطاء كما في البيت» والمعى: ان عيبا ما» لا يوجحد فيكم إلا واحدا» وهو 
أن من جاء إليكم ضيفا ينسى أحبته» ووطنه» لما يرى من الراحة عندكم. 
اللزيل !ل: هو الضيف» ويسلو: مضارع من سلاعنه: نسيه» وذهل عن ذكره» والحشم: الخدم» ومن يغضب 


له» من حشم (من "مع): غضصب») موا بذلك لام يغضبون له» أو يغضب هو هم من أهل وعبيد أو جيرة. 
بعهتضه: اسم مفعول من اهتضمه: ظلمه وغضبه و کسر عليه حقه. 


اباب الثاني في التظم P۷‏ عدم الاکتراث با تفوّه به اناس 


ای 


عدم الاکتراث عا تفوه به الناس 


لبعضهم 
وما أحد من ألسن الناس سالا ولو أنه ذاك التي الطهّر 
فإن كان مقداها يقولون أهوج 0 وإن کان مفضالا يقولون مبذر 
وان کان سکیا یقولون أبکم وإن کان منطيقًا یقولون مهذر 
وٳن کان صواما وبالليل قائما ولون زوار يرائي وعکر 


فلاتكترث بالناس في المدح والثنا ولا تخش غير الله والله أكبر 


إن عاب ناس على مقالي فليس بي قومم يضر 


قد قيل إن القرآن سحرٌ وما يقول الرسول زور 


اللاكتراث: اكترث له: بالى به» يقال: هو لا يكترث هذا الأمرء أي لا يعباً به» ولا يباليه» وتفوّه: تفوه بكلمة: 
نطق ها قال شيخ الأدباء: ولا يقال: "تفوه" في المدح. 

وما e‏ كلمة "ما" نافية تشبه "ليس" في العمل» وسالما: حبره» والألسن: جمع لسان» ولو وصلية. 

مقداما: المقدام الکس: الكثير الإقدام على العدو والجمع مقادع» والأهوج: من هوج الرحل -من ”مع- يهوج 
هوجا: كان طويلا في حمق» وطيش» وتسرع فهو هو ج» والمفضال: كثير الفضل» والمبذر: اسم فاعل من 
الإبذار» وهو الإإسراف. سکیتاً: السكيت: الكثير السكوت» والأبكم: الأحرس» والمنطيق: مثل مسکنءَ البليغء 
زوّار: الزوار: ذو الزورء ويرائي: مضارع من رأيته مراءاة أريته على حلاف ما أنا عليه. 


اباب الثاي في التظم ۴۳۸ عدم الاکتراث با تفوّه به الناس 
و 
کتمان الاسرار 
إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر المرء من سر نفسه ٠‏ فصدر الذي يستود ع السرَّ أضيق 
الاد 
عبد الله بن آي عتبة المهبي 
كل المصائب قد تمر على الف فتهون غير شاتة الأعداء 
ءِ ت 2 ت J‏ ‌ رة 7ے 
صرت کائی ذبالة نصبّت تضيء للناس وهي تحترق 
وله أيضًا 
كفى حرَنًا أن التباعد بيننا وقد حَمعتنا والأحبّة دار 
إذا ما أهان مرو نفسه فلا أكرم الله من مكرمه 
أفشى: أظهرء» و"لام" ماض من الملامة» و"فهو": خواب "إذا" في صدر البيت. 


إذا ضاق : ا مبتداً» ويز ا 
ذبالة: وقد تشقل الباءء الفتيلة. إذا ما: من مکرمه: أي من هو مکرمه؟ 


اباب الثاي في التظم ۳۳۹ عدم الاکتراث ما تفرٌّه به التاس 
وقال خر 
صبرت على ما لو تحمل بعضه حبال شراة أصبحت تتصدع 
ملكت ذموع العين حي رددما إل باطن فالعين ق القلب تدمع 
وقال الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم 
لا يشمن حاسد إن نكبة عرضَّت ‏ فالدهر ليس على حال بمْتّرك 
فالحرٌ كابر يلقى تحت منفحة ٠‏ طورًا وطورًا برى تاجًا على ملك 


تخس الحا ية 
ابن حابر 


إن شعت أن تحد العدو وقد غدا لك صاحبا يولي الحميل ويحسن 
فاعمل كما قال الخبيرٌ بخلقه ‏ في قوله: ادفع بال هي أحسَن 
قلة امال 


لبعضهم 


النفسٌ ملأى من العالي والكيس صفرٌ الجنانِ حال 


صبرت إل: شراة [اسم مكان بدمشق] [والشراةء أيضًا حبل شامخ مرتفع من دون عسفان] وتنصدع: أي تتشقق. 
لا يشمتن إل: الشماتة الفرح ببلية العدو» والنكبة: بالفتح المصيبة» والمترك: اسم فاعل من الاتراك الافتعال» أي تارك. 
كالتبر: التبر: ما كان من الذهب غير مضروب» فإذا ضرب دذنانير» فهو عينء ولا يقال: تير إلا للذهب» 
وبعضهم يقوله: للفضة. وقد غدا إخ: الواو حالية» وغدا: أي صار» ويولي: من أولى فلان معروفا: صنعه إليه» 
والغبير بخلقه: وهو الباري تعالى عر امه. ملأى: مؤنث ملأن» وهو الممتلى» والمعالي: جمع المعلاةء» كسب الشرف» 
والرفعة والشرف» والكيس: قال ف المصباح: الكيس: ما يخاط من حرق» وأمّا ما يشرح من أدع وحرق» = 


اباب الثاني في التظم 4٠‏ عدم الاکتراث جا تفرّه به اناس 
فليت مالي كمثل فضلي وليت فضلي کمثل مال 
وقال بعصهم 
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسًا إذا نزل البلاء 
ولا تحرَغ لحادئة الليالي فما لحوادثِ الدنيا بقاء 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
أبو اسحَاق الصا 
أبعت والأيامٌ ذات تارب وتبدي لك الأيام مالست تعلم 
اا ثراء المال ينفع ريه ويثيٰ عليه الحمد وهو مذمّم 
وإ قليل الال للمرء مُفسد ير كما حر القطيعٌ الحرم 
یری درحات اججد لا يستطیعها ويقعد و سط القوم 5 یتکلم 
= فلا يقال له: كيس» بل خريطة» والصفر: مثلثة الخالي» يقال: بيت صفر من المتاع» ورحل صفر اليدين» أي 
حال» والجنان: القلب وحال: تأكيد لقوله: صفر. 
الضب إل: الضب [مرٌ معناه] والنون: الحوت وجمعه نينان وأنوان. 


ثراء: الغ وكثرة المال ويثيْ: أي يصرف. 
وإن: يحز: أي يقطع والقطيع: المنقطع طرفه» وحلد حرم لم يدبغ وسوط حرم لم بمرن. 


اباب الثاني في التظم ۳4١‏ الشكوى إلى الأصدقاء 
الکری اك الأصدقاء 
وقال بعصهم 
یا غائيين! تعَللنا بعيبتهم بطیب دهر› ولا والل م يطب» 
ذكرت -والكأس في كفي- لياليكم» ٠‏ فالكأس قي راحة والقلب ق تعب» 
إخاؤکم کالورد ليس بدائم» ولا خير فيمن لا يدوم له عهده 
وعهدي لكم كالآس حسنا وبهجة» له ورق خحضر إذا في الورد» 
فأجابه ابن طاهر 
أشبهت عهد الورد فيما تذمّه» وهل زهرة إلا وسيّده الورده 
إحاؤکم کالآس مر مذاقه ولیس له في الریح قبل ولا بعد 
o,‏ م 0 و للل 
للامام زين العابدين ضيه 
وإدا بلیت بعبرةٍ فاصبر ها صبر الكر» فان ذلك أحزم» 
لا تشكون إلى الخلائق» إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
يا: تلل الرحل: تشغل به» والباء في "بغيبتهم" .معئ: عن» يقول: أيها الغائبون! قد شغلنا عن شدائد غيبتهم» 
بسبب طيب دهر»› ثم أعرض» وقال: والله م يطب الدهر أيضًا. 
لياليكم: مفعول به لقوله: "ذكرت"» "والكأس في كفي" جملة حالية والراحة .ععئ: الكف. إخاؤكم: والإخاء 
مصدر آخاه مواحاة» أي صار له أحاً أو صديقاًء وجلة "وليس بدائم" للتشبيه. كالآس: شجر» يعرف عند 


بعض العامة بالريحان» والورق: جمع ورقة»› والخضر: جمع أحضر. أحزم: من حزامة: أنحذ بالثقة. 
لا تشكون: في موكد بالنون الثقيلة» من الشكاية. والرحيم: هو الله. والذي لا يرحم هو الخلائق. 


اباب اللاي في التظم 4۲ لتاس على دين مل وكهم 

الٽاس على دين مل وكهم 

إذا كان رب البيت بالدف مولعًا ٠‏ فشيمة أهل البيت كلهم رقص 
لابد للملك من العطاء 

إذا لم يكن ملك ذا هبق فتعه ‏ فدولته ذاهبّه 

الظرافة 
ابن تیم سل 
قالوا: رأيناك كل وقتي فيم بالشرب ‏ والغناء 


الدف: بالضم» وقد يفتح: آلة طرب يضرب اء وأما الكبير المدور» فيقال: له "المزهر"» ومولع: اسم مفعول 
من أولعه به إيلاعا: أغراه به» وحرضه. ذاهبة: قي الأوّل» مركب من "ذا" الصاحبيةء "وابة". وذاهبة: في 
المصراع الثاي» اسم فاعل من ذهب يذهب. اعلم! أن في البيت حجناسًا م ركبًاء فإن الجناس الم ر كب: ما كان 
ركنه الأول مفردا والآحر مركباء أو بالعكس» إما أن يتشابه ركناه لفظًا لا حطاً أو لفظا وحطاً فالأرّل» يقال: 
له المفروق» لحصول التفرقة حطاً في أحد ركنيه» وهو قسمان: القسم الأول "مفروق ملفوف"» كقول الشاعر: 

سألت وصاها فأبت وصالي وآلت أما لا كلمتيٰ 

لقد صدقت وبرت غير أي رأيت حاظها قد كلمتن 

فقلت ها: دعي صدي وهجري فعن حمل التجافي كل متي 
والقسم الثاني "مفروق مرفو": وهو أن تتفق حروف الكلمتين» إلا أن إحداهما تامةء والأحرى مرفوة بحرف من 
الكلمة الأحرى» لاعتداد ركن التحنيس» كقول أبي القاسم الحريري: 

ولا تله عن تذكار ذنبك وابکه بدمع يضاهي الوبل حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووقعه ولوعة ملقاه ومطعم صابه 
والثان من الحناس ال ركب: هو ما تشابه ركناه لفظا وحطاء ويقال له: "متشابه" لاتفاق لفظي الخط. 
ميم: من هام على وحهه يهيم: ذهب من العشق أو غيره» لا يدري أين يتوجه» وأراد "بالشرب": شرب الخمر 
والغناء: من الصوت ما طرب به» وقياسه الضم؛ لأنه صوت» وقال في الكليات: الغناء بالضم والمد: التغيْء 
ولا يتحقق ذلك إلا بكون الإلحان من الشعرء وانضمام التصفيق هماء فهو من أنواع اللعب. 


اباب الثاني في التظم 4۳ حسر الاستيذان» الشيب 
فقلت: إني في قنوع» اعيش بالاء واوایى 
حسن الاستيذان 
ولبعضهم 
يا معدن الفضل» وطود السخا! لا زلت من بحر السخا تغترف» 
عبذك بالباب» فقل: منعَمًا يدخل» أو يَصبر» أو ينصرف» 


# ن ك و e‏ 
ولي حط» وللايام حط وبينهما مخالفة المدادء 
فأ کتبه سوادا يي بياض» وتکتبه بياضًا في سواد 
CT E‏ آله نذير لجسمي بادام بنائه 
إذا ابض مُخحضر النباتي فته دليل على استحصاده وفنائه 
۳ 0 ۶ 
وقال الوليد بن حزم: 
ثلاث وستون قد جزهاء فماذا تومل أو تنتظى 
قنوع: بالفتح مبالغة قانع»› وأراد "بال اء" الخمر› واهواء: الصوت. 
طود: الجبل العظيم. وتغترف: مخاطب من الاغتراف: [أحذ الماء في اليد ملأ كفه] وهو حبر "لا زلت". 


استحصاده: استحصد الزرع: حان له أن يبحصد. جزقا: حزت» مثل قلت: من جاز الموضع [إذا مر عكان] 


الباب الشاب في التظم P44‏ الشيب 


تمو لياليك مرا حفیشاء ونت على ما زف تمر 

فلو كنت تعقلٌ ما ينقضي من العمر لاعتضت خيرا بشرء 
ت 

فمالكف لا تستعد إذن لدار لمقام ودار لمقر؟ 


أترغب عن فحاةٍ للمنون؟ وتعلم أن ليس منها مفر» 


وحل: أي نزل» وترعوي: مخاطب من مضارع» ارعوى الرحل عن القبيح والجهل ارعواءً: كف عنه» ورحع» 
فهو مرعو» ورعما استعمل لطلق الرحوع» وهو على مال افعل» أصله ارعوٌ فأبدلت الواو الأخيرة ياء ثم صارت 
ألما كما نقل عن أبي العلاءء وحكي عن ابن الخياط النحوي» الذي كان من أصحاب ثعلب» آله قال: قمت 
سنين أسال عن وزن ارعوى» فلم أحد من يعرفه» قال أبو العلاء: ووزنه له فرع وأصل» وأصله أن يكون على 
افع نحو حمر واحضم كأنه ارع وكرهوا أن يقولوا: ذلك؛ لأن الواو المشددة لم تقع في آخر الماضي ولا المضارع» 
ولو نطقوا بقوهم: ارعو ثم استعملوه مع التاءء لوحب اظهار الواوين» كما أَمُم إذا ردوا احمر إلى التاء قالوا: 
احمررت» فأظهروا المدغم ولم بمكنهم أن يقولوا: ارعووت» فيجمعوا بين الواوين» كما أمم لم يقولوا: 
إغزووت» فقلبوا الواو الثانية ياء ولا ريب أن إحدى الواوين زائدةء كما أن إحدى الراعين قي احمرّ كذلك. 
وتزدجر: من ازدجره» معێ: زجره» وععێ: انزجر. 

مر مرا آي رور والحت: الاسراي ال خت خا فاته فى يف ر رت اله فيل من 
الحث» وهو صفة»ء أو حال من الفاعل» أي حاثةء ولمّا كان أصله المصدر استغن عن تاء التأنيث» والمستمر: 
الدائم المتتابع» أو محكم من المرة يقال: اُمرته فاستمرٌ إذا أحکمته فاستحكم. حفینا: أي مسرعا. (مصحح) 
لاعتضت: الام مغلها في "لفسدتا"» واعتضت: مخاطب من الاعتياض [أحذ العوض عن شيء] للمنون: المنون: 
الوت (مؤنثة) وتكون واحدة وجعّاء اسم فاعل من المنٌ: وهو القطع» لأا تقطع المدد» وتنقص العدد. 

أزلفت: أي قربت من المؤمنين» وسقر: علم لجهنم ولذلك لم يصرف» من سقرته النار وصفرته: إذا لوحته 
واستعرت النار: اتقدت. 


الباب الثاني في التظم 4o‏ النظر في العواقب 
وقال الاخر 
سألت من الأطبّا ذات يوم خبيرًا: م شيي؟ قال: بلغ 
فقلت له على غير احتشام: ٠‏ لقد أحطأت فيما قلت» بل غب 


.ت 


دمه 


قالت» وقد راعها مشيبي» کت ابن عم» فصرت عما» 


واستهزات ي فقلت أيضًا: قد کنت بنتاء فصرت ا 
5 تبك توبك إن أبليت حدته» وابك الذي ابات الأيام من بدنك 
ولا تكوننً مختالاً بجدته فربّما كان هذا الثوب من كفنك 
ولا تعفه إذا أبصرته دنسًا فما اكتسب الأوساخ من دنسك 


سالت: يقول: سألت ذات يوم حبيرا من الأطباء: من أي شيءِ حدث شيي؟ قال: حدث من بلغم» فقلت له 
من غير انقياض واستحياء: لقد أحطأت في قولك هذاء بل حدث من غموم؛ فإن كثرة الغموم تورث الشيب. 


المختال: اسم فاعل من الاحتيال: وهو التكبر والتبختر. ) 
ولا تعفه: مي من عاف الرحل الطعام» والشراب» وغیرهما: کرهه فلم يأ کله» أو ۾ يشربه» والدنس: المتسخ»› 
و جمعه أدناس» والوسخ: بفتحتین» الدنس. | 


الباب الثاني في التظم 


۳٤٦ 


النظر في العواقب 


أبو وهب القرطي 


وتصبح مثل ما تمي مضيعا 
أتطمع أن تفوز غد هنيما 


وتوقن بالرحیل ولیس زاد 
كائك لست تدري ما الراد 
ولم يك منك قي الدنيا احتهاد 
فکیف يکون من عدم جصاد؟ 


على بن اهم 


سر من عاش ماله فإذا 


حاسبه الله سره الإعدام 


شهاب الدين الأندلسي 


من تلد لازمان! 
ساط نهاك على هواك» 


يا 


والناس لا يبقی سوی 


ل ك آ 
وعد وفك اس ن غد 
فازرَ ع ما قد شفت تحصد 
آئارهم» والعين تفقد» 


هذا و ذاك بخفاة 


َم 


ر 
يدم 


اعد: ماض ججحهول من أعدّه لأمر كذا: هيّأه» وأحضره. والسهاد: الأرق. مضيعا: اسم فاعل من أضاع الرحل 
إضاعة: كثرت وفشت ضياعه» فهو مضيع. إذا فرّطت: فرط في الشيء: قصر فيه. والحصاد: مصدر من حصد 
الزرع» والنبات (من نصر وضرب) حصاداء بفتح الحاء» وكسرها: قطعه بالمنجحل. 
سرّ: ماض من السرور» و"ماله" فاعله» و "من عاش" مفعوله. والإعدام: الافتقار. 
سلط: وهو أمر من التسليطء أي التغليب» والتهى: جمع نمية» العقل» سمي به؛ لأّه ينهى عن القبيح» وعن كل 
ما ينافیه. وعد: أمر من عددته فاو اي حسبته» وظننته. تحصد: مقدر "بان" الناصبة» حذفت من غير عمل»› 
كما في قوله "ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى" على رواية الضم في "أحضر" أي .عا شئثت حصاده. 


الباب الثاني في التظم 


الال 


4۷ 


النظر في العواقب 
أصلحته يصلح» وان أفسدت يفسد 


الشيخ بَهاء الدين العاملي 


ألا! يا خائضا بحر الأماني! 
اف العمر ضا وحهلا 
مضى عهد الشباب وأنت غافل» 
إلى کم کالبهائم أآنت هائم؟ 
وطرفك 5 1 طموحًاء 
وقلبك لا یفیق عن المعاصي 


هداك الله من هذا التوانء 
فمهلا آنا الغرور! مهلا 
وف ثوب العمى والغي رافل» 
وقي وقت الغنائم أنت نائ 
ونفسك لم تزل أبدّا جحموحاء 


فويلك»› يوم يؤحذ بالنواصي» 


وقال حر : 


وما أهل الحياة لنا بأهل» ولا دار الفناء لنا بدارء 


وما أموالنا إلا عوارء 
ألا يا خائضا: الخائض: الداحل. والأماني جمع أمنية. والتوان: هو التقصيرء والفتور. 

العمى: هو عدم البصر والغي: هو الخواية. والرافل: اسم فاعل من رفلء أي جر ذيله» وتبخترء أو حطر بيده. 
البهائم: جمع ميمة. والهائم: هو الذاهب لا يدري أين يتوحه» والغنائم: جمع غنيمة» ولا يخفى مًا بين البهائم 
واهائم» وبين الغنائم والنائم من التحنيس. وطرفك: الطرف: العينء لا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء وقيل في 
جمعه: أطراف والطموح: مبالغة الطامح» من طمح بصره إليه: ارتفع ونظره شديدا. والجموح: مبالغة الجامح» 
عن جمح الفرس جموحًا: رکب رأسه» لا يثنيه شيء. 

عوارا: العوار جمع عارية: الشيء المستعار. والمعير: اسم فاعل. والمعار: اسم مفعول»ء كلاهما من أعاره الرحل 
إعارة: أعطاه عارية. 


اباب الثاي في التظم ۳4۸ النظر في العواقب 
لأي الطيب المتبي 
الظلم من شِيَم النفوس» فإن تحد ‏ ذا عفة فلعلةٍ لا يظل 
ومن البليةء عذل من لا يرعوي عن جهله وحطاب من لا يفه» 
والذل يظهر في الذليل مودة» وأوذ منه لمن يود الأرقم» 
ومن العداوة ما ينالك نفع ومن الصداقة ما يضر ويول 
اي أصاحب حلمي» وهو بي کرم ولا اأصاحب حلمي» وهو بي جين 


الظلم: هو مبتدأً "ومن" مع جحروره خبره والشيم: جمع شيمة: العادة. والعفة: الكف عما لا يحل» ولا يحمل 
قولا أو فعلاء يقول: يريد كل أحد أن يظلم الناس» فإن الظلم أمر طبعي للمرء» فإن جحد عفيفا عن الظلم فلعلة 
من العلل: كالعجزء والخوف» ونحوهما لا يظلم لا لأنه ليس بأمر طبعي له. ومن البلية: الجار مع بحروره» حير 
مقدم وعذل: مبتدأ» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» أي من البلية العظيمة الي يبتلى ما الإنسان عذل الجاهل 
الذي لا يرحع ولا يقطع عن غيّه وحهله» وحطابك من لا يفهم ما تقول لحهله أو غيه» قال شيخ الأدباء: هذا 
على كون العذل والخطاب» مصدرين مضافين إلى فاعليهماء والمعئ: إذا عذلك من لا يكف نفسه عن الجهلء 
أو حاطبك من هو حال عن الفهم» فهو من البلية العظمى عليك» ويعجبي قول الشاعر: 

ت ل ا حضور بل بہاں کرے وای 
ول أن يكرا معاون ال ف ها و الي من الل الى .غل الراعط العاف أن بكرن اذا لن ك 
يزال مشتهرا تي حهله» ویخاطب من یکون غبيا. 
والذل: وأصل المصراع الثان: الأرقم (مبتدأً) أودٌ (حبره) منه» "لمن يوده": أي كون للمرء ذليلا يحمل صاحبه 
على إظهار المودة لمن يبغخضه؛ لأنه يعجز من جحاهرته بالعداوة» على أن الحية» مع ما هو معروف فيها من الخبث» 
والتعرض لعداوة من لا يؤذيهاء أدن إلى مودة من يظهر الذليل مودته» ويعجبن البيت الفارسي: 

رق ے a‏ کے کرون ای سے بوک کل از اشر ولوار را 
ومن العداوة: أي من أنواع العداوة عداوة ينالك نفعهاء فإن عداوة الذليل الذي يظهر المودة» ويطوي كشحه 
على بغضك» تظهر ما أضمر من الخبث» فتنفع من يعاديه» بأن يطلع على دفينه» ويحذر جانبه» وبعكسها 
صداقته» فما قد تكون سببًا يتوصل به إلى أذاه» لأنه يساتره العداوة» ويتربص به هزة للغدر. إيْ أصاحب: أي 
إني أعامل الناس معاملة حليم مادام حلمي يظن آنه كرم» وأترك ذلك الحلم إذا ظن آله جين مي. 


الباب الثاني في التظم ۳4۹ النظر في العواقب 
8 ك 2 
ولا أقيم على مال اذل به ولا ألذ ما عرضي به درن» 
من اقتضی بسوی المندي حاجته» أُحاب کل سؤال عن هل: بالم 
وما كل هاو للجميل بفاعلء ولا کل فعال له .عتمم 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله» وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم 
والهم يخترم الحسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي» ويهر» 
فلا غبرت بي ساعة لا تعرڼ»› ولا صحبتي مهجة تقبل الظلماء 
سوی وحم E‏ داو؛ فاته إذا حل فى قلب فليس يحول» 


ولا أقيم: هو إفعال من قام على الأمر: دام» وثبت» وأذل به: نعت لمال. والدرن: ككتف» الثوب ذو الدرن 
وهو الوسخ» وقيل: التلطخ به» ويقول: لا داوم على غ أصير به ذليلاء ولا أستلذ بلذة يتوسخ عرضي ها وأعير. 
من: اقتضى: أي طلب. والمندي: أي السيف المندي» وهل: كلمة استفهام» ولم: ليست مركبة من "اللام 
الجارة" و "ما" الاستفهامية» بل هي حازمة» وعرب كلمتين؛ لأنهما قد صارا علمين على لفظهماء يقول: من أراد 
بجاح حاجته بشيء» هو غير السيف المندي» أحاب سائله من قوله: هل أد ركت حاحتك؟ بقوله: م أدركها. 
هاو: اسم فاعل من هوى يهوي: أحبّه» والكلام على طريقة "وما کل حیوان يإنسان"» أي لا يحب أن يکون كل 
و الجميل يفعله لا حالة» ولا كل من شرع في فعل يتممه. 

في النعيم: حال من المستتر في "يشقى"» "وفي الشقاوة": حال من الضمير المستتر في "ينعم" أي العاقل يشقى 
بعقله وإن كان في نعيم من الدنياء لتفكره في العواقب» وعلمه بتحول الأحوال» والجاهل ينعم -وهو في الشقاوة- 
لضعف حسه» وقلة تفريقه بين حال وحال. يخترم: أي يهلك» والحسيم: عظيم الجسم والنحافة: المزال» 
والناصية: شعر مقدم الرأس» والمرم: الضعف والعجز عن الح ركةء يقول: إذا استولى الهم على الجسيم هزله 
حى يهلك من النحافة» وقد يشيب به الصبي ويصير كاهرم من الضعف والعجز. 

فلا غبرت بي: يدعو على نفسه» أو يخبر عنهاء يقول: لا بقيت بي ساعة» لا أنال العز فيهاء ولا صحبتي نفس 
تقبل الذل. سوى: مفعول لقوله: "داو" الوجع: الأ لم والمرض. وداو: أمر من المداواة. وحل: أي نزل. يحول 
من حال الشيء إذا تحوّل من حال» أي أنت قادر على مداواة كل داي إلا الحسد؛ فإن الحسد إذا نرل في قلب 
لا يتغير من الكثرة إلى القلة» بل يزيد يومًا فيومًا. 


الباب الاي في النظم o.‏ النظر في العواقب 
ولا تطمعن في حاساٍ في مودة» ون کنت ببدیها له وتیل 
يهو علينا أن تصاب حسومنا» وتسلم أعراضٌ لناء وعقول› 
ومن کان عزمي بين جنبیه حه وخيّل طول الأرض في عينه شبرا 
إذا اعتاد الفي حوض الايا فأهون ما يمر به الؤحول» 
رماي الدهرُ بالأرزاء حن فؤادي ٿي غشاءٍ من ببالء 
فصرت إذا أصابتن سها تكسرت النصال على نصالء 
ليس الجمال لوحو صح مارنه أنف العزيز بقطع العز يجتدع» 


ونيل: أي تعطي» أي إن الحاسد لا مطمع في مودته؛ لأنه لا يقدر على مودة محسوده وإن أظهر له المودةء وبذها له 
من نفسه حقيقة» ويجوز أن يراد بقوله: "تنيل" معن المبة» أي لا يود الحاسد ذا نعمة وإن أظهر له المودة» وشا ركه 
في نعمته بالعطاء. يهون: "أن تصاب" فاعل "يهون"» أي لا يصعب علينا أن تصاب أجحسامناء إذا سلمت 
أعراضنا من العار» وعقولنا من الخبائث. حته: أي حرضه» واستعجله. وحيّل الشيء: أي مثله وصوره» يقول: 
من كان له عزمي في الأسفار» وركوب المشاق حثه على السير في الأرض» طلبًا للمعالي» والذكر» غير مبال 
بطول الطريق» حى أن الأرض بأسرها تصير في عينه منزلة شير من المسافة. المنايا: جمع منية: وهي من أسماء 
الموت» والوحول: جمع الوحل -ح ر كة» وبالتسكين وهذه لغة رديئة- الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب. وأهون: 
مبتدأً وحبره "الوحول" يقول: إذا تعد الإنسان أن يخوض معارك الحروب» ويتعرض للمنايا م يبال بالوحول. 
الأرزاء: مع رزء بالضم: المصيبة» وقيل: المصيبة العظيمة» وحي: ابتدائية. وغشاء القلب والسيف وغيرهما: ما 
يغشاه» والحمع أغشية. والنبل: السهام العربية» يقول: كثرت علي نوائب الدهرء ورزاياه» حى لم يبق من قلي 
موضع إلا أصابه سهم منهاء فصار في غلاف من السهام. فصرت: النصال جع النصل بالفتح: حديدة السهم» 
والرمح والسيف» والسكين ما لم يكن له مقبض» فإذا كان له مقبض فهو سيف» وربّما سمي السيف نصلاء أي 
صرت بعد ذلك إذا أصابتن سهام من تلك المصائب» لا تحد ها منفذا تنفذ منه إلى قلي وإتما تقع نصالما على 
النصال الي قبلها» فتكسر عليها» كما قيل في الأردية: ]یں بے بے یں اکآ اں ہوک ] 

الجمال: اسم "ليس" و"لوجه" حبر والجملة -صح مارنه- نعت لوحه» والمارن: ما لأن من طرف الأنف» 
والمحمع موارن. ويجتدع: من حدع أنفه» واحتدعه: قطعه» يقول: ليس الجحمال مقصورًا للوحه على صحة مارنه» 
بل أنف ذي عز ينقطع بزوال عزته» أي رعا يبقى المرء ذليلا مع صحة أنفه. 


الباب الفاون فى الد 
ي د 


من كان فوق محل الشمس موضعه 
إن السلاح جيم الناس تحمله 
إذا رأيت نيوب الليث بارزة 
إن کان سرکم ما قال حاسدناء 
إذا ترحلت عن قوم» وقد قدروا 


01 


النظر ف العواقب 


فليس يرفعه شيء ولا یضې 
وليس كل ذواتِ الخلّب السبع 
فلا تظنن أن الليث يبتسم 
فما جرج -إذا أرضاکم- ال 
ن لا تُفارقهم» فالراحلون هُې 


شر البلا بلادٌ لا صديق اء وشرًّما يكسب الإنسان ما يصب 

لا تشكون إلى حلق فثشيتهم» - شكوى الحريح إلى العقبان والرحم 
ويطربي قول المتبي: 

لا يخدعتنك من عدو دمعه» 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى» 


وارحم شبابك من عدو ترحم» 
حي یراق على جوانبه الدم» 


وليس: امه ضمير الشأن» والحملة بعده خبر له. والمخلب: هو للطير والسباع منزلة الظفر لالإنسان» يقول: 
السلاح يحمله الناس كلهم» ولكنك تعلم أن كلا من ذوات المخلب لا يكون سبعاء فكذلك كل من حمل 
السلاح لا يكون شجاعا. النيوب: جع ناب والليث: الأسدء أي إذا أظهر الأسد أنيابه فإياك أن تظن أله 
ابتسام منه» بل قصد الافتراس. إن کان: أي إن کان یسرکم ما قاله حاسدناء أو قول حاسدناء فما ألم بلحرح 
إذا رضيتم بذلك الحرح. وقد قدروا: "الواو" حالية» و"الفاء" حواب "إذا"» أي إذا احترت الارتحال عن قوم - 
حال كون ذلك القوم قادرين على منعك من مفارقنهم فما الراحلون إلا إياهم. 

شر البلاد: "لا صديق ما" نعت ل"بلاد"» و"شر" مبتدأء وما يصم: أي ما يعيب خحبره. 

لا تشكون: مي موكد بالنون الثقيلة» من الشكوى» والإشات: متعد من الشماتة» والشكوى: مفعول مطلقء› 
والعقبان: جمع عقاب: طائر من الحوارح. والرحم: طائر أبقع» يشبه النسر في الخلقة» وقال في النتهى: 
[ م سے ست مر وار خا رک بار یآں راک رگ گوييد]» يقول: لا تشك إلى أحد ما ينزل بك من البلاياء فتشمته بشكواك 
فتصير شكواك مثل شكوى الحريح إلى الطيور الي ترقب موت ابحروح» لتأكله. 

لا ندعنك: أي لا تنخحدع من دموع عدوك إذا حاء إليك باكياء وارحم شبابك من عدو رهته؛ فانه یغدر. 


البابُ الثاي في التظم oY‏ ديوان الحمَاسة 
يؤذي القليل من العام بطبعه ‏ من لا يقل كما يقل ويلؤم 
دیوان الحماسة 
قال حاتم: 
وعاذلة قامت على تلوميٰ» كأني إذا أعطيت مالي أضيمهاء 
أعاذل! إن الحود ليس عهلكي» ولا مُخلد النفس الشحيحة وها 
وتذكر أحلاق الفي» وعظامه مغيبة في اللحد بال رميمها 


وقال رحل من الفزاريين: 
إل يكن عظمي طويلاً فان له بالخصال الصالحات وصول 


يؤذي القليل: "القليل" هنا ععنن الخسيس» و"من لا يقل" مفعول "يوذي". يقول: يكون الخسيس من اللئام - 
وهو محبول على الإيذاء- موذيًا من ليس بخسيس ولا لئيم مثلهء والحاصل: أن الخسيس مطبوع على أذى الكرم 
الذي لا يشاكله في الخسة واللؤم للتنافي بينهما. 

وعاذلة: راد ما: امراته» أي تلومي امرأټي على الجود» کاق أظلمها حن أحود اال 

أعاذل: "الممزة" للنداء و"عاذل" ترحیم اة" ولومها: e‏ الغين اأبدلت همزا ا فاعل "عخلد". 
والشحيحة: البخحيلة. وعظامه: الواو ف "و عظامه" حالية. و"بال": اسم فاعل من بلی يبل : [إضعف .رور 
الزمان وصار قدما]. والرميم: البالي من العظام» قال الله تعالى: من ييي العظام وهي رمي (يسس:۷۸) 

إلا یکن: ھوک من "إن" الشرطية "ول النافية. واللام ف "ل" .ععی ا ووصول: مبالغة الواصل. وطول 
العظم: كناية عن طول القامة» وهو وصف تمدوح قي الرحل» ويكن به عن الوصول إلى المعالي» يقول: إن م يكن 
عظمي طويلاء حي أكون طويل القامة كسائر الكرام» فلا عار ولا منقصة» فإنني وصول بالخصال الحسنة إلى 
كون العظم طويااً والحاصل: أن أفعل ما يفعله طويل القامة» ولكن طويل القامة» يفعله بسبب طول القامة» 
وأما أنا فبسبب الصالحات من الأعمال. 


ت 


الباب الغا ي في التظم or‏ ديوان الحمَاسّة 
ولا حير في حسن اللحسوم ولبلهاء إذا لم تزن حسن الحسوم عقول» 
إذا كنت ني القوم الطوال علوت بعارفةٍ حن يقال: طويلء 
وم قد رأينا من فروع كثيرة» توت إذا لم يُحيهن أصول» 
ولم ار كالمعروف» ما مذاقه فحلقّ وما وجهه فحميل» 
ماذا يكلفك الروحات والدلجا؟ ‏ ال طورا وطورا ركب اللححا 


ولبلها: بل الجحسوم: كماهاء ولا يكون الرحل نبیلا حي يكون محمود الشمائل. ووزنه: ساواه في الوزن أو 
غلبه» يقول: لا حير في حسن الأحسام» وعظمهاء إذا م يساو حسنها عقوهماء بأن لا يكون فيها عقل» أو يكون 
ولكن لا يساوي حسنهاء قال شيخ الأدباء: هذا على أن يكون "م يزن" من الوزن -مشل لم يعد-» ويحتمل أن 
يكون: من الزينة -مشل لم يبع- فالمعى: ليس في حسن الحسوم وكمالها خحيرء مادام لم يزينه عقول. 

إذا كنت: بضم التاء ليطابق قوله: عظمي وغيره» ويحتمل أن يكون بفتحها على الخطاب. والطوال: جمع طويل 
أراد به: القوم الكرام. وعلوتمم: غلبتهم في العلو.والعارفة: المعروف» فاعلة .معن مفعولة» "كماء دافق"» و 
کات" أو معن: ذات عرف طيب؛ لأا تذكر فيثئٰ على صاحبها اء يقول: إذا كنت آناء أو كنت بين القوم 
الكرام علوم .ععروف» حى يقال فيك» أوفي: إنه لكرعم» فتسلم لك أو لي فضيلة الطول عندهم. 

وکم: "كم" حبرية» ومحلها النصب على المفعوليه» فإن كل موضع يكون فيه ما بعد "كم" -الاستفهامية أو 
الخبرية- فعلا غير مشتغل عنه بضميره» كان في محل النصب بذلك الفعل» حسبما يقتضيه العامل فيه» يعيْ: إن 
اقتضی مفعولا به کان مفعولا.به» نحو: کم رحلا ضربت؟ وکم غلام ملکت» وان اقتضی مفعولا مطلقاء نحو: 
كم ضربة ضربت؟ وكم ضربة ضربت» وإن اقتضى ظرفاء نحو: كم يوماً صمت؟ وكم يوم صمت» أو محلها 
الرفع بالابتداءء والحملة الي بعدها في الرفع» حبر اء والعائد محذوف» والتقدير: كم من فروع رأيناها إلخ» 
والبيت من باب التمثيل» يعن أولاد آباء حمدوا ذا ۾ يکن فيهم شرف آبائهم» كالشجر إذا ٺم يجي 
الأصل الغصن»› وكذلك الولد إذا م نهذ أبوه. وم أ ركالمعروف: المعروف: الإحسان. مذاقه: ي طعمة»› 
يقول: ولم ار شيا حستًا كالإحسان» اما مذاقه فحلو عند الذكر» وأمّا وحهه فحميل عند المشاهدة. 

ماذا: للاستفهام» والغرض النهي. والروحات: منصوب على المفعوليةء یزو وهو السير في الرواح أي العشي. 
والأج: جمع دلحة سير أول الليل. والبر: ضد البحر» منصوب بفعل مضمر دل عليه الفعل الذي بعده واللجج: = 


اباب الثاني في التظم o‘‏ ديوان الحمَاسّة 


کم من فی قصبُرت في الرزق خطوته ليه بسهام الرزق قد فلجاء 
إن الأمور إذا انسدّت مسالكهاء ٠‏ فالصبر يفتق منها كل ما ارتتجاء 
لا تياس وإن طالت مطالبة إذا استعلْت بصبر ان تری فرَجاء 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته» ومدمن القر ع للأبواب أن يلجا 
قدو لرحلك قبل الخطو مَوضعَها ‏ فمن علا زلا عن غرَةٍ رَلّجا 


= جمع بحةء .ععئ الماء الكثير» يخاطب نفسه ويقول: أي شيء يكلفك أن تسير ني العشيات» وتسير في أوائل 
الليالي» وأن تركب البر تارة» والبحور العميقة أحرى» أي لا تفعل ذلك فإن الرزق قد يأتي بلاسعي. 

خطوته: بالضم وقد يفتح: ما بين القدمين» وكئ بقصور الخطوة عن التقاعد عن الطلب» وعدم السعي. 
والسهام: جمع سهم: وهو الحظ» وقدح الميسرء وأراد بسهام الرزق: الحظوظ والأنصباء. فلج: أي فازء والألف 
للإشباع» ويتعدى بالباءء ويقول: ليس الرزق بكثرة السعي» فكثير من الفتيان قصرت خحطوته في طلب الرزق› 
وحدته قد أدرك من الرزق ما لم ید رکه غيره. 

انست: انسداد المسالك كناية عن الصعوبة في تحصيل المآرب. ويفتق: يفتح ويشق. وارتتج: جهولا استغلق 
عليه الكلام» كانه أطبق عليه» يقول: إذا انسدت مسالك الأمور» فالصبر يفتح كل ما انس منها. 

لاتيأسنّ: مى مؤكد بالنون الثقيلة» من يس» أي قنط› قال تعالی: ولا تسوا مِنْ روح اله (یوسف:۸۷) وأن 
تری: أي من "ان إل" متعلق بقوله: "لا تياسّن" في أول البيت» يقول: إذا استعنت بالصير على حصول 
مطلوبك» فلا تيأسن من أن ترى فتحًا وفرحًا» وإن طالت مطالبة وعد سعي وجهد. 

أخلق: هو من أفعال التعحب» مثل أحسن به» وأن يحظى: وأن يلج بتقدير الباءء فإنه يقال: إتّه حليق به» أي 
حدير به. وحظى مثل رضي: إذا فاز وظفر. والمدمن: اسم فاعل من الإدمان» من أدمن: إذا داوم. والولوج: 
الدحول» يقول: أي شيء حعل ذا الصبر خليقا -أي جديرا- بأن يفوز بحاجته» وحعل من أدمن قرع الأبواب 
حديرا بأن يدخلهاء والحاصل: أن صاحب الصبر حليق بنيل حاجته» ومن يدمن قرع الأبواب يلج لا عحالة. 
قدر: هو أمر من التقدير. والخطو: وضع القدم. وعلا: ماض من العلو. والزلق: مزلة الأقدام. والغرة: الغفلة. 
وزم: ماض أي زل» يقول: قدّر لرحلك موضعها قبل وضعهاء فإنه من علا مزلة عن غفلة زل عنها لا عالة. 


الباب الاي ف النظم oo‏ ديوان الحمَاسة 


ولا يغرنك صفو أنت شاربه فربما کان بالتكدير ممترجا 
وقال أخحر: 
وأعرض عن مطاعم قد أراهاء فأتركها وقي بطي انطواي 
فلا وأبيك» ما في العيش حير» ولا الدنياء إذا ذهب الحيای 
يعيش للمرء ما استحى بخير» ويبقى العود ما بقي اللحاي 
وقال المؤمل بن أميل امحاربي: 
وکم من لئيم ود أ شتمئه وإن کان شتمي فيه صاب وعلقم 
وللكفً عن شتم اميم تكرْمّا . أَضَرٌ له من شتمه حين يشتم 


ولا يغرأنك: مي مؤكد بالنون النفيفة من الغرور» غره: أي حدعه. الصفو: هو الماء الصافي» وأراد بالتكدير: ما 
يكدره؛ فإن الامتزاج بنفس التكدير غير معقول» أي لا تخدع بالماء الصاقي الذي أنت شاربه» فإنه كثيرا ما 
يكون مكدرا مخلوطا في الحقيقة» ويكون ظاهره خلافه. وأعرض: أعرض متكلم من مضارع الإعراض. 
والمطاعم: جمع مطعم. وقد أراها: جملة في محل الجر» لكونه نّا ل"مطاعم". والواو: في "وني" حالية. 
والانطواء: الالتفات» وأراد به الجوع» وإتما يكون عند الحوع القوي والخلو الشديدء يقول: تعرض لي مطاعم 
فيها دنس فأتركها -وبطي جائع- نخافة العار والإم. فلا: "الواو" للقسم و"ما" نافيةء يقول: أقسم بأبيك» يا 
خاطب! وأقول: ليس قي العيش حخير» ولا قي الدنيا بعد فقد الحياء. ما استحى: "ما" مصدرية ظرفية في كلا 
اللصراعين» أي ما دام. واللحاء: قشر العود: وهو الخشب الرطب» يقول: يعيش المرء بخير مادام فيه حياء» ويبقى 
ا لخشب الرطب مادام عليه لحاؤه» فالحاصل أن حياة المرء بالحياءء كما أن حياة العود باللحاء. 

شتمي: مصدر أضيف إلى فاعله. والصاب والعلقم: شجرتان مرّتان» يقول: كم من لئيم ذليل» أحب أن 
أشتمه» وإن كان شتمي له مرا كالصاب والعلقم. وللكف: هو مبتداً. وأضرَ -اسم تفضيل من الضرر- 
خحبره. وشتم اللئيم: من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. وتكرماً: مصدر في موضع الحال» أي متكرماء ويجوز أن 
يكون مفعولا له» فالعئ: المتكرم» يقول: إن إمساكي عن مشاتمة اللئام حال كون آخذا بالكرم» أو لأحل 
التكرم أصون لعرضي» وأعود عليهم بالضرر من كل ذم وهجو. 


س 


الباب الثاي في التظم ۳0٦‏ ديوان الحمَاسّة 
نادره 
صديق الصدق في الدنيا قلیل› فمن لك إن ظفرت بذاك من لك؟ 
صديقك من إذا ما أنت منه طبت الروح بالتمليك ملك 


التوديع 
أبو إسحاق إبراهيم 
عليكم سَلام اله! إلي راحلّ» وعيتاي من حوف التفرق تدم 
فإن نحن عشنا فهو يجمع بينناء وإن نحن متنا فالقيامة تحمع» 
القاضي حي الدين بن عبد الظاهر سك 
یا سیدی! إن حری من مدمعی ودمی للعين والقلب مسفوح ومسفوك» 


صديقك: ملك ماض من التمليك» يقول: صديقك هو الذي إذا أنت تريد أن بملكك روحت أجحاب إليك» 
ولا ييخحل في تمليك روحه. مسفوح: سفح الدم: أرسله» وسفك الدم: صبه» والبيت الأول شرط» والثاني 
حزاءء ولا خش: مي من الخشية» يقول: يا سيدي! إن حرى لعيي مسفوح من دموعي» ولقلي مسفوك من 
دمي» اي دمعت عييٰ» وحرح قلي فلا تخش أن تطالب أنت بالقصاص» فإن عييْ حارية نملو كة» وکذا قلي» 
والمماليك إذا قتلوا لا يقتص شرعا من ملا كهم. 


الباب الغا في التظم ) o۷‏ الموت 

بروجی حيرة أبقوا ا وقد رحلوا بقلي واصطباري» 

کانا للمجاورة اقتسمناء فقلی حارهم والدمع جاري» 

رحلوا فأفنیت الدموع تحرقا من بعدهي» وعجبت إذ أنا باق» 

وعَلمْت أن العود يقطر ماؤه عند الوقود لفرقة الأوراق» 

الور تك 
ابن ابي زمنین 

الوت فى كل حين ينشر الكفنا وحن قي غفلةٍ عمّا يراد بنا 

لا تطمئن إلى الدنيا ومجتها وإن توشحت من أثواها الحسنا 
برو جي: الباء للتفدية» والتقدير: الجيرة مفديون بروحي» فالحيرة مرفوع» أو أفدي روحي جيرة» فمنصوب. 
احير ة: ا جحار» وأبقوا: ج المذكر من ماضي الإبقاء. والباء ف بقبِي للمصاحبة ق موضع الحال» يقول: 
أفدي رو حي جرة» او هم مفديون بروحي» تر كوا دموعي عندي» وقد رحلوا مصاحبين بقابي وصبري. 
للمجاورة: اللام للتعليلء واقتسمنا: أي تقاسمناء أي كأن التقاسم وقع بيننا وبين خيرانناء فقلبي صار جارا هم 
نار بعدهم» وعجبت من بقائي وحياني› وعلمت أن العود يخر ج منه ماءء حين يحرق بالنار» لأحل فراق أو راقه» 


الشيء ونضارته» وقيل: هو في النبات: النضارة وقي الإنسان: ضحك اسشاز تر الوجه» أو ظهور الفرح البتة. 
وتوشح بثوبه: أدخله تحت إبطه الأعن» وألقاه على منكبه الأيسر» كما يفعل الحرم. 


اباب الاي في التظم ۳o۸‏ الرّثاء 
أين الأحبّة والحيران» ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ 
سقاهم اموت كأسا غير صافيةء فصيرقم لأطباق الثرى رَهَناء 


تعلقت بآمال طوال» أي آمال؟ ٠‏ فقبلت على الدهر ملسّاء أي إقبال؟ 

أيا هذا! بحهز لفراق الأهل والمال» ٠‏ فلاب من الموت على حال من الحالء 

إا قل مال ار ق اوه وضاقت عليه أرط وما 

وأصبح لا يدري وان کان حازما» أقدامه حير له ام وراءه؟ 

وإن غاب مم يشتق إليه حلیله» وإن عاش م يسرٌر صديقا لقاءه» 

وللموت خير لامرئ ذي خحصاصة من العيش في ذل كثير عناء 

الرّثاء 

وللمؤلف -غفر الله له- في رثاء المولى امام الحبر العام مولانا الحاج الحافظ محمد أحمد 
ناظم دار العلوم الديوبندية ومديرهاء ومات -قدس الله سره- غریباء و کان ارتحل أبعض 
حوائج دار العلوم المذكورة» فمرض ي حيدر آباد» فتعجل ف العود اك وطنه» ولبی 
داعي الموت» ولم يفز بالوصول إلى الوطن. 
سکنا: السكن: كل ما يسكن إليه» وفيه» ويستأنس به. لأطباق: الأطباق: جمع طبق: وحه الأرض. والثرى: التراب 


الندي» والأرض» والجمع أثراء. الرثاء: رثى الميت من ضرب- يرثيه: بكاه» وعذّد حاسنه» ونظم فيه شعرا. 
الهمام: هو الذي ذا هم بشيءِ أمضاهہ والحبر: سالک = العا « وقيل: الصاح من العلماء. 


الباب الشاي في التظم ۳0۹ الرّثاء 
نعی الناعُون شيخًا ذا حفاظ» جليلا ماحداء بالفضل أحرى» 
و ا کا ره ا و 
سلالة قاسم الخيرات ندبّاء وفيا حائزا أحرّا وذحراء 
صبورا في المصائب والرزاياء ويي السرّاء كان يزيد شكراء 
لعطشى العلم كالعسل المصفى» وللعلماء كان أحل برا 
وأعتق علمه أُسَراء هل س اا ا و 
شهيدا مات مغترباء غريبّاء فكلهم بور الدمع أحرى» 
فكم من أعين قد بيّضتهاء دمو ع قد حرت بيضًا وحمرا» 


نعى: نعى ماض من النعي [وهو الإحبار عن موت أحد] والناعون: جمع المذكرين منهء وإطلاق الشيخ على 
الأستاذء والعا م وکبیر القوم» ورئیس الصناعة» تما هو باعتبار الكبر ف العلم» والفضيلةء والمقام» وخو ذلك 
والحفاظ: الذب» يقال: إنه "لذ وحفاظ" لمن له أنفة» والحليل: عظيم القدر» وأحرى: اسم تفضيل»› يعيٰ: الأولى» 
والأحلق» والأحدرء أي هو أجدر بالفضل من الناس کلهم. نبیلا: النبيل ذو نبل› أي ذكاي وججابة وفضل»› 
والشهم: هو الحلد الذ کي الفؤاد المتوقد» والذكي: ذو الذكاوة» :¥ وأمرًا: ق نصبه توجحیهات»› وأحسنها: أن 
يکونا مصدرين» .عع اسم فاعل»› حالين من المفعول به» ای ربه- والٰعى: حال کونه تعالی ناهیًا أو آمرا. 
سلالة' هر ما استل من الشيء» والخلاصة» والنسل» والولده وقاسم الخیرات: أردت به قدوه العلماء الراسخين»› 
المولى محمد قاسم النانوتوي قدس الله سره» وحعلتا من أتباعه» الهم آمین» والندب: وهو الظريف والنجيب» لاله 
إذا ثإب -ذعى- إلى حاجة» حف لقضائهاء وقيل: هو السريع إلى الفضائلء والحمع ندوب وئدباء» توهموا فيه» 
فعیل فکسروه على فعلاء» کسمح ومحاي والوفي: الكثير الوفاى والحمع أوفياء کصدیق وأصدقاء والحائر: اسم 
فاعل من حازه جحوزه: ضمه و جعه» والذحر: ما أذحر» واب حمع أذحار. صبورا: هو مبالغة الصابرء والرزايا: جمع 
رزيةء المصيبةء والسراء: المسرة والرخحاء نقيض الضراء. لعطشى: العطشى: جع عطشان» ذو عطش. 

أسراء: الأسراء جمع أسير» وسبى: ماض من سباه يسبي» أي أسره» أي كان الميت معتقا لمن كان أسيرا في حبالة 
الجهل» واستعبد كل الناس من حر أو عبد بإحسانه العميم. 

بيضتها: ماض من التبييض [حعل الشيء أبيض] وفاعله دمو ع» وجحرت: ماض من ال جحریان» والبيض: جع أبيض 
أردت به الدمع الخالي عن الد والحمر: جمع أحمرء ذو حمرة أردت به الدموع المخلوطة بالدم» لكثرة البكاء. 


البابُ الثان في التظم ۳۹۰ الرّثاء 


فقدنا قاسم الخيرات علمًا وزهدا ثم تقوى ثم فقرا 
وکنا آملین بأن نراه يخجل وحهه شسا وبدرًا 


له جود حكاه الغيث طورًا إذا استمطرته والبحر أخحرى 
يحب الناسٌ ماشاؤوا ولكن له قلت بيض الحد مغرى 
مطاع الخلق في عسر ويسر وجرى أمره برا وجرا 
هل س ھی کد 
ولكتا سعنا أن قدرًا من الله العظيم لسَّدّ ججرى 


فقدنا: اميت كان أشبه حلق الله بأبيه النانوتوي» في الزهد والتقوى» والفقر -قدس سرهما- فكأنا فقدنا أباه. 
آملين: جمع المذكرين من اسم الفاعل» من آمله» أي رجاه» إشارة إلى ما كان يرجي من سفره» فإن الشيخ كان 
عازمًا إلى أن يعرض على صاحب الدولة الآصفية» أن يشرف دار العلوم الديوبندية» بنزوله فيها. 

ويسمعنا: عطف على قوله "نراه"» وسميك: من كان إسمه امك ونظيرك الخليفتان: أردت هما الصهرين 
امار کن دا اوري عثمان» وابن عم رسول الله 5 علا رضي الله عنهما وعن الصحابة كلهم أجمعين» والممدوح 
-أعر الله الدين النبوي بطول حیاته کان حامعا بین علمیهما (عثمان» على)» وأضاء: يحتمل أن يکون متعدياء أي 
أضاء أهل الدهر كلهم» وأن يكون لازمًا» أي صار ذا ضوء في الدهر. مليك: الليك هو صاحب للملك» واليقظ: 
ضد نائي المتنبه للأمور والحذر» والفطن» والأيي: هو الذي لا يرضى الدولة كبراء والخبعثنة: الأسد. 

استمطرته: سألت المطر» يقول: إذا أتيته سائلاء يعطيك عطاء يشبهه عطاء الغيث والبحر. 

مغری: اسم مفعول من أغراه: حرضه» وهو نعت لقلبه» اي له قلب مغری ببیض اجحد» يقول: وإن کان للناس 
فی ما یعشقون مذاهب» لکن له قلب محرض جحسان اجحد. 

ولكنا: استدراك من قوله: وكنا آملين» سد الشيء: أغلقه» وبجرى: موضع الحري» أي الطريقء يقول: وكنا 
نرحو أن يبشرنا بورود مالك الأزمة الآصفية» ولكنا معنا أن قدر الله العظيم منع طريقه أن يوصله إلى وطنه. 


الباب الشاي في التظم 


ولبّى داعي الله الذي لا 
فيا من دارالعلوم 
سعيت لا بناه أبوك سعيا 
ر ندفنك کاڈ بل دفتا 


ك 
ھی 


حييت مُجددًا وبقيت فردًا 


۳۹۱ 


الي 


فحزت الأحر ثم حويت برا 


مرد له وان حدعا ومکرا 
رأينا موته وشرا 


ورا 


حيرا 


أجريتها برا 


علوم هدّى فدفنك ما أمرا 


وقد تربت شرکا مم کفرا 


الرثاء 


وقد جردت ڪر الدمع متا وقد ودعت ي الأ كباد جرا 


بقينا هائمينَ بلا أنيس كأنا لم نحد حلا وحمرا 
تعرّينا إذ حط دهانا بفقدك قد فقدنا الآن صبرا 


ولبّى إخ: أي قال: لبيك وداعي الله: الموت أو الملك المؤكل بهء والمردً: الرد مصدرء ععى اسم فاعل» وإن 
حدعا التقدیر وإن کان الراد حداعا أو مکرا. له خلد: موته حیر؛ لأنه دحل الخلد» وشر: لأن حدامه محزونون. 
سعیت: حزت: مثل قلت» أي جمعت» وحويت: أحرزت. 

ولم ندفنك: يقول: ما دفناك؛ لأن من حلف مثله» ما مات» وأنت تركت ما يبقى صيتك إلى يوم القيامة 
فكانك حيٌ» ولكنا دفنا علوم هداية؛ لأنّا لن نجحدها بعدك» فدفنك أشد مرارةً. مجدّدا: المجدد من يبين السنة من 
البدعةء ويذل المبتدعين» وقد يدعي كل قوم في إمامهم أنه المجدد» والظاهر حمل ما ورد في الحديث» على العلماء 
الربانيين من كل طائفة» والفرد: من لا نظير له» وترّبت: أي أسقطت التراب. 

بعدت: كلمة ما في كلا المصرعين» نافية والبيت إشارة إلى ما كان الميت عليه من الاستقامة» على السنة النبوية. 
هائمين: جمع الهائم» وقد مر قال شيخ الأدباء: قد يذكر في الكلام شيئانء ويراد بهذا الذكر الاستغراق لا الشيئان 
بعينهماء فعلى هذا المعئ: لم جد شيئا. تعزينا: تعزي لفظة مخاطب من مضارع التعزية» وهو التسلية» والأمر 
بالصبر» والخطب: الأمر صغر أو عظم دهانا: من قوله: ما دهاك أي ما أصابك. 


الباب الثاي في التظم ۳۲ الرثاء 
تداوينا إذا حئناك مرضی حیارى في المسائل مثل سكرى 
ي ربنا حتاتټ عدن لأحمد فائق الأقران طرًا 


وقدس سره من فضل رب رؤوفبٍ واسع للعبد سترا 


وعفوا عن دنوب قد جناها وصفحا عنه حجاهر او اسرا 


وأبق حبيبَ رحمانِ قروئا وقرئًا بعدڌها وهلم جرا 


وللشريف الرّضى يرئي أبا إسحاق الصابي 
ألمت من هلوا على الأعواد أرأيت كيف حنا ضياءُ النادي 


تداوينا !خ: تداوى لفظ حاطب من المداواة» ومرضى: جمع مريض» من به مرض» وحيارى: جمع حرران غير 
مهتد إلى سبيله» وسكرى: بالضم (والفتح لغة)» جمع سکران. وقدّس إلخ: الحملة دعائية» والستر: بالكسر 
مفعول لقوله: واسع» و وسعة الستر: كناية عن غاية الحلم. دفين: الدفين .معن المدفون» والقدر: الوقار. 
وعفوا: مفعول مطلق حذف عامله» وحئ: كسب» والحملة نعت لقوله: ذنوب» وصفحًا: أيضًا مفعول مطلق» 
محذوف العامل» وجاهر: ماضي من الحاهرةء المكاشفة» قوله: وأسرّ: ماضي من الإسرار» وهو الكتمان. 
وأبق: أمر من الإبقاء وحبيب الرحمان: علم لمعين مدير دار العلوم الديوبندية» كان عالّاء أديبّاء بارعًاء فائقا في 
العلوم» حاملا الذكر» قصائده تذكر الأدباء: امرؤ القيس» وعمرو بن كلثوم» ومع ذلك كان بالعًا من الانكسار 
النفسي منتهاهاء الهم نور مرقده. 
وللشريف: اعترض على الشريف بأنك: مدحت أبا إسحاق وهو صابي» ولا يجوز أن بمدح مسلم صابياء فقال: 
لا والله ما مدحت الصابي» بل مدحت العلم. 
حنا: أي انقلب» والنادي: هو المحفل والمحلس» قال العبد الضعيف: لو قال الشاعر: 

عجبًا لما حملوا على الأعواد أو ما يرون اسودٌ ضوء النادي 
لكان أحسن طباقا وانسحامًا. 


الباب الثاني في التظم ۳۳ الرثاء 
جبل هوی لو حر تي البحر اغتدى ‏ من وقعه متتابع الأزباد 
ما كنت أعلم قبل حَطّك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد 
قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى لکن اراد الله غير مرادي 
إن الدموعَ عليك غير بخيلة ٠‏ والقلب بالسلوان غير حواد 
سودت ما بين الفضاء وناظري وغسلت من عييٌ کل سواد 
ري الخدود من المدامع شاه أن القلوب من الغليل صواد 


جبل هوى: أي سقط من علو إلى سفل» وعندي: جبل مع نكارته مبتدأء وهوى خبره» والشرطية بعده خبر 
ثان له وخرٌّ: ماض من الخرور» أي سقط» واغتدى: أي غداء والأزباد جمع زبد [الرغوة] ويجوز أن يكون 
مصدراء يعي [خروج الزبد منه] حطلك: هو الحدور من علو إلى سفل» والأطواد: الحبال العظيمة. 

قد أُهوی: متکلم مضارع هوی» أي أحب» وأشاطر: متكلم من المشاطرة [تقسيم الشيء نضا نصفاً] 
والردى: الهلاك. إن: أورد عليه بعض أدعياء النحو: وقال: فيه تقلم معمول النفي» وهو عليك» على النفي» 
وهو غير جخيلة» وغفل من ضروريات الشعر» وعن التوسع في الظروف» والحق أن امتناع تقلسعم ما قي حيز النفي 
إّما هو إذا كان النفي .عاء أو إنء فإنهما لا دحلا على الاسم والفعل» أشبها للاستفهام» فلم جز تقلم ماقي 
حيزهما عليه» بجخلاف "م ولن" فإتهما احتصا بالفعل» وعملا فيه» فصارا كالحزء منه وحاز أن يعمل ما بعدهما في 
ما قبلهماء وإما كلمة الا" فإنغما حاز التقسم معهاء وإن دحلت على القبيلتين» لأنها حرف متصرف فيها» حيث 
أعمل ما قبلها في ما بعدهاء» كقولك: جئت بلا ذنب» وأريد أن لا يخرج» فجاز أيضًا إعمال ما بعدهاء في ما 
قبلها بخلاف كلمة "ما" إذ لا يتحطؤها العامل أصلاء ولكون "غير" منزلة كلمة "لا" من حيث كونه متضمنا 
لعن النفي» حاز أنا زيدا غير ضارب» بتقلسم معمول ما أضيف إليه غير عليه. 

سودت: ماض من التسويد» سوده أي صره أسود» والفضاء: ما اتسع من الأرض» والناظر: العين» وقيل: 
السواد الأصغرء الذي فيه إنسان العين» وأنت تعلم أن سواد العين عمئ. 

ري إڂ: هو مصدر من روي من الماء واللن (من سمع) ريا وريا: شرب وشبع» والخدود: جمع حد والغليل: 
العطش وقيل: شدته» وصواد: جمع صا من صدى (من “مع» يائي) عطش» يقول: ارتواء الخدود (أراد به كثرة 
الدموع) من الدمو ع» شاهد على أن القلوب عطشى» لأحل حرارة الجوف. 


الباب الثاني في النظم ۳٤‏ المتاجَاة 
لك في الحشا قير وإن لم تأوه ومن الدموع روائح وغواد 
ضاقت علي الأرض بعدك كلها وتركت أضيقها علي بلادي 
المتاجَاة 
للمولى الأديب حبيب الرّحمن العثماني الديوبندي - ملا الله مضجعه نورا ورحمة- 


حین اشتد به داژه العقام 


أتاك إهي خائف اڪ مد کو اا ا ا 
E‏ 


ومعترف أي E‏ بصا دنوب e‏ تصدعًا 


الحشا: ما انضمت عليه الضلوع» واللام عوض عن المضاف إليه» أي في حشاي» أو في حشا الناس كلهم 
وم تأوه: من أوى إلى منزله» وأوى منزله: نزل به ليلا أو نمارًاء والروائح: جمع رائحة هي الأمطارء 
والسحب الي تحجيء رواحاء وتقابلها الغادية» أي لك في حشاياء أو حشانا قير لحبنا إياكء وإن لم تنزل به» 
ومن دموعنا: دمع يشبه الأمطار الماطرة ليلا أو صبحا. ضاقت: ضيق الأرض» مثل لشدة الحيرة» وت ركت: أي 
صيرت» وبلادي مفعول أول» قدم على الثانء أي صيرت بلادي أضيق البلاد. 
العقام: داء عقام ركمقام» الضم أفصح)» أي لا يرحى البرء منه» بقي به مريضا زهاء أربعين سنة» بأدواء شي 
ولا زال يتدرج مرضه من حفة إلى شدة حى توفي» غفر الله له. متضرع إخ: اسم فاعل من التضرع [وهو 
إظهار العجز والاحتياج والحزن] وبئيس: ذو بؤس» أي [الشدة] ووهان: مثل سكران [الحائر من شدة الحزن 
والوحد] وموجع: اسم مفعول من الإججاع [وهو الإيلام وإصابة الشيء ألا] 
معترف إخ: هو اسم فاعل من اعترف بالشيءء» أقر به على نفسه» وهوت: لفظة غائية من ماضي هوى يهوي» 
أي سقط والتصدع: مصدر [تشقق الشيء] تلميح إلى ما قاله سبحانه وتعالى: اوآ ون اا i‏ 
خلطواعملاًصالحا وخر سیا عسی الله أن وب عليه (التوبة: )١ ٠۲‏ 
لا أرجو: الحملة المنفية (لا أرحو) حال من المرفوع» في "أتيتك" والمنحاز: اسم ظرف من انحاز» أي انصرف› 
يعني موضع الانصراف» وكذا المتفزع: موضع من الفزع. 


الباب الاي في التظم ۳ الَْاجَاة 
1 ۴ ۶ ا ّ ل 
أتيتك والرغبات شوقا تقودنني ورهبة أعمالي تزيد تَسَكعا 
ولطفك في صلب الحدود أحاط بي ولطفك رباني جنيتا ومرضعًا 


ولي بعد هذا وصلة ووسيلة بأكرم حلق الله أتقى وأورَعَا 
ني الهدى عم لوری بذل جوده ‏ شفيًا لأهل الأرض طرّا شفع 
وكانت عحوزا إذ تيء لحاجَو ٠‏ يقوم ها حيًا لتقضى فترجتا 
وأجى من العذراء في كن ييتها وأو ذمامًا ثم أقوى وأشجعًا 
وکان صبورًا للأذی متحملا وعبدًا شکورًا دابا متضرعًا 


وسیما جیا باسطًا متهللا مهيبا ليلا ثم أحشى وأخحشعَا 


والرغبات: جع رغبةء أي رغباتي» وشوقا: مفعول لأجله» أي تقودني شوقاء وتقودن: من القود [وهو حر 
الشيء إلى شيء] والرهبة: مصدر [أي: الفزع والخوف]» والتسكع مصدر تسكع الرحل في أمر: ولم يهتد 
لوحهه» أي أتيتك حال كون رغباتي إلى عطائك» تقودني شوقاء وأعمالي الي أرهب من عقوبتها تزيدني ترا 
ولطفك: هو مبتدا و"أحاط بي" حبره و"ربّى": ماض من التربية [رباه: نماه ونمى قواه الحسدية والعقلية والخلقية] 
والحنين: مثل أمير [الحمل في البطن] والمرضع: اسم مفعول من الإرضاع [وهو سقي الأم اللبن طفك] 

وصلة: الوصلة بالضم مصدرء أي الاتصال وما بين الشيغين المتصلين» والوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والأورع 
اسم تفضيل» من الورع بحانبة الإلم» والكف عن المعاصي والشبهات. عم: ماض من عم الشيء عمومًا [أي حاط 
الكل] والبذل: بالفتح [الإعطاء] وشفيعا: حال من المضاف إليه» في جوده» كقوله تعالى: ية إنرَاهيم حَنيفاً) 
(البقرة:٠١٠)‏ والمشفع: اسم مفعول عن التشفيع [قبول الشفاعة في أحد] 

وكانت: عجوز مثل صبور إالمرأة كبيرة السنً] وهها: أي لقضاء حاجتها. 

وأحى: هو اسم تفضيل من جى (من مع) منه حياء: احتشم» والعذراء: مثل صحراء [البكر] والكن بالكسر 
[الستر] أوف: اسم تفضيل من وفاء العهد والذمام: بالكسر» وبفتح حق وواحب. 

دائبا: اسم فاعل من الدؤوب [احتمال الحزن] وسيما: هو مثل أمير [َحَسَنْ الوجه] والباسط: [الجاعل في شيء 
وسعا] والمتهلل: اسم فاعل من التهلل [وهو ظهور الفرح من الوجه] والمهيب: مثل مبيع [الخائف من الشيء 
والوحل] وأحشى: اسم تفضيل من الخشية وأخحشع: اسم تفضيل من الخشوع. 


اباب الاي في التظم EE‏ الماجَاة 


إذا اشتد هول والنيون كلهم بنفسي نفسي يلفظون مُرَجَعًا 
يقوم فتأتي نم بعد امَو إليه وترجو أن يغيث ويشفعًا 


فما زال يدعو ره وهو ساجدٌ بأدعيةٍ حي يقال فيفع 
إلهي سقامٌ الجسم وهن بنييَ وصيرن مُلقى ضعيفا مُضعَضعًا 
وصرت كفرخ لا يطيق تُهوضَّه ‏ ولا يتقوّى أن يطرً ويسرعا 
تعاودني الأسقام بدءٌ وعَودَةَ ٠‏ وتعركي الأوحاعٌ عَركا مفجَعًا 
وإ سقيم فاعف عني وعافني وهب لي شفاءً ليس يبقي توجعا 
وهب لي قبا قانتا منذللد با كتا اعا معا 
إفي وأدحل في حشاي وأضلعي بشاشة إعان فشحشى تورعَا 
ولست بأعمالي أريد كرامتي ولا لي أن أرجو وأن أتوقع 


مرجَعا: المرحع اسم مفعول من رحَع المؤذن في أذانه كرره. بأدعية: الأدعية جمع دعاء يقال: بجهول من 
مضار ع القول» أي يومر برفع رأسه فيرفع رأسه. أوهن: ماض من الإيهان [جعل الشيء ضعيفا] والبنية: بالضم 
والكسر» مابنيته» والحمع بى وبئ» أي حسمي» وملقى: مطروح» اسم مفعول من ألقاه إلى الأرض إلقاءً: 
طرحه» والمضعضع: اسم مفعول من ضعضعه: هدمه إلى الأرض. 


الشيءَ عادة له واشتهاؤه] والأسقام: جمع سقم» والبدء [ابتداء الشيء] والعودة [الرحوع] وتعرّك: لفظة غائبة 
من مضارع العرك» عرك الأحم دلكه والأوحاع: جمع وحع» المرض والأم» والعرك: مفعول مطلق من تع ركيء 
ومفجعًا: اسم مفعول من التفجيع [إظهار الأ )] عافني: عاف: أمر من المعافاة [الحفظ عما يضر] والتوحع: 
[توحع: صار حزينا] وهب: القانت اسم فاعل من القنوت [المطيع] إهى: حشاي: أي قلي» والأضلع جمع 
ضلع [عظام الحانبين فوق البطن من الإنسان] وتحشى: (بالحاء الهملة) لفظة غائبة من مضارع حشى الثوب 
القطن: ملاه والتورع [الاجتناب عن الشيء] أرجو: بسكون الواو للضرورةء وأتوقع: متكلم من مضار ع التوقع. 


الباب الثاني في التظم ۴۹۷ الَتاجَاة 
ولكتك التواب والعبد مذنب ونت کر للخلاص ا 
إلى رحائي فوق ذني وإني لأعلم أن العفو ينجي المروعا 
وعفوك شس لا يقوم ها الجى وذنبي ظلام ينجلي متقشعًا 
وتلك من قلي وت بغي الي لذا نها حازت لِي الفوز اج 
إهي بجاه المصطفى فاقض حاحيْ بفضلك يا رمان يا سامع الدعا 


0 


ج 


ولكنك إل: التواب: مبالغة التائب» من تاب الله عليه» [وفقه بالتوبة إليه] والمذنب: مثل محسن [عامل السوء] 
والموقع: اسم فاعل من التوقيع» يقال: وقع» أي ألق ظنك علي شيء. المروعا: اسم مفعول من الترويع 
[التحويف] يقول: إهي رحائي يزيد ذني» وأعلم أن عفوك ينجي. من روعته ذنوبه. 

الدجى: جمع دحية» الظلمة» وينجلي: لفظة غائب من مضارع الانحلاءء وهو الانكشاف» والمتقشع: اسم فاعل 
من التقشع [يقال: تقشع عنه الشيء: غشيه ثم انجلى عنه] أي عفوك شس لاتعارضها ظلمات ذنوبي» وذنوبي 
ظلمات تنكشف» كالسحاب المتقشع. 

منى: مثل هُدى جع منية [الأمل] و "ت" اسم إشارةء للمونث» والبغية: بالكسر ما ابتغى» وبالضم الحاحة» 
ونلت: متكلم من ماضي النيل [وحدان الشيء وحصوله] وحازت: لفظة غائبة من ماضي الحوز» من حاز 
الشيء حوزاء أجمعه» الفوز: بالفتح» النجاة والظفر بالخير. 

إهي: معئ البيت ظاهر ومن محاسن البيت أن المولى الناظم -اللهم نور مر قده- كان اسم أبيه "فضل الرحمن" 
وهو مع حزئيه في المصراع الثاني» والدعاء ممدود قصر للروي» فإنه مقصور. 


من المؤلف ۳۹۸ المي جب لتأليف الكتاب 
من المؤلف 
لمو حب لتأليف الكتاب 


مدا لمن بعث نبيّه وصفيّه» وحبيبه متمّمًا مكارم الأحلاق» وأمره بتعليم أوليائه وأصفيائه 
وأتباعه» منها: ما يكون صافيّا غير كدر» غير مشوب بالشقاق» والنفاق» فائتمر 5 
وصار لأمته كالوالد الشفوق العطوف لولده ولم يخص في هذا التعليم الأمور به 
والمبعوث له أحدًا من الأنام» فازدحَم وأكب عليه الحواصٌ والعوام» الهم فصل على 
نيك الأمي الذي حعل حلقه القرآن العظيم» وهَدَى الناس كافة إلى صراطك المستقي 
وعلی آله وصحبه وا وأزواجحه أجمعن» اما بعد! فلمّا كانت الكتب الأدبية 
المتداولة فى مدارسنا الإسلاميّة المنديّة (والباكستانيّة) غير حالية عن تذكار الحب ولذته. 
والحبوب وجماله مشحونة ببيان لذائذ ما ميل إليه اليم الدنف» من مناغاة عزال فاتر 
طف ا كل رورا و قاقد ها فر ي اقجر والصاود و الات ما غل 
تشبيهاتٍ أنيقة واستعاراتٍ رائقة أكثرها في النساء ومحاسنهنْ» وما كانت نيات مصتفيها 
وجامعيها (على ما نحسن الظنٌ بمم) إلا اطلاع اللبيب الذكي المتوقد على صنوف الكلام 
وأنواع الحاورات» لا إيقاع أفلاذ أكباد السلمين في الفواحش والكبائر من الآثام حعل 
الطاعنون في علم الأدب والقاصرون عن الوصول إلى ذروته العلياء والغرقى» تي ورطات 
اجهل والغواية والضالون في مفاوز التوهمات والتحيّلات رال سمّوها المنطق أو الفلسفة) 
والتائهون في بيد الأوهام والأباطيل يسيئون ظنون الناس به واتخذوا هذه الحكايات 


و املف ۳۹ الموجب لتاليف الكتاب 
والقصص ذريعة للطعن فيه وقالوا إن علم الأدب يهيج القوى الشهوية ويخمد ما حبل 
عليه المرء من الفطرة الإلميةء ويسوق صاحبه إلى أن يهيم في الفسوق والفجور» ويصيره 
وسيلة إلى الزنا واللواطة والميل إلى الخرائد والمردء ولا أقل من الكلام الحرم أو النظر 
احرم» والمفضي إلى الحظور محظور قطعا وذكروا تتميما لما هم عليه ما روى عن حاد 
الراوية قال: انصرفت من حنازة لبعض السكاسك فإدا ب صي" من عذره ظريف 
حسن الوجه» صغير السن موصوف بقول الشعر› فو قفنا فتلا فقام إعظاما ناء فقلت 
أنشدنا شیغا» فکأنه استجچی» فقلت له» لاب فأنشدنا: 

هل من ا حب مُجیر من ملاح يعتدونا قد شکونا بخضو ع عذل قوم يعذلونا 

في حوى نلقاه تمن لا ببالي ما لقينا وبكينا بدموع أغرقت منا الجفونا 
قال ماد: فکدت أرقص ا وقلت: فداؤك عمّك» وحجلسنا إليه تعجبا من رقته 
وجماله وفصاحته» فأنشدنا:. ) 

ولقد أرسلت دمعي شاهداً ثم صيرت ليه للمشتكى 

فقول ٹم قلت شغلي کل من شاء تبکی فبکی 
قال حماد: قلت له فديت: تيب هذه الجارية؟ قال: يا عم! والحبٌ عيب؟ إن كان عيبا 
تركته» ثم قال: يا عم! إذا قرت أو بلغي أحاديث قومي مثل عروة وجميل» أفلا أشتهي 
أن أكون واحدا منهم فانصرفنا عنه متعجبين» وقالوا: من أجلى البديهيات أن التعلم ي 
الصغر كالنقش في الحجر وغير ذلك نما لم يكن له أصل يعتبر» ولعمري ليس هذا الرأي 
الأمثل قول من رأي وجها جميلا يخجَّل البدر من قفاه قفاس وجهه المنير على شعوره 


من المؤلف ۳۷۰ الموجب لتأليف الكتاب 
السوداء وصاح» أن هذا الأسود دميم» ولو ساعده الحظٌ ووافقه الح لرؤية وجهه اطا 
رأيه» وعمّى عينه» وواله ما هؤلاء الطاعنون إلا امم رأوا أحانبا منه وعموا عن جحانب 
آحر» ولنعم ما قیل: ' 

گرد ر ہے رز م چشہ اتاب اچ گناہ 
أو ما قرء واني الكلام القدعم حور مقصورات في الخيام» وكواعب أترابا» وحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون» كأمن الياقوت والمرحان» وغير ذلك من الآيات فوقعوا في حومات 
اجهل وحفر الضلالة ولم يدروا إن مثل العلوم كشمس طلعت من أفق السماء فتضئ ما 
كان في طبعه قبول والضوء ولا يزيد السوذ إلا السوادء وما أحسن ما قاله الرومي: 


د اتر الو ٣ل‏ فت 
گت اجر مورا کہ ران 
وړ ص رشنل 4 اث آثاب 
گت ار راست فق اے رر 
ماضراں گفتیر کاے صر الوزی 
گت کک اہ ا۳ مصقول وٹ 


م کا اکر اشر یل ر 


زت شی کزینی آرم کافت 
رات فق گر کار افزاکی 
نے زشرق نے زغ خوس تاب 
اے رپیرہ لوز وئاےۓے نہ چر 
راست گو غق وو ضر گورا پچړا؟ 
رک وہن وور کک آل بین ہکہ ست 


٤‏ ۰ + لك 
رشت ورب خوش رلټر ورو 


وأنن (بحمد الله ما زلت راغبا عن أمثال هذه الحكايات والنقولات مذ قرأما على 
الجهابذة من العلماء وزادت هذه الرغبة حين قرأ على الصغار والكبار من الطلبة واشتد 
ميليٰ عنها حين قرأها على أنحال شيوخ دار العلوم الديوبندية وكان ابي الكبير الحافظ 


من المؤلف ۳۷۱ الم جب لتأليف الكتاب 
'إعزاز أحمد" أيضا فيمن قرأها معهم ثم لما أنعم الله على بزيارة الحرمين الشريفين تشرفت 
في المدرسة الشّرعيّة المدنية بكتاب مسمّى "بالسمير المهذب" وهو وإن كان كاسمه مهذبا 
حاليا عما يتنفر به الطباع السليمة» لكن كان فيه بعض ما لا ينبغي للمبتدئين من الطلبة 
من مدح العيسويين وأخحلاقهم» وهذا يخالف ما عليه أسلافنا الكرام فأردت إن أدفع 
العجاج عن طريق هذا العلم ليراه العميان ببصائرهم ولو فات عنهم أبصارهم ويخرجوا 
من الظلمات إلى النور بنور عقومم وإن حرموا من نور أعينهم فنهضت مشمرا أذيالي 
وقلبت أوراق كتب المتقدمين بعد ما سهرت الليالي وانتحبت منها حكايات أنيقة رائقة 
تلقذ ما الأسماع وتفرح مما الأذهان قمتدي القارئ إلى حسن الأحلاق وتقلده قلائد 
اللكرمات» ولم آل جهدا في التنقيح والتهذيب»و حلط الحكايات المطربة ما حرى على 
الأنبياء والأولياء كما يخلط السكر بالمرٌ من الأدويةء فها ذاك كتابا خاليا عن ذكر سواد 
حال الحبيب وخحده وبياض غرته وحسن طرّته» فجاء بحمد الله ما يروق الناظر ويسر 
الخواطر» والله أدعو أن ينفع به الطالبين ويجعله ا لي في دنياي وآخحرني» وآخحرني 
حيرا من الأولى» اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا أستعيذ من السنة الحاسدين وما أستجير 
من أقاويل السفهاء اللئام إلا. بك فأنت المعيذ والجير ونعم المولى ونعم النصيرء واللهم يا 
رب أحين محسودا إلا حاسدا مبغوضاً غير ذي بغض. 
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الاغتياب و تعظيھ, ...000 ..... (A:‏ أحسن إلى من أساء إليك TS‏ 
عرة دينية تفوق عرة دنيوية................ ١۸١‏ مدح الجين ETN‏ 
مناظرة ابن عباس که مع الخوارج......... ۱۸١‏ الحذاقة في الرمي AO SS‏ 
AV ARS ad‏ الباحث عن حتفه بظلفه a ES‏ 
قصة سیدنا موسی وأخحیه هارون علیهما السلام ٠۹۳‏ إحلاف الوعد AEE OES‏ 
المناظرة بین عمر بن عبد العریر بلك........ ١۹۷‏ حسن الجوار O‏ 
TAN es aS eo‏ حلم الحجاج eek aS‏ 
نيذه من دكاو اأdغر O a‏ البارّ بأمّه OE‏ 
العا N. SESS SS a l2‏ تعظيم الصحبة النبوية E o‏ 
السورة النبوية الحمليةء..........٠......... ٣٣١‏ ة السب ROR ESS‏ 
EN Sa‏ الحسود لا يرضى بشيء EAS‏ 
BE e ER‏ حب الجهاد في سبيل الله تعالى E‏ 
کرام الق OS o‏ العقوق ERED SOR See‏ 
من أطاع الله أطاعه كل شيء.............. Yo¥‏ حتامه مسك O‏ 
اخ غ O‏ الباب الثاني في النظم E‏ 
صون اللسان عما یژؤول إلیه............... ۲١٣۹‏ الشيخ عمر بن الوردي ب eS‏ 
ما الحیلة لمن حلق قبیح الوجه.............. ۲٣۹‏ الشيخ تقي الدين علي الحموي کو 
الك Yam a‏ مدح الي المحتار 5 O‏ 
كيف النحاة من الألسنة الطامعة............ ۲٠۲‏ الاقتداء بالني د a‏ 
الفرح علm‏ .الql I a‏ الرضاء بالقضاء KERNS‏ 
خIjn TIE gaa‏ الشكر O TORT OTE‏ 
ستر العيوب واججاملة مع من يژذیه.......... ۲٠۹۸‏ الدنيا OEE‏ 
COE see eas‏ انقلاب الزمان eo AE.‏ 
العلم لا يعطيك بعضه حي تعطيه كلّك..... ۲٠۹‏ علو للممّة yS‏ 


فهرس الموضوعات ۶ 

الموضوع صفحة ‏ الموضوع صفحة 
الاغتراب E‏ کتمان الأسرار CEA. Ocoee‏ 
ليس الغ من العقل TIP Sa‏ حسن المحاصمة» قلة المال TO: ED‏ 
المشورة U Sasa‏ الشكوى إلى الأصدقاء E a‏ 
العبرة للعمل لا للقول NY SE‏ الناس على دين مل وكهم TEV Sse‏ 
ضياع العمل TIT Saeta‏ لابد للملك من العطاء E RSA‏ 
المرّ لك والحلو لغيرك TOT‏ الظرافة O‏ ا 
رفعة الأرذال سيما هلاكهم EVE ade‏ حسن الاستيذان TEE ea‏ 
الفخر بالآباء EV SS‏ الشيب VE IRS‏ 
أطيب الحالات ET‏ النظر في العواقب a‏ 
المدائح N SESERRA‏ ديوان الحماسة CS E ES‏ 
اهجاء.. n n‏ التوديع U‏ 
التهنعة بالعيد السعيد POA OSS‏ الوت EV RON ARG OA‏ 
مدح المذموم: حسن الجهل E‏ الرثاء ON. ScD SS‏ 
مدح الشيب OY a Re‏ المناحاة E SEDE RS‏ 
این E an O‏ الموحب لتاليف الكتاب. E a a‏ 
ذم المذموم: ذم الحسد EES ils rE‏ 

تفكروا في أحسن من بين هذه الأبيات RET‏ 

عدم الا كتراث .ما تفوه به الناس TTY e‏ 


۳۷٦ 


ترحهة الولف 
هو الشيخ الفاضل محمد إعزاز علي بن محمد مزاج علي بن حسن على بن خير الله الأمروهوى من قبيلة 
"کمبوه"» ولد لي غرة حرم ٠١٠١‏ هه بقرية "بدايون"'. 
وقرأً القرآن على الشيخ قطب الدين ثم حفظه على يد الحافظ شرف الدين حان. وقرأً على أبيه الكتب الابتدائية 
في الفارسية والأردية. ثم سافر أبوه وهو معه إلى "تلهر" فقراً ميزان الصرف وشرح الكافية لملا حامي وبعض 
الكتب الفارسية على العلامة مقصود علي خان مدرسة "کش فی ". 
ثم رحل مع أبيه إلى "شاهجهانپور" ودحل في مدرستها المشهورة "عين العلم" فأحذ عن أساتذقا كالسيد بشير 
أحمد المراد آبادي والمفي محمد كفايت الله سف. 
ثم سافر لطلب العلم إلى ديوبند والتحق بدار العلوم الديوبندية وقراً الجزء الأول من المداية على مديرها الحافظ محمد 
أحمد وبعض الكتب في المنطق على العلامة محمد سهول الہما ر گھوری والکتب الأحرى على غيرهما من العلماء. 
ثم سافر إلى مركم وأقام مما أربع سنين وقرأ كتب الصحاح غير الصحيح للبخاري وي العقائد والمعقولات 
والفلسفة على العلامة عبد المؤمن الديوبندي وبعض كتب الأصول والعروض وغيرها على الأستاذ محمد عاشق 
إغي الميرتقي واشتغل في تصحيح الكتب قي بعض مطابع ي ر. . 
ثم رحع إلى ديوبند وقرأً الجاع للترمذي والصحيح للبحاري وسنن أبي داود والتفسر للبيضاوي وال حزء اللا من 
المداية. والتوضيح والتلويح على شيخ اند محمود حسن بف وأخذ العلوم العقلية عن العلامة غلام رسول 
الهزاروي والعلوم الأدبية عن الأستاذ معز الدين» ومارس الإفتاء عند المفي عزيز الرحمن بلك 
ولا حصلت له الملكة الراسخة في معرفة اللغة العربية والعلوم الدينية والعقلية أمره شيخ اند محمود حسن له 
بالتدريس في المدرسة النعمانية بقرية "پوريي" من مضافات "بمالهور". فأقام ها نحوا من سبع سنين» ثم سافر إلى 
شاهجهانپور وولى التدريس قي مدرستها "أفضل المدارس" ثلاث سنين. ثم رحع إلى دار العلوم بديوبند وولى 
التدریس ما في ۱۳۳۰ هھ وذھب إلى حیدر آباد فی ۱۳۴۳۹ هھ مع شيخه الحافظ محمد أحمد وأقام بها سنة» 
م رحع إلى دار العلوم الديوبندية وولى الإفتاء والتدريس اء فدرس وأفاد ما مدة عمره. أخحذ عنه خلق كثير. 
مات في ۱۳ رحب ١۳۷٤١‏ هه ودفن بجوار دار العلوم. 
وله تعليقات بسيطة على الكتب الدراسية» منها تعليقاته بالعربية على نور الإيضاح وديوان الحماسة وكنز الدقائق 
وديوان للمتني وختصر القدوري وشرح النقاية ومفيد الطاليين ونفحة العرب الذي ألفه» وترجحم بالأردية ديوان 


ا متبي والزواجر للهيثمي وغيرها. 


+ «گہ‎ mS 


ملونة مجلدة 


EE SE! 
الموطا لالإمام محمد‎ 
الهداية‎ 

مشكاة المصابيح 
التبيان في علوم القرآن 
تفسير البيضاوي 
شرح العقائد 

تیسیر مصطلح الحديث 
تفسير الجلالين 
المسند لاإمام الأعظم 
مختصر المعاني 
الحسامي 

الهدية السعيدية 

نور الأنوار 

القطي 

كنز الدقائق 

أصول الشاشي 

نفحة العرب 

شرح التهذيب 
مختصر القدوري 
تعريب علم الصيغه 
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خطبات الا ام جریا ت العام 
تصن کین 

ا بالا کم ( یوی حب پتل ) 
اھڑب الا کم ( مک خیب بکتل) 
سان اران (اول) 

لہان اران (رم) 

لان الرآں (م) 


خصات ل نوی شر ال ت نی 
م الاسام (کتل) 
ى زلور( تمن حت ) 


رک رور 


اتا 2 
سم الد ین 
رار صول ن جرت اسول 


ایام( بنا کا )( جد یراش ) 
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ا2 بام ( نے ک تریب )ی ) 
مقار لہان الق رن (اول) 
فارع لان الق رآ (دوم) 
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زارالسعر 
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روضة الاداب 
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ن الف 
ن الرصول 
ان 


مقا لان القرآن(م) | ر اعلام 
عرف زبا نک آ سان قاعره ی 
فاری ذبا نک اسان تاعدہ | ووایہکے 


2 
جمالالقرآن 


م الصرف (اولین ) 
م امرف ( ۲غ ) 


عر غو الصاور ”ہیں اتی 

چوامع اکم مح مل اوسنو احم الحتن ر 

ریک مم رول را کابیات 

ریک م د کر با 

عر یک عم رر پد امہ 

O‏ آ ان اسول فق 
کارڑگور / لر 

ا 
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